لبركن عرسم دروي 
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مركزالبحوث 2( 


بحوثأسبوع الشيخ 
مربن عبرالوهاب 
رحمهداندله 0 َ 
الحزوالثاى 


095١م‏ 1875م 


الآراء الواردة تعبر عن وجهة نظر أصحاءبا 


(المحتويات) 


الموضوع ظ الصفحة 


(الشبهات التى أثيرت حول دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب) 


- الشبهات التسى ارت حول #عبوه الشيخ الاامام 
حمل بن عبدالوهاب 00000 ا 


فهير 00000 2# 000 عا 
العصر الذى عاش فيه محمد بن عبدالوهاب من الناحية الدينية سم 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب : نسبه وحياته ال لل 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: أصوها وأهدافها . ل 0000 الاسم 
الشبهات والافتراءات الى أثيرت حول دعرة الشيخ 
محمد بن عي دألوهاب ................. ...ا -5ظ21ظ1 
- شبهة أدعاء النبوة 1 0000 |_|00ا0ا00ا080ااالد 
شبهة ادعاء الاجتهاد المطلق ....... 0 0 9 
"- شبهة ادعاء أنهم من الخوارج : 000 ه2951 5 
- شبهة اتهام الشيخ أنه يكفر الناس 0 0 
ه - شبهة كراهة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم .. 5 
. ا لوا باو سن 
وهذأ 99 الشيخ . 210110111100000 1م 
خاقة 012121 0 0 


الموضوع 


؟" الشبهات التى أثيرت حول دعوة اللامام نحمد بن 
عبدالوهاب والرد عليها و ا لا عا ا معو وا 91 


للأستاذ عبدالكريم الخطيب 


الحياة وهذا الصراع بين الأحياء 117100 


الشيخ وراية الجهاد .... 500 00000 


فى ميدان الجهاد 9 111010 
صراع بين الحق والباطل 0001011198 0 
ص الظليات إلى النور اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لال 


الدعوة والثائرون عليها 000 ا 0 


الذين ضلوا وأضلوا ”9 
هذه الكتب الناطقة بالبهتان 0000 ”2 


أولا : رسالة المؤيد العظمى اا 100 


ماذا يقول عن دعوة التوحيد ا 0000 
هذا الدعى والاجتهاد ا م اا ل 


الاجتهاد فى الدين ل 51111111 
التوسل بالأنبياء والأولياء 00000 


ثانيا: الدرر السنية فى الرد على الوهابية لابن دحلان 52000 


من هذيان ابن دحلان 01111 000 


الاحتجاج للتوسل والاستشفاع 0 


ا 


الموضوع 


خاقة (من ثمرات الدعوة المباركة) 


" - الشبهات التى أثيرت حول دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وثائلتها بشبهات أثيرت حول دعوة الشيخ 
المودودى رحمههما الله 00000 1200 


المذاهب الأربعة) 


لفضيلة الشيخ محمد يوسف 


الأوضاع التى نشا فيها الشيخ وتأثر بها 58 


الأوضاع السياسية ........ ل 0 


عقيدته حول شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم ............. 
نظرية الشيخ بزيادة الايمان ونقصه ...... ل 


معنى التوحيد ومقتضياته عو ع لهام ع م ملدواه هبد وه الوا لامع وك 1ه 5 


. لماذا ألصقت به التهم 100 
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يفرى 


> 


إرفف 


الموضوع الصفحة 


مذهب الشوافع والمالكية فى انتقال المذاهب 0 للا 
إنكار التقليد وعدم الاعتراف بخدمات الأئمة الأربعة 

الدينية وأهميتها ل 
افتراء ادعاء النبوة وإنكار الحديث وشفاعته 2200 5007 
تكفير المسلمين وقتاهم 00 ا 
هدم قبة النبى صلى الله عليه وسلم د 000 


(تأثر الدعوات الاصلاحية بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب) 


تأثر الدعوات الاصلاحية الاسلامية بدعوة الشيخ 


محمد بن عبدالوهاب 001010101321 ل 
للدكتور وهبة الزحيلق 
مقدمه 50000 ول م نوو يه م 2 


من أين استمد ابن عبدالوهاب مبادئه. أو كيف 


تم تكوينه الشخصى 
وكيف كان طريق الوثبة الاصلاحية عنده؟ 0 
أصالة المبادى* التى دعا إليها محمد بن عبدالوهاب 
وإسلاميتها ا اا 000 5 
١‏ -الرجوع بالاسلام إلى ما كان عليه فى الصدر الأول ... م 
؟ - تخليص التوحيد ثما شابه من شرك ا ا 
 "“‏ إنكار التوسل بالأولياء والصالحين 0 00 
؛ - طرح البدع والخرافات 212211 0 
آثار دعروة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى العالمر 0 
الاسلامى ‏ ا 
١‏ أثرها فى الجزيرة العربية 0000 
" - أثرها فى الند 510ص ا 


اثرها فى تونس 00 ششظ5«1 
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شعب الفولانى ‏ 125170111 


أحوال المنطقة قبل دعوة عثهان بن فودى 


سيرة عثمان بن فودى وجل سوط ا 


0 بالدعوة احج دان دوعا لو 
فحوى دعوة الشيخ عثهان 1ك 


الجهاد المسلح 5 
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- أثرها فى زنجبار وأفريقيا ا 


أثرها فى السودان 5200 
0 فى مصر ا 537017101101010 
2 أثرها ف الشام 0ظظ م 1710 


- أثرها فى العراق. 500001 
؟١‏ أثرها فى تركيا 111111010110100 


١‏ - أثرها فى اليمن 00909010000 ”ذو 


© ©« © # © © -ههسه#© ؟*»ث ه» هن وهو بوب ووووه 


© 84+89 © * جه 6 ه66 #66 وهو ووو ووه 


© 66 ه8©» هو ون وجوووووووووووهة 


© © > 68 98 © 48 > ه © © ههن هوجوو وو وي 


+ 8+ © ©9 2*6 8ه» +« ث ووو وو نوو ويهوة 


© © 9 8868689886 86 5ن موه هون وهووهوووه 


8 © © #8 >6 ه96 96 6ن و ووو وو ووويهوووه 


© © © © © ©»© هة# © »جه >6 وهويون و هوهو هوه ه» 


© © © #* 86©»+ #8 ©4ة>ههههووم نه ووبهووووهة 


© © 889 868 ©»© © # وج ووه بن ووو وبووهووة 


© © © © ©» *# هه 66 ون م نوو وهو ووب نوووهة 


© © © 0866© ©ه>© »9ه © نث# ووو و وونو وهووه 


© © #4 © ©6489 8 ©6©ن هسه ههه بج ووو ون ووه 


© ©2649 © 6682© نج ههوووبن ‏ ن هن وهو ووه 


©4© #865 # .6466© ن ههجوو ون ووج ووه 


فرض 
كرض 


رضن 
فض 
رذن 


وخضن 


مه" 
لك 


الجهاد ضد برئو ا 0 دم 
اثر دعوة عثهان بن فودى فى غرب افريقيا م 0 لوطه 


محمد بن عبدالوهاب 1 1 1 1 1 ا ا 
لفضيلة الشيخ إسماعيل احمد 

مقدمة جغرافية عن تايلاند 1 1 1 1 اا 

بدء الدعوة فى تايلائد والقائمين نها ...... 20000 5 

المنهج الذى تسير عليه الدعوة الاسلامية فى تايلاند لل كباس 

الحركة الوهابية فى بانكوك 0 ا 

العقبات التى تقف فى وجه الدعوة الاسلامية ا 5 


١‏ - تأثر الدعوات الاصلاحية فى أندونيسيا بدعوة الشيخ 


محمد بن عبدالوهاب 0 سس اتن الا يد 020 الف 
للأستاذ نجيح ع الله 

الشعلة الأولى لليقظة الاسلامية فى العصر الحديث ةا لا 
وضع المسلمين الدينى فى اندونيسيا 0000 1 
حركات الااصلاح فى اندونيسيا 00203203208 0 ا ا 
تأثيرات كتاب التوحيد تأليف الشيخ محمد بن عبدالوهاب . 0١‏ م.ع 
التوحيد غاية دعوة الرسل ..... ل ا 
مفهوم التوحيد ا اا 1 ا ا 
بيان معنى العبادة الع ااه اماس اس اا ااسافة 00 لقي 
صفات الله تعالى ا ا 
الايمان بالقدر 5210 ةد دز ز 0073532‏ ا 00 7 
تأثيرات كتاب التوحيد 10001010121 ا ااا 


ان اتير دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى حركة 


0000 


ا موضوع 


محمد إقبال . 00 


١‏ -أثر 


الأفلام بوغري افرونقا ل 5208 
الحركات الااصلاحية فى بلاد الحوصة 21 ”ك0 
عثهان بن فودى والدعوة إلى اللاضأاح....... ينمتت 
علاقة حركة عثهان بن فودى اللإاصلاحية بدعوة 0 
محمد بن عبدالوهاب 8 ا 


للدكتور محمد السعيد جمال الدين 


دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب فى الفكر 


الإسلامى الإصلاحى بالجزائر ............... 000000 


للد كتور عبدالحليم عويس 


عضر الاصلاح فى الجزيرة العربية 00000 


دعوة الشيخ ابن عبدالوهاب وركائزها .................. 550 
جذور دعوة اللإصلاح الااسلامى فى الجزائر 65 *“2ش<01]| 


دخول حركة الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى الجزائر 5 


طريق الجزائر إلى الاسلام الصحيح 0ك 


بوادر النهضة الاصلاحية الحديثة بالجزائر ل 
مؤسس جمعية العلهاء والسلفية 00 


مبادى' السلفية وركائز جمعية العلماء [ز [1[ز[ز[ | [ز[ز[ز[ز[ز [ [ 1 1001010 


اا 


اك 
يفده 
0 
ضر 


ضر 


هم 


6 


5 
ا 
54 


3-8 
الا 0 
24 
1 
كلمع 
0م48 
51١‏ 


تشابه فى الموضوع والمنهج والأسلوب 


000 


ال موضوع 
أولا 2 إصلاح عقيدة الجزائريين 1 1 12*27 
ثانيا : مقاومة الصوفية والمبتدعة 1 1 00000 
ثالثا ٠:‏ الرجوع إلى القران والسنة 01 0 0 15170 
رابعا : تحذير الناس من الأحاديث الموضوعة ...تت 0 
خامسا :2 محاربة الجمود الفكرى ا ا ا لو اا وا 1 
سادسا ا ..رفظن العوسل والافتقانه موبمستسي مامه د 558 


واوم وو م و ووو وو ووو وو دو وءةو2دبءعوءعه5 


الشبهات التى أثيرت حول ١‏ 


دعوة الشيح الإمام 
حمل بن عبد الوهاب 


الشرباي التى أرب مولح 
ر عوم الثم امام 


حدر عباالوها بت 


لدركس عبر ا ل رص عويرة 


الأستاذ اللشارك بكليد أصول الددن 


جامعة الإامام محمد بن سعود الاسالاميةة ‏ 


قال تعالى: 
و رآ مور ص ص ضرع 0 ل صوص رس كي مويرم 2 
«فل يكاهل لعب تعالوا إل كلمة سواء, . يننا ويينكر الا نعبد إلا آلله 
رج ما سي وروم ””ح ل ”» طوس كرا سن انبر ده و و 


ولا ملك بدء شيعا يا لال بصا بع ربمن دُون لل فإن تولوا 


ل ود 224 ل 


كقواوا أشهدوا ب بانا مسَلمونَ ( 


قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 
« إن الله يبعث على رأس كل قرن من يجدد هذه الأمة أمر دينها » 


حديث شر يف 
( ما من مرة هوجم الاإسلام سياسيا أو عسكريا إلا اتجه نحو المذهب الخنبلى الذى 
ينادى فى قوة وحماس بالرجوع الى السنة ). 


المستشرق لااوست 


للاةا -ه 


لد رك رد 
كوو 
الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه, ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من بهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادى له. 


والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه. ومن 
اهتدى مهد يه واقتدى بسنائه ‏ وعمل عملا خالصا له رب العالمين.. وبعدل: 


فهذه كلهات 0 الشبهات التى أثيرت حول لكيه السلفية, دعوة الشيخ نحمد 


أردنا مها وجه الله سبحانه وتعالى ‏ والحق أقول ‏ لقد عشت فترة طويلة من الزمن 
أبتعد عن هذه الشبيهات:وأحاذر التعرف عليها أو قراءة أفكارها حتى أعاننى الله سبحانه 
وتعالى بالاقتراب منها ومعايشتها. 


فلم تكن فى الحقيقة إلا بناء من ورق. وزينة جوفاءء, وسرابا خادعا لا ماء فيه ولا 
رىء وإكليلا من الخزى والعار وضعه الشيطان كبير المضلين على رءوس هؤلاء العتاة 
الذين وقفوا للدعوة ينالون منها بالكلمة مرة. ويصدون عنها الأتباع والأنصار مرات. 


ولكن إرادة الله غالبة وجنده هم المنصورون. فارتقت فى جنبات أرض نجد كلمة 
التوحيد الخالصة لله تعالى. وكان هذا إيذانا بتدمير دولة الطاغوت التى تمثلها قباب 
الموتى وأضرحة الأولياء. وما يغرى به الشيطان أتباعه من الاستعانة والاستغائة بالشجر 
والحجر والأصنام. [ 


١4 


ولقد وقفت أمام هذه الدعوة كل قوى الشر يجتمعة ممثلة تارة فى رجال لا يعرفون من 
الاسلام إلا اسمه. وعاشوا حياتهم سدنة للأصنام وعبادا للبهتان. وأوصياء على بعض 
الأفراد. يزينون طم المنكر ويغرقونهم فى مباءة الشرك إغراقا. 


وتارة أخرى فى الاستعمار ورجاله, والطامعين وأذنامهم. والتبشير وأعوانه وقسوى 
أخرى تكره الاسلام وأبناءه.وتعمل جاهدة فى كل ميدان حتى لا يقام لأتباع هذا الدين 


قائمة. 00 ظ 
و ير م ع برها ير 70 د >, . مام ةس 51 دج ع ار ل 82 دوس > 
« بريدون ان يطفعوا نور ألله بافوههم ويالى الله إلا أن يتم نورهر ولو كره 


10-7 رخ الل 

الكلفرون » (التوبة ؟9). 
لقد نجحت هذه الدعوة نجاحا منقطع النظير. نجحت فى رد المسلمين إلى رهم 
وخالقهم. 


ونجحت فى جعل العباده خالصة لوجه الله. 


ونجحت فى إبطال فرية الأدعياء والمبطلين القائلين بأن الاسلام استنفذ أغراضه ولم 


تقم له بعد قائمه. 
فإذا بجيوش الدعوة السلفية, دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب تزلزل العروش 
وتقوض التيجان. وتزيل الممالك ‏ وترهب أعداء الله وأعداء دينه ‏ وتنداح جيوشها فى 
7 
الجزيرة العربية كل الجزيرة العربية وتتخطى مبادؤها ‏ التى هى مبادئ' الأسلام - 
الحدود والسدود وتصبح كالبؤرة المشعة من قرص الشمس. 
فتقام دعوة الامام السنوسى فى المغرب. 
ودعوة الامام نحمد عبده فى مصر. 


ودعوة الامام المهدى فى السودان. 
ودعوة السيد أحمد حج السيد فى اطند. 


ا 


فأين أتباع هذه الدعوة ليقودوا العالم مرة أخرى إلى النور والهداية إلى كلمة 
التوحيد. إلى الدين الخالص..؟ 


يقول أحد المفكرين: لقد سبق للعرب أن قادوا العالم فى مرحلتين طويلتين من 
مراحل التقدم طوال ألفى سنة قبل أيام اليونان ثم فى العصور الوسطى مدة أربعة 
الو ل ب الشعوب من أن تقود 6 المستقبل القريب. 


ل ار ل ا ال ا ل 00 > م # 2 ص # ا ص 


« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ماين لد رحمة إنك انت 


2. 


ألُوهات . (آل عمران :4 


5 3 


العصر الذى عاش فيه محمد بن عبدالوهاب 


من الناحية الدينية 
أى صورة من الصور كان عليها هذا العصر..؟ 
أهى الصورة المشرقة النيرة بتعاليم الاسلام وهدى النبوة..؟ 
حيث تقام الحدود. وترتفع البنود. البنود الخفاقة لنشر دين الله. والعمل على تحكيم 
كتابه. . 


أم أنها الصورة الأخرى القاقة. حيث الضلال والبهتان وعبادة الطاغوت. والعودة 
بالحياة إلى دنيا الجاهلية الأولى..؟ 


إن مصادر التلريخ. وكتاب السير على تباين تفكيرهم. يقدمون بين يدى القارى ؛ 
صورة قائمة. مؤلمة لما كان عليه هذا العصر..؟! 
فصاحب كتاب الضياء 0 يصور لنا ذلك بقوله: 


ررقد خلع (الناس) ربقه 3 التوحيد والدين, وجدوأ واجتهدوا ف الاستعانة والتعلقى بعير 
الله تعال من الأولياء والصالحين والأصنام والازتاة والشباطن». 


«وكثير منهم يعتقد النفع 6 الأحجار والجمادات. ورتير كوان بالآثار ويرجون منها 
القبول فى جميع الأوقات»2"7. 

وصدق الله فى قوله: 

ظ 2 وى سم مع ص بر دس ا بر 


) الات ومسي م سويد 6 


5 سوره ار اية رقم 4 


3 يون - 


دون مصر. أو على سهل دون نجد. وكلها تكاد تكون شاملة عامة فى كثير من بلاد 


ففى مصر (بلد الأزهر) رفع الناس لواء العبادات الوثنية, والدعاوى الفزعونية, 
وقافيت دوله الأدعياء والدراو يش. 


والقارى' لكتاب الطبقات الكبرى للشعرانى وغيره من الكتب التى كانت متداوله 


«إن الله تعالى وكل بقبر كل ولى ملكا يقضى حاجة من سأل ذلك الولى». 


ويروى القدراق د ابه معن قن :الديى الحنقى ,عل الكلام عل ترجه انه 
قال فى مرض موته: ظ 


«من كانت له حاجة فليأت قبرى. و يطلب أن أقضيها له. فإنما بينى وبينه ذراع من 


تراب». 


تان وله كلجل سعد عن محال :زرا من انراك فلبعن برل 50 
وعلى احتال صدق هذه الرواية من هذا الرجل. 

فلناء ان عساءل كن سال اللي الل 

كيف يسأل القوى الضعيف..؟ ألأنه ولى وقريب من ربه؟ 

ومن قال إن أى فرد من الأفراد هو بعيد عن ريه..؟ 

أم لأن هذا الول بعادي 5 


إن من يتصور هذا أو يتخيله فهو الابق الملحد اسارج عن رحاب الأسلام 
والمسلين:. 
(9) الطبقات الكبرى للشعرانى. 


غ5 سه 


وصدق الله العظيم فى قوله: 
رم و حر ل را ار 1 


)0. .كبرت كامة نحرج من | 0 إن 0 كنبا 7 


فالله سبحانه وتعالى أقرب إلى العبد من نفسه التى بين جنبيه . 


قال تعالى: 


-- 


ساس سا 2 9 


وَإِذَا سأ اكُعبادى عتى فإنى قريب عي دعوةٌ عو الداع 2 عن 1 


و 


د 
ا 


وهو كريم يغدق على عباده. ونعمه عليهم لا تعد ولا تحصى. 


قال تعالى: 
مسرا ى رس ساس ير ووا2 وو 5( 


0 وإن تعدوأ ا اسار 


فال نهنا 
وى سس مس هعور تبر و 2 


)0 و7 ل وإن تعدوأ نعمت الله لا نخصوها الرفد 


لكن لا عجب ولا عجاب. لأن القوم فى هذا العصر أصاببم ما أصاب الأمم من 
قبلهم: فنبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلواالشياطينء ونتشاءل ل أين العلماء ف 
ذلك العصر..؟ 
(4) سورة الكهف ‏ اية رقم 0. 
(6) سورة البقرة ‏ أية رقم .١85‏ 
(1) سورة النحل ‏ اية رقم 14. 
)2 سورة إبراهيم ‏ اية رقم 4. 
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أين الذين تفقهوا فى دين الله, همن قال الله 6 
و ىمسر هس اس 000 رحج هس 


7 ولينذروا 51 رحعوا ا إليم » 


إنكان 5 7 احتجاج التغيير 00-0 ؟ وعودة الناس إلى 34 التوحيد..؟ 
وهل طالبوهم بالابتعاد عما يهم فيه من الجاهلية الأولى..؟ 


لاشك أنه وجد بعض ههؤلاء العلماء همن كانوا يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر, 
مصداقا لقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم: « لاتزال طائفة من امتى على الحق 52 
يضرهم ص خذهم. ولا من خالفهم حتى بان أمر الله وهم على ذلك 5 


والمؤرخ المصرى عبدالرحمن الجبرتى يقدم لنا صورة من صور العلماء العاملين الدين 
ثاروا على الضلال. وهاجموا البهتان فى دارهء وكشفوا الشرك وأهله. 


يقول: إن واعظا تركيا وفد من بلاد الروم إلى مصر. جلس يعظ فى جامع المؤيد. وكثر 
عليه الناس, وازدحم بهم المسجد. ثم انتقل من الوعظ فذكر ما يفعله اهل مصر بضرائح 
الأولياء. وإيقاد الشموع والققاة يل غك "قور الأرلتاء رتيل اعقاتيي وان قعل ذلك كثر 
يجب على الناس تركه. وعلى ولاة الأمور السعى فى إبطال ذلكء وقد ذكر قول الشعرانى 
فى كتابه السابق: 


« ان بعض الأولياء اطلع على اللوح المحفوظ »..! 


قال: إنه لا يجوز ذلك, ولا تطلع عليه الأنبياء. فضلا عن الأولياء. وكان فيا قال: 


«إنه لا يجوز بناء القباب على ضرائح الأولياء». 
كما لا يجوز بناء التكايا ويحجب هدم ذلك جميعه. 


(4) سورة التوبة ‏ اية رقم 7؟١.‏ 
60 الحديث روأه البخارى ف الااعتصام 3 والمناقب 74 ورواه مسلم فى الامارة الى ادم اد والدارمي ف 
الجهاد 78, وأحمد بن حنبل ج5 .١١١-45‏ 
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وتقبل جمهور المسلمين ما قاله الرجل بقبول حسن. وأخذت الوفود تأتى اليه وطلاب 
الحق يفدون إلى مكانه. ظ 


فهاذا كان موقف الأدعياء وسدنة القبور..؟ 


فل :تقبلوا اقولة التق بقبول حسن..؟ 
هل استجابوا لنور الايمان عندما وفد لديارهم..؟ 


يقول الجبرتى: «فقامت هذا قيامة أدعياء العلم.فدسوا عليه من يشوش عليه ويخفت 


صويه. 


ولكن الواعظ مضى فى طريقه. وانتقل هو وأتباعه من القول إلى العمل. وبداً 
الصدام باك خرج الواعظ وأتباعه بعد صلاة التراويح, ووقفوا بالنبابيت والأسلحة على 
باب « زويلة » فهرب الذين يقفون به. ثم قطعوا ما علق عليه من جوخ وأكر ٠:0»‏ 


وار تككدؤهوة الحق أنقي البلا وقلمةالتردين التوسن الخالص لد وعد سهد 
فى قلوب العباد. 
رما حديت ذولة الدراوريس عل صوكاننا. 


وخاف الأدعياء على نفوذهم وتقلص كلمتهم. فسعوا إلى والى البلاد وحذروه الفتنة: 
وخوفوه ضياع ملكه وعرشه. 
لأن كلمة التوحيد صادقة. وثورة الايمان عارمة. 


مرة أخرى إلى إضلال الناس؛ 0 ع جوهر دينهم بغية ابخداء 0 
وسيطرتهم. وسلب أقوات العباد وأر زاقهم. والتدخل ف شئون قد ودنياهم. 


٠١)‏ تار يح الجبرتى . وباب زويلة, وشجرة الحنفى. ونعل الكلشنى من الأكماء التى كان الناس يتوجهون ) إليها 
لتفريج الكروب وشفاء المرضى . 


5 ب 


وإذا 5 ف مقر ريح أحمد يي - 0 وابراهيم 00 رانين 


فإن فى العراق المشهد الحسينى الذى اتخذه الرافضة وثنا يطاف به. بل ربا مدبرا. 
وخالقا ميسراء وأعادوا به المجوسية الأولى. وأحيوا به معاهد اللات والعزى وما كان عليه 
أهل الجاهلية الأولى. 

وكذلك مشهد العباس. ومشهد الامام علي. ومشهد الإمام أبى حنيفة» ومعسروف 
الكرخى, والشيخ عبدالقادر الجيلانى. وغير ذلك كثير. ما يصيب الرءوس بالدوارء و يدعو 
إلى الحيرة وبلبلة الأفكار بسبب ما آل إليه أمر هؤلاء الناس. 


أما فى 0 نجدء يمنا رن 0 حديثا مستفيضاء ويصور نلنا الحالة التى 


الما 0 بقصدون قبر 
زموحن الخطات 3 الخبيلة: يذهريه التتريخ ل وكشف النوب. وقضاء الحاجات. 
وكانوا يزعمون أن فى قرية فى الدرعية قبور بعض الصحابة, فعكفوا على عبادتها وصار 
أهلها أعظم فى صدورهم من الله خوفا ورهبة. فتقربوا إليهم, وهم يظنون اتيم أسرع إلى 
تلبية حوائجهم من الله فكانما عناهم الله تعالى بقوله: 

جر فز ام : 

5 يفك ءالمه دونَ أله تر يدون 2 

1 كان جرابهم دائها: ' « إنا وجدنا ابا نا علد امة 
2 


١ فق‎ 


سر 
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ابن الأزورء وذلك كذب محض وببتان مثله طم إبليس وصوره ودطم عليه من غير ان 


يشعرواأ. 


وكان النساء والرجال يآتون بليدة الفدا. حيث يكثر ذكر النخل المعروف بالفحال؛ 
ويفعلون عددم أقبح الأفعال, ويتبركون به ويعتقدون فيه., فكانت تأتيه المرأة اذا تاحرت ظ 
عن الزواج فتضمه بيديها ترجو أن يفرج عنها كربها وتقول: 


يافحل الفحول أريد زوجا قبل الحول..! 


وكانت طوائف من الناس تنتاب شجرة الطرفية فيتبركون ها ويعلقون الخرق عليها 
إذا ولرت المرأة ذكرا لعله يسلم من الموت.. . 


وفى أسفل الدرعية غار كبير يزعمون أن الله تعالى خلقه فى الجبل لامرأة تسمى بنت 
الآمير أراد بعض الفسقة أن يظلمها فصاحت. ودعت الله فانفلق ها الغار بإذن العلى 
الكبير. فأجارها من ذلك السو, فكانوا يرسلون الى ذلك الغار اللحم والخبز ويبعثون 
بصنوف الهداياء وقد نسوا قوله تعالى: 


+ سرع 1 ,7 عن اعت فل ”رض عير رج عن :عند جتن إن قل تن 


)0 اتعبدون ما حتون (85) حك والله لفك وما تعملون 00 


لأجل هذا دعاها الناس لتفرج عنهم الكرب. ونسوا أن يدعوا الله تعالى الذى 3-4 
عنها وانه هن الذى أجرى ها هذه الكرامة - اذا صح الحادث ‏ ولكن الحادثة مخد 
اخترعها دجال تضليلا للعقول وابتزازا للمال عن طريق السحت والشعوذة..! 


ويقول ابن غنام أيضا: 
0 وكان عنرهم رجل من الأولياء أاشمة (تاج) ) سلكوا فيه سبيل الطواغيت .فصرفوا 
اليه 00 وتوجهوأ اليه لضام واعتقدوا فيه النذع كر :وكانوا بأتونه لقضاء 


.40 سورة الصافات  أآية رقم‎ )٠( 
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النذور والخراج. وكان أهل البلاد المجاورة جميعهم يعتقدون فيه اعتقادا عظياء فخافه 
الحكام وهاب الناس أعوانه وحاشيته, فلا يتعرضون طم بما يكرهونء. ويدعون فيهم 
دعاوى فظيعة. وينسبون اليهم حكايات قبيحة. وكانوا لكثرة ما تناقلوها وأذاعوها 
يصدقون ما فيها من مين وزورء فزعموا أنه أعمى وأنه يأتى من بلده الخرج من غير 
قائد يقوده. وغير ذلك من الحكايات والاعتقادات الى ضلوا بسبيها عن الصراط 
المستقيم ا ش ش 

ونتساءل لماذا كل هذا..؟ 


ويأتى الجواب من القبوريين, لأنه ولى من الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزبون. 


ونقول: وهل ولايته تبيح لكم أن تعكفوا على قبره وتطلبوا منه الضر والنفع 
وتستغيثوا به فى النكبات والملهمات..؟ 0 


ويأتى الجواب من عبدة الأوثان: لولا كرامته وولايته وصلاحه وتقواه لما استطاع 
أن يضرب فى الصحراء من غير أن يضل أو يناله أذى أو ضرر..! 


واألاكاق .ها يتقولرته: عل :هذ1:الجل عقا وصيذقا قمن متحه 'الولاية.:؟ فين اجر 
على يديه الكرامة..؟ 
هل صنع من نفسه وليا..؟ 


معاذ الله أن يكون كذلك.. ولكن الله سبحانه وتعالى هو المعطى وهو المانح, 
والمتفضل على عباده. ظ ظ 


وكل ما أمر الله سبحانه وتعالى عباده به: هو إخلاص العبادة له: 


)١15(‏ تاريخ نجد للشيخ حسين بن غنام ص ١١01١‏ بتصرف. 


كر 5 


دس لاج 


) عبد آله مخلصا له أ ألدين دهم ا لا لله أ الد. بن انخاس 2 
وإخلاص العبادة لله حقا وصدقا هو الطريق الى الولاية قال تعالى: 
ام 0 - ا ل 0 ال رن م 0 
و سار سخ ى سج لير 
0 12 دود 7 
فكل.فين: أخاعين العبادة لله تعالى. ولم يشرك بعبادته أحداء وآمن بكل ما جاء به 
رسوله. وما تنزل به قرآنه. واتقى الله وخافه فى كل ما يأتى وما يدع. فهو من أولياء الله. 
يستطيع أن يقترب من ربه بلا وسيط أو شفيع. 
قال تعالى: 


1 0 03 و 


3 )2 
0 معكر ابن مأ , 


وفكذا رآننا كيف أن.صضور القرك: والقئلال:-والغردة بالحناة آل الجافلية الأول 
كات كانه وعانة بق كبو بين يلاد البلين أ الك النصيه حتى أن بلاد الحرمين 
الشر يفين لم تسلم من ذلك. 


يقول صاحب كتاب (الضياء الشارق): « من ذلك ما يفعل عند قبر حجوب وقبة 
أبى طالب. فيأتون قبره للاستغاثة عند نزول المصائب وحلول النواكب:وكانوا له فى 
غاية التعظيم. فلودخل سارق أو غاصب أو ظالم قبر أحدهما لم يتعرض له أحد لما يرون 
من وجوب التعظيم والاحترام »2040. 

ونقول: إن هذا الذى حدث هوما تنبا به البسول صلى الله عليه وسلم: فقد روى 
059 سورة يونس - أية رقم 2515 59 


(107) سورة الحديد ‏ أية رقم 4. 
(14) تاريخ نجد للشيخ حسين بن غنام ص 15. أو الضياء الشارق. 


- م١‎ 


الشيخان وغيرهها من حديث أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه, أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع, حتى لو 
سلكوا جحر ضب لسلكتموه. فقلنا: يارسول الله اليهود والنصارى..؟ قال: فمن..؟ 


وجاء نحوه عن أبن عباس - رضى الله عنه ‏ وفيه زيادة «وباعا بباع . وفيه: حتى لو 
أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه. وحتى لو أن أحدهم جامع أمه ف الطسريق 
لفعلتموه ار ظ 00 ْ 


يقول الشيخ عبداللطيف فى كتاب «منهاج التأسيس»: «فصار هذا الأمر طبق ما 
أخبر به هذه الأمة نبيها وظهر وجه الشبه بينهم وبينهاء وانتهى ال حال الى أن قيل بالإتحاد 
والحلول,وكثرت فى ذلك إشارات القوم والنقول,وصار هو مذهب الخاصة والخلاصة عند 
الأكثرين, ومن أنكره فهو عندهم ليس على شى* من العلم والدين, وعبدت الكواكب 
والنجوم. وصنف فى ذلك مثل أبى معشير. وصاحب السر المكتوم,وعظمت القبور وبنيت 
عليها المساجد. وعبدت تلك الضرائح والمشاهد. وجعلت لطا الأعياد الزمانية والمكانية. 
وصرفت ها العبادات المالية والبدنية. ونحرت ا النحائر والقرابين. وطاف بها الفوج بعد 
الفوج من الزائرين والسائلين,وحلقت لأربابها رءوس الوافدينء واستبيح فيها ما اتفقت 
على تحريمه جميع الشرائع والنبوات؛ وكثر المكاء والتصدية بتلك الفجاج والعرصات. 
وبارزوا بتلك القبائح العظام الأرض والسموات. وصنف فى استحبابه بعض شيوخهم 
كابن المفيد. وظنه الأكثر من دين الاسلام والتوحيد»7*"). وهكذا وصل العالم الااسلامى 
الى دركه الأخير فى الانحطاط والاسفاف ف الدين والاعتقاد. عندما طرحوا كتأب ربهم, 
وأغرقوا فى ضلاطم وبهتانهم. 


يقول الكاتب الأمريكى استودارد: «أما الدين فقد غشيته غاشية سوداء فالبسوا 


(19) الحديث: رواه البخارى فى الاعتصام ١5‏ والأنبياء 0٠‏ ورواه مسلم فى. العلم وابن ماجة فى الفتن ١7‏ 
وأحمد بن حنبل .26٠273717/-7‏ 
)٠١(‏ منهج التأسيس للشيخ عبداللطيف نقلا عن غاية الأمانى. 
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الوحدانية التى علمها صاحب الرسالة سجفا من الخرافات, وقشورا من الصوفية. وخلت 
المساجد من أرباب الصلوات. وكثر عدد الأدعياء الجهلاء وطوائف الفقراء والمساكين, 
يخرجون من مكان الى مكان يحملون فى أعناقهم التائم والتعاويذ والسبحات. ويوهمون 
الناس بالباطل,و يرغبونهم فى الحج الى قبور الأولياء.ويزينون للناس القاس الشفاعة من 
دفناء القبور. 


وغابت عن الناس فضائل القرآن. فصار يشرب الخمر والأفيون فى كل مكان. 
نتشرت الرذائل وهنك ستر المحرمات على غير خشية ولا استحياء. إلى 1 قال: فلو عاد 
صاحب الرسالة إلى الأرض فى ذلك العصر. ورأى ما كان يدعى الاسلام ل لغضب وأطلق 
اللعنة على من استحقها من المسلمين كما يعلن المرتدون عبدة الأوثان»0". 
ثم ماذا..؟ 


فى وسط هذا الظلام الشامل. والضلال الكامل الذى عم الكون وملا أرجاء 
المعمورة, إذا بصوت قوى فيه صدق الايمان وفصاحة الاسلام ونور النبوة يدوى من 
قلب الصحاء. 


من أرض نجد.. تلك البقعة التى شهدت صراعا مريرا وقتالا شديدا بين جند الرحمن 
وأتباع الشيطان.. هذا الصوت فيه دعوة الى الرصلاح واتباع الصراط المستقيم والعودة 
الى كتاب الله تعالى. 


فمن صاحب الصوت القوى..؟ الذى استضاء قلبه بنور الايمان فرفع معوله لدم 
البهتان والطغيان وإخلاص العبادة للواحد الديان..؟ 

إنه الداعية الملهم, الامام المؤمن محمد بن عبدالوهاب. 

واذا كان ذلك كذلك. فمن محمد بن عبدالوهاب..؟ 

للإجابة على هذا علينا أن نقطع شوطا آخر فى البحث.. 


. "6 حاضر العالم الاسلامى: ترجمة عجاج نويض ص‎ )1١( 
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الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
نسبه - وحياته 
في الصحراء الممتدة امتداد المحيط . وتحت أديم السماء الصافية صفاء الإيمان. وفي 
بلدة العيينة من إقليم العارض على وجه التحديد ولد محمد بن عبدالوهاب عام 6١١١ه‏ 
“1171م 


والده الشيخ عبدالوهاب بن سلمان «قاضى العيينة» فى ذلك الوقت . وكان واليها 


عبدالله بن حمد بن عبدالله. 


وفى بيت هذا القاضي الذى عرف بالعلم والفضل. والاهتام بكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم فتح عينيه وعاش طفولته؛ وعلى يد والده الشيخ الفاضل 
تلقى علومه الأولية في دراسة الفقه والمطالعة في كتب التفسير والحديث. 


يقرر معاصر و الشيخ محمد بن عبدالوهاب أنه كان حاد الفهم,وقاد الذهن. سر يع 
الحفظ فصيحا فطنا. استظهر القرآن الكريم قبل بلوغه العاشرة من عمره. 

الأمرالذى لفت أنظار الناس إلى هذا الطفل النجيب وأوهم والده الذى نوه بشآن ابنه 
وأثنى عليه . وعلى جودة حفظه, وسرعة فهمه وسلامة إتقانه. ولقد أخذ بحظ وافر من 
العلم على يدى والده. ثم أخذ فى التنقل والترحال لطلب العلم والتزود من المعرفة. 


وله في هذا التنقل أسوة بالعلماء من السلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ فلقد قام 
بأمئال هذه الرحلة شيخ الحنابلة أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله وتقى الدين ابن تيمية. ومن 
قبله الشيخ الإمام محمد بن اسماعيل البخارى والامام الشافعى ‏ رحمهم الله جميعا ‏ 
وقل أن نجد عالما من علماء السلف إلا كانت له مثل هذه الرحلات. 


7 ا 5 


وكانت رحلة الشيخ الأولى الى مدينة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وفيها التقى 
بعالمها في ذلك الوقت الشيخ عبدالله بن ابراهيم بن. سيف النجدىءفغرف من بحر علمه 
الزاخر الشي' الكثير. 


وكان الشيخ عبدالله ذا حظ وافر من العلم وعلى خلق ودين, ومن أبنائه ابراهيم بن 
عبدالله مصنف كتاب «العذب الفائض فى علم الفرائض». وكذلك أخذ عن الشيخ محمد 
حياة السندى المدني صاحب كتابي: «نحفة الأنام فى العمل بحديث النبى ‏ عليه أفضل 
الصلاة والسلام. و« تحفة المحبين في شرح الأربعين». 


كم بقى الشيخ فى المدينة .. 
وهل هناك كتب معينة درسها على أيدى هؤلاء العلماء؟ 


إن كتاب سيرة الشيخ لا يذكرون شيئا من ذلك؛ وانما يرصدون خروجه من المدينة 
الى نجد لينطلق منها مرة ثانية ميمما وجهه شطر البصرة. والبصرة فى ذلك الوقت كانت 
تموج بالعلم والمعرفة؛ فهي كعبة القصاد وموئل طلاب العلم والمعرفة. وفي نفس الوقت 
ينتشر فيها الحنين من البدع. وترتفع فيها القباب والأضرحة وتقام فيها سوق رائجة 
للشعوذة والدجل. 


وألقى الإمام فيها عصا التسيار. ولم تطل إقامته في تلك البلدة. حتى رأى فى 
أروقتها وجنباتها اختلاط الحق بالباطل؛ والنور بالظلمة والهدى بالضلال. 


ومع ذلك استمع لدروس الحديث والفقه من علماء أجلاء. وقرأ على مشايخها علوم 
النحو والصرف, وكتبا فيها الكثير من علوم التفسير. وكان فى أثناء مقامه ترى عيناه 
المنكر. وتسمع أذناه مالا يود سماعه من أنواع الشرك والبدع. فأخذ يأمر أصحاب 
المنكرات بالابتعاد عنها؛ ويطالبهم بالانصراف عن القباب والأضرحة حرصا على 
عقيدتهم؛ لأنهم بهذا العمل ينقلون من رحاب الإسلام إلى ساحة الكفر والطغيان. ولكن 
الكثير منهم صموأ اذائهم عن سماع الحق. 


- #”"8 - 


ولم يكتفوا بذلك: بل اعتبروا أن ما يقوله محمد بن عبدالوهاب تدخل فى شئونهم 


وتكررت الحادئة التي تتكرر فى كل عصر ومصر بين أتباع الشيطان وجند الرحمن. 
ووقف أتباع الطاغوت يكررون قولة أسلافهم التي قالوها لنبي الله شعيب عليه 


3 0 2 ا 


لت جح .- سحن صمل سب جر 2 اك - سين ّ ٠‏ 
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ولا غذاء ولا راحلة. وأراد أن يتجه الى الشامء ثم آثر العودة الى نجد تحت ظروف 

قاسية وملابسات خاصة. 

وهكذا عاد المهاجر إلى نجد مرة أخرى. وفى بلدة (حرهلاء) التي انتقل اليها والده 
سنة 79١١ه‏ عاش محمد بن عبدالوهاب يقرأ على والده ويستمع منه. وفى هذه المرحلة 
أخذ يسلك طريق الدعوة أمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر بالكلمة الطيبة والموعظة 
الحسنة. واستمر على ذلك حتى توفى والده عام .١١07‏ 

فأخذ يسلك بالدعوة طريقها الايجابي. واشتد إنكاره على تظاهر الشرك والبدع مبينا 
شرائع الإسلام وموضحا سنة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم. فذاع ذكره وانتشر أمره 
وأخذت الوفود تأتى اليه»وطلاب الحق والمعرفة يقصدون بابه»فكان يقرأ عليهم كتب 
الحديث والفقه والتفسير. وصنف فى تلك الفترة كتاب (التوحيد). 

ولم يقبل طلاب الشهوات المبتذلة والمنافع الرخيصة ما يقوله الشيخ؛ لأنه يفسد 
عليهم خططهم . ويعطل كل أعماهم,فبيتوا قتله وتسوروا عليه منزله»ولكن الله سبحانه 
وتعالى نجاه منهم » وجّاب فصدهم/ورد كيدهم ف لحو رهم. 


(؟71) سورة هود أآية رقم 4١‏ 
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ورأى أن حريملاء لم تصبح بذات مقام فانتقل الى العيينة: وكان أميرها في ذلك 
الوقت عثمان بن حمد بن معمر. فرحب به وأكرمه. وتزوج فى العيينه من الجوهرة بنت 
عبدالله بن معمر. وفيها قام بقطع الأشجار التي يقدسها الناسء. وهدم القباب التى 
بعظمونهاء فقامت قائمة سدنة القبور. وهاج وماج اصحاب المنافع الرخيصةءواغروا به 
قائد الأحساء سلوان بن محمد فكتب الى عثهان بن معمر بهدده بقطع خراجه الذى يرسله 
له إن لم يتخلص من الشيخ محمد بن عبدالوهاب استعظم الأمر على عثمان فاثر الدنيا 
على الدين. وأمر الشيخ بالخروج من العيينة قائلا له: «إن سليان أمرنا بقتلك ولا نقدر - 
على غضبه ولا مخالفة أمره. لأنه لا طاقة لنا بحربه وليس من الشيم أن نقتلك في بلادنا. 


فسار الشيخ الى الدرعية وقصد بيت محمد بن سويلم العريني فخاف على نفسه من 
حاكمها محمد بن سعودءفسكنه الشيخ وهدأ روعه وقال له: «سيجعل الله لنا ولك فرجا 
وممخرجا». 

وعلم الناس بوجود الشيخ فتقدموا إليه ولكنهم هابوا أن يذكروا ذلك لمحمد .بن 
سعود. فذهبوا إلى زوجته موضي بنت وطيان, وكانت عاقلة ذكية فأخبروها بمكان الشيخ 
وما يقرره فتعلقت بالتوحيد. وقذف الله فى قلبها محبة دعوة الشيخ , فأخبرت زوجها بذلك 
وقالت له: : ظ 

«إن هذا الرجل غنيمة ساقها الله لك فأكرمه وعظمه واغتنم نصرته». 

واستجاب محمد بن سعود لنصيحة زوجته فذهب إلى الشيخ محمد في بيت ابن سويلم 
ورحب به وقال له: 


«أبشر ببلاد خير من بلادك. فابشر بالعز والمنعة». 


فشرح له الشيخ دعوة التوحيد وقال له: وأنا أبشرك بالعز والتمكين. وتعاهد محمد بن 
سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب على نصرة الدين وجهاد من خالف التوحيد. واشتره ( 
محمد بن سعود عليه شرطين:- 


الأول : أن لا يرتحل عنه اذا ما فتحت طم البلدان . وأن لا يستبدل به غيره. ' 
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الثانى: أن لايمانع الشيخ فى أن يأخذ الحاكم وقت الثهار ما اعتاد على أخذه من أهل 


الدرعية. 


فعاهده الشيخ على الشرط الأول. أما الثاني فقال: «لعل الله أن يفتح لك 
الفتوحات فيعوضك من الغنائم ما هو خير منها». وحقق الله سبحانه وتعالى ما تناه 
الشيخ الإرمام. 

لقد اتتصرت الدعوة على خصمم الإسلام . وأزيلت القباب وقطعت الأشجار. 
وقلضت الغيادة للهاتغال. براح الناسس. يعودونال:رعيو وخالقهه».واشعت. رقعة 
الاسلام وأمنت السبل والمسالك:وانقاد لدعوة التوحيد كل صعب من باد وحاضر. 


عندها اعتزل الشيح الأمر وجعله بيد عبدالعزيز بن محمد بن سعود. وفوض أمر 
المسلمين وبيت المال اليه. وانسلخ منهاء ولزم العبادة وتعليم العلم' ولكن عبدالعزيز لم 
يكن يقطع أمرا دونه ولا ينفذه إلا بإذنه. 

يقول ابن غنام:2"0 ومع ما أفاض الله على بيت المال من الأموال التى كانت 
تجبى, فقد كان رحمه الله زاهدا متعففا لا يأكل من ذلك المال الا بالمعروف. 

أوقد اختاره الله الى جواره فى يوم الاثنين اخر شهر شوال سنة ست بعد المائتين 
والألف. وله من العمر نحو اثنين وتسعين عاما. رحمه الله رحمة واسعة, وأدخله فسيح 
حناته. ظ 


»مهفده »و »+ وهعويه» 


ار 5 


دعوة الشيحخ محمد بن عبدالوهاب 
أصوها وأهدافها ظ 


الى أى شي قام الشيخ الإمام يدعو الناس.. ؟ 

أكانت دعوته دعوة للاصلاح والتجديد ..؟ 

أكانت دعوة لظهور مذهب جديد فى الاسلام.. ؟ 

أم أنها كانت دعوة سياسية فى معترك السياسة الدولية.. ؟ 

واذا لم تكن هذا ولا ذاك . أتكون دعوة «خارجية» كما قال عنها بعض أعدائها من 
يطلقون القول على عواهنه, ولا يخافون فى الله لومة لائم.. ؟2"9. 


إننا والحق يقال لا نستطيع أن نطلق حكما عاما على هذه الدعوة, قبل أن نستقرى”» 
سويا أفكار رجاطاء ونستوضح مبدئيا قواعدهاء ونتعرف من خلال ذلك على منهجها 
الذنى قامت تدعو الناس إليه.. 


ومن قبل هذا نحب أن نقرر أن هذه الدعوة في إبان قيامها تعرضت ‏ ككل الدعوات 
- لسيل جارف من الاتهامات الباطلة. ورمي صاحبها وأتباعه بأشياء كثيرة مسفة يعف 
القلم عن تسطيرهاء أو الخوض فيهاء لأنها من الضلال المبين. 


اللإسلامية حقيقة مايدعو اليه. ظ 


ومن استقرائنا لرسائله وكتبه. وماسطره اتباعه يتضج الاتى:- 
اله لبين ضاخت مذفي جدزيد. يعمذهت :بدو يدعو الناس اليه 


(غ؟) قال هذه القولة: عبدالله بن حسن بن فضل في كتابه «صدق الخبر 4 خوارج القرن الثانى عشر». 


"84 


يقول صاحب كتاب «قلب الجزيرة العربية» 


«وقد أطلق على أهل نجد خطأ في القرن الماضي اسم الوهابيين ونسب اليهم أنهم أهل 
مذهب جديد في الإسلام الا أن الحقيقة الآن أصبحت معروفة للناس». 


«فأهل نجد سلفيون يقلدون في المسائل الاجتهادية الإمام أحمد بن حنبل . وقد 
كانت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في القرن الماضي دعوة إصلاحية خالصة لوجه 
الله. سداها ولحمتها الدعوة الى الرجوع الى م الصحيح, وترك البدع, وهدم معالم 
الشرك والخرافات والأوهام. 


«وأما نسبة المذهب الجديد اليهم فقد حدث بسبب اختلاط الدعاية التى بثت ضدهم 
بعناصر سياسية . بقصد تنفير الناس منهم. وعدهم خارجين على الإسلام, إلا أنيم 
فسملون + تيون ::موحدون: علفيو العقيزة خالضر الاعمان 77 


ويقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 

«إنني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قها ملة ابراهيم حنيفاء وما كان من 
المشركين . ولست ولله الحمد ‏ أدعو الى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم . أو امام من 
الأئمة الذين أعظمهم. مثل: ابن القيم. والذهبى. وابن كثير وغيرهم: بل أدعو الى الله 
وحده لا شر يك له. وأدعو الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .0" 


واذا لم يكن صاحب مذهب جديد فى الاسلام, أكان يريد بدعوته أن يكون له باع 


طويل هو وأتباعه ‏ في معترك السياسة والأطباع. بمعنى أنه يريد ملكا أو يتطلع إلى 
سلطان ؟. 2 [ 


إن السائح الأسبانى المستشرق «أرمانو» والذى عاش فترة طويلة فى أرض نجد 
ينفي هذا الأمر بشدة بقوله: 
(6؟) قلب الجزيرة العربية ‏ للاستاذ فؤاد حمزة ص 47. 


(1؟) انظر كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج ١‏ ص 18-77 وتاريخ نجد للشيخ حسين غنام ص 
(١‏ 


«ان كل ما ألصق بالوهابية من سفاسف وأكاذيب لا صحة له على الإطلاق. 


فالوهابيون قوم يريدون الرجوع بالاسلام الى عصر صحابة محمد - صلى الله عليه 


وسلم ‏ , وانما ينقصهم للوصول إلى أهدافهم المقدسة رجال مشسورون مثقمون. وهم وبأ 
للأسف قلائل في هذه الديار». 29 


وما دام الأمر كذلك فلن تكون هذه الدعوة امتدادا لدعوة الخوارج. الذين ‏ 
خلعوا طاعة الإمام الحق. وأعلنوا عصيانهم . واستباحوا الحرمات. وعلماء الشريعة 
يسمونيم «البغاة». ظ ' 1 

واذا انتفى عن الدعوة كل ذلكء فلم يبق الا أنها دعوة صادقة للعودة الى دين الله 
كها جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. 

إنها دعوة تريد للناس. كل الناس فى الأرض قاطبة,آن يعودوا الى التوحيد الخالص , 
ونبذ صنوف الشرك وأعمال الجاهلية. 

فليست هي دعوة محلية تختص بفئة دون فئة. 

وليست دعوة وطنية تعمل لصالح وطن معين على حساب بقية الأوطان الأخرى, 
وإنما هى دعوة الااسلام,الدعوة العالمية . الدعوة الشاملة العامة. 


يقول الإمام محمد بن عبدالوهاب: 


«مذهبنا فى أصول الدين مذهب أهل السنة والجماعة. وطريقتنا طريقة السلف, النى 
هي الطريق الأسلم والأعلم والأحكم. خلافا لمن قال: طريقة الخلف أعلم. 


«وهي أنا نقرايات الصفات وأحاديثها على ظاهرها ونكل علمها الى الله تعالى مع 
اعتقاد حقائقها. فان مالكاءوهو من أجل علاء السلف ‏ لما سئل عن الاستواء فى قوله 
تعالى: ظ ظ 


(10) بين الديانات والحضارات ‏ للأستاذ طه المدور ص ؟11١.‏ 


م١‎ 


0 و دك ص <> تي 7 / (م؟) 
قال: الاستواء معلوم. والكيف مجهول. والايمان به واجبء والسؤال عنه بدعه. 
ونعتقد أن الخير والشر كله بمشيئة الله تعالى. ولا يكون فى ملكه الا ما اراد. فإن ‏ 
العبد لا يقدر على خلق أفعاله؛ بل له كسب رتب عليه الثواب فضلا والعقاب عدلا. 


ونحن فى الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنيل , ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة 
الأربعة دون غيرهم. لعدم ضبط مذاهب الغير كالرافضة ونحوهم. لا نقرهم ظاهرا على 
ثي' من مذاهبهم الفاسدة؛ بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة. ظ 

ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق, ولا أحد يدعيه: الا أنا فى بعض المسائل اذا صح 
لنانص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا خصص ولا معارض بأقوى منه. وقال به 
أحد الأئمة الأربعة»أخذنا به وتركنا المذهب كإرث الجد والأخوة. فإنا نقدم الجد بالارث 
زاك كالقه مزسهاللنابلة ظ 


ولا نفتش على أحد فى مذهبه ولا نعترص عليه الا اذا اطلعنا على نص جلي مخالف 
لمذهب أحد الأئمة. ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض. ولا مناقضة لعدم 
الاجتهاد المطلق. وقد سبق جمع من أئمة المذاهب الأربعة الاختيارات لمم في بعض 
المسائل مخالفة للمذهب الملتزمين تقليد صاحبه».”'"'. 


هذه خلاصة وافية مركزة للدعوة التي قامت على أرض نجد فى القرن الثاني عشر 
الهمجرى. ويتضح من هذا النص الذى طال بعض الثي' ؛. والذى تعمدنا أن يأتى على 
هذه الصورة. أن الشيخ الاماد محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله وأتباعه كانوا على 
مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الدين. فها مذهب أهل السنة والجماعة في اصول 
الدين.. ؟ ظ ا ظ ظ 


(14) سورة طه - أية رقم 6. | 
(19) اطدية السنية والتحفة الوهابية النجدية : جمع الشيخ سلمان بن سحمان ص ٠78‏ 


5 13 


إن مذهيهم "550 التوحيد الذى هو إخلاص العبادة لله تعالى فى محبته 0 
فى رجائه ودعائه. فى الاستغاثة به والتوكل عليه. 


واخلاص العبادة لله: أن يكون الدعاء له تعالى كما في قوله: 


اا 


امع من دون اليفك ولا صل دعت مإ 
من الظللمين )2.2 


سس حدس بر سن ثر ىا ص 


502 وك تدعوأ يكاج ). لهذا 


وقال تعالى: 
سم < مَاةٌ يي سىس ير هى ل ال عو سير م 


( ومن أضل ممن يدعوأ من دون لَه من لا استجيب له 21 م 
و 


و2 دع ا لل را سىس بير ال ا ايد ال بت - 
( قل أدعوا الذين عم ين دو كن كنس لطر ْ 
ع ارح سس ضام هي > يميم 2 20 
عدكر ولا حوبلا 9“ حي أولتبك ادن ؛ يدعون ببتغون نر 6 الوسيلة 
ره سورة ة يونس - اية رقم .٠١5‏ 
)١(‏ سورة الجن آية رقم .١18‏ 
)د هورة الأعتافان انه ما 


د 


5 200 7 تر ال ار ص لق سس 39 بس ١‏ ساس سر ساس اس 


اهم اقرب وبرحون رحمعة, ويحافون عذا يه- إن عذاب 2 كان 


ص و كر 
7< 7 
محذورا 9 ) 


عن عبدالله بن مسعود قال: نزلت هذه الاية في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا م 
الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهمءفنزلت هذه 
الاية. ظ 

والاية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعواء وذلك المدعو يبتغي الى الله 
الوسيلة؛ و يرجو رحمته. ويخاف عذابه. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين 
فقد تناولته هذه الآية. 


وأن تكون الصلاة والنسك والمحيا والممات لله تعالى. قال تعالى: 
فل إِنَ صَلَانِ ونسكى وحياى ومانى لله رب العدليين 052 لَا شرك 
2 ا ير سسا 2 2 


لْه . وَبَِالكَ امت ونا وَل الْمَسَلِينَ ته ) 1 


وأن تكون المماعه 5 ٠‏ وباذنه. وصنه تطلب قال تعالى: 


0 م كه 


ركل ' 0 الشملعة حميعا 00" 


وقال تعالى : 
تك 3 َ آ ا الا احا ا عي لدو لل 0 َ 22-2 ل مه 
رولفد لحمو | رد كما لقف ول موتكم ماخول: لختوورا 
تج ل وترم 2 ل لتر حم سح ير ث2 ور 3728م د قي 


ورك وم را علدا “ل لين زنحم أنهم فيكر 0 0 


2 سات سر سوس بروج صرس 2 
اد 
قد نَقَطْ ينك وضل عنم 00 موا معنو ) 
افزرة ور الاسراء م آية رقم 01 ولاه 
(غ"*) سورة الأنعام ‏ اية رقم 3151 .١1717‏ 


() سورة الزصر ‏ أية رقم 44 
(58) سورة الأنعام ‏ آية رقم 414 


هع - 


وطلب الشفاعة من غير الله تعالى في هذه الدار زعم بعدم تعلبقها بالإذن من الله 
والرضا عن الملشفوع له. 


وقال 525 


١‏ لخ ين دوه ين ِو 2 تور ادا 


وقال تعال : 


اح اح ا اال مه 2 ك2 و 
وأنذذ ين اوت أن محرو روم ل هم من ذوزدء وي 


وواج سج ير ل صا قير 


ولا شفيع لعلهم يتقون 62 ). 0 


وانذر به هؤلاء الذين يخافون أن يمحشر وا الى رمهم. حالة أن ليس من دونه ولي 
ينصرهم, ولا شفيع يخلصهم. ذلك أنه ما من شفيع يشفع عند الله الا باذنه وهو لا يشمع 
يومئذ - بعد الإذن ‏ الا لمن ارتضى الله أن يتشفع عند الله فيهم. 


فهؤلاء الذين تستشعر قلوبهم خوف ذلك اليوم الذى ليس فيه من دون الله ولى 
ولا شفيع. أحق بالإنذار. وأسمع له. وأكثر انتفاعا به. لعلهم أن يتوقوا في حياتهم الدنيا 
ما يعرضهم لعذاب الله فى الآخرة. وأن يكون النذر لله تعالى لقول الرسول ‏ صلى الله 
غلية روسل ومن تدر أن برطيع الله فليطعه: ومن انثن أن معصيم اذل بعضينة ديرا 
البخارى. 


وأن يكون الحلف بالله تعالى لقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم : «من حلف بغير 

الله فقد كفر أو أشرك» رواه الترمذى فى النذور والنسائى فى الأيمان وابن ماجه في 
الكفارات . 

ومدذهب أهل السنة فى الصفات:«أن يوصف الله تعالى يما وصف به نفسه ه وبما وصفه 


أفقضة سوره 5 السجدة ‏ اية رقم 3 
(؟) سورة الأنعام حدآنة رقم .6١‏ 


- مغ - 


رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم - من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل. 


ومذهب السلف هذاء ليس مذهب الحنابلة فقطء أو الامام ابن تيمية أو الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب ؛ بل هو مذهب أئمة الاسلام قاطبة : الامساك عن التاويل مطلقا مع 
نفي التشبيه. 


فالائمة: ابوحتيفة ١‏ ومالك « والشافعي, وأحمد سن حنبل 3 ونحمد سس الحسن, وأبراهيم 
ابن اسحاق الحربي, وعبدالله بن المبارك . وسفيان الشورى . ومحمد بن اسماعيل 
البخارى, والترمذى, وأبو داود السجستانى. وغيرهم كلهم كانوا على هذا المسلك 9؟) 


ويقول الومام عبدالعزيز الأول ابن الامام محمد بن سعود ‏ رحمه الله: .. فنحن انما 
ندعو الى العمل بالقران العظيم والذكر الحكيم الذى فيه الكفاية لمن اعتبر وتدبرء وبعين 
بصيرته نظر وفكر. ظ 


فإنه ححةه الله وعهذه, ووعذه ووعيذه, وأمانه وقدره. ومن من اتبعه عاملة بم فيه حل 
حجده, وعلة تحدم واثار رشدهء وبان سعذده . والتوحيد ليس هو محل الاجتهاد فلا تقليد فيه 
ولا عناد. 


بضده الذى هو الشرك وروي 


إذن هذه الدعوة التي قام بها الامام محمد بن عبدالوهاب هى دعوة إلى القرآن. 
هى دعوة إلى العمل بالقرآن العظيم. القرآن الذى مبدى للتي هى أقوم. 


(9؟) جلاء العينين فى حاكمة الأحمدين للشيخ / نعهان خير الدين الألوسي ص ١؟١5.‏ 
(غ) اهدية السنية ص ؟١.‏ 


ات 


مهدى للتى هى أقوم بالعقيدة الواضحة البسيطة التى لا تعقيد فيها ولا غموض. 
والتى تحرر الروح من أثقال الوهم والخرافة. 

هدى للتي هى أقوم فى عالم العبادة بالموازنة بين التكليف والطاقةءفلا تشقّ 
التكاليف على النفس حتى قل وتيأس من الوفاء. ولا تسهل وتنرخص حتى تشيع في 
النفس الرخاوة واللاستهتار, ولا تتجاوز القتصد والاعتدال وحدود الاحتال. 


فدعوة الإماء هي دعوة القرآن. القرآن الذى قال الله فيه. 


007 م سج سه ل م 
لم نا عَلَيِكَ كتنب تَبينا لكل وهدى ورحمة وسرل ‏ 
اه 2 و ) اود 


وقال تعالى: 
د ا ا 2506 م 
رفما انينح م 00 انم عدف قلا يضل يلاق 


سمو هس سمس اع 2 ابر بر لبر # ع اير 


0 سيور بوم لْقَيلمة 
أعمئ 0( ال 


قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا 
يشقى فى الاخرة . ظ ظ 

وروى مالك في الموطأً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال::«تركت فيكم 
امرين لن تضلوا ماقسكتم ببما :كتاب الله وسنة رسوله». 

وغن ابى التردانى برضي الله عنهه أن ,رنتورل اللة.ن صل الله عليه ولد قال 
«لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك.. ١9‏ 
)4١(‏ سورة النحل ‏ اية رقم 44. 


(5؟4) سورة طه ‏ اية رقم .١75 ,١7‏ 
(*5) الحديث رواه ابن ماجه فى المقدمة ١‏ 7رورواه أحمد بن حنبل 6 31؟١.‏ 


- 49 - 


ونستطيع بعد هذا العرض السر يع أن نلخص أغراض الدعوة التي قام بها الإمام 


أولا : الدعوة إلى القرآن الكريم . 

ثانيا : التزام السنة النبوية في كل ما تأتى ومأ تدع. 

ثالثا : اتباع مذهب أهل السنة والجما عة. 

رابعا: محاربة البدع وأنواع الشرك الذي كسن عاد الور اه بغير الله 
تعالى. وإنقاذ الناس من أساليب الجاهلية الأولى التى أخذت تتفثى فى المجتمع < 
الإسلامى من بداية القرن الثامن الهجرى. وشجب أنواع التصوف الفلسفى 
وترهات الدراو يس. والمشعوذ ين . وسدنه القبور. 


يقول لوثروب ستودارد: والدعوة الوهابية انما هي دعوة اصلاحية خالصه غرضها 
إصلاح الخرق. ونسح الشنيات 6 وابطال الأوهام, وتقصي التفاسير المختلفة والتعاليق 
المتضاربة التي وضعها 1 رباها فى عصور الإسلام الوسطى. ودحض البجدع م وعبادة 
3 ليا (5:) 
5 هااء. 


أليس هذا هو الاسلام فى حقيقته كما جاء به الوحي المقدس كتابا وسنة..؟ 
واذا كان ذلك كذلك. فهاذا ا عليه +-البطلون.: 
أيقولون اه صاحب بدعة.. ؟ 


إن صاحب الدعوة ‏ رحمه الله لم يبتدع شيئا. لأنه خصم لدود للبدعة. ولم يضف 
جديدا لما جاء به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولا يستطيع ذلك اذا أراده . لأنه عليه 
الصلاة والسلام لم يترك الدنيا حتى كمل الدين . ويتمت النعمة. 


(غ:؛:) كتاب حاضر العالم الاسلاامى جح ١‏ ص غ51 


رةه - 


قال تعالى : 
06 © ب ته ارسج م ا ويا ي مصاي ارس 2 عو ما بير 


(أليوم متك كك سك ومنت ملك نشم وَرَضيت لك 


6 (0غ) 
| 2 00 : 
0 
يقول أحد المفكرين: «إن ما جاء به محمد بن عبدالوهاب هو الدعوة إلى الاسلام كما 
جاء به النبي خالصا لله وحده. ملغيا كل واسطة بين الله وبين الناس, هو إحياء للاسلام 


وتطهير له مما أصابه من نتائج الجهل ومن نتائج الاختلاط» 290. 


ويقول المستشرق البلجيكى «دوزى»: 


ان «لوثر» المصلح «البروتستانتى» ثار على السفاسف التي أدخلت على دينه. 
والوهابى محمد بن عبدالوهاب ثار ايضا نفس الثورة على البد ع الى محل على 


1 
دينه» ! 


وقال العالم الأزهرى الكبير الشيخ «أبوالهدى الصعيدى» عام 6١18م‏ بعد أن انتهى 
من مناظرة قامت بينه وبين بعض علاء الوهابين بأمر محمد علي والي مصر فى ذلك الحين: 


«اذا كانت الوهابية كما سمعنا وطالعنا فنحن ايضا وهابيون»!24'. 


نطق هذا العالم وكلنة الحق. ولم خش بطش الوالى المتسلط الذى كسم الأفواه 
وسلط على أتباع هذه الدعوة جنوده وفتكه وناره: لأن قوة هذا الوالى مبتوتة الصلة عن 
القوة العليا'قوة اللهة صسبعاتة ريغال فين لا تخي وله عرفب 


(46) سورة المائدة ‏ اية رقم ؟. 

(47) من محاضرة عن جزيرة العرب للدكتور طه حسين. 
(407) بين الديانات والحضارات للأستاذ طه المدور ص .١57‏ 
(54) المصدر السابق. 


وغ - 


وأيضا فان هذا العالم تأدب بأدب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم وتربى في رحاب 


«أن أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان ا 


وكأآن الوجود كله قد أخذ يردد فى تلك اللحظة كلمة هذا الشيخ المامن لصادق 


اذا كانت الوهابية ‏ كها سمعنا . دعوة للاسلام. دعوة للتوحيد الخالص. ثورة على 
دعوة محمد بن عبدالوهاب . التي هي دعوة الاسلام . دعوة محمد بن عبدالله - صلى الله 


عليه وسلم. 


ونقول: اذا كان ذلك كذلك.. فلماذا قامت الدنيا ولم تقعد ؟ ولماذا تقولوا على الدعوة 
الأفاويل ؟بورهوا حاعيها بالمروق عن الاستلقيى ارا غلبت الحرب الضروس التي لا 
تبقي ولا تذر.. ؟ 


للإجابة على ذلك: علينا ان نقطع شوطا اخر فى البحث. 


(41) الحديث أخرجه أبوداود في الملاحم ١7‏ والترمذى في الفتن ؟1١.‏ والنسائى في البيعة 57, وابن ماجة في الفتن 


3ق وأحمد بس حنبل 31 ا 


الشبهات والافتراءات التي أثيرت جول. 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 


قل أن نجد عالما من سبق الشيخ محمد بن عبدالوهاب أو ممن لحقوا به. كانت له 
مقالة في أصول الدين, اتفق الناس على رأى واحد فيه١‏ بل قل أن نجد عالما كان ذا 
مكانة في عصره تقاربت اراء الناس فى علمه وفضله وعقيدته. 


وكثيرا ما نجد القائلين في هؤلاء الأعلام على طرفى نقيض: فبينا يعد بعضهم العالم 
ف أولياء الله المقربين. يصفه ارون ناه من أعداء الله المبعدين عن رحمته. 


ولا شك أن الخلاف بين الفرق في الرأى. وبين الطوائف فى السياسة.وبين اصحاب 
المذاهب الفقهية في الفروع, كان له اثار بعيدة المدى فى الحكم على الموافق والمخالف, إلا 
من عصم الله من روه مع ال موى. والخنضوع للعصبية المفيتةه: 


ومؤسفة ة أشد الأسف. 


الكتاب - يعني كيه في لقي 


ويقال: كان أبوجعفر من الفضل والعلم والذكاء والحفظ على ما لا يجهله أحد عرفه, . 
لجمعه من علوم الإسلام ما لم نعلمه اجتمع لأحد من هذه الأمة... ولكن بعض الطوائف 
في بغداد لما حضر وا مجلسه. وسمعوا منه بعض ما حدث به وثبوا ورموه بمحابرهم. وكانت 
ألوفاء فقام ودخل داره, فرموا داره بالحجارة. حتى صار على بابه كالتل العظيم. 


اج -. 


ويقال: إنه دفن بليل خوفا من العامة . لأنه كان يتهم بالتشيع 2:7 


ا الباقلا ني صاحب كتاب «إعجاز القران» ف رأى ابن خلكان «أوحد زمانه, 


وفيه يقول الخطيب البغدادي:كان الباقلاني ثقة. وأما الكلام فكان أعرف الناس 
به وأخباتتهنه خاطراء وأجودهم لساناء وأصحهم عبارة. 


ويقول ابن تيمية في حقه: 
«هو أفضل المتكلمين المنتسيين إلى الامتعرىق: ليس فيهم مثله. لا قبله ولا بعده». 


ويصفه أبوحاتم الطبرى فيقول: إن ما كان يضمره من الورع والديانة والزهد 
والصيانة أضعاف ما كان يظهره. 


ولكن هذا الإمام الزاهد الورع عند ابن حزم الظاهرى مظام الجهالة من أهل 
الضلالة . كافر . أصلع الكفر. مشرك يقدح في النبوات. ملحد خبيث ملعون فاسق, 
احمق. يكيد للإسلام ويستخف به. ظ 

وكل ذنبه عند ابن حزم أنه قال فى داود الظاهرى : 

«أنه خالف الإجماع في قوله بابطال القياس. 

والباقلا ني : عند أبى جيان التوحيدى: على مذهب الخرمية, وطرائق الملحدة. وعند 
ابى حامد الإسفراييني: مبتدع يدعو الناس الى الضلالة. 


وابن تيمية عند جماعة المسلمين شيخ الإسلام وإمام المسلمين في عصره,قامع الكفر 
والردة. وهازم التتار والصليبية, وكاشف فضائح الباطنية وكل المذاهب الدامة, والمدافع . 
غى: كتاتك الله #عال وة ونزلةتدنضيل الله عليه وماة: 


(-0) الفخر الرازى د. على العمارى . 


-5م- 


وعند النبهاني وأتباعه: مجسم. مشبه. شق العصاء وشوش عقائد المسلمين بسبب ما 
اختاره من عدم جواز دعاء غير الله والالتجاء الى ما سواه, وأن الله لم يبارك في كتبه فلم 
ينتفع بها أحد من المسلمين. وأن العلماء اتفقوا على حبسه الحبس الطويل. 


وهكذا قال ايضا ابن حجر في الجوهر المنتظم وفي فتاواه. وقاله السبكى في بُغخض 
عبد (051) 


0 0 يقول عنه 0 الدين. أبوالعباس أحمد بن 0 بن خليفة بن 
الأطباء؛ 


«أفضل المتأخرين. وسيد الحكياء المحدثين قد شاعت سيادته, وانتشرت في الآفاق 
مصنفاته وتلامذته. كان الناس يقصدونه من البلاد. ومهاجرون من كل ناحية على 
اختلاف مطالبهم في .العلوم وتفننهم فيا. يشتغلون به. فكان كل منهم يجد عنده النهاية 
القصوى فما يرومه منه. قوى النظر فى صناعة الطب. وله شعر بالفارسي والعربي». 


وابن خلكان من المعجبين بالرازىهومن قوله فيه: 
«فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات, وعلوم الأوائل,وتصانيفه مفيدة 'في فنون 
عديدة, منها تفسير القرآن الكريم جمع فيه كل غريب وغريبة». 


والاامام الذهبي يقول عنه فى ميزان الاعتدال: 
«له تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث حيرة. نسأل الله أن يثيت الويمان 


في قلوبنا».229. 


.]١ غاية الأماني في الرد على النبهاني : محمود شكرى الألوسي ص‎ )0١( 
(؟61) ميزان الاعتدال : للامام الذهبى.‎ 


"ام - 


والامام الذهبي محق فما ذهب اليه ؛ لأن الإمام أحمد بن حنبل حنبل أنكر على المحاسبى أن 
يورة شبه المبتدعة. 


فقال أحمد: نعم. ولكنك حكيت شبهتهم أولا ثم أجبت عنهاء فلم يؤمن أن يطالع 
الشبهة من تعلق ذلك بفهمه ولا يلتفت الى الجواب. أو ينظر الى الجواب ولا ينهم 


عقته. 


فابن حنبل ينكر على المحاسبى جرد حكايته للشبهة, فما بالنا بمن يقررها ويبالغ فى 


تقريرها..؟77”) 


لا غرو أن جرت على الامام محمد بن عبدالوهاب هذه السنة التى عرفها الناس منذ 
نشأ الجدل والمناظرة والاختلاف فى المذاهب والعقائد. 


واذا كان ذلك كذلك فإنه يطيب لنا أن نقدم بين يدى القارى' مجموعة الشبهات 
والادعاءات التي أثارها الأعداء والحاقدون على دعوة الشيخعلنبين ما في هذه الشبهات 
من تهافت وانحراف عن الطريق السليم الذى سلكه هؤلاء الأدعياء. ' ظ 


١‏ شبهة ادعاء النبوة: 
يقول الزهاوى العراقي: وكان محمد هذا بادى' بدأته كما ذكره بعض المؤلفين . مولعا 
بمطالعة أخبار من ادعى النبوة كاذباء كمسيلمة الكذاب, وسجاح, والأسود العنسى . 
وطليحة الأسدى وأضرامهم فكان يضمر في نفسه دعوى النبوة الا أنه لم يتمكن من 
اظها ها (54) 
٠ 0 /‏ 


(65) الفخر الرازى : للدكتور على محمد حسن العيارى. ظ 
(غ6) الضياء الشارق ص 36> - وتنحب أن نقول بأن أخبار مسيلمة وسجاح وغيرهم وما حل مهم من غضب الله 
لا يشجع أحدا على الاقتداء بهم أو التمثل بأباطيلهم وكل ذلك كذب وادعاء على الشيخ. 


5م - 


ويردد غير الزهاوى قولته بقوله: 


«لقد كان الرجل في الحقيقة يريد أن يدعي النبوة الا أنه تسغر)» 
ويأخذ الشيخ «أحمد زينى دحلان» هذا الاتهام نفسه ويضعه في كتاب له بقوله: 


«والظاهر من حال محمد بن عبدالوهاب أنه يدعي النبوة الا أنه ما قدر على إظهار 
التصر يح بذلك»29. 


ويقول علوى بن أحمد الحداد في كتابه (مصباح الأنام وجلاء الظلام) «من ذلك أنه 
يدعي باطنا أنه أتى بدين جديد كما يظهر من قرائن أحواله وأقواله. ولذلك لم يقبل من 
دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ الا القرآن, فإنه قبله ظاهرا فقط لثلا يعلم الناس 
حقيقة أمرهءفينكشفوا عنه بدليل أنه هو وأتباعه انما يؤولون بحسب ما يوافق هواهم لا 
بحسب مافسره النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه والسلف الصالح وأئمة التفسير 
د تر لله 5 417لا كول با عدا الداومن اعانية التي صلى الله عليه 
57 . الخ 2030, : 


والمتفحص ذه الادعاءات والمفتريات يرى اتفاقها جميعاءعلى أن ادعاء النبوة عند 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب كان إضارا في داخله. ولم يصرح به لأحد مطلقا. 


هذ هو المفهوم من كلامهم. ولا يمكن أن يفهم غير ذلك. 

ونقول: اذا كان ذلك كذلك وأن الشيخ أضمر النبوة في نفسه . ولم يتمكن - كما 
يقول الأدعياء ‏ من اظهارها. فمن أطلعهم على هذا الثىء المضمر... ؟ هل أوحى الله 
اليهم بما في سرائر العباد..؟ فإن قالوا نعم. فهم الأدعياء حقا. وتكون قولتهم هذه امتدادا 
لما قاله مسيلمة وسجاح وكل المردة أتباع الشياطين. 


(60) الدرر السنية ص 55. ظ 
(61) الأسنة الحداد في رد شبهات علوى الحداد ص .٠١‏ 


- 06 - 


وإذا لم تكن هذه. أتراهم اطلعوا على الغيب وقرأوا ما فى اللوح المحفوظ كما كان 
يدعي بعضهمء فإن كان هذا هو حاهم. خرجوا عن ملة الإسلام والحقوا بإخوانهم فى 
الجاهلية من الكهان وأدعياء البهتان لأن الغيب لا يعلمه إلا الله . 


قال تعالى. 
0 سرض رج 7 م 


ا عللم ألْغَيبٍ قلا فور عل يه أعذاً ) 207 


فلم يبق إلا الاحتّال الثالث. وهو أن هؤلاء الأدعياء من أصحاب الطوى والغرض, 
ومن أتباع الضلال والمنكر. يعشقون الظلام الذى يستر سوآتهم ‏ ظلام الكفر والفسوق 
والعصيان. وينفرون من النور- نور الإيمان واللإحسان ‏ الذى يكشف مباذهم. ويظهر 
إسفافهم وصدق ربى فى قوله: 


لخ 20 تي رو ير جو ص ع اص ام 


( بريدون ليطفعوا نورآلل بَأفوههم وأسَ مم توروه 00 
الى 1 د قد 


والقارى' لرسائل الشيخ ومصنفاته وما عرف واشتهر من أمر دعوته يعلم أنه كان 
على ما كان عليه السلف الصالح وأئمة الدين أهل الفقه والفتوى فى باب معرفة الله 
وسلم. 


0 0 محمد 3 ام في م الى السويدى, عالم من أهل العراق, 


«أخبرك أني ولله الحمد ‏ متبع ولست بممبتدع عقيدتى ودينى الذى أدين الله به 
مذهب أهل السنة والجماعة, الذى عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم الى 


(61) سورة الجن - أآية رقم 55. 
(64) سورة الصف - أية رقم 4 . 


"مق - 


يوم القيامة, لكني بينت للناس إخلاص الدين لله. ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات 
من الصالحين وغيرهم. وعن إشراكهم فما يعبد الله به من الذبح والنذر والتوكل 
والسجود, وغير ذلك ثما هو حق الله الذى لا يشركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل,وهو 
الذى دعت اليه الرسل من أوطم إلى آخرهم, وهو الذى عليه أهل السنة والجماعة»69. 


واذا كان ذلك كذلك. فلماذا هذه الادعاءات... ؟ 
ونقول: إنه الحسد., نعم الحسد الذى يملأ قلوب هؤلاء الأدعياء. فهو كامن في نفوسهم , 
ومستقر بين أفئدتهم وإذا تمكن من إنسان أعماه؛ وأصم أذنيه عن سماع الحق . 


وهل منع ابليسن من السجود لآدم إلا داء الحسد .. ؟! وهو أيضا الداء الذى منع 
اليهود من الايمان بعيسى عليه السلام. ومنع أبا جهل من الاستجابة لدعاء الارسلام... 


وملا قلب عبدالله بن أبى لول بالفيظ والحقد على محمد صلى الله عليه وسله 
وأتباعه, ولقد كشف القرآن الكريه ا ل 
(إذَا جا ك فقون كَالُوأ نهد إِنَكَ لرسول الله واه يل إنّكَ 


007 ترز تب سه د سر 


لرسوله, وألله سبد إن الْمتفقرن لَكنذبونَ 59 0 


وكأن التاريخ يعيد نفسه. فلقد كشف الله أعداء الدعوة ورد كيدهم فى نحورهم. 


؟- شبهة ادعاء الاجتهاد المطلق: 


يتضح من استقراء الحوادث في عصر الضشيح أن أحدا لم يستمع للأدعياء عندما 
قالوا: إن محمد بن عبدالوهاب يدعى النبوة أو جاء بدين جديد فانصرفوا عن ذلك وقالوا: 
بأن محمد بن عبدالوهاب يدعى الاجتهاد المطلق. 
(694) تاريخ تجد للشيخ حسين بن غنام حرره وحققه الدكتور ناصر الدين الأسد ص 505. 


(6) سورة المنافقين ‏ اية رقم .١‏ 


- الام - 


ويقول النبهانى في رسالته التي سماها (السهام الصائية) لأصحاب الدعاوى 
الكاذبة: «إن دعوى الاجتهاد في هذا الزمان ‏ منهم ومن غيرهم مهما كان عالما2هي 
دعوى كاذبة لا يلتفت اليها ولا يعول عليها وقال: «لقد ذكرت في كتابى (حجة الله على 
العالمين) الرد على من يدعى الاجتهاد فى هذا الزمان7"». 


ونقول: اختلف الاصوليون:هل يجوز خلو الزمان من محتهد أم لا..؟ فمنهم من قال: 
يجوز بل يقع.. 


ومنهم من قال: لا يجوز استدلالا بقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم: «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتى أمر الله».592). 
يقول ابن القيم 0" رحمه الله: 


«إن المقلدين حكموا على الله قدرا وشرعا بالحكم الباطل جهاراء المخالف لما أخبر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخلوا الأرض من القائمين لله بحججه. 


وقالوا: لم يبق في الأرض عالم منذ الأعصار المتقدمة, وعند هؤلاء أن الأرض لم. 
يبق فيها من يتكلم بالعلم . ولم يحل لأحد بعد أن ينظر في كتاب الله. ولا سنة رسوله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ لأخذ الأحكام منها . ولا يقضي ولا يفتي بما فيهاء حتى يعرضه 
على قول مقلده. ومتبوعه. فإن وافقه حكم به وأفتى به. وإلا رده ولم يقبله. 


ويقال لهم: هب أنكم لم تصلوا الى هذا العنقود فلم تنكرون على من وصل اليه 


مذاق حلاوته.. ؟ 
وكيف تحجرتم الواسع من فضل الله الذى ليس على قياس عقول العالمين ولا 
اقتراحاتهم.. ؟ 


. غاية الأمانى ص 4ه‎ )0١( 
(؟1) سبق تخر يج هذا الحديث ص "؟.‎ 
أعلام الموقعين لابن القيم.‎ )7( 


- هرم هس 


وهم وان كانوا في عصركم ونشأوا معكم وبينكم وبينهم نسب قريب فالله يمن على 
من يشاء من عباده. وقد أنكر الله سبحانه على من رد النبوة: بأن الله صرفها عن عظماء 
القرى وعن رؤسائها وأعطاها لمن ليس كذلك بقوله: 
َّ 


ا 10 و 0 00 42 سس ع 2 عتمم و 0 
د ا 1-0 > <> ص 2 م_ 2 2< نو ال كي 9 
لد فعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخد 0 


ص صا وام ار يلك 8 سس وللر سوه عر 2 رع1) 


ورحمت ربد بك خير ما يجمعود 2 


وقد قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم: 
«مثل أمتى كالمطر, لا يدرى أوله خير أم آخره». 07" . 
ا تيع رم 59 2 


وقد أخبر سبحانه أنه «هوآلذى بعت فى لأميكن رسولا متهم يأو 


ارس عن سس عر سل رار قر 


#أبثتدء وب كيم وبعامهم بعللهم أ لكبني وَالحكة وإن كانوأ 00 كٍ 
صَلَلٍ مين 2١‏ ». 0 


يرحس ماي لس وسماثر ه 3 ارك 


وقال ٠‏ «وكاخحرين منهم لما ور وهو ا لعز 0000 باللا 
ثم أخبر أن ( ذلك هَضْل الله يؤْتيه من يمآ وله ذو امم 


سر 


2 ل 2 ا 
واذا كان ذلك كذلك فهل ادعى الشيخ محمد بن عيدالوهاب المجهاد 55 ى_ 
يقول هؤلاء الأدعياء ؟ 


(14) سورة الزخرف ‏ آية رقم 51. 

(16) الحديث رواه الترمذى فى الأدب رقم 4١‏ بزيادة مثل المطي ‏ 
(11) الجمعة عااية رقم ؟ 

(07) الجمعة ‏ أية رقم 1 

(14) الجمعة ‏ أية رقم 4. 


- 4م - 


يقول أبوالمعالى محمود شكرى الألوسى: 

«إن نسبةدعوى الاجتهاد إلى الوهابية ‏ وهم على زعمه من كان موافقا للشيح محمد 
ابن عبدالوهاب فى الاعتقاد ‏ افتراء وكذب وبهتان عليهم. فإن أهل نجد كلهم على 
مذهب الامام أحمد بن حنبل ‏ رضي الله عنه ‏ مقلدون له في فروع الأحكام, وموافقون 
له فى أصول الدين وعقائده»2"7. 


ويقول الإمام محمد بن عبدالوهاب: 

«ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق ولا أحد منا يدعيها , الا أننا في بعض المسائل 
إذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا خصص ولا معارض بأقوى 
منه. وقال به أحد الأئمة الأربعة اخذنا به. وتركنا المذهب .كارث الجد والأخوة فانا نقدم 
الجد بالإرث وان خالفه مذهب الحنابلة»”:"' 


أعتقد أن قول الإمام قد قطع الطريق أمام كل مكابر بالباطل لموى في نفسه أو 
مرض فى قلبه.. 


واذا كان اختلاق الدعاوى الكاذبة لا يجدى هؤلاء الأدعياء فتيلا. فلماذا تقولون لقد 
قالوا: بأنه يدعي النبوة,وعرف القاصي والداني في كل مصر انبا دعوى باطلة ولدت 
ميتة . ولم تجد أذانا صاغية تستمع اليها أو تصدق بها. وقالوا : بأن هذه الجماعة 
وصاحبها يدعون الاجتهاد المطلق. فرد الله كيدهم في نحورهمء ولم يكن نصيب هذه 
الدعوى من الحياة والانتشار بأكثر من نصيب الأولى التي قبرت فى مهدها. 


فماذا يفعل الأدعياء: إنه لا زال فى جعبتهم الكثير وقائدهم إبليس يزور لهم القول 
ويحسن لهم الإفك.. ويدفعهم دفعا الى سوق الضلال. فاذا تراهم قائلون.. ؟ لقد قالوا 


(39) غاية الأمانى ص .٠١‏ 
)7١(‏ اطدية السنية ص 59. 


"' - شبهة ادعاء أنهم من الخوارج: 

يقول الزهاوى: قد أخبر النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ عن هؤلاء الخوارج في 
أحاديث كثيرة, فكانت من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام, لأن فيها إخبارا بالغيب. 
فمنها قوله عليه الصلاة والسلام: «الفتنة من هنا وأشار الى المشرق». وقوله صلى الله 
عليه وسلم: «يخرج أناس من قبل المشرق يقرأون القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه » يعنى 
موضع الوتر« سواهم التحليق» وفي رواية زيادة على ذلك. «هم شر الخليقة طوبى لمن 
قتلهم أو قتلوه يدعون الى كتاب الله وليسوا منه في شى'». 


وقوله عليه السلام: اللهم بارك لنا فى شامناء اللهم بارك لنا في يمنناءقالوا يا رسول 
الله وفي نجدنا.. ؟ قال: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان». 
المشرق التابعين لمحمد بن عبدالوهاب فما ابتدعه».7"'. 

ويقول ايخ دحلان ف كتابه «فتنة الوهابية»: 

«وكثير من أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها التصر يح بهذه الفتنة. 
كقوله صلى الله عليه وسلم: «يخرج أناس من قبل المشرق نقراين القران ل يجاوز 
تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية سماهم التحليق». 


وهذأ الحديث جاء بروايات ل وق لقث اخ وبعضها فى غيره. ول 
حاجة لنا إلى الاطالة بنقل الروايات. 


ففي قوله سياهم التحليق تصر يح بهذه الطائفة , لأنهم كانوا يأصرون كل من 
اتبعهم أن بحلق 59 ولم يكن هذا الوصف لأحد من طوائف الخوارج والمبتدعة الذين 
كانوا قبل زمن هؤلاء. - 


. 18 راجع الضياء الشارق ص‎ )١( 


9غ 


وكان السيد عبدالرحمن الأهدل مفتي زبيد يقول: لا حاجة الى التأليف في الرد على 
الوهابية: بل يكفي في الرد عليهم قوله صلى الله عليه وسلم: «سماهم التحليق». فإنه لم 
يفعله أحد من المبتدعة غيرهم, واتفق مرة أن امرأة أقامت الحجة على ابن عبدالوهاب لم 
أكرهوها على اتباعهم ففعلت. 

[عندها] أمرها أن تحخلق رأسها. 


فقالك له:.وهيت أنك تأمر المراة يحل راسها يفن 'لك أن تامر الرجل .يخلق. لحيتةة 
لأن شعر رأس الرأة زينتها وشعر لحية الرجل زينته. ظ 
فلم تيل لا واب 7 


ونقول : إن الأدعياء كادت جعبتهم تفرغ من الافتراءات والأكاذيب الباطلة. وإلا لما 
أقدموا على هذه الأكذوبة الباردة التى لا تستحق ثمن المداد الذى سطرت به. 


وهي إن دلت على شي" , فإنما تدل على أن شياطينهم أخذوا في التخلي عنهم . فلفهم 
ظلام شامل طمس على قلوبهم , وأعمى أبصارهم وتركهم فى داجية لا بصيص فيها من 


ون 


ونحب أن نوضح أن ما ورد من الأحاديث عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - في ذكر 
الخوارج وكونهم من نجد ومن المشرق هكله حق وصدق لا مراء في ذلك ولا ينكره إلا 


وهناك اتفاق يكاد يكون شاملا بين كثير من العلماء العاملين أن المراد بنجد: هو 
العراق كما قاله الحافظ فى الفتح. ظ 


وفى الحديث إشارة إلى شدة كفر المجوس, لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب 
(7) فتنة الوهابية . تأليف : أحمد بن زينى دحلان مفتي مكة ص ا7. / 


ا 


كانت من جهة الششرق بالنسبة إلى المدينة» ولقد كانوا في غاية القوة والتكبر حتى مزق 
ملكهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. 
ولقد استمرت الفتن من قبل المشرق فترة طويلة من تاريخ المسلمين . ولقد قال 


الرسول عليه السلام: هل ترون ما أرى.. ؟ قالوا: لا. قال: فإني أرى الفتن تقع خلال 
بيوتكم كوقع القطر الواقع». 


واما اختصت المدينة بذلكء. لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان بهاء ثم انتشرت 
الفتن فى البلاد بعد ذلك. 

فالقنال بالجمل وصفين كان بسبب قتل عثهان. 

والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصنين. 
قتل عثمان كان اشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته هم. 

وأول ما نشأ ذلك من العراق. وهي من جهة المشرق. 

وقال الخطابي: نجد من جهة المشرق,. ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق 
ونواحيها. 


وأصل النجد: ما ارتفع من الأرض و وَظو خلاك الغور. نإنه ما الخفئض منهاء 
وتهامة كلها من الغور ومكة من تهامة. 


وقال الحافظ ‏ أيضا ‏ في الفتح في آخر كتاب التوحيد تحت قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم : «خجخر اج ناس من قبل المثر ق». 


تقدم في كتاب الفتن: أنهم الخوارج وبيان مبدأ أمرهم وما ورد فيهم. وكان ابتداء 
خروجهم في العراق, وهي من جهة المشرق بالنسبة الى المدينة المشرفة. 


6# 


وأخرج البخارى عن بشر بن عمرو قال: قلت لسهل بن حنيف هل سمعت النبي  -‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ يقول في الخوارج شيتا..؟ قال: سمعته يقول:- -وأهوى بيده قبل 
العراق ‏ يخرج منه قوم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام مروق السهم 
من الرمية». فتبين أن المراد بنجد العراق. ظ 


وأما قول الأهدل: يكفي في التصنيف والرد على النجدى الحديث الصحيح في 
البخارى قرن العلامتين سماهم التخليق وأنهم من المشرق... الخ. 


على الإمام على رضي الله عنه ‏ من العراق ونواحيه. 


يقول صاحب كتاب (الأسنة الحداد): «وأما أهل المامة فليس التحليق واقعا على 
جميعهم : بل الغالب عليهم تسر يح شعورهم كما كان ذلك واقعا من الصحابة ‏ رضوان 
الله عليهم ‏ فى المدينة المنورة وغيرهاء منهم من يحلق ومنهم من يسرح شعره. 


قال ابن عبدالبر: قد أجمع العلماء في جميع الأمصار على اباحة الحلق فلم تجتمع فيهم 
الخصلتان المذكورتان فتبين جهل الأهدل» 279 


اما عن قصة المرأة التي طلب منها أن تقص شعرها فهي قصة موضوعة ليس ا 
من الصدق أدنى نصيب. ووقائع الأحداث تنفى ذلك نفيا تاماء لأنه من غير المعقول أن 
يصدر مثل هذا الهراء ُ يت ا 3 ف قوله: ٠‏ 


سر الر سر اه 0 


« كبرت كمَهَ حرج من أَفُواههم إن 2 إلا كنبا دي 00 


إن المرأة الوحيدة التى تذكرها الأحداث في حياة الإمام هي تلك المرأة التى جاءته من 


(9) الأسنة الحداد ص 66. 
(14) سورة الكهف - أية رقم 0 . 


بت 


أهل العيينة وأقرت على نفسها بالزناء وتكرر ذلك منها أربعاءفأعرض! الشيخ عنها ثم 
أقرت وعادت الى الاقرار مرارا. 


فسأل الاإمام عن عقلها فأخبر يتامه وصحتهعفأمهلها أياما رجاء أن ترجع عن الإقرار 
الى الانكار فلم تزل مستمرة على إقرارها يذلك ٠‏ فأقرت أريغ مرات فى أيام متواليات 
فأمر الشيخ ‏ رحمه الله - الوالي برجمها لأنبا حصنه بأن تشد عليها ثيامباء وترجم بالحجارة 
على الوجه اتروع ٠‏ فخرج الوالى عثمان بن معمر وجماعه من المسلمين فرجموها حتى 
ماتت. وكان أول من رجمها عثمان نفسه, فللا ماتت أمر الشيخ أن يغسلوها وأن تكفن 
ومسل ميا 07 


واذا كان ذلك كذلك فلماذا يتقول الأدعياء الزور والبهتان.. ؟ 
ايريدون طمس الحقائق وإطفاء نور الشمس..؟ 

وهل ذلك فى مقدورهم إن أرادوه.. ؟ 

ام يريدون إبطال الحق والقضاء على الدعوة.. ؟ 


معاذ الله أن يتم ذلك استنادا الى وعد الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بقوله: 
ل ا ا ا تر وكير ابر بور هه ص 


( ولينصرن الله من ينصره- إن أله لعَوى عن بذجي ) يود 


وقوله تعالى : 
سه < ل رص ساح سه م8 < غ2 س 


(9و د كينا فى ألزبور من بعد لد م أن الارض يرجا عبَادى 
الصللحون جج خ)" 


إن محاولة الأعداء تاريل النصوص وتفسير أحاديث الرسول صلى | الله عليه 5 
بال هوى والغرض هو فسوق عن الإإسلام يردى صاحبه الى النار. 
(76) تاريخ نجد للشيخ حسين بن غنام ص 8, 80. 
(5) سورة الحج ‏ أية رقم +١‏ . 
(70) سورة الأنبياء ‏ أية رقم ٠١6‏ 


وادعاء مشايخ السوء أن أحاديث الخوارج التي أدلى بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ تنطبق على جماعة الاإمام محمد بن عبدالوهاب. هو نوع من التضليل الرخيص. 


وأفانين من الافك الكبير. وجهل مركب بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم - 
وبحقائق التاريخ. ظ 


: - شبهة اتهام الشيخ أنه يكفر الناس : ظ 
ومن الاتهامات التي يتهم بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه انهم يكفرون 
جميع أهل القبلة. ويستبيحون قتل المسلمين. وقد ردد هذا الاتهام في أوقات مختلفة. 


قال ابن عابدين الشامي في حاشيته (رد المختار ). 

«كما وقع في زماننا في أتباع عبدالوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين, 
وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة»لكنهم اعتقدوا انهم المسلمون وان من خالف اعتقادهم 
مشركون استباحوا قتل أهل السنة وقتل علمائهم .. الخ!*"ا 

ويقول ابن دحلان: «وسعى بالتكفير للأمة خاصها وعامها وقاتلها على ذلك جملة الا 
من وافقه على قوله. 


ويقول: وكانت شوكتهم وقوتهم فى بلادهم أولا ثم كثر شرهم وتزايد ضر رهم واتسع 
ملكهم وقتلوأ من الخلائق مالا بحخصون واستباحوا امواطهم وسبوأ نساءهم» (1؟" 


ويقول نحمد بن على الشوكاني: «ولكنهم يرون ان من لم يكن داخلا تتححت دولة 
صاحب نجد وممتثلا لأوامره خارج عن الإسلام. وتبلغ عنهم أشياء الله أعلم 
1 2 بصحتها/ (40) ظ ْ 
(8/) رد المختار ج " ص ؟9١5.‏ 
(4) فتنة الوهابية ص 31. 
(40) البدر الطالع ج ؟ ص .٠‏ قال ذلك الشوكاني قبل أن يتضح له حقيقة الدعوة ولكن بعد.. صار من 
أنصارها والمدافعين عنها. 


55ت 


إن هذا الادعاء لا يقل تهافتا وبعدا عن الحق ممن سبقه من الادعاءات الكثيرة 
بتوحيد الألوهية والربوبية.. ' ويكفر من يخلص العبادة ل 


حال أن يكون ذلك كذلك.. وهو نفسه يعلن ذلك وينفي هذه التهمة الباطلة التي 
يروجها عنه الأعداء بغية تنفير الناس عنه. حتى تبقى هم مكانتهم وقوتهم باعتبارهم 
سدنة للقبور. وحجاب الأقطاب الذين ينصرفون في الكون من دون اللهءقاتلهم الله أنى 


يقول الشيخ: «واذا كنا لا نكفر من عبدالصنم على قبة عبدالقادر والصنم على قبر 
أحمد البدوى وأمثاللما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم,فكيف نكفر من لم يشرك بالله أو لم 
مهاجر الينا ولم يكفر.. ؟ 


سبحانك هذا مستان عظيم..». 07 ْ 
إن الشيخ كان يكفر من أهل المامة هؤلاء الذين كانوا يعتقدون فى النخلة القائمة 
عندهم أن لما قدرة عجيبة من قصدها من العرائس تزوجت لعامها. 


ويكفر هؤلاء الذين كانوا يعتقدون فى الغار القائم فى الدرعية. ويحجون اليه للتبرك 
كما يحج المسلمون للكعبة المكرمة. 


ويكفر من أهل مصر هؤلاء الذين كانوا يعتقدون فى شجرة الحنفي. ونعل الكلشني, 
وبوابة المتولى. تك © من اعتقد في شجر أو حجر . وتوجه اليه بنوع من أنواع 
العبادة. 


وأمثال هؤلاء الذين كفرهم الشيخ كفرهم القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه 


)48١(‏ روضة الأفكار للشيخ حسين بن غنام. 
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وسلم.ونقول: من ينكر أن هؤلاء بالتجائهم لغير الله تعالى خرجوا عن الاسلام ؟ وانسلخوا 
من الدين باتباعهم الجبت والطاغوت وسرّالما النفع والضي.. ؟ 


يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب: «وهي كلمة التوحيد. وحق الله على العبيد. فمن 
أشرك مخلوقا فيها من ملك مقرب. أو نبي مرسل أو وليء أو صحابي, وغيره أو صاحب قبر 
أو جني أو غيره, أو استغاث به أو استعان به فيا لا يطلب الا من الله. أو نذر له. أوذيح . 
لهء أو توكل عليه: أو رجاه. أو دعاه دعاء استغائة أو استعانة. أو جعله واسطة بينه وبين 
الله لقضاء حاجته. أو لجلب نفع أو كشف ضر - فقد كفر كفر عباد الأصنام القائلين: 


ورور رى. 2 (80) وب دلوم 
) ما تعبد هم إلا يفَربونا | إلى الله زه القائلين. هتؤلاء شفعتؤنا 
عدر أن لاني 


كها ذكر الله عنهم في كتابه وهم مخلدون في النار وان صلوا وصاموا وعملوا بطاعة 
الله الليل والنهار كما قال 8 ْ 0 

7 
( إن الدْينَ كَمروأم من أَهلٍ الكتلب لو انا 


6 - شبهة كراهة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسام : 

ان الحاقدين والضالين عن طريق الحق. يعلمون مدى حب الأمة الإسلامية لرسوها 
- صلى الله عليه وسلم ‏ فأرادوا بتلك الفرية الجديدة أن يوغروا قلوب المسملين. وأن 
ينفروا الأتباع من السير في دعوة التوحيدءفاختلقوا هذا الضلال المبين الذى لا يقدم عليه 
الآفك كان اضر القلت شان الهو يقي تحارية الله بورسولة والضع عن ينه 


يقول صاحب كتاب «مصباح الأنام وجلاء الظلام» المدعو علوى الحداد: «مسن 
(45) سورة الزمر ‏ اية رقم " . 
(85) سورة يونس - أية رقم ١8‏ 


(484) سورة البينة - آية رقم 


ات 


ذلك - يعني محمد بن عبد الوهاب - أنه كان ينتقص النبي حصن اللفكليه وار دين 


«أنه طارش» بمعنى أن غاية أمره أنه كالطارش الذى يرسل إلى أناس فى أمر فيبلغهم 
إياه ثم ينصرف. 


ومنها قوله: إني نظرت في قصة الحدّيبية فوجدت فيها كذا وكذا كذبة الى غير ذلك 
ما يشبه هذا. على أن أتباعه يفعلون ذلك أيضا ويعلم بذلك ويظهر عليه الرضا بهووكان ظ 
بعضهم يقول: ظ 


«عصاى خير من محمد لأنها ينتفع بها بقتل الحية ونحوهاء ومحمد قد مات وا بيق 
فيه نفع أصلا».*"2 قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

ويتابع هذا الدعي كلامه بقوله: «وبهذا يكفر عند المذاهب الأربعة» 

ويقول ابن دحلان فى كتابه فتنة الوهابية: «وكانوا - بقصد أتباع الضشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ‏ يمنعون من الصلاة عليه صلى الله عليه ل على المناير بعد الاذان حتى 
أن رجلا صالحا كان أعمى وكان مؤذنا وصلى على النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ بعد 
الآذان بعد أن كان المنعءفأتوا به إلى ابن عبدالوهاب فأمر به أن يقتل فقتل 7*. 


ونقول: إن مما تتأسى به النفس ويتصبر به القلب أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب له 
أسوة وفدوة بكل من سبقه من الدعاة إلى الله فلابد أن يصيبه ما أصاءهم, ونحن نعلم 
ما حدث للامام مالك من أذى ومن تعذيب. 


وما تحمله الاومام أبوحنيفة من جلد وسجن وتغر يب 
كبك هب الغذاب سبال ايد بو كتيل برققى ف المج بضع رسج برركت ظ 
الدولة له بالمرصادءفوقف هه وما < خضع أو تهاون. 


(46) راجع الأسنة الحداد فى رد شبهات علوى الحداد ص ١١‏ . 
(4851) فتنة الوهابية: لابن دحلان ص ١ا7.‏ 
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ومن قبل هؤلاء سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب. وكثير غيرهم تقولوا عليهم 
الأقاويل::وافعروا غليهم بالزون والبهتان. خفن الرسل صلوات: الله وسلاميه عليوع لد 

فيوسف عليه السلام يتهم بابشع التهم ويلقى به في السجن. 

وعيسى عليه السلام قالوا عليه وعلى أمه الافك والبهتان. 

وموسى عليه السلام اتهموه بالسحر والشعوذة. 

وسلمان عليه السلام قالوا عنه: أنه غرر بقائد جيشه ليظفر بزوجته. 

وداود ولوط وبقية الانبناء والرسلين . حتى نحمد - صلى الله عليه وسلم كان لدهم 
الصادق الأمين الوفى المخلص قبل بعثته.. حتى اذا جاءهم بالحق وصدح به. 


قالوا :"باق ساح" يقرت نين المع :وز ,وبين ارد :واضيه: 

وقالوا: بأنه يحنون. 

حتى الله سبحانه وتعالى: قالوا: بأنه اثنان مرة, وثلاثة أخرئء واتهموه بالصاحبة 
والولد. وغبر ذلك من الضلال والبهتان» 87) 


حتى كان الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 

الرجل الذى جاء يدعو المسلمين بالعودة الى القران الذى جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم تقولوا عليه: بأنه يكره الصلاة على الرسول الكريم. انه الافك بعينه والادعاء 
الذى لا يقف على قدمين. 

الرجل الذى يلتزم بكل جزئية من جزئيات القران الكريم وبكل حرف وبكل كلمة 
يقولون عليه : يكره الصلاة على النبي.. ٍ 

أنسى هؤلاء أن الصلاة على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هي أمر من الله تعالى 
لنا قبل أن تكون من الرسول.. ! ظ 
(47) نحب أن نقول : ان أكثر الاتهامات التي اتهم بها الأنبياء زورا وبهتانا هي أقوال اسرائيلية وكذب 


واباطيل, ولقد ذكر ابن حزم في كتابه الفصل الكثير من هذه الأشياء وأبطلها. 


5 0 


إن "الله انه رتعان تر 


2 م عل سصلص_اص سس - سرس س م م يل 
«إن ألله وملليكتهر ١‏ ٍ. صَلونَ عل النى ايا لين #امنوأ صلوأً علب 


له ان ور ل ساي 


وسلموا تسا 8 ©“ 0 


ولا يستطيع مسام أن ينكر ما جاء به القرآن أو وردت به السنة. 
واي تذهب صلاة البثشر وتسليمهم . يعمل صلاة العلى وتسليمه, وصلاة الملائكة فْ 


الملا الأعلى لسار 


فا يشاء الله تشر يف امؤمنين بأن يقرن صلاتهم إلى صلاته وتسليمهم الى تسليمه: 
أما الذى كرهه الشيخ محمد بن عبدالوهاب ونهى عنه. فهو الجهر بالصلاة على النبي - 
صلى الله عليه وسلم - بعد الاذان, وعلى المنابر يوم الجمعةءفهو بدعة محدثة. 


فقد ذكر السيوطى في كتاب: الرسائل إلى معرفة الأوائل: 
«إن أول ما أحدث التذكير يوم الجمعة ليتهياً الناس لصلاتها بعد الستائة في زمن 


الناصر بن قلاوون». 


فهذه بدعة محدثة, وازالة المنكر والبدعة وتغييرها واجب بدلائل الأحاديث الصحيحة 
فإن ذلك لم يكن على عهد الصحابة رضوان الله عليهم ولا التابعين. وقد قال صلى الله 
عليه وسلم: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». ' 

وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أفرنا فهو 0 

يقول الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب في الرد على ذلك 

«جوابنا في كل مسألة من ذلك». 
(44) سورة الأحزاب ‏ آية رقم 51. 


(484) الحديث رواه ابن ماجة في المقدمة والبخارى ومسام. 


اليا 


2) 


فمن روى عنا شيئا من ذلك أو نسبه الينا فقد كذب علينا وافترى: ومن شاهد حالنا 
وحضر مجالسنا وتحقق ما عندناء علم قطعيا أن جميع ذلك وضعه علينا وافتراه أعداء 
. الدين وإخوان الشياطين. تنفيرا للناس عن الاذعان بإخلاص التوحيد لله تعالى بالعبادة 
وترك أنواع الشرك الذى نص عليه بأن الله لا يغفره. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 


ثم يقول: 


«والذى نعتقده أن رتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أعلى مراتب المخلوقين 
على الإطلاق. وأنه حي في قبره حياة برزخية أبلغ من حياة الشهداء للنصوص عليها في 
التنزيل إذ هو أفضل منهم بلا ريب. وأنه يسمع سلام المسلم عليه وتسن زيارته؛ إلا انه 
لايشد الرحل الا لزيارة المسجد والصلاة فيه. واذا قصد مع ذلك الزيارة فلا بأس. ومن 
أنفق نفيس أوقاته بالاشتغال بالصلاة عليه الصلاة والسلام الواردة عنه. فقد فاز 
بسعادة الدارين . وكفى همه وغمه كما جاء فى الحديث عنه 230 


ماذا يقول الأدعياء في هذه النصوص الجلية الواضحة التي لا تحتاج الى بيان .. ؟ 
إن الشيخ يطالب المسلمين أن يدخروا نفيس أوقاتهم في.الصلاة على الرسول صلى 
الله عليه وسلم, و يعتبر أن ذلك العمل من خير ما يقدمه المسلم في حياتهءواذا ما داوم 
عليه فاز بحسن العمل في الدنياه وبثواب كبير في الاخرةاوهي الجنان التي اعدت 
0 ويقرر الشيخ أن الصلاة على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تفرج كربه وتزيل 
همه وتبعد غمه. وكيف لا يكون كذلك والله سبحانه وتعالى يبادل عبده الصلاة على 


(90) سورة النور ‏ اية رقم .١1١‏ 
)94١(‏ اطدية السنية والتحفة الوهابية النجدية ص ١غ6.‏ 


”اا - 


رسوله الواحدة بعشر. كها جاء في حديث الرسول ‏ صلى الله عليه الذى رواه الإمام 
مسلم بسنده عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشراي9؟؟) 

هذا أولا وأما قوطم: بأنه قال: وجدت فى صلح الحديبية كذا كذبة.. فهذا قول 
ممترى لا يقوله مسلم فضلا عن داعية عرف ربه فآمن به وصدق بكل ما جاء به رسوله 
وأخذ يدعو الناس على بصيرة وأصبح مّهجه وسلوكه فى حياته قول الله تعالى: 


ل لخ ل ا 0 ريم كم 


02 كَل إن لان وس وى ومماى لَه رب الْعَْلمِينَ‎ ١ 


ا شر بك 1 8 ين" 

5 صلح الحديبية احدى العلامات المشرقة في تار يخ المسلمين,وبرهان صادق لنبوة 
الرسول جمد - صلى الله عليه وسلم. صلح باركه الله تعالى من فوق عرشه. وكانت دده 
فوق أيدى هؤلاء المؤمنين الذين استجابوا لأمر الله تعالى وأمر رسوله. . 


وكانت فتحا للمسلمين. دخل الناس بعده في دين الله أفواجا. 


لَهَد رَضَآمَه عنالْمُوْمنِينَ أ ان تكد لير ة فَعَلِمَمافى 


ٍِ 
د سم د ل ا ال لس 2 


ريه تارك نكي عدي ولد فتحا ريا 47 ومغانم كثيرة 
لج عر ساس سس لس لي ره رح شرا اف اغرسض 


باخذونما وَكَان لله عن يا حكيما 02 وعد كر أله مغائم كثيرة 208 


ل ا سر سر #ى اس ل ابس سس ابر ا 
َعَجِلٌ لَك هاذهء كف أيدى آل اس عنك ولشكون عابة المؤينين 


سمو سا ظرى اس 20 4) 


وسديكر صر'طا 0 8 ( 


(؟4ة) صحيح مسلم كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رقم 07 
(99) سورة ة الأنعام 35 اية رقم 0515 ١١‏ 


(غ84) سورهة ة الفتح -اية رقم م١‏ 576 


#/ ب 


آية للمؤمنين: يرون فيها عواقب تدبير الله لهم وجزاء طاعتهم لرسول الله 
والكسلامهه: ما يثبت أنها شي* عظيم وخير جزيل. وألقى السكينة فى قلوبهم والاطمئنان 
والرضى فى نفوسهم. ظ 
5 - شبهة إنكار شفاعة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم. 
هل أنكر الشيخ شفاعة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم.. ' 
وهل تحدث بذلك إلى أحد من أتباعه.. ؟ ( 
وإذا كان الجواب بالنفي. وأن الشيخ ‏ رحمه الله لم ينكر شفاعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم ‏ ولا أقر أحدا من أتباعه على إنكارها. 
وهذا هو الحق الذى سطره الشيخ في رسائله وكتبه التي لا زالت بين أيدينا صحفا 
ناضعة البياضء: سليمة المغنى: قوية الإيمان. 
وأؤا عاق ذلك ذلك فا أهدات الأدعياء :من وراء ذلك..:؟ 
وما هى المارب التي يجنونها من وراء صد الناس عن الدعوة . وصرفهم عن حقيقة 


التوحيد.. ؟ ظ 
ونقول: إنها نفس المآرب التي كان يريدها أبوجهلء وأمية بن خلف, وعقبة بن أبي 


معيط؛وبقية أتباع الشيطان. 

لقد كان هؤلاء يعرفون أن ما جاء به محمد هو الحق والصدق. ولكنهم كانوا ينكرونه 
بالسنتهم وإن آمنوا أنه الحق بقلومهم. 

يقول الله تعالى مواسيا لنبيه صلى الله عليه وسلم: 


«فإنهم لايكذبوكَ كن لين يعات الله يدون جي» ”0 


(96) سورة الأنعام ‏ اية رقم 57. 


5 0 3 


وقال تعالى: 
١‏ لا 0 5 2 0 1 000 ووير ‏ رروة لذن 
وجحدوا بها واستيقنتهاا نفسهم ظلنا وعلوا ) 
وهذا ما حدث من أعداء لشي محمد بن عبدالوهاب . لقد أقروا أمامه بأن ما يقوله 
هوالحق والصدق. حتى اذا انفضوا من عنده أنكروا ذلك أمام الناس. 


يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب لسلوان بن سحيم: «إني أرسلت لك رسالة الشيخ 
تقي الدين. الذى يذكر فيها: أن من دعا نبيا أو صحابيا أو وليا مثل أن يقول: يا سيدى 
فلان انصرني وأغثني - إنه كافر بالإجماع فلا أتتك استحسنتها وشهدت أنها حق. وأنت 
تشهد به الآن . فما الواجب لمذه العداوة.. ؟ 


ثانيا : أنه إذا أتاك أحد من أهل المعرفة أقررت أن هذا دين الله وأنه الحق وقلته على 
رءوس الأشهاد. واذا خلوت مع شياطينك وقصاصيك فلك كلام آخر. 


الثا :. أن عبدالرحن الشنيفي ومن معه. لما أتوك وذاكروك أقررت بحضرة 
شياطينك أن هذا هوالحق. وشهدت أن الطواغيت كفار وتبرأت من طالب الحمضى. 
وعبدالكريم؛ وموسى بن نوح. فأى ثى' بان لك بعد هذا أن هذا باطل وأن الذى تبرأت 
منهم وعاديتهم نم يا 


ونقول إن الذى بان لنا هو الحقد الذى يملأ قلوب. الادعياء. والحسد الذى يسيطر - 
على كل جارحة من جوارحهم. والخوف على ضياع المكاسب والمغانم التي يأخذونها من 
البسطاء 8« باعتبارهم سدنة القبور ووكلاء الأولياء الأموات فى الدنيا.. 


ونختم هذه الشبهة يم يقوله الشيحخ عبدالله عن الشفاعة: 
«ونئبت الشفاعة لنبينا محمد اندع رس يوم الامة حيس نا ورد 


(85) تور النمل - آية رقم ١‏ . 
إفقة روضة الأفكار للشيخ حسين بن غنام ص 33١  ":>9‏ , 


ه# - 


وكذا نثبتها لسائر الأنبياء والملائكة والأدعياء والأطفال. حسب ما ورد أيضاءولا نسأها 
الا من الله تعالى المالك لطاء والآذن فيها لمن يشاء من الموحدين الذين هم أسعد الناس 
مها كها ورد. بأن يقول أحدنا متضرعا الى الله: شفع نبينا حمدا صلى الله عليه وسلم فينا 


(مة) 


يوم القيامة». 


١‏ - شبهة تسميتهم بالوهابية.. 


متى أطلقت هذه التسمية على جماعة الشيخ محمد بن عبدالوهاب... ؟ 

أأطلقت عليهم فى حياة الشيخ .. ؟ 

أم أنها لم تعرف الا بعد وفاته.. ؟ 

وهل أطلق هذه التسمية أنصار الشيخ أم أعداؤه.. ؟ 

ونقول: اذا كان الأنصار هم الذين نادوا بتلك التسمية. فلماذا لم تنسب الى صاحبها 
فيقال: المحمدون. نسبة إلى الشيخ محمد الذى دعا اليها وقام بكلى أعبائها. 


إن أحد أنصار الدعوة والمتحمسين لها. وهو الشيخ ملا عمران بن رضوان يرد على 


ان كان تابع أحمد متوهيا .. فأنا المقر بأنني وهابي 
أنفي الشريك عن الإله فليس لي .. رب سوى المتفرد الوهاب"") 


اليه . 0 نحمد علي - حاكم مقر ا حارب هو وأبناؤه لعن قتل ابن 
الجبرتى انتقاما من أبيه لتعاطفه مع هؤلاء الجماعة. 


(مة) الهدية السنية ص 235 . 
(44) المصدر السابق ص ١٠١‏ . 
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نراه يقول في حوادث 7517١ه‏ : 
٠‏ «حضرت مكاتبات من الديار الحجازية يخبرون فيها عن الوهابيين أنهم حضر وا الى 
جهة الطائف فخرج اليهم شريف مكة الشريف غالب. فحارءهم فهزموه فرجع الى 
الطائف, وأحرق داره التي مها وخرج هاربا الى مكة فحضم الوهابيون». 0 


ولكن كل هذا لا يبرر أن أنصار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب هم الذين أطلقوا 
هذه التسمية. ظ 


والحقيقة التي لا ينكرها إلا مكابر أن الأعداء هم الذين أطلقوا اسم الوهابية على 
جماعة الشيخ, جماعة التوحيد. حتى يصوروها بأنها مذهب جديد بعيد عن الإسلام 
ومبادثه. ش 


قال زويهر: (المبشر المسيحى) متخبطا في أفكاره وآرائه التي تكشف جهله وتدل على 
أن بضاعته في العلم والمعرفة قليلة. 


«الومام ابن القيم سنة 70١‏ ه تشبه أفكاره وآراؤه آراء الوهابيين»فهو وهابي ولكن ‏ 
يسمى نفسه حنيليا». 

ونسي هذا الجاهل أن اصطلاح «الوهابية» ما عرف الا بعد ابن القيم بأربعة قرون أو 
اكثر. ظ 

وكذلك المستشرق (برك هارت) ألف مذكرة في أخبار الوهابيين . وقد نشرت هذه 
المذكرة فها بعد باسم «مذكرات في البدو والوهابيين». 

وتبحت أن نقول: «ان مجرد ذكر التسمية لا حرج فيه ولكن الحرج كل الحرج أن هذه 
التسمية قد اشيعت وكانها مذهب خارج عن الإسلام. وما دامت كذلك. فهي دعوة 
خارجة يجب أن تحارب بكل سلاح. تحارب ممن يدينون بدينها , تارب "من غير هؤلاء 
من أتباع الديانات الأخرى. 


ها١1١17 تاريخ الجبرتى حوادث‎ )٠٠( 


اا 


اذن فلن تحارب الدعوة في شخص صاحبها فقطمولن يحارب أتباعها والملتزمون 
بتعاليمها فحسب. ولكن أيضا تحارب كل الدعوات في العالم الاسلامى,الدعوات التي 
تعمل على ايقاظ المسلمين وردهم الى دينهم. 


تحارب هذه الدعوات حتى لا يظهر (محمد) جديد فى تلك البقعة . محمد جديد يجمع 
الشستيت ويوحد المتفرق . ويعلي كلمة التوحيد في أركان الأرض الأربعة كما حدث 
سابقا في عهد المسلمين الأول. 


فالحركة السنوسية في المغرب. رأى فيها الاستعمار الصليبى خطرا على مصالحه. 
فأطلق عليها بأنها امتداد للدعوة الوهابية. 

وحركة التجديد في اند ألحقت بالحركة الوهابية إلحاقا تاما. ولاشك أن المأخذ الأصلى 
الكتاب والسنة واحدء ولكن توجد فروق واضحة فى أساليب الدعوات وطرقها مع 
توافقها في الأصول. 


ونقول : 
هل هذه كل المفتريات والشبهات التي أثيرت حول دعوة الشيخ.. ؟ 
الحقيقة أنها شي' لا يحصى ولا يعد .. إلا إذا تصورنا أن للكذب نهاية. وللضلال 


حدود يمكن أن يقف عندها. 


ويقال إن أول من بدأ نسبة الأكاذيب والافتراءات الى شيخ الإسلام في حياته هو 
سلمان بن محمد بن سحيم. د 


وقد جمعت هذه الاتهامات في رسالة: نحرص على أن نذكرها كما هي, والدافع الذى 
دفعنا الى ذلك. ظ 


يلا - 


أن الشيخ ‏ رحمه الله رد عليها وفند ما فيها من افك وضلال.. لهذا حرصنا على أن 
يكون أخرما نسطره في هذا المبحث هو كلمات صاحب الدعوة,لأ:با كلمات صادقة عامرة 
بالإيمان أخرصت الخصوم, وأبطلت سحرهم وكيدهم. وأدارت الدائرة عليهم. 

نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. 


هذه الرسالة7''' كتبها سليان بن محمد بن سحيم. مطوع أهل الرياض. وأرسلها إلى 
أهل البصرة والأحساء يشنع فيها على الشيخ ويفترى عليه أشياء لم تحدث. 


وهذا نص الرسالة: 
المسلمين. وخدام شر يعة سيد ولد أدم من الأولين والاخرين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أما بعد: 


فالذى يحيط به علمكم أنه قد خرج في قطرنا رجل مبتدع جاهل. مضل ضال»من 
بضاعة العلم والتقوى عاطل, جرت منه أمور فظيعة, وأحوال شنيعة منها: ثي' شاع 
وذاعء وملاً الأسماع, وي“ لم يتعد أماكننا بعد , فأحببنا نشر ذلك لعلماء المسلمين. وورثة 
سيد المرسلين»ليصيدوا هذا المبتدع صيد أحرار الصقور لصغار بغاث الطيور, ويردوا 
بدعه وضلالاته وجهله وهفواته. 


والقصد من ذلك: القيام لله ورسوله. ونصرة الدين, جعلنا الله وإياكم من الذين 
يتعاونون على البر والتقوى. 


فمن بدعه وضلالته أنه عمد الى شهداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الكائنين في الجبيلة: زيد بن الخطاب وأصحابه / وهدم قبورهم وبعثرها لأجل أنم ف 


. الرسالة السابعة راجع روضة الأفكار ص 147 وما بعدها‎ )٠١١( 


- /4 


حجارة ولا يقدرون أن يحفروا هم . فطووا على أضرحتهم قدر ذراع ليمنعوا الرائحة 
والسباع. والدافن هم خالد. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ‏ 0 


وعمد أيضا الى مسجد في ذلك وهدمه. وليس داع شرعي في ذلك إلا اتباع الهوى. 
ومنها : أنه أحرق «دلائل الخيرات» لأجل قول صاحبها: سيدنا ومولاناووحرق أيضا 
«روض الرياحين» وقال: هذا روض الشياطين. 


ومنها : أنه صح عنه أنه يقول : لو أقدر على حجرة الرسول هدمتها . ولو أقدر على 
البيت الشر يف أخذت ميزابه . وجعلت بدله ميزاب خشب. 


سرس اللرعاس بي 7 -- - دس 6 
(ومن يعظم شعكير أله الا تت لتاب ©) ٠:‏ 


ومنها : أنه ثبت أنه 9 : الناس من ستائة سنة ليسوا,على شي”,وتصديق ذلك أنه 
بعث الي كتابا يقول فيه : أقروا أنكم قبلي جهال ضلال. 

ومن أعظمها: أن من لم يوافقه في كل ما قال ويشهد أن ذلك حق يقطع بكفره ومن 
وافقه وصدقه في كل ما قال . قال: أنت موحد, ولو كان فاسقا محضاء أو مكاساء ومهذا 
ظهر أنه يدعو الى توحيد نفسه لا الى توحيد الله. 


ومنها : أنه بعث الى بلداننا كتابا مع بيعض دعاته بخط يده. وحلف فيه بالله: أن 
علمه هذا لم يعرفه مشايخه الذين ينتسب الى أخذ العلم منهم ‏ في:زعمه. وإلا فليس له 
مشايخ ‏ ولا عرفه أبوه, ولا أهل «العارض». 


فيا عجبا اذا لم يتعلمه من المشايخ ولا عرفه أبوه . ولا أهل قطره. فمن أين علمه.. ؟ 
وعن من أخذه. > 


(؟١٠)‏ سورة الحج ‏ آية رقم "3 . 


هل أوحى اليه 
أو رآه مناما.. ؟ أو أعلمه به الشيطان.. ؟ 
وحلفه هذا أشرف عليه جميع أهل العارض. 
ومنها : أنه يقطع بتكفير ابن الفارض وابن عربى. 
ومنها : أنه قاطع بكفر سادة عندنا من آل الرسول . لأجل أنهم باخذون اللدوروومة 
لم يشهد بكفرهم فهو كافر. 
ومنها : أنه ثبت عنه لما قيل له : اختلاف الأثمة رحمة, قال: : اختلافهم نقمة. 
ومنها : أنه يقطع بفساد الوقف, ويكذب المروى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه أنهم وقفوا. 
ومنها : إبطال الحج. 
ومنها : أنه ترك قجيد السلطان في الخطابة, وقال: السلطان فاسق لا يجوز تهجيده. 
ومنها : أنه قال: الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة 
وليلتها هي بدعة وضلالة. تهوى بصاحبها الى النار. ظ 00 
ومنها : أنه يقول: الذى يأخذه القضاة قديمما وحديثا ‏ اذا قضوا بالحق بين الخصمين. 
ولم يكن بيت مال طم ولا نفقة ‏ إن ذلك رشوة ‏ هذا القول بخلاف النصوص عن جميع 
الأمة: أن الرشوة ما أخذ لإبطال حق أو لاحقاق باطل . وأن للقاضي أن يقول للخصمين: 
لا أقضي بينكما إلا بجعل . ومنها: أنه يقطع بكفر الذي يذبح الذبيحة ويسمي عليها 
ويجعلها لله تعالى. ويدخل مع ذلك دفن شر الجن. ويقول : ذلك كفر. واللحم حرام ٠‏ 
فالذى ذكره العلماء بذلك أنه منهي عنه فقط وذكره في حاشية (المنتهى)”"''. 
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وهذا جواب الشيخ : 
من محمد بن عبدالوهاب الى عبدالله بن سحيم. 
ويعطد: 


ألفينا مكتوبك وماذكرت فيه من ذكرك مابلغك. ولايخفاك أن المسائل التي ذكرت 
)٠١(‏ روضة الأفكار ص 156. 


إالّم - 


أنها بلغتكم 4 كتاب من العارض جملتها أربع وعسر ون مسألة بعضها حق . وبعضها 
تان وكذب. 


وقبل الكلام فيها . لابد من تقديم أصل . وذلك أن أهل العلم اذا اختلفوا والجهال 
اذا تنازعوا . ومثلي ومشلكم اذا اختلفنا في مسألة ‏ هي الواجب اتباع أمر الله ورسوله , 
وأهل العلم أو الواجب اتباع عادة الزمان التي أدركنا الناس عليها. ولو خالفت ماذكره 
العللاء فى جميع كتبهم.. 


وانما ذكرت هذا ولو كان واضحا ‏ لأن بعض المسائل التي ذكرت أنا قلتها لكن 


ولكن هى مخالفة لعادة الناس التي نشأوا عليها. فأنكرها على من أنكرها لأجل 
مخالفة العادة, والا فقد رأوا تلك في كتبهم عياناء وأقروا مها وشهدوا أن كلامي درا 
لكن أصابهم ماأصاب الذين قال الله فيهم. 
رصي جرءمم 2 ص ص بير ب عرص ورنرصض م 
١‏ لما جاءهم ما عر فوأ كفَر وأ يدء اك 5 أله علّ نك بن ا 
وهذا هوما نحن فيه بعينه, فإن الذى راسلكم هو عدو الله أبن سحيمموقد بينت ذلك 
له فأقر به. وعندنا كتب يده في رسائل متعددة : أن هذا هو الحق. وأقام على ذلك سنين. 


هلد ص ص يي 2ه | 


) أن يِل لله من قََلِه ء علِن من سا من عباده ء ال 


وذلك أن العامة قالوا له ولأمثاله: اذا كان هذا هو الحق . فلأى شى' لم تنهونا عن 
عبادة «شمسان» وأمثاله فتعذروا: أنكم سالتمونا.. : ظ 


. 44 سورة البقرة  أية رقم‎ )٠١5( 
. 8٠ سورة البقرة  اية رقم‎ )٠١6( 


- 8م - 0 


قالوا: وان لم نسألكم . كيف نشرك بالله عندكم ولا تنصحونا .. ؟ وظنوا أن يأتيهم 
في هذا غضاضة ., وأن فيه شرفا لغيره. 


وأيضا : لما أنكرنا عليهم أكل السحت والرشا الى غير ذلك من الأمور فقام يدخل 
عندكم وعند غيركم بالبهتان. 


والله ناصر دينه ولو كره المشركون. 


وأنت لا تستهون مخالفة العادة على العلماء . فضلا عن العوام, وأنا أضرب لك مثلا 
بمسألة واحدة . وهى مسألة الاستجار ثلاثا فصاعدا من غير عظم ولاروث وهو كاف 
3 وجود الماء عند الأئمة الأربعة وغيرهم , ٠‏ وهو إجماع الأمة . لا خلاف في ذلك - ومع 
- لو يفعله أحد ‏ لصار هذا عند الناس أمرا عظيا , ولنهوا عن الصلاة خلفه. 
وبدعوه مع إقرارهم بذلك ولكن لأجل العادة. ظ 


اذا تبين هذا فالمسائل التي شنع بها - منها ما هومن البهتان الظاهر وهي قوله : إني 
مبطل كتب المذاهب . وقوله: إني أقول: إن الناس من ستائة سنة ليسوا على شي" 


وقوله : إني أدعي الاجتهاد. 

وقوله : إني خارج عن التقليد. 

وقوله : إني أقول : إن اختللاف العلياء : نقمة. 

وقوله : إني أكفر من توسل بالصالحين. 

وقوله : إني أكفر البوصيرى لقوله : يا أكرم الخلق. 00 ظ 

وقوله : إنى أقول لو أقدر على هدم حجرة الرسول فدمتهاء ولو أقدر على الكعبة 
لأخذت ميزابا وجعلت ها ميزابا من خشب. 

وقوله : إني أنكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقوله : إني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهم. وإنى أكفر من يحلف بغير الله. 


#م - 


فهذه اثنتا عشرة مسالة: جوابي فيها أقول: 
ع لس ع ص سر سل روس 73 س 
( سبحلنك هنذا .ء سه بشن عظم 2 ) 
ولكن قبله من بهت النبي محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه يسب عيسى ابن 
مريم. ويسب الصالحين: 
0 لاس سو اير تزكر ىج )4 6 
لاحت قلو بم » 
وبهتوه بأنه يزعم أن الملائكة وعيسى وعز يرا في النار, فأنزل الله في ذلك: 
30 ا 2 0 0 ا 0 ايده 
( إن لين سبقت هم م ا ولتبك عنها مبعدون 02 ) 
وأما المسائل الأخر وهي أني أقول: لا يتم إسلام الانسان حتى يعرف معنى دلا إله 
إلا الله». 
ومنها : أني أعرف من يأتيني بمعناها. 
ومنها : أني أقول : الاله هو الذى فيه السر. 
ومنها : تكفير الناذر اذا أراد به التقرب لغير الله وأخذ النذر كذلك. 
ومنها : أن الذبح للجن كفر والذبيحة حرام ولو سمي الله عليها إذا ذبحها للجن. 


فهذه حمس مسائل كلها حق وأنا قائلها 
ونبداً بالكلام عليها لأنها أم المسائل , وقبل ذلك أذكر معنى «لا إلهُ إلا الله» فنقول 
: التوحيد نوعان : 
توحيد الربوبية : وهو أن الله سبحانه متفرد بالخلق والتدبير عن الملائكة والأنبياء 
وغيرهم. وهذا حق لابد منه. لكن لا يدخل الرجل في الإسلام, لأن أكثر الناس مقرون 
به. 


.١١4 سورة البقرة  أية رقم‎ )٠١( 
٠٠١ سورة الأنبياء  آية رقم‎ )١( 


ات 


قال الله تعالى : 
وى سمس سمويرر 2ج صنب مره ىس 


دزمن رْمُحكم من السمَاء والأرض أمن يلك السمع وَآلْأبصدر 
...إلى قوله : أب عقون 0 


وأن الذى يدخل الرجل في الإوسلام هو توحيد الألرهية, وهو: أن لا يعبد الا الله. لا 
ملكا مقربا ولا نبيا مرسلاء وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وأهل الجاهلية 
يعبدون أشياء مع الله: فمنهم من يدعو الأصنام, ومنهم من يدعو عيسى؛ ومنهم من 
يدعو الملائكة, فنهاهم عن هذا وأخبرهم أن الله أرسله ليوحد ولا يدعى أحد من دونه, لا 
الملائكة . ولا الأنبياء. فمن تبعه ووحد الله فهو الذى شهد أن لا إله إلا الله » ومن 
عصاه ودعا عيسى والملائكة واستنصرهم والتجاً اليهم فهو الذى جحد لا إله إلا الله مع 
إقراره أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله. وهذه جملة لها بسط طويلء, لكن الحاصل أن هذا . 
مجمع عليه بين العلماء 


.. ولا جرى فى هذه الأمة ما أخبر به نبيها ‏ صلى الله عليه وسلم - حيث قال: 
«لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموو» 29 


وكان من قبلهم كما ذكر الله عنهم : 
ا الى ارج ص ار 00 " 8 - 
( أنحذواا حبارهم ورهبهم اربابا بن دون أله 0 

فصار ناس من الضالين بد عون أناسا من الصالحين ف الشدة والرخاء ٠‏ مثل: 
عبدالقادر الجيلاني, وأحمد البدوى. وعدى بن مسافر وأمثالهم من أهل العبادة والصلاح. 
فأنكر عليهم أهل العلم غاية الإنكار وزجروهم عن ذلك . وحذروهم غاية التحذير 
والانذار- من جميع المذاهب الأربعة في سائر الأقطار والأمصار, فلم يحصل منهم انزجار؛ 
اليدلة ا يونس - آية رقم ا 
)٠١9(‏ سبق تخريج هذا الحديث. 
)٠٠١(‏ سورة التوبة ‏ أآية رقم ”١‏ . 


- هم - 


بل استمروا على ذلك غاية الاستمرار. وأما الصالحون الذين يكرهون ذلك فحاشاهم من 
ذلك. 


وبين أهل العلم أن.أمثال هذا هو الشرك الأكبر . وأنت ذكرت في كتابك تقول: يا 
أخي ما لنا والله دليل إلا من كلام أهل العلم. 


وأنا أقول : كلام أهل العلم رضى وأنا أنقله لك, وأنبهك عليه,فتفكر فيه وقم لله 
ساعة ناظرا ومناظرا مع نفسك ومع غيرك. فإن عرفت أن الصواب معى وأن دين الإسلام 
اليوم من أغرب الأشياء ‏ أعني دين الإسلام الصرف الذى لا يمزج بالشرك والبدع. 


ثم يقول: قال الشيخ تقي الدين. وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر 
ومن أهل العبادة. حتى قلبوا حقيقته: فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفى الصفات, وطائفة 
ظنوا أنه الإقرار بتوحيد الربوبية. ومنهم من أطال في تقرير هذا الموضع. وظن أنه بذلك 
قرر الوحدانية, وأن الألوهية هي القدرة على الاختراع ونحو ذلك ولم يعلم أن. مشر ركي 
العرب كانوا مقرين بهذا التوحيد. 


قال تعالى: 
(قل لمن الَارء 6 لظ ام 
يقد ومن فيها إن كنم د 0 (المؤمنون : 84) 
ظ وهذا حق. لكن لا يخلص به عن الاشراك بالله الذى لا يغفره الله؛ بل لابد أن 
يخلص الدين لله فلا يعبد إلا الله. فيكون دينه لله. والاله هو المألوه الذى تألهه القلوب 
وأطال رحمه الله الكلام. 
وقال ‏ أيضا ‏ فى الرسالة «السنية» التي أرسلها الى طائفة من أهل العبادة ينتسبون 
إلى بعض الصالحين . ويغلون فيه. فذكر حديث الخوارج ثم قال: فإذا كان في زمن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وخلفائه الراشدين ممن ينتسب إلى الا,سلام من مرق منه 
مع عبادته العظيمة ‏ فليعلم أن المنتسب الى الاإسلام قد يمرق من الدين وذلك بامور. 


ال 


منها : الغلو الذى ذمه الله تعالى مثل : الغلو فى عدى بن: مسافر أو غيره : بل الغلو 
في علي بن أبى طالب, بل الغلو في المسيح ونحوه . فكل من غلا فى نبي أو صحابى أو 
رجل صالح, وجعل فيه نوعا من الألوهية مثل أن يقول : ياسيدى فلان أغثتى أوأنا 5 
حسبك, ونحو هذا فهذا كافر يستتاب. فإن تاب والا قتل, فإن الله سبحانه انما أرسل 
الرسل وأنزل الكتب ليعبد ولا يدعى معه اله آخر. والذين يدعون مع الله آلهة أخرى, 
مثل : الشمس والقمر والصاحين والتاثيل المصورة على صورهم - لم يكونوا يعتقدون 
أنها تنزل المطر أو تنبت النبات, وانما كانوا يعبدون الملائكة والصالحين ويقولون : «هؤلاء 
شفعاونا عند الله». ظ 


فبعث الله الرسل وأنزل الكتب تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء 
استغاثة. 


وقال أيضا في أثناء الباب: ومن اعتقد أن لأحد طريقا الى الله غير متابعة محمد - 
صلى الله عليه وسلم, أو لا يجب عليه اتباعه, أو أن لغيره خروجا عن اتباعه أو قال: 


«أنا محتاج اليه في علم الظاهر دون علم الباطن. أو في علم الشريعة دون علم 
الحقيقة, أو قال : إن من العلماء من يسعه الخروج عن شر يعته كما وسع الخضر الخروج 
عن شريعة موسى ‏ كفر في هذا كله. 


وقال ايضا ‏ في الباب : ومن سب الصحابة . واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو 
نبي أو أن جبريل غلط ‏ فلاشك في كمر من توقف في تكفيره. فتأمل هذا اذا كان كلامه 
هذا في على . فكيف بمن ادعى أن ابن عربي أو عبدالقادر إله.. ؟ 

وتأمل كلام الشيخ في معنى الإله الذى تألهه القلوب. واعلم أن المشركين في زماننا 
قد زادوا على الكفار في زمن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم بأنهم يدعون الأولياء 
والصالحين في الرخاء والشدة. ويطلبون منهم تفريج الكربات وقضاء الحاجات/(والكفار 


لالم - 


زمن النبي) مع كونهم يدعون الملائكة والصالحين ويريدون شفاعتهم والتقرب مبم؛ وإلا 
فهم مقرون بأن الأمر للهءفهم لا يدعونهم الا في الرخاء. فإذا جائتهم الشدائد أخلصوا لله. 


(وَإذَا مسكر ألضر ف الْبحِرصَلَّ من تَدَعُونَ إلا ياه كلا جك إل 
كوك اننا ظ ظ 
وقال ‏ أيضا ‏ في «الإقناع»:.ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله. وهو: عقد ورقي 
وكلام يتكلم به أى نكتبه؛ أو يعمل شيا يوثز' .بدن المسحور أو قليه أواعقلة::ومتة:ا 
يقتل ومنه مايمرض. ومنه مايأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأهاء ومنه مايبغض أحدهما 
للآخرء ويحبب بين اثنين ويكفر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو اباحته. 


وأما الحنفية فقال الشيخ قاسم في شرح درر البحار: النذر الذى يقع من أكثر العوام 
وهو أن ياتى الى قبر بعض الصلحاء قائلا: يا سيدى فلان إن رد غائبى, او عوفي 
مريضي, أو قضيت حاجتي, فلك كذا وكذا ‏ باطل إجماعا لوجوه منها :- 
أن النذر للمخلوق لا يجوز. 
ومنها: ظن أن الميت يتصرف فى الأمر واعتقاد هذا كفر. الى أن قال : إذا عرف هذا 
فها يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوهاء وينقل الى ضرائح الأولياء - فحراء 
بإجماع المسلمين . وقد ابتلى الناس بهذه لاسما في مولد أحمد البدوى. 


فتأمل قول صاحب النهر مع أنه بمصر ومقر العلماء . كيف شاع بين أهل مصر مالا 
قدرة للعلماء على دفعه ! ١!‏ فتأمل قوله (من أكثر العوام) أتظن أن الزمان صلح بعده.. ؟ 


وأما المالكية, فقال الطرطوثى ف كتاب «الحوادث والبدع» روى البخارى عن اب 


)11١(‏ سورة الاسراء ‏ اية رقم ا5. 
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واقد الليثى قال : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ الى حنين ونحن حديثو 
عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون حوها. وينوطون بها أسلحتهم يقال لما «ذات 
أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا : يارسول الله اجعل لنا «ذات أنواط» كما هم «ذات أنواط» 
فقال : الله أكبر هذا لتركبن سنن من كان قبلكم». 


فانظر رحمكم الله أينا وجدنم سدرة يقصدها م د ينوطون با الخرق فهى ذات 
أنواط . فاقطعرها. 


وقال صلى الله عليه وسلم” بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. » 


ومعنى هذا أن الله لما جاء بالإسلام فكان الرجل.... اذا أسلم في قبيلته غريبا 

مستخفيا بإسلامه. قد جفاه العشيرة فهو بينهم ذليل خائف. ثم يعود غر يبا لكثرة الأهواء 

المضلة والمذاهب المختلفة حتى يبقى أهل الحق غرباء في الناس لقلتهم وخوفهم على 

َ 

وروى البخارى عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال : والله ما أعرف فيهم من أمر 
إلا انينج يصلون جميعا». 


وذلك أنه أنكر أكثر أفعال أهل عصره. 
انتهى كلام الطرطوشى . 


| فليتأمل اللبيب هذه الأحاديث . وفي أى زمان قيلت, وفي اند مكانه وهل اندها 
أحد من أهل العلم والفوائد فيها كثيرة. ولكن مرادى منها ما وقع من الصحابة؛ وقول 
[ الصادق الصدوق. إنه مثل كلام الذين اختارهم الله على العالمين لنبيهم : اجعل لنا إها: 
ظ عجبا اذا جرى هذا من أولئك السادة كيف ينكر علينا أن رجلا من المتأخرين غلط في 


ف يا أكرم القن كيف تعجبون من كلامي فيه. وتظنونه خيرا وأعلم منهم. 


| 
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ولكن هذه الأمور لا علم لكم بها وتظنون أن من وصف شركا أو كفرا أنه الكفر 
الأكبر المخرج عن الملة . ولكن أين . كلامك هذا من كتابك الذى أرسلت الى قبل أن 
يغريك الله بصاحب الشام وتذكر وتشهد أن هذا هو الحق وتعتزر أنك لا تقدر على 
الإنكار.. ؟ 


ومرادى أن أبين لك كلام الطرطوشي, وما وقع في زمانه من الشرك بالشجر. مع كونه 
في زمن القاضى أبي يعلى, أتظن الزمان صلح بعده.. ؟.. وأما كلام الشافعية فقال الإماء 
محدث الشام أبوشامة في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث . وقد وقع من جماعة 

من النابذين لشر يعة الإسلام , المنتمين الى الفقر الذى حقيقته الافتقار من الإيمان. ومن 
اعتقادهم في مشايخ هم ضالين مضلين فهم داخلون تحت قوله ” أم هم شركاء شرعوا طم 
من الدين ما لم يأذن به الله». 


وبهذه الطرق وأمثاها كان مبادى' ظهور الكفر من عبادة الأصناه وغيرهارومن هذا 
القسم ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمدء وابسراج 
مواضع في كل بلد يحكي طم حاك أنه رأى في منامه بها أحدا من شهر بالصلاح فيفعلون 
ذلك ويظنون أنهم يتقربون الى اللهءثم يجاوزون ذلك الى أن يعظم وقع تلك الأماكن فى 
قلوبهم ويرجون الشفاعة لمرضاهم. وقضاء حوائجهم بالنذر لهم؛ وهى بين عيون وشجر. 
وحائط وحجر . وفى دمشق صانها الله من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمىهوالشجرة 
الملعونة خارج باب النصر, سهل ١‏ الله قطعها فا أشبهها بذات أنواط . ثم ذكر كلاما 

طويلا الى أن قال: 
! 


«أسأل الله الكريم بولند كريب يخالف رضاه. ولا يجعلنا من أضله فاتخذ اله 
هواه». 


فتأمل ذكره في هذا النوع أنه نبذ لشر يعة الإسلام, وأنه خروج عن الإيمان ثم ذكر 
أنه عم الابتلاء به فى الشام. 


فاتت قل لصاحبكم هؤلاء العلماء من الأئمة الأربعة ذكروا أن الشرك عم الابتلاء به 
وغيره. وصاحوا بأهله من أقطار الأرض, وذكروا أن الدين عاد غريبا فهو بين اثنتين ؛ 


إما أن يقول: كل هؤلاء العلماء جاهلون ضالون مضلون خارجون. 
وإما أن يدعي أن زمانه وزمان مشايخه صلح بعد ذلك.. ؟؟ 


إذا تقرر هذا فخمس المسائل التي قدمت جوابها في كلام العلماء . وأضيف اليها 
مسألة سادسة؛ وهي إفتائي بكفر شمسان وأولاده ومن شابههم وسميتهم طواغيت, وذلك - 
ان .يدعون الناس الى عبادتهم من دون الله عبادة أعظم من عبادة اللات والعزى 
بعيدونيا ىق الحاءه ويخلصون لله في الشدة. وعبادة هؤلاء أعظم من عبادتهم اياه في 
شدائد البر والبحر. فإن كان الله أوقع فى قلبك معرفة الحق والانقياد له والكفر بالطاغوت 
والتبرى تمن خالف هذه الأصول ولو كان أباك أو أخاك ‏ فاكتب لي وبشرني. لأن هذا 
ليس مثل الخطأ فى الفروع؛ بل ليس الجهل بهذا - فضلا عن إنكاره ‏ مثل : الزنا . 
والسرقة, بل والله ثم والله ثم والله أن الأمر أعظم.. وإن وقع فى قلبك إشكال فاضرع 
ال هقلب القلوب أن يديك لدذيئة ودين 'نسية, 


وأما بقية المسائل : فالجواب عنها ممكن اذا خلصنا من شهادة أن لا اله إلا الله 
وبيئنا وبينكم فيها كلام أهل العلم. لكن العجب من قولك:أنا هادم قبور الصحابة. 
وعبارة «الإقناع» في الجنائز: يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أسست على معصية 
الرسول. والنبي - صلى الله عليه وسلم - صح عنه أنه بعث عليا لهدم القبور».'"'"'. 


ه مقتطفات من رسالة الشيخ في الرد على الشبهات والادعاءات التي ارد 
5 بن محمد بن سححجيم . 


وحرصنا على أن ننقل هذا الجزء الكبير من الرسالة ‏ لأنها والحق يقال تعتبر احدى . 
الروائع في تاريخ الإسلام ضد الكفر وأهله. والبدع ومن يسعى الى ترويجها. 


(؟١1)‏ روضة الأفكار ص 75٠١‏ . 


5 


إنها كلمات صادقة خرجت من قلب تشرب روح الإيمان وعمل به. 

قاهها رجل عرف ربه فهاجر اليه. 

هجرة من نوع فريد وبأسلوب جديد. ‏ ش 

هجرة لكل أنواع البدع, وأساليب الشرك والكفر.. وأعلن الحرب عليها.. الحرب التي 
بذلت فيها المهج والأرواح. 


حتى عاد للرسلام صفاؤه. 
وللإيمان نقاؤه .. وهزم الضلال والبهتان»وخساً الطاغوت والطغيان. 
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خانةهة 
امم 


يطيب لي أن أختم هذا البحث بقصة عجببة في اند تتتصل بالشيخ محمد بن 
نا قات ودعوته . وملخص القصة كالاتى:- 


كان أحد العلماء الفضلاء فى المند يستقبل أبناءه الطلاب ويلقى عليهم دروس 
التفسير والحديث. 


وكان هذا الشيخ يبدأ درسه بعد الحمد لله والصلاة والتسليم على رسوله بالدعاء على 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب وجماعته, يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يطهر الأرض من 
شر ورهم وآثامهم - في رأيه - وأن يخلص الحرمين الشر يفين من تلك العصابة.. !! 


وكان أحد أبناء نجد تلميذا هذا الشيخموكان من المستحيل عليه أن يرد الشيخ الى 
الصواب . وسط هذه الأجواء من الادعاءات والافتراءات التي يشنها الأعداء و تحرص 
دولة كبرى كدولة الخلافة العثمانية. ومن ورائها الاستعمار واذنابه. وكل اصحاب 
المذاهب والنحل الباطلة على النيل من هذه الجماعة وصاحبها. 


وفي يوم من الأيام.. فكر الطالب فى أمر يرد به الشيخ الى جادة الصوابهو يعرفه 
بحقيقة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته السلفية. فما أن كان منه إلا أن نزع غلاف 
كتاب «التوحيد» للشيخ وقدمه لأستاذه طالبا منه قراءته وإبداء حكمه عليه. 


واستجاب الأستاذ لأمر الطالب وقرأ الكتاب فأثنى عليه ثناء منقطع النظير» بل 
وأضاف أنه من أحسن الكتب التي قرأها في هذا الباب ومن أكثرها فائدة . وهنا كيف 


الطالب لأستاذه عن مؤلفه الذى يتقرب الشيخ الى ربه بالنيل منه كل صباح. 
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فاستغفر الشيخ عما بدر منه في حق هذه الجماعة وصاحبها ‏ وصار من أكثر المدافعين 
عنها الداعين لا. وبقيت الدعوة عملاقة ترشد المسلمين الى الخير وتبصرهم بأمور دينهم . 


ع 
و * 


وأخذ الله أعداءها أخذ عزيز مقتدر فلم تبق هم باقية. 


راحوا فها بكت الدنيا لفرقتهم ٠...‏ ولا تعطلت الأعياد والجمع 
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ثبت بالمراجع 


١‏ - القران الكريم. ظ 
5 - صحيح البخارى ‏ محمد بن اسماعيل البخارى ‏ طبعة المجلس الأعلى للشئون 
اللإسلامية. 
و داصحيع مس ال عه التراث العربى ‏ بيروت. 
- صحيح الترمذى - محمد بن عيسى بن سورة الترمذى ‏ محمد بن المحسن الكتبي - 


المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة. 
6 تن أب داود - سلهان ين الأشعث دار إحياء السنة النبوية. 
- سئن النسائى - شرح جلال الدين السيوطى ‏ دار احياء التراث العربى بير وت. 
- جامع الأصول فى أحاديث الرسول ‏ ابن الأثير الجزرى » دار البيان. ناروت 
- تاريخ نجد «روضة الأفكار» للشيخ حسين بن غنام ‏ تحقيق الدكتور ناصر الدين 
الأسد مطبعة المدني . مصر. 
5 باعنوان المجد في تاريخ نجد ‏ الشيخ عثمان بن 50000 الحنيق. 
وزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية. 
١‏ - فتح المجيد: شرح كتاب التوحيد ‏ الشيخ عبدالرحمن بن حسسن آل الشيخ ‏ 
تحقيق: حامد الفقي ‏ دار الكتب العلمية . بيروت. 
دسائل اللافلية ب ند بن عبدالوهاب ‏ مؤسسة مكة للطباعة والاعلام. 
- كتاب كشف الشبهات - محمد بن عبدالوهاب - ضمن كتاب سيرة الامام الشيخ ‏ 
محمد بن عبدالوهاب. 
- تفسير سورة الفاتحة ‏ محمد بن عبدالوهاب - ضمن كتاب سيرة الامام الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب. 
4 - محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم مفترى عليه تأليف: الأستاذ مسعود 
الندوى ‏ ترجمة: عبدالعليم عبدالعظيم البستوى. 


2 ب سح 
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هذا هو كتاب سيرة الامام الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ تأليف: أمين سعيد. 


الناشر : دارة الملك عبد العزيز .١7968‏ 
غاية الأماني في الرد على النبهاني ‏ محمود شكرى الألوسى - مطابع نجد 


التجارية ‏ الرياض. 
صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان ‏ محمد بشير السهسواني المندى. مطابع 
نجد التجارية. الرياض. 
- عهد سعود الكبير ‏ تأليف : الدكتور منير العجلاني. 
كتاب الضياء الشارق - للشيخ سليان بن سحمان - مطبعة المنار بمصر. سنة 
4ه 


الأسنة الحداد فى رد شبهات علوى الحداد ‏ سلمان بن سحمان ‏ مطابع الرياض 


اه. 
لمنار ببصر 1546ه 


"١‏ - الصرواعق الالهية في الرد على الوهابية ‏ سلهان بن 59ظ النجدى ‏ مكتبة 


١ 


أ به يشيق استانبول تركية ماه 2 


فتنة الوهابية ادبن زيدي دعلان ةا يشيق استنابول - تركيا 
6اه. 
؟ _المنحة الوهبية فى رد الوهابية - حسين حلمى أيشيق ق.انن سعيدت انشيق اسعتبول: 
تركية 91١؟١اه.‏ 


6 - التوسل بالنبي - أبى حامد بن مرزوق - استنابول . تركيا. 


فى 


- آثار الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ تأليف: الدكتور /أحمد محمد الضبيب. 


الرياض - المطابع الأهلية للأوفست 5917١ه ‏ 
- فهارس كتاب عنوان المجد لابن بشر ‏ أحمد مرسى عباس - دارة الملك عبد العزيز. 


فخر الدين الرازى حياته وآثاره ‏ تأليف الدكتور/ على محمد حسن العمارى - 


المجلس الأعلى للشئون الاسلامية - مصر 788١ه.‏ 


قات 


محمد بن عبدالوهاب. العقل الحر والقلب السليم ‏ تأليف: عبدالكريم الخطيب. دار 
الكتاب العربي بمصر 17/4١١ه.‏ 
“٠‏ - محمد بن عبدالوهاب شيخ الاسلام ‏ د. محمد جميل غازى - مطبعة المدنى المؤسسة 
السعودية مصر. 
١‏ الامام محمد بن عبدالوهاب انتصار المنهج السلفي ‏ عبدالحليم الجندى. دار المعارف 
ا ء 
"١‏ - الحركة الوهابية رد على فعالع للدكتور / محمد البهي فى نقد الوهابية ‏ الدكتور / - 
محمد خليل هراس توزيع الجامعة الاسلامية ‏ المدينة المنورة. 
- محمد بن عبدالوهاب ‏ أحمد عبدالغفور عطار ‏ طبعة 191١اه.‏ 
 "‏ كتاب لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب ‏ تحقيق وتعليق الشيخ 
عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ - مطبوعات دارة الملك 
عبدالعزيز. 


/اة - 
مغ أسبوع الشيخ ج؟ 


لدبا التى أَرِنٌ صول ر كوم السام 
واد علمبا 


ظ ساد / عبر اللي التطيب 


ارات ل لوده 


امات ب ب بإ ببسم 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين. سيدنا 
محمد. وعلى آله وأصحابه, والتابعين. ومن تأسّى بسيرته. واهتدى بهديه. ودعا بدعوته إلى 


يوم الدين... 


فإن الجهاد فى سبيل الله. والذياد عن شر يعته. والغيرة على حرماته. أمانة فى عنق 
كل من آمن بالله, ودخل فى جماعة المؤمنين. فأبصر مكانه بينهم, وعرف وظيفته فيهم, 
وعد نفسه عضوا فى الجسد العام الجامع هم يسعد لسعادتهم ويشقى لشقائهم كما يقول 
الرسول الكريم. صلوات الله وسلامه عليه: «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهمء كمثل 
الجسد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» (رواه مسلم؛ عن 
النعمان بن بشير) وفى رواية: 0 [ 


«المؤمنون كرجل واحد. إن اشتكى رأسه, تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». 


هكذا يفعل الايمان الحق فى نفوس المؤمنين بالله. حيث تفيض مشاعر المؤمن بالولاء 
للمؤمنين من كل جنس ولونء مهما تباعدت الديار واختلفت الأجناس والألوانءوذلك بهذا 
النسب الجامع بينه وبين المؤمئين جميعاء أحياء وأمواتا.. والله تعالى يقول: 


وكريج يي ص ص زرو 


« إغماالمؤمنون إخوة ( (الحجرات : 0( 


تا ا 


ويقول جل شأنه : 


-_غغةس 2 م سير وساء مج براه مسا بره ا وى 6س صاب . مح صماةه 
«يكامها الذين >امنوأ لا تخذوا >اباء كر وإخوانكر أولياء إن أستحروا 
0 ع ص ص عر الس 0 0 
الكفر عل الإمان , ومن يتوهم مذكر وتيك هم الظدلمون (( 


(التوبة: 5 ش 
ومن هذا الايمان الوثيق بالله شبعث فى قلب المؤمن مشاعر الولاء والحب للمؤمنينءفلا 


يبيت المؤمن على جناح أمن وطمأنينة وفى المؤمنين من يتهددهم عدو من خارج أوطانهم, 
أو من داخلها... 


فإذا كان هناك عدو من خارج أوطان الاسلام. كان الجهاد فريضة على المسلم 
فيجاهد بنفسه وماله. وبكل قوة تصل إليها يده.. ثم لا تسقط عنه هذه الفريضة. حتى 
يذهب خطر العدو, أو يقتل هو شهيدا فى ميدان الجهاد.. 


أما إذا كان العدو من داخل أوطان المسلمين . مثل دعوة الى فتنة, أو إثارة لفرقة, أو 
نشر لبدعة ‏ فإن هذا يحتاج إلى جهاد أكبر. وعزم أشد. وارادة أقوى مع بصيرة نافذة, 
تكشف عن هذا الخطر الذى يتدسس إلى عقول الناس وقلوبهم ويخالط مشاعرهم 
ووجداناتهم. بحيث لا ينتبه له ولا يقدر آثاره المدمرة إلا ذوو البصائر المشرقة بنور الله 
الساهرة على حرمات الله, والحافظة لحدوده الناصحة لله ولرسوله وللمؤمنين. 


وأكثر ما يتمثل هذا الخطر الذى يغزو المسلمين من داخل أوطانهم, هو فوا يشيع فيهم 
من بدع تدخل عليهم باسم الدين. وما يتولد من هذه البدع من منكرات وضلالات 
تشيع فى المسلمين. فتشوه معالم الدين فى عقوطم وقلوبهم. وتغير حقائقه فى أقواللهم 
وأفعاطم, وإذا هم مسلمون ولا إسلام. وذلك هو الخطر أعظم الخطر حيث يخيل إليهم يق 
على دينء وانهم على الصحة والسلامة من هذا الدينء فى حين أن المرض يفتك مهم. 
والعلة تغتال كل صالحة فيهم !! 


ولو كان هؤلاء المسلمون, ولا إسلام معهم ‏ لو كانوا على غير دين أصلاء لكانت 
بليتهم أخف ومصيبتهم أهون. لأن من كان على غير دين يرجى منه أن يصبح يوما وهو 


2د 


على دين صحيح سليم, أما من كان على دين قد اختلط فيه الحق بالباطل, وال لهدى 
بالضلال. فعسير جدا أن يلتقى بالدين الصحيح.. انه أشبه بالمنافق الذى يلبس من 
الدين أكثر من ثوب». فهو مؤمن, وكافر وملحد. ومشرك ف كل وقت وفى كل حال .. ولهذا 
جعل الله تعالى المنافقين فى الدرك الأسفل من النار تطأ رءوسهم أقدام الكافرين: وأهل ' 
النار جميعاء 1 يقول تعالى: 

- دكللى 0 2 ج ىا سس اي م 
«إن المننفقين فى الدرك الاسفل من أل: 


رع ع ع صر ىن ع 200 
ولن مجد لهم نصيرا ) 


(النساء: مه١)‏ 


م 


وكها أن لآفات الأبدان, وعلل الأجسام أساة دفعت بهم سنن الله الكونية لمعالجة 
هذه الآفات والاستشفاء من هذه العلل. فكذلك كان من السنن الكونية أن يقوم فى 
الناس الهداة والمصلحون. الذين يعالجون ما فسد من النفوس, ويعمرون ما خرب من 
القلوب. وهم الذين أشار إليهم الحق سبحانه فى قوله: 


رح حر ع ار 2# رس ار 


3 > م تن م صوص ص ع ص ص عر عمر 2 32-6 
ولولا دفع آلله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن آلله ذو 


#0 خض ورنوم مي ص 
© 
9 


خضي على العللسين 6 (البقرة: ١0؟)‏ 
وفى قوله تعالل : 


5 ا 700 ج52« اير وي 2 ص ص اعاك وص سس مام ةمير ه 
«ألْذِينَ إن محكندهم فى الأرض أناموأ الصلاة وءاتوا ألزكؤة وامروا 
ص 31 ص قر ص 1 


وج صا ور صاصصاوة سم 00 ام مس صالر 
هو 


ضحد مي 

ويقول الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه: «الدين النصيحة.. الدين النصيحة.. 
الدين النصيحة» قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولرسوله. ولكتابه؛ ولأئمة المسلمين. 
وعامتهم» (رواه البخارى ومسلم). 0 


0 
الامور » (الحج: )2١‏ 


ا 5 


فالأمر بالمعروف . والنهى عن المنكر, معلم من معالم الأمة الاسلامية. وسمة من 
0 وعدي بو ا و د من أمرين بالمعروف, وناهين عن | 
و 1 مه ةج 4ى سه 2 زرخ سي وس 1 د ود ء 2 > ل 
نتم خيرأمة اخرجت للناس تام ون بألممروف وتنهون عن المنكر 

4 9 


م 2 


ودؤمنون با أله » (آل عمران: )٠٠١‏ 


ويلاحظ فى الآية الكريمة, أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, قد تقدما على الازيمان 
بالله. وفى ذلك إشارة إلى أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, فطرة مستقرة فى الانسان, 
إذا نزعت إليها النفس استقام طريقها إلى الايمان بالله والتقت به من قريب.. فكانت 
أشبه بالأرض الطيبة المتعطشة إلى الماء فإذا أصابها الماء.. اهتزت وربت. وأنبتت من كل 
زوج كريم» وإذا هى تلك الأرض الخاشعة أى الضارعة إلى الله؛ الطالبة لحياتها من 
الماء - كما يقول تعالى: ظ 


غ21 صم صصص 1 عروى عضا وص 


2 ومن تايلته أنك زى الْأرْسَ حَحمة ا نولم علي الماء اهرت 


حي صا 2005 2 ساس اللرسنى اص 


ورست إن الى أحيَاما لمش المريع نهر عل كل َو كدير 4 


(فصلت: 3"9).. 
فإذا كان هذا الجماد يخشع ضارعا لله. يلتمس رحمته. إذا حل به ما يعطل وظيفته 
أفلا يتجه الانسان إلى ربه خاشعا ضارعاء إذا تعطلت معطيات انسانيته؛ وانحرفت عن 
سواء اليل 


ولكن ما أكثر الناس الذين تذهب معالم إنسانيتهم. وتتعطل معطيات الخير فيهم ثم 
لا يشعرون مع هذا إلى ما أصابهم. فأصبحوا دون عالم اجباد إعاما رتهور ٠‏ وفى 
هؤلاء يقول الله تعالى: 
وت رس ع بر ى © صه > ٠1‏ 1 ء ل > ةس 


«ثم قست 5 وبع من بعد ذلك فى 1[ لحجارة اواشد قسوة وإ 


ل ا مراص 2 ثلل ر 2 7 | 0# الم 2ع و مم سخ بير ا 


رن 
جارة لما يتفجرمنه آلا نهار و إن منها لما سق فيخرج منه لماو إن متها 


و | 
2 


3 


قر 
رص ممربن اللر ‏ ا لحت ص وص 


بط من نحشية لله )(( (البقرة: +7) 


وأهل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. هم الماء الذى يمسك الحياة على الأحياء من 
الناسء و يبعث الحياة فيمن أوشكوا أن تزايلهم الحياة! 


ظ ومن هنا كانت رسالة أهل الأمر بالمعروف , والنهى عن المنكر. مجددة لرسالات 
الأنبياء. وذلك بالتذكير بهاء والحفاظ عليهاء والوقوف فى وجه المنحرفين عنها والمعتدين 
على حرماتهاء ثم كان طؤلاء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر نصيبهم من تحمل ما 
حمل الأنبياء - عليهم السلام - على طريق دعوتهم إلى الله من سفه السفهاء. وحمق 
الحمقى, والصبر على ما يصيبهم فى أنفسهم وأموالهم.. فذلك هو قدر المجاهدين فى سبيل 
الله. والداعين إلى الحق والخير.. والله تعالى يقول: 


اج رح عه لعجن رار ص أعرصج 2 من ع وم ص الى 


«ولنبلونكر حر نعل 0 منكر وألصثي رين ونبلوا اخباركر » 
(محمد: ١؟)‏ 
ويقول سبحانه : 

غ.ه م ونيد 4 واد ءارج مس ب مع 22م 
«أم حسيتم ان تدخاوأ أ الحنة ولما بعل الله الذي جنهدوأ منكر وريعم 
الصثبرين (( (آل عمران: )١57‏ 

الي 0 9 


7د عد عسو 6 1 - 


د 


00 سر رص د سرصم 2 


مك ا ألله الذين صدقوا وليعلمن الكذبين » 
(العنكبوت: ات 7 


7 عرصم ان 


-١ه.هه‎ 


ويقول تبارك اسمه: 


صلا 
ءءء 7 -27 2 مه 1 7 ك2 م و 2 عر م 4 سوه ى و ددرو 
021 0 ا 208 اث و ممد م مه 1 - ا 
لباساءً والضراءً ورلزلوا حتّن يقول الرسول وألذين امنوا معه, مهن نصر ألله لا 


5-7 َََ: « َة: ...)5١‏ 
إن نصر أله قريب 0 
انه ابتلاء . وامتحان .. وبهذا الابتلاء وبذلك الامتحان تنكشف معادن الناس 


لولا المشسقة ساد الناس كلهم الجود يفقسر. والاقدام قتال 
وفى هذا المقام من الابتلاء . تختلف بأهل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المواقف», 


وتقايز المنازل والدرجات حسب ما فى قلومهم من إيمان بما يدعون إليه, وبما عندهم من 
رصيد العزم والصبر على المكاره. 


فهم - وإن كانوا جميعا على طريق الجهاد . وفى مواقع الابتلاء ‏ ليسوا على سواء فى 
الصبر على الشدائد, وتحمل البلاء.. بل 


3 ّ 
2ح لمم ه اضيا لوس ل ا يس ثي 1 
«هم درجلت عند ألله وآلله بصير يما يعملون » آل عمان: 076). 
فأكثر دعاة الخير بلاء وأوفرهم نصيبا من الضر والأذى فى سبيل دعوته. هو من كان 
اوثقهم بالله إيماناء واقرمهم إلى الله منزلة.. 


فعن سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قلت يا رسول الله.. 5 الناس 
أشد بلاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.. يبتلى الرجل حسب 
دينه. فان كان فى دينه صلباء اشتد بلاؤه. وإن كان فى دينه رقة هون عليه.. فها يبرح 
البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض. وما عليه خطيئة» (أخرجه الترمذى. وقال 


حديث حسن) 


حا 


وإذا كان الصدر الأول للاسلام. قد سجل صحفا خالدة رائعة للبطولة العزيزة 
النادرة» فى مختلف ميادين الجهاد. من داخل النفس وخارجهاء وما احتمل هؤلاء الأبطال 
المجاهدون من شدائد. وما ركبوا من أهوال فى سبيل الحق الذى امنوا به وارتضوه رفيق 
حياتهم: فبذلوا النفوس بذل السماح فى غبطة ورضى.وفى هؤلاء الأبطال المجاهدين 
الصادقين يقول الله تعالى: 


1< م وو صا ص | ص وبر ان ساس وم ار م وير 
ومن الْمؤْمِنِينَ َال صدقوأ ماعلهدوأ هليه فنهم من قطن نحبه, ومنهم 


ل ع عر ير به صلا 7 


ن ير ومَا وأ ديلا ١‏ لَيَجَزَى أله آلصدقينَ بصدقهم ( 


(الأحزاب: "3 ب 385).. 
رر 21 57 7 م © رما بر صماطى +2 مرور 2-5 م 
إن لله من افرع أب نوكم 3ك ب لون 


5 ار ار ار رست صما 
في سبي الله فيفتَلونَ ويفْمَونَ ادساف اليل 


حم صم <2 1 رس وير وامهس يبرزير سس مور : 


ل ان ومن او ل فاستبثروأ ببيعك اذى باربعتم بوء 


ذلك هو القوز لُعظيم ( ظ (التوبة: )١1١‏ 
وفى قوله تعالى: 


اصاطآت 7 ايح احا الا ير طلا كر 5-7 لز 2 عرلا 


« و كاين من ني فلشل معه ريون كثير تفاوهنوالما أصابهم فى سبيل 


ع صا مر ا ا ل[ م سر 


أله وما ضعفوا وما أستكانوأ وَأَللّه بحب الصاي رين 5 وماكان قوطم. 
لا أن الوأ ربنا أعفر لا دبا ويراقا ف نا وت أَقدَاما صن 1 
.ىل ال عض 2 فرعا 7 

القوم الكفر ين 0 انهم الله نات الدَني 00 ثواب الأخرة 


ار لم ل رم 1 


وألله يحب المحسنين  ١‏ (آل عمران: )١44 ١45‏ 


> 


» نقول: إذا كان الصدر الأول للاسلام. قد قدم تلك الؤاذج الإنسانية العظيمة الخالدة 
فى الثبات على الحق, والاستمساك به. والذياد عن حرماته, والتفدية له بالنفس, والأهل 
والمال ‏ فإن مسيرة الأمة الاسلامية. من مطلع الدعوة إلى اليوم لم يخل ميدانها ابدا من 
الأبطال المؤمنين المجاهدين فى سبيل الله, العاملين على التمكين لدين الله فى الأرضء, 
الذائدين عن حرماته, مستعذبين فى ذلك العذاب الدنيوى من أجل إعلاء كلمة الله 
وإعزاز دينه. والقضاء على الآفات التى تتدسس إلى كيان الأمة الاسلامية, من الأهواء 
والبدع التى يسوقها إليها المضللون والمبتدعون, لتطمس معالم الطريق إلى الله 
ولتطفى" جذوة الايمان المتقدة فى صدور المؤمنين. بما هب عليها "من أعاصير البدع. 
وعواصف الفتن, وإذا المؤمنون فى ليل بهيم. لا يعرفون إلى أى متجه يتجهون! 


ولكن الله تعالى ذو فضل على المؤمنين. حيث بهيع لطم من بينهم من يقوم لكشف 
هذه االغواثى عنهم. ويستنقذ سفينتهم من أن تغرق, ويغرقوا معها فى متلاطم هذه 

الأمواج العاتية, وإذ هم على مرف الأمن والسلامة.. 
و ير شاعم ري بر وبر لاوا سا وس 2000 2 ع2 د ف سل سا دءسه ل 
)0 بريدونَ أن يطفعوأ ثور أله بأفوههم ويا لله | إلا ان تم نوره, و ولو كره 
ودولااس رسا ب ل وه 


الْكَثفْرونَ 58 هو الى أرسل رسولة, بألهدئ ودين الح ليظهره, 


عل ألدين طهء ولو كر ألْمَشْرِكُونَ 5 (النوبة: 55 - 39).. 
جد عد علد 

وها هى ذى صحف التاريخ الاسلامى. حتى تلك الصحف التى غلب عليها سواد 
الففن الى تادطيت: امرانتها فى حيط العالم الاسلامى ‏ هذه الصحف لم تخل أية 
صفحة منها من سطر أو سطور. مشرقة لداعية أو دعاة من أبطال الاسلام. قاموا فى 
الناس مقام الأنبياء فى أقوامهم الذين تغشتهم غواثى الضلال. وانعقدت فوقهم ظلمات 
الليل الطويل. حتى كادوا يغرقون فى أوحال الرجس والرذيلة ‏ فدعوا فيهم بدعوة الله 
ورفعوا لهم منارات الطريق إلى الله.. 


بس حل حت ١١‏ سر ل لل لل م م خب ون سر ع جم عن حل ١‏ سر اع راع ام م مسار 


ااا تعن ب وك ورين حى عن بينه » الأنفال 05م 2 


-٠١١م-‎ 


وقد أقام الله الحجحة على عباده مهؤلاء الدعاة الى الله مؤكدا مها الححة يم بعث من 
رسولء وبا انزل معه من كتاب: 
السب و 0 
«لكاا يعون للناس بن على لج دعل الرسل (( ١النساء: )١16‏ 
تايا تناتننا 
ونذكر هنا فى هذا المقام ‏ بعد عصر الصحابة والتابعين ‏ الامام أحمد بن حنبل رضى 
الله عنه. وموقفه الرائع المجيدءوجهاده الصادق المبرورء من فتنة القول بخلق القرآن. . 


رقن ظهرت هذه النسة و خلافة المأمون: الخدفة الغباسى فى أواتل القن 'العالك 
المجرى. حيث دعا المأمون بتلك البدعة؛ بأن القرآن مخلوق, ودعا العلماء إلى القول بها 
وحمل المسلمين عليها.. فكانت فتنة عمياء. دخل فيها كثير من علماء الدولة, الدين 
ناصروا الخليفة فى القول بهاء على حين أنكرها وتصدى لدفعها كثير من العلماء أول 
الأمر. ثم رجعوا عن موقفهم هذا واحدا واحداء تحت سطرة الخليفة.. وبقى احمد بن 
حنبل ‏ رضى الله عنه ‏ وحده فى مواجهه ة الخليفة المأمون: ومن جاء بعده من الخلفاء حتى 
خلافة المتوكل سنة 51 ه حيث ماتت تلك الفتنة.. ظ 


ولقد لقى احمد بن حنبل فى سبيل موقفه هذا ألوانا من البلاء فى السجن, والضرب 
بالسياطاعن: الملا وهو حنافك صفرة الحتل: ختى :مات هتاتا بلهفيب الشباط الت عرقت 
غنة:فضانا نسحل الشيزاء المجاهدية ىق سيبل الله فرفى: اللد”تعالغنة رارضا 


وأنه لولا موقف هذا المجاهد العظيم وصبره على البلاء لظلت هذه الفتنة تدور فى 
تلك الأمة الاسلامية إلى اليوم. وإلى ما بعد اليوم. وليعلم الله ما كان يتولد منها من 
فتنء وما يتهدد الأمة الاسلامية منها من بألاء! 


كا نذكر هنا أيضا الامام الليث بن سعد. والعز بن عبدالسلام, وابن تيمية وتلسيذه 
ابن القيم. وما كان طم. وللمجاهدين من مواقف رائعة فى وجه الفثن المتدفقة على 
المسلمين. من السلاطين والأمراء. ومن انضوى تحت لوائهم من علاء السوء الذين 


-١.4 


اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة حيث زينوا للحكام المنكرات, واحلوا هم الحرام» فباءوا بأخسر 
صفقة. وكانوا من الذين قال الله تعالى فيهم: 
«ألتبك اين اشوا صلم هد قَا رت مجر وما كوا 
مهتدين (( ظ (البقرة: .)١١‏ 

ولا ننسى فى هذا المقام. مقام الجهاد فى سبيل الله. والنصح لله. ولرسوله ولكتابه 
وللمؤمنين ‏ ما كان للأئمة الأربعة, أبى حنيفة. والشافعى, واحمد بن حنبل؛ ومالك بن 
لمن وتلا ميذهم. من جهاد مبرور فى حفظ الشر يعة وحمايتها من كل دخيل يدخل عليها 
من البدع. والأهواء والتأويلات المفسدة لكتاب الله وسنة رسوله.. فعلى طريق هؤلاء 
الأئمة سار عامة المسلمين على هدى وبصيرة من دين الله. وأحكام شر يعته. كما لا ننسى 
فى هذا المقام ايضا مقام هذا الجهاد لحماية دين الله ما قام به أئمة الحديث من تدوين 
السنة النبوية الشريفة. وتحقيق الصحيح منهاء وعزل الموضوعات عنها. فرضوان الله 
عليهم أجمعين. 

< عع » 

فإذا نحن انتقلنا إلى عصرنا الحاضر. وما لأئمة الجهاد فيه من بلاء عظيم. وجهاد 
صادق فى الذود عن دين الله والنصح لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين ‏ وجدنا لهذا 
العصر مقدمات مباركة. من جهاد المجاهدين الصادقين الذين لا تزال أنفاسهم الطاهرة 
المباركة تعطر أجواء الحياة من حولناء وتمد الأجيال المعاصرة بأمداد طيبة من الزاد الذى 
يقوى عزائم المؤمنين المجاهدين, ذوى الغيرة على دين الله من ان يتصدع بنيانه؛ أو 
تتداعى أركانه.. وهكذا تتصل حلقات المجاهدين بسلسلة طويلة متينة من أئمة الجهاد 
الذين يضمهم هذا الركب المبارك من مطلع الدعوة إلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها.. 


ولافنك: أن عراس عضرا هذا .من اتنة المجاهدين الأضاء الشيخ مسد بق 
عبد الوقات»الذى «طلع عل الآمة الأسلافنة بحن تو لوي تقتل »يو ق.وطأةة كابوس 


كئيب, تعوى فيه ذئاب البدع والضلالات. فصرخ من أعماقه تلك الصرحخة المدوية 


5300500 


التى أيقظت كل نائم ونبهت كل غافل, وأزعجت المتسلطين على الناس بسلطان الدنياء 
أو من جهة الدين, فكان ثما حملت صرخته تلك: (أها المسلمونء استيقظوا فإن الهلاك 
لكم بمرصد.ء إن لم تعودوا إلى دينكم الذى هجرقّوه فهجركم. وإنكم إن لم تسرعواءوقسكوا 
به.وتشدوا أيديكم عليه, أفلت منكم. وذهب إلى غيركم: 


ا ال ا اللا لل رس مس و لاه كوس ص 


«وإن لتولوا إستبدل قوما غير ف ثم لايكونوا امتلحكم » 


وقد كان طذه لض الصادقة الدوه 17 ليل اثارها العظيمة الباركة فهب ها 
أقطار ا الاسلام. 


فها هو ذا جمال الدين الأفغانى. ومحمد عبده. وتلاميذههماء واشياعههما فى مصر.. 
والسنوسى فى أقطار المغرب, والشوكانى باليمنءوالسيد احمد خان بالهند. والمهدى بالسودان 
وعبدال رحمن الكواكبى بالشام.. 


فهؤلاء . وتلاميذهم. وأشياعهم, كانواقورات: اصدلاخية” لدثنا السلمين وذينهكة 
جميعا. وذلك بإصلاح ماديات المسلمين ومعنوياتهم. حتى يأخذوا مكانهم عاليا شانخا 
مضيئا بين الأمم.. فاذا أصلح المسلمون موقفهم من دينهم. واستظلوا بظل مبادئه 
وأحكامه. صنحت دنياهم. وعز مكانهم بين الناس.. ولن يكون إصلاح دين المسلمين إلا 
بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومجانبة كل ما دخل على دين 
الله من بدع غطت وجه الدين وحجبت خيره عن أولئك الذين لم يعزلوا تلك البدع عنه. 

عد 

وإذا كان الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رضى الله عنه ‏ هو باعث تلك الحركة 
الاصلاحية المعاصرة:ءوالداعية إلى الاستمساك بدين اللهءواتخاذ كتابه وسنة رسوله 
دستورا قائما عليهم. وسلطانا حكما بينهم فى أفرادهم وجماعاتهم وشعو .هم - إذا كان ذلك 
كذلك سوهو الحق المشهود ‏ فإن من حق هذا المصلح العظيم أن يحتفى به. وان تعرض 
صفحات من جهاده تكشف عن بلائه وصدق عزيمته. وصبره على المكاره؛ احتسابا لله, 


د اذاف فاه 


وابتغاء مثوبته ورضواته. بالنصح للمسلمين. وردهم من متاهات الطرق التى شردوا 
فيها عن دين الله. حتى ضعف 98 ووقعوا فريسة ليد أعداء الله واغناء دين الله 
وأعداء المؤمنين بالله. 


فحق الشيخ محمد بن عبدالوهاب معقود فى عنق كل مسلم حريص على الخير لنفسه 
ومضامينهاء وان يشهد صورا من جهاده وبلاثه وصبره. وأن يرى كيد الشيطان وأولياء 
الشيطان لدعوة الحق, وللداعين مهاء ثم ليعرف آخر الأمر أن النصر للحق وأن العاقبة 


للمتقين. ثم ليكون:هذا اسوة للمتأسين وطريقا للمجاهدين: 
3 


الأعر 


و جح راع سر ص الرى . ورم عمس لبوصسم رس ص موظر ه رس ص جو صر عد صر 
« لقد كان لكر فييمأسوة حسنة لمن كن يرجوا ألله وأليوم 
78 ! 2 رس الس و م انام وس الر 
وس يتول فإن ألله هو ألغنى ا ١‏ (الممتحنة: 1) 


وإذا كان الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى العصر الذى سبق عصرنا هذا فإننا إذ 
نخصه بهذا الاحتفاء. فا ذلك إلا لأنه لم يجِى* من بعده من يرتفع إلى منزلته أو يقف إلى 
جواره وإن كان هناك كثير من المصلحين قد جاءوا من بعد إلا انهم كانوا تلاميذ له أو 
ااا 
وبحثنا هذا الذى نديره حول سيرة الامام الشيخ محمد بن عبدالوهاب إنمها يتناول 
جانيا واحدا من جوانب سيرده الرحبة العظيمة. وجهاده المنسع الميادين, وذلك الجانب هو: 
«الشبهات التى اتعررت حول دعوته».. 


تلك الشبهات التى قامت بواعثها على مدعيات باطلة ومنازع فاسدة. 
لأسباب سياسية أو لدوافع شخصية. من علماء الدنياء المتجرين بالدين؛ أو عن 
جهل غلب عليه الحمق والحسد الأعمى دون نظر أو تثبت . إلى كثير من بواعث 
الموى, التى فضحها الامام فى حياته برسائله وكتبه ثم فضحتها الأيام بعد 
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ماته. لأن الحق وإن شوش عليه الباطل يوماء فإن سلطان الحق المستمد من 
سلطان الله تعالى لا يلبث حتى يزهق الباطل. ويخمد انفاسه: 
ص2 ا و 2 “ل لت تلن بل < صر سح سار ور 2 م مر 9 
0 بل نقفدذف ١‏ لحق عل البنطل فيدمغه, فإدا هوراهق ( 
[ (الأنبياء: 14) 2 
نسأل الله العون والتوفييق  ..‏ 
وضللى الله على سيدنا محمد + وعلى آله واضحاية: والتابعين وسلاة على المرسلين 


لبي نيا لنيز نيا 
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مدخل الى البحث 


عرفت الاامام الشيخ محمد بن عبدالوهاب. معرفة صحبة ملازمة؛ منذ نحو عشر ين 
عاماء وكان ذلك فى شهر فبراير سنة 4م حيث كنت قد انتزعت من بين أهلى فى 
منتصف ليل التاسع من هذا الشهر : ثم ألقى بى فى السجن الحربى نحو ثمانية أشهر بين 
زبانية هذا السجن الجهنمى. وما معهم من كلاب. وحيات يطلقونها على ضيوف هذا 
السجن الرهيب. 


وكانت محنة قاسية ضاقت بها نفسى. وخاننى فيها صبرىء وتغشتنى فيها غواشثى 
الوحشة المرةء والألم الأليم الممض.. وليس من عزاء إلا الرجاء فى رحمة الله والطمع فى 
فواضل رحمنه وإحسانه.. 


ذلك أنى وقعت ليد باغية متسلطة, أعادت فى مصر سيرة فرعون وجبروته الذى 
سجل عليه القرآن الكريم قولته الضالة الآثمة هتف بها فى قومه؛ من كرسى عرشه: 


506 لَ انار ب < 24> 


« فال آ آل لاع » ظ (النازعات: 85) 
ثم يتبعها 5 الفاجرة: 
0 0 تر اسل سن اص ره 
ا ٠‏ إللهء . 
يناما لمل" ماعلمت 3 من ١‏ 1 عيرى ( 1 (القصص: 354 ). 


نعم لقد وقعت ليد فرعونية, إن لم يجهر صاحبها بادعاء الألوهية, فإن هذا الادعاء 
كان يعيش فى ضميره ويتسلط على عقله. ويتحكم فى أقواله. وأفعاله. . فكلمته حكمء 
وأمزة قضاء. ومشيئته قدر.. فكان نصيبى من هذه المحنة هو نصيب كل مصرى عاش 
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تحت حكم هذا الفرعون. وإن اختلفت حظوظهم من تلك المحن الواقعة مهم.. فهم جميعا 
عند قول الشاعر: 


من لم يمت بالسيف مات بغيره :: تنوعت الأسباب والموت واحد 


وأنه لا يأس من روح الله ! 


ففى زحجة هذه الخواطر السوداء التى كانت تتعاوى فى مشاعرى كقطيع من ذئاب 
مسعورة تطلب صيداء وتتربص بفريسدة, رأيت الشيخ محمد بن عبدالوهاب. يدخل على 
فى مزدحم هذه الخواطر. من غير معرفة سابقة به, ولا استدعاء له. إذ لم يكن له عندى إلا 
صورة باهتة من سيرته. عفى عليها النسيان وعلاها كثير من الغبار, الذى أثاره فى وجه 
دعوته كثير من أعداء الحق. وطلاب المناصب والجاه من علماء السوء.. نعم. دخل على 
خواطرى فى تلك الحال الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رضى الله عنه ‏ جليسا مؤنساء وإذا 
كل هذه الخواطر السوداء تتبدد. وتفر هاربة, وإذا الشيخ ‏ رضوان الله عليه يملا فراغ 
فم و وراد مكانا متمكنا من قلبىءواذا برد السكينة والأمن يثلج صدرى المهموم 
المحموم!! 


وأسأل نفسى: ماهذا الشيخ بر بى؟ ولم يكن هو الطارق لباب وحدتى وهمومىءإن فى 
الأمر سراء لابد أن تكشف عنه الأيام.. 


ثم لقد غلبنى النوم. فنمت بعد ليال لم أذق فيها للنوم طعماء وهل ينام من تعضه 
الكللاب وتنهشه الحيات. وتصك اذنيه صرخات المعذبين. وانين الجرحى؟ 


وكان :شاو وكان صباح !! 

وما كدت استيقظ صباح ليلتى تلك. حتى وجدتنى أعود إلى ترديد هذا السؤال ما 
لهذا الشيخ بى؟ وما شأنه معى؟ ومن لى فى هذا السجنالمطبق على بأن أجد كتابا أو كتبا 
لأعرف شيئا أكثر وأصدق عن هذا الشيخ الذى لم أكن أعرف عنه إلا أخلاطا من الآراء 
المتضاربة المتناقضة. التى لم أقف عندهاء ولم أعمل على تحقيقها وقحيصها؟ 
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وهكذا عشت فترة اعتقالى فى السجن الحربى, وأنا مشغول بهذا الشيخ. الذى لم 
تكد تفارقنى أنفاسه ليلة واحدة خلال تلك الفترة. 


ثم خرجت من هذا السجن أو القبر الى عالم متجهم لى. أنكرنى فيه القريب وتجافانى 
همسى. وتختطف كل من تحدثئه نفسه ببسمة للقائى, أو مهمسة عزاء فى أذنى. 


الشيخ محمد بن عبدالوهاب فما كتب الكاتبون عن دعوته من أولياء وأعداء.. 


وكان من هذا أن أخرجت للناس أول كتاب من سلسلة مؤلفاتى التى جاوزت 
الستين مؤلفا الى يومى هذا.. وكان هذا الكتاب. أو الكتيب تحت عنوان: الدعوة 
الوهابية 2 محمد بن عبدالوهاب. العقل الحر. والقلب السليم.. 


وكان هذا الكتاب فاتحة خير لى. وبركة على, إذ فتح الله على بعده هذه المؤلفات 
العديدة, التى كانت ذكرى الشيخ تلازمنى دائما أثناء إعدادها. 


وقد نشر هذا الكتيب عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى رجب سنة 11179 هاء 
الموافق يناير سنة ١97١م‏ أى بعد أربعة أشهر من خروجى من السجن! 


فرحم الله الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمة واسعة. وأجزى له المثوبة, بما هدى من 
ضلال. وما أزال من شبهات. وكشف من ظلهات. وبما مهد من طرق لدعاة الخسير 
ومريدى الا/صلاح. 


)١(‏ نسبة الدعوة الى الوهابية نسبة خطأء لم أنتبه اليها فى حينه, فيا هى إلا دعوة إسلامية, مجددة لما اندثر أو 
كاد من معالم الاسلام, بما دخل عليه من بدع. ومنكرات. لبس بها المسلمون أثواب الشيرك. 
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هذا وقد.أعيد طبع هذا الكتيب فى ربيع الآخر غ154 ه الموافق ابريل 1974 م»بعد 
أن التقيت فى الرياض بالأستاذ الجليل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم آل 
الشيح, حفيد الامام صاحب الدعوة. الذى صحح لى بعض المفاهيم عن دعوة الشيح 
الإمام. وكان قد اختلط على بعضهاء فى مزدحم المقولات التى قيلت فى الدعوة مما ينقض 
بعضها بعضاء فتقبلت هذه التصحيحات راضيا شاكراء وأثبتها فى صلب الكتاب ‏ فى 
طبعته الثانية تلك وعلقت على بعضها بما رأيت من فهم لى. 


وها أنذاء أشرع فى الكتابة عن الشيخ الامام ودعوته, متناولا جانبا واحدا من جوانب 
دعوته. وهو جانب المتصدين لدعوته, المحاربين طا بالمفتريات والأباطيلء دفاعا عن 
سلطانهم القائم على العامة مبذه المفتريات وتلك الأباطيل.. 

وإذا كان الحق قد انتصر. وكشف الزمن عن صدق الدعوة. وإخلاص الداعية 
وسقوط ادعاءات المدعين. وضلالات المضللين. الأمر الذى يغنى عن النظر إلى هذه 
الترهات وتلك المفتريات ‏ فإن من الخير ‏ مع ذلك - أن نعيد عرض هذه المواقف التى 
وقفها علماء السوء من دعوة الحق. ليكون فيها الدرس النافع والعبرة الزاجرة لمن يقفون 
من دعوات الاصلاح هذا الموقف الذى تباع فيه الضمائر وتسترخص فيه القيم لقاء ثى' 
من حطام هذه الدنيا من مالء أو جاه. أو سلطان!! 


اهم هب الى بيانا أستعين به 


هه وصلى الله على سيدنا محمد. إمام المرسلين. وخاتم النبيين. وعلى آله وأصحابه 
والتابعين.. 


وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. )) 
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الفصل الأول 


الحياة .. وهذا الصراع بين الأحياء 


حك مما 


ات 


الحركة هى مبعث القوة العاملة فى هذا الوجود, وهى المولد (الديناميكى) لكل 
الطاقات العاملة فى مسرح الحياة. وهى سر هذا التفاعل المتصل بين الكائنات جميعها, 
من الذرة إلى الجبل. ومن قطرة الماء إلى المحيط . ومن الجنة إلى الشجرة. 


فهذه التى تخلع على الحياة فى كل لحظة حللا مختلفة الأشكال والأصباغ. إنما هى 
من نسيج الحركة. ومن صنع يدمهاء وانه لولا هذه الحركة الدائبة الشاملة فى هذا الكون 
الرحيب؛ لجمدت الموجودات ولأكلها الصدأ كما يأكل الحديد. ولتحللت كما يتحلل الجسد 
ويتهراء حين تزايله الحياة. ويستولى عليه الخمود والسكون. 


والحركة فى مظهرها صراع عنيف متصل بين الموجودات:كل موجود يريد أن يحقق 
ذاته. ويبرز شخصيته على نحو ما.. فبعض الموجودات يكون تحقيق ذاتها بإفناء غيرها 
فيهاء حين يأكل الحمى غيره. ويغتذى به.. وبعضها يكون تحقيق ذاتها بافناء وجودها 
لاحياء غيرهاء كما يرى ذلك فى مواقف التضحية والفداء والاستشهاد من أجل الجماعة, 
أو الانتصار لمبدأ كريم.. وبعض ثالث من الموجودات يكون تحقيق ذاتها بالاجتاع مع 
أشباههاء والانتظام معها فى حركة واحدة تنتج خيرا يتقاسمه الجميع بينهم. 


وهكذا تتعدد صور الصراع بين الموجودات إلى أعداد لا حصر لطاء حتى يكون ‏ 
الصراع بين الانسان ونفسه حين تهجم عليه بأهوائها وشهواتها. تريد مسخ إنسانيته, 
أو ضعفها.. ظ 
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5-0 
والصراع الذى يدخل فيه المؤمن, هو صراع الخير الذنى ينشده., و يسخر له قواه. لخيره 
وخير الجماعة معه. وبين الشر الذى يزحمه فى طريق حياته. وفى ميادين عمله. يريد ان 
يصرفه عن وجهته؛ وأن يسخره للشرء وموالات الأثشرار.. 


والإسلام فى نظرته للخير والشر لا ينكر واقع الحياة. ولا يجاوز الحدود التى تجرى 
عليها سننها.. فالاإسلام يعترف با فى الحياة من خير وشر. كما يعترف بأن الانسان فى 
معرض الخير والشر. وأنهما يتنازعانه دائها كل منهما يريده إلى جانبه.. كما يعتسرف 
الاسلام بأن فى كيان الانسان من القوى المدركة العاقلة ما يفرق به بين الخير والشر 
ويميز به الطيب من الخبيث. كما يفرق بحواسه بين النور والظلام, والحلو والمرء واجميل 
والقبيح.. كذلك يعترف الاسلام بأن فى كيان الانسان نفسا أمارة بالسوءء وشيطانا 
يوسوس له بالمنكر. ويزينه له. ويعرض له الشر فى صورة الخير. ظ 


والخير فى نظر الاإسلام حق ثابت, والشر زيف عارض. أو بمعنى آخر, أن الخير يقوم 
على دعائم قوية ثابتة من الحق. ويستند على أسس وطيدة منه. وأن الشر ينبت من 
حبات الباطل» وزيغتذى من سراب الزور والبهتان.. 


0 ظ 
وبا أنه لا يمكن أن يأتلف الخير والشر. ويتآخى الحق والباطل. فقد كان لكل 
موقعه. ولكل أهله ومريدوه من الناس.. ومن هذا كان ذلك الصراع المحتدم بين الناس - 
أفرادا وجماعات ‏ كل يناصر الموقع الذى أخذه من هذين الموقعين المتضادين. المتنازعين.. 


ودعوات الرسل والأنبياء والمصلحين الراشدين من الناس. إنما هى وقوف إلى جانب 
الحق والخير وانتتصار طماء واستنفار لمن يستجيبون لدعوتهم, أن يكونوا تحت راية الحق 
والخير. وان يعملوا بكل قواهم طزيمة الشر والباطل. ولو وقعوا شهداء فى ميدان المعركة. 
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حتى يطيب للناس المقام فى هذه الحياة وتظلهم الطمانينة والأمن والسلام.. وفى هذا 
يقول الله تعالى: 


ولوك دف الله النّاس بعضهم يبعض لَفَسَدت الأرض ولكن الله 


ذو قَضَلٍ 320 ١البقرة:‏ ١0؟)‏ . 

ذلك أن من 5 الله على الناس. ورحمنته بهمء وإحسانه عليهم. 3 5 افيه 
تفسد حياة ا 10-6 غواشى الظلم. والبغى , الع 

ولأن اهل الخير ينتصرون للحقء, ولآن الحق اسم فن أساء الله امنيس فاق الله 
تعالى ينتصر لمن يلوذ بحمى الحق. ويكون وليا لله مستعينا به فيجد من الله العرن 
والنصر.. وفى هذا ذا يقول ار سيحاتة: 

ميف 

02 مالرس 27 2 


للذين باناعارد 00 ١ه‏ عل قر ققد الي انر 


ماخر وى سا خض ث' ل ات ره مر 


من ديلرهم بغي مير حَقَ إل أن يمولوار سا الله ولا دفع الله الناس بعص 
مآ 2س سح ساس ص ل وو سا سه لصا ولا صر ص صل ع رح 0 
سين مم أله شير 
هه ص 0 7 


ولينصرن ند مق صر م (رَيَالذِينَ وتات 


2 #س م2 7000 م 


فى الأرض أقَاموأ الصلؤة و1 موأ الركؤة وأمروا بالمعروف , ير عن المنكرٍ 


لصحي امور ظ ظ [الحج: 9 81).. 
5 
ونصر الحق من أنصار الحقء إنما يكون بالقول والعمل.. 


فبالقول يكشف وجه الحق. وتشرق أنواره, وتتضح معالم الطريق اليه لمن غاب 


ديات 


علوم ار ضلوا عنه.. وبالعمل يدفع أهل الباطل الزاحفون على مواطن الحق. المحار بون 
لأهله.. ظ ظ 

وفى هذا المجال يمتحن إيمان المؤمنين. ويتبين صدق الصادقين. حيث يكون البلاء هو 
النار التى تكشف عن معادن الرجال. وفى هذا يقول الله تعالل: - 


0 1 ساس صاح صصما م عات م ا 
بر ولنيلو دح نعل لمجو متك ورين ن ونبلوا اخبار كر » 
١‏ نحمد: ١؟)‏ 
ويقول سبحانه: ظ 
مص 2 - ل صر ص ا 
3 3 < سس ممح لما 2 م 32 مام - الي يي تت ال ل 
فَبَنا أي مكيلى ”نكن 15 عدر وليعلمن اكليم 
50 
ويقول جل شأنه : 


5ه م وبلروع روررهى 55 جع مرو 


«أ حم أن تدخاو بخمنة و امم ومن قَيِم مستهم 


0 و رس را لص سس ار ص 3 


1 وألضراء وزارلواً حون بيو ل ]رسو ل وَآلْدينَ *امنوا معه, مرّى نصر ألله آلا 


ماعو مر حمر سن 


إن نصر أله قريب (( ظ ١البقرة:‏ 1١؟)‏ 


والله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الحق وحده سلطانا قائهما فى الحياة ا يتتحكك 
به الباطل., ولا ينازعه سلطانه: 


صا سماصاصا صا ص ص را صر ل مر ل ص 
0 ولا يرون لفن 046 إلا من 
ّ 0 7 لي 

جم ربك ولذلك حَلقَهم ظ (هود: 19-1218 


فهو سبحانه ا راد أن يكون للناس ابتلاء وامتحان وق يكون للمؤمنين بلازعم 
للد 07 سلطان 0 والتمكين له لينالوا هذا رضوان الله ولينزلوا منازل 


الات 


ل ا لي ا ا ا 0111 و سام # 
ذلك ولو اا 0 وللكن ليبلو يبو بعضح يبعض والزين 


وى ابي سه الي 
وان سبال قل دل ب دق سيهديهم وريصلح باهم 20 
التررام 2 2 - 
ويدخلهم المنة عرو فهالمم» الل نل ا 1 
فلابد إذن للحق من أنصار يجاهدون فى سبيلة,. ويحتملون ما يلقاهم على طريق 
والذى ضن به أولياء الشيطان. فكانت عاقبتهم الخسران, والحسرة والندامة. 


ب 0 هه 


هذا . وقد تعلو للباطل رايات . ورايات, وتقوم تحت راياته تلك دولة ودوله حتى 
يظن أن وجه الحق قد اختفىء وأن دولته قد دالت.. ولكن الواقع هنا هو أن الحق فى تلك 
الحال مضمر فى حيط الحياة الانسانية يستدعى أنصاره أن يقوموا له. وأن يزيلوا سحب 
الضلال المنعقدة فى سمائه. لتشرق شمسه من جديد وإن طال ليل الباطل وامتدء والله 


ان نر 

«أنرْلَ من السماء 17 فسالت أودية قدرها ها فأحتمل ريد 1 وما 
2 ليه فلار بتغاء حلي أ متي بد لمكا اك يضرب الله لحل 
وَالْبنطل 0 ميقع َس يمك ف الأرض 


ذلك صرب الله الْأمَالَ 6 لّينَ آمستَجَايوأ ال وَالدينَ 
سو ميس دس اي ىعابر سام هئ عر صر صن صا صم و و 


مستجيبوا له, لو أَنَُم مُافى الأرض بَميعا ومثله, معه, لا فتدوأ يه 


وءع2 سير ,را ممه م 5 ا 0 ا 

اوليك هم سوءً لساب ب وماولهم جهنم ويدس ألمهاد » (الرعد: )١8 - ١١/‏ 
ومن هذا المثل الكريم, الذنى ضربه الحق سبحانه. للحق والباطلء نرى أن الحق» قد 

يزاحمه الباطل. ويشوبه بغباره ودخانه. كما يشوب المعادن الكريمة ذرات من التراب أو 
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الصدأء فإذا عرضت تلك المعادن على النار تخلصت من تلك الشوائب الغريبة التى دخلت 
عليها. وإذا هى نقية خالصة من كل شائية!! ظ 


كذلك الحق. إذا شابه الباطل, فإنه ذا يتخلص من هذا الغريب الذى دخل عليه الا 
بجهاد المجاهدين الذين يحرقونه بنار جهادهم. ويخلصون الحق ف شوائب الباطل: 


فب ااا ال ا ا 0خ 2 الت كم 


«بلْتَقْذَفُ بالحن عل البنطل فِيدمغه, ذا هر رَاهقٌ 5 


ففى قوله تعالى : 


)١78 «الأنيناء‎ 


حت اا 


) تَقَذْفُ بالحق («ى 


اشارة الى تلك القوة التى تقوم من وراء الحق من المجاهدين فى سبيله, والتى تقذف» 
بالحق قذفاء وتدفع به دفعا لتصدم به الباطل صدمة قاتلة.. فإن الحق وحده بغير أنصار 
ينتصرون لهء ويدافعون عنه. هو جوهر كريم فى باطن الأرض. لابد من البحث عنه 
والمعاناة فى سبيل الوصول إليه والانتفاع به. 


إن من المبادى' المقررة فى علم الاجتاع «أن البقاء للأصلح» والأصلح لحباة الناس,. 
95 واستقرارهم هو الحق, الذى يولد منه كل خير. كما أن الأصلح للانسان هو سلامة 
جسده وعقله, ٠‏ فإذا دخل عليه مرض فى جسده. أو افة فى عقله, فإنه لا يجر للحياة طعما.ء 
إلا إذا تخلص من هذا المرض, وعوفى من تلك الآفة.. يقول الفيلسوف الانجليرى (جون 
عمزارت ميل) -18١1(‏ 1875) م «من السخافة أن يتوهم المرء أن الحق ‏ لا لثى' 
سوى أنه حق - يشتمل على قوة غريزية ليست موجودة فى الباطل. من شأنها أن تكن 
الحقء من التغلب على ضروب العقاب, والتنكيل, والشر ور التى تمتد بها يد الباطل.. 


«إذ الحقيقة الواقعة, أن مقدارا كافيا من العقوبات الغاشمة, أو الظلم الاجتاعى 
بحول دون انتشار الحق.. 
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ولكن الفضيلة الصاد قة التى يتميز مها الحق هى: أنه يمكن إخماده مرة ومره ومرات», 
غير أنه لابد على الزمن من أن يظهر أناس يعاودون اكتشاف الحق. المرة بعد الأخرى, 
حتى يوافق ظهوره فى إحدى المرات ظروفا ملائمة. فينفلت من الاضطهاد. ويجمع من 
الأنصار ما يمكنه من التغلب على الباطل. وإجلائه من المواقع التى احتلها». 


والظروف الملائمة للحق. التى يشير اليها هذا الفيلسوفء والتى تمكن لانتصار 
الحق. ودحر الباطل, إنما تكون بظهور رجال أشرقت فى قلوبهم أنوار الحق . فأبوا أن يروا 
الباطل يحوم حوله بظلامه, لأن الباطل كريه الريح, يخنق بريحه الخبيئة صدور أهل 
الصحة والسلامة, فلا يجمعهم وإياه مكان؛ بل يعملون جاهدين على طرده والقضاء عليه 
ولو ذهبت فى سبيل ذلك أرواحهم. 


< 1ت 

والرسل والأنبياء . عليهم السلام ‏ كما أشرنا من قبل - هم القائمون بدعوتهم 
السماوية المنزلة بالحق, فى وجه الباطل, والآخذون عليه السبيل أن يتسلط على الناس, 
ويفسد حياتهم. 


ومن وراء الرسل والأنبياء . عليهم السلام, أتباع الرسل والأنبياء, الذين يقومون بما 
دعوا إليه من حق, وما حذروا منه من باطلء فيجاهدون بالسنتهم وبأيد.هم ب 
دفاعا عن الحق. ودفعا للباطل أن يحوم حول حماه. 


وفى ميدان هذا الجهاد المبرورء يتوارد المصلحون ودعاة الحق على مواقع الجهاد. 
ل النفوس والأموال. والأهل والأوطان, حققين بذلك ما عقدوه مع الله تعالى فى 


دم م ًّ رارم 42ح س, سار 21 بان لمم ]لح . و و - 
ص تر راق ل ست صو عرص 


وب اليو ري 


اود 


2ه اماه كوم ذ 0 و ا مج زر ضور 
وآلْقرءان ومن اوفن هدو نَأل فأستبشر شرو أ يبيعكر اذى بيعم يدء 


صن ار سس 7 ص 


وذَلكَ هوالفوز العظم 2 شار 7 710011ظ 
أل كعون دون الأمرون بالمعروف وَأنَاهونَ ع تحاطو 


ع 7 وى 
لحدود آله وإسر ألمؤمئين « < (التوبة: ١١١-1١١‏ ) .. 
وقول سياه تق ومتك كد الأنة ظ 


1 4-. ص .سن 2 مر #يعع ص ورور حرج روي ب جر سس 1 
« كنم خير امة اخرجت للناس تأسون سرد 2 


وآ و ص 2< 


ونؤمنون با بالله ( (آل عمران: ..)٠٠١‏ 


وانه لكى يتحقق للأمة الاسلامية هذا الوصف الكريم. الذى أضفاه الله تعالى 
عليها ‏ وهو متحقق دائها إن شاء الله كان لابد أن يقوم فيها دعاة الخير, الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر, فلا تتعطل فيها هذه الدعوة أبداء ولا يخفت صوتها فى أى 
زمان أو مكان. وإن كانت هى فى زمن أقوى فيها من زمنء وفى حال أكثر فيها ثمرا من 
حال ! 


يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لتأمرن بالمعروف, ولتنهون عن المنكر ثم 
لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراء ولتقصرنه على الحق قصراء أو ليضر بن 
الله قلوب بعضكم على بعض. ثم يلعنكم كها لعنهم» - أى اليهرد ‏ ثم تلا صلى الله 


عليه وسلم قوله تعالل: 
ال ما داورة وعيسى أبن م م 


ل ا ر ىس صصص ساح سس صم اش الى فى 1ه 
ذلك يما عصوأ وكانوأ يعتدون 570 انوأ لا ينناهون عن متك فعلوه 


د جنال - 


ما كانوأ يفعلون » (المائدة: 7+4 - 4/) 


3 
سم 


- ١5م‎ 


ب 


وفى سبيل الأمر بالمعروف. والنهى عن المنكر. كان البذل والتضحية.. والاستشهاد 
فى سبيل ١‏ الله من أولنك المؤنين الذين كان م من وثاقة هام بالله, وغيرتهم 0 دين 
وأهوال.. 


وفى سجل المجاهدين فى سبيل الله. والداعين إلى الله. والى شر يعة اللهءنرى 
صفحات خالدة مشرقة. لأبطال الاسلام فى كل جيلء. وفى كل موطين من مواطسن 
الاسلام, وفى كل موقع من مواقع الحق ٠‏ صفحات تنطق بأبلغ بيان» وتدلى بأصدق 
شهادة. بأنهم قد صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فها ضعفوا وما استكانوا فى أى موقف 
يدعوهم الحق إلى نصرته. والى الجهاد والتضحية فى سبيله. ومهذا ظلت وستظل - إن شاء 
الله هذه الأمة على هذا الوصف الذى وصفها الحق سبحانه وتعالى به فى قوله جل 
شانه: 
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وأما ونحن مع سيرة بطل من أولئك الأبطال المجاهدين, الذين ضمهم التاريخ فى 
سجل الخالدين فى الناس بما خلفوا وراءهم من صدق الجهاد وعظيم التضحيات:ونعنى 
هذا البطل العظيم, والمجاهد المصلح الامام الشيخ محمد بن عبدالوهاب - وانه بحسبنا 
من سيرته, أن نذكر صفحات من جهاده وصبره على المكاره فى هذا الجهاد. وما لقى من 
مفتريات المفترين,. ومضلات الضالين ويقاضة عزنا السوب» الذين يعدرون بالدين» 
تلك التجارة الخاسرة فى الدنيا والآخرة: 


0 لشيك دين شتروا تروا لصَلئلة بالهدئ ‏ فا ربحت 0 وما كانوأمهسَدينَ 


0 ص ج اج صر صر ب 0-0 ال كر 26 عرس سل و مير ير 2 


تن مئلهم كَكلٍ اذى أستوقد ثارا قلس أضَاكَتٌ ماحوله, ذهب ألله ينور هم 


345 - 


لصم اص ل 1خ م و 0 


ركهم فى ملت لصون 0 صم | بك عمى فهم لابرجعوت » 


(البقرة: )١18 - ١5‏ 
وسنرى فى هذا الجانب من سيرة هذا الامام. كيف يوا جه الحق جخافل الظلام. 
وكيف يبدد شمله بأسلحة الايمان والصبر والتضحية يدم . فإن الله بالغ أمره. 
وناصر أوليائه: 
3-0 رام 6س 2 حص رس الرظررويرى بر ام 
«أولنيك حزب الله ١‏ إن حزب ألله ا لحورتك » ال 


5 0 مره 2ه 8 ورم داس 2 يه مص يه 2 . م 


ص ير 


1ه 


تعريف موجز بالشيخ : 


هو محمد بن عبدالوهاب بن سليان بن على.. ولد فى بلدة العيينة بنجد سنة ١١١6‏ ه 
وتوفى الى رحمة الله ورضوانه سنة ٠٠١5‏ ه . أى أن حياته المباركة قد امتدت فى هذه 
الدنيا أكثر من تسعين عاماء كانت أعوامها كلها خيرا وبركة على الاسلام والمسلمين. 
حيث عمرت بالجهاد فى سبيل الله. والدعوة إلى الحق الذى كادت تذهب معاله فى 
المجتمع الاسلامى كله. 


وجده الشيخ سليان بن على كان من كبار علماء نجد مشهورا بالعلم والفضل, 
والورع والتقوى. وقد تولى هذا الجد الكريم. وظيفة الافتاء فى نجد, وتتلمذ عليه أكثر 
علماء نجد. وكان يؤوى طلاب العلم. وفقراء التلاميذ. الذين يتلقون العلم عنه وينفق 
عليهم من خالص ماله. ظ 
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1ن 


وفى هذا البيت المتصل بالعلم, الناشر لألويته فى ربوع نجد. ولد محمد بن 
عبدالوهاب. ونشأ يتلقى العلم عن أبيه حيث ظهر نبوغه. وأشرقت بصيرته, فنفذ بهذه - 
البصيرة إلى مواقع الحق من دين الله. وأخذ يرى تلك المفارقات البعيدة بين ما فى كتتاب 
الله وسنة رسوله, وما كان عليه سلف الأمة, من دين خالص لله ووحدانية مطلقة لله 
وبين ما كان يرى من قومه من شرك بالله يتمثل فى تعظيم المقبورينء والتمسح بجدران 
القباب. والأضرحة المقامة على أولئك الأموات والتعبد للأحجار والأشجارء وتقديم 
القربان لها. وطلب العون منها. والتاس قضاء الحاجات عندها. 


ولقد كانت أكثر هذه المعتقدات الشركية, وافدة على نجد وعلى غير نجد فى الجزيرة 
العربية» وفى كثير من أقطار الاسلام ‏ وافدة من بلاد العجم الداخلة فى الاسلام 
بموروثاتها الفاسدة التى لم تستطع أن تتخلص منهاء فاختلطت تلك الموروثات بالتوحيد 
حتى حجبته بضبابها عن كثير من العيون. وأخلته من كثير من القلوب.. وأصبحت تلك 
المشاهد المنصوبة على أسماء لآل البيت ‏ رضوان الله عليهم - فى مشهد. وفى قم وفى 
مصر. وفى غيرها ‏ مزارا وحجا لكثير من ينتسبون إلى الاسلام وكأنها صورة من تلك 
الأصنام التى نصبها مشركو الجاهلية فى داخل الكعبة وخارجها حتى كان يوم فتح 
مكة. حيث طهر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بيت الله من هذا الرجس. إذ جعل 
ينخس هذه الأصنام بمخصرته. وهو يتلو قوله تعالى: 
«وَقُلْ جآه الحَنُ وَرَهقَ بلطل إن البنطلَ كان رَهُركًا » 

(الاسراء: )4١‏ 
فتنقلب على وجوهها غارقة فى التراب . ظ 


ا 


عليه أكثر المسلمين من حوله. وهم غارقون فى هذا الضلال. وليس فى قلوبهم. ولا على 
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مه أسبوع الشيخ ج؟ 


ألسنتهم, ولا فى أعماهم شى' من الاسلام؛ وإن يكن فهو شعار زيفء أشبه بسراب بقيعة 
بحسبه الظمان ماء . حتى إذا جاءه لم يجده شيئا . 


من أجل هذا لم يطق الشيخ صبرا على ما يرىء فاخذ يطوف فى البلاد. لعله 
يصادف فى تطوافه وجها صحيحا للإسلام فى أى بلد من بلاد الله. فتنتعش نفسه وتبرق 
بوارق الأمل فى صدره. أو لعله يلتقى بمن يشاركه هذه الهموم التى تعتلج فى صدره. 
غيرة على الإسلام. وحرصا على المسلمين. فيخفف ذلك من بعض همومه ويجد بعض 
العزاء عند من يشاركه حملها. ْ 
ولابد من شكوى إلى ذى مروءة 
يواسيك . او ينسيكء. او يتوجع 


5 
وكان أن رحل الشيخ من بلده العيينة الى البلد الحرام, ولما لم يجد هناك ما يشد 


أزرهء ويقوى عزيمته على الدعوة الى إصلاح حال المسلمين, وتخليصهم من الشرك الذى 
اغتال مواقع الايمان منهم ‏ شد رحاله الى المدينة المنورة. 


وفى المدينة المنورة. التقى بكثير ص العلياء. الذين حماهم الله سس الارتكاس ف 
دنس الشرك. وبرأهم. من الضلال الذى وقع فيه كثير من أدعياء العلماء وتجار الدين. 


ومن هؤلاء العلماء . الذين اتصل بهم الشيخ فى المدينة (الشيخ عبدالله بن ابراهيم 
ابن سيف)ووكان عالما مستنيراء فاقها لدين الله.. وقد وجد عنده الشيحخ محمد بن 
عبدالوهاب صدى لما كان يتردد فى صدرهء ويعتلج فى خواطرم,فأفاد كثيرا من علمه.. 


كذلك التقى الشيخ فى المدينة أيضا بالشيخ (محمد بن حياة السندى)ءوكان محدثا 
عالماء مستنير البصيرة, فاقها لدين الله. سليم العقيدة. بعيدا عن التقليد الأعمى, فلا 


يقبل أمرا من أمور دينه. إلا رده إلى كتاب الله. وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه 


كر ؟ 5 


وسلم؛ ثم نظر فيه بعد ذلك نظر متدبر فإن غم عليه ثى' سأل أهل الذكر من علماء 
السلف بالرجوع الى المعتمد من مؤلفاتهم واثارهم. 


وقد شهد الشيخ وفود الحجيج. وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كان 
يفعل المسلمون من منكرات, وما تنطق به السنتهم من شرك غليظ . حول قبر الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه نشد ذلك من عزمه. وقوى من يقينه على التصدى لهذا 
الضلال. وإعلان الحرب على هذه المنكرات. بكل ما يقدر عليه من إنكار باللسان. 
وتغيير باليد لهذه المنكراتء, إن استطاع! 


ل 0 .هه 


فلما أخذ الشيخ ما أمكنه أخذه من علاء المدينة. ووجد دف' الأمل فى صدره.ء أخذ 
طريقه الى نجد. معاودا تشديد النكير على تلك المنكرات المتفشية فى القوم هناك... 


اثم ما كاد الشيخ يستقر فى نجد. ويتهيا لخوض المعركة ضد الشرك هناك, حتى وقع 
فى خاطره أنه إذا قدر له أن ينتصر فى هذه المعركة فى وطنه. ويزيح غوائل الشرك عنه: 
فإن الداء لا يلبث حتى يدخل مرة أخرى على أولئك الذين استشفى لهم من دائهم. وذلك 
بما يزحف عليهم من الأوطان المجاورة. وبخاصة فى موسم الخج. وما يحمل وفود الحجيج 
من افات الشرك التى تسرى سمومها من حامليها الى الذين تخلصوا منهاء كما تسرى 
عدوى الوباء من المريض إلى السليم.. 


هذا رأى الشيخ ‏ رضى الله عنه ‏ أن يأَخذ بالحكمة القائلة: «الوقاية خير من 
العلاج»! ا ظ 


أوهها : أن يتعرف على أحوال المسلمين فى غير نجد. وأن يتصل بعلاء المسلمين فى أى 
0 قطر يحل به. ليجد ما عليه الناس هناك. فإن كانوا على الصحة والسلامة فى 
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دينهم. تبين الأسباب التى حفظت عليهم دينهم من أن تدنس حماه آفات 
الشرك.. وإن كانوا على الحال التى عليها أهل نجد وما حوطم. من هذا الشرك ‏ 
المتمكن منهم. حاول أن يتعرف على مداخل هذه الآفة. وموقف العلماء منها.. 


وثانيهما : أنه لا يعدم فى هذه السياحة فى أوطان المسلمين أن يلتقى ببعض العلماء 


الراشدين: فيفيد منهم ويفيدوا منه. ثم لا يعدم أن يجد منهم الداعية فى وطنه, 
الى ما يدعو إليه هو فى نجد. وفى الجزيرة العربية. وهذا ما يشد أزر الدعاة, إذا 
تجاوبت دعواتهم, وترددت أصداء هذه الدعوات من كل ناحية. 
فقلت ادعو وادعو إن اندى 

لصوت أن ينادى داعيان 
هكذا قدر الشيخ. فكان أن وجه وجهه نحو العراق!! 


08 5 
الرحلة الى العراق : 


رحل الشيخ الى العراق. وفى تقديره أن فتيها صورا من الشرك تزيد عما رأه فى نجد. 
حيث المشاهد والقباب المموهة بالذهب. والمكسوة بالديباج والحريرء وكانت البصرة محط 


رحال الشيخ. 


وهناك رأى أكثر ثما كان يتصور. من البدع والمنكرات.. ومع هذا فقد صادف فى 
العراق عالما جليلا هو (الشيخ محمد المجموعى) الذى كان أشبه بومضة من النور فى 
وسط ليل حالك كثيب. ظ 


وفى مجلس الشيخ المجموعى, كان الشيخ محمد بن عبدالوهاب. يواجه ما يرى أو 

يسمع من الأقوال والأفعال الشركية. بكلمة الحق. الواضحة الصريحة, التى كانت 

تنزل على رءوس علماء السوء والعامة المتعلقين بأذيالهم. نزول الصواعق, فتتجهم 
وجوههمء وتتحرك ألسنتهم بالانكار على الشيخ ورميه بالمروق من الدين... 
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ومن هذا الضلال الذى كان عليه أهل البصرة. قامت حملة شيطانية عاتبية على 
الشيخ حيث تداعى عليه السفهاء. والمسعوذون المتجرون بالدين. يشوشون عليه 
ويرجمونه بأقبح الكلمات.. ثم مازالوا به حتى أخرجوه من البصرة مشيعا بالسب والقذف 
بالألسنة والأيدى.. 


أخذ الشيخ طريقه عائدا الى نجد.. وفى الطريق الى بلدة الزبير", كاد يموت عطشا - 
ورهقاء لولا أن سخر الله تعالى له رجلا0". رآه على تلك الحال مع ما عليه من جلال 
ووقارء فأخذته الشفقة به. فأسعفه بالماء. وحمله على حماره. حتى أوصله إلى بلدة الزبير. 


ومن بلدة الزبير سار الشيخ الى الاحساء, فلم يمكث بها إلا قليلاء ثم سار منها الى 
«حريملاء» التى كان والده قد استقر مها. 


1ه 


هذه الهجرات وحصادها : 


ولاشك أن هذه الهجرات التى هاجر بها الشنيخ الى ربه. نحو مكة والمدينة ثم العراق. 
وما صادف فى هذه الرحلات من ضر وب الشدائد وما طلع عليه من وجوه الخير والشر فى 
البلاد والعباد ‏ لاشك أن ذلك كان إعدادا طيبا له - للدخول فى هذه الغزوات التى 
غزاها فى سبيل الله داعيا الى الله هاديا الى دينه القويم. صابرا ومصابرا على كل ما 
يلقى المجاهدون فى سبيل الله من بلاء. هو الطريق الى رضوان الله. والى الفوز بجنات 
النعيم. كبا يقول الرسول الكريم. صلوات الله وسلامه عليه: «حفت الجنة بالمكاره, 
وحفت النار بالشهوات». 


(1) بلدة الزبير لواء من ألوية البصرة. وفيها قبور طلحه. والزبير بن العوام.. وابن سير ين والحسن البصرى.. 
() هذا الرجل من بلدة الزبير. ويقال له: أبو حمدان. 
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ثم كان الى جانب هذه الغزوات بكلمة الحق . تلك السيوف الماضية التى قامت بين 
يدها ومن خلفها من ال سعود, الذين باعوا أنفسهم لله. ذيادا عن دينه ودفاعا عن 


حرماته. 


وبهذا اجتمع للدعوة العنصران اللذان يكفلان ها النجاح. و يبلغان مها الغاية المرجوة 
منها. وهما: الداعية الذى ينطق بالحق. ويفصح عن دين الله. خالصا من كل شائبة, 
مبرأ من كل زيف.. ثم مع هذا الداعية السيف الذى يضرب فى وجوه الباطل. ويردع 


المبطلين.. والله تعالى يقول: 
رص وم صرواير ا 2 عر علس سا تر ه 5ه ي ال 
ا” ويم يبعض لَفَسَدَتَ الأرض وللكن أله ذو 
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فضل عل الْعَلمِينَ (البقرة: ١0؟)‏ 


وهكذا عرف الشيخ محمد بن عبدالوهاب. كيف يتأسى برسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى دعوته. وفى هجرته. وفى بيعة الأنصار لنصرته؛ وفى مواجهة ة السيف بالسيف, 
حتى كان النصر والفتح, ودخول الناس فى دين الله أفواجا. 


وهذا كان نجاح دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب محسوبا على الناس بمنهج دعوة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - واقتفاء آثارها.. فكانت الكلمة أولا.. ثم كان السيف 
ثانا أن رقف ل وعد كلمة الحى.وطي الناض ته 
والشر إن تلقه بالخير ضقت به 
7 لاركنا وان تلقنيه بالبيك تح 


* # 1# 
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الفصل الثالث 


فى ميدان الجهاد 


كأ ريو ةي سس 1 


ا 


لقد كان هناك أكثر من ميدان للجهاد. دخل فيه الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأنصاره 

من ال سعود.. وانه إذا كان ال سعود قد حملوا عبء معارك القتال فى نجد. وفى الجزيرة 
العربية, ثم فى مواجهة الدولة العثهانية, والأوطان العى بيت يدها فإن الشيخ - رضى 
الله عنه ‏ واجه بدعوته أكثر من عدو.. 


فهناك الشرك الذى غطى الجزيرة العربية كلها. حتى أصبح دينا يدين به الناس 
بدلا من دين الله.. فكان على الشيخ فى هذا الميدان أن يكشف وجوه الشرك. ويفضحها 
على ضوء الإسلام. وحقائقه.. ثم هناك أهل الضلال من العلماء الجهلاء ومن وراءهم من 
العامة المنقادين لهم حيث وقفوا جميعا فى وجه الدعوة وشغبوا عليها ‏ وكان على الشيخ أن 
يتصدى للرد على أهل الباطل, ٠‏ وأن بهزمهم بكلمة الحق بما ألف من كتب وما وجه من 
رسائلء وما أدار من محاورات. 


ثم كان هناك المجاهدون. وما يقع طم من نصر أو هزيمة فى ميادين القتال.. وكان على 
الشيخ أن يضبط بحكمته تلك الأحداث, وأن يقيمها على ميزان الحق والعدل والاحسان, 
فلا زهو بالنصر يكون منه البغى والعدوان, ولا تخاذل مع الطزيمة يكون منه الاستسلام. 
وبر جا بس ٠١‏ 


وهكذا قضى قضى الشيخ حياته يجاهدا فى كل موقع محاربا فى كل ميدان, مؤمنا بربه واثقا 
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ف تأييده ونصره حتى لحق ربهء تاركا وراءه رصيدا عظما من قوى الحق وأسلحة النصر, 
ومهذا الرصيد كتب الله لدعوة التوحيد أن تنتصر. وأن تخفق أعلامها على الجزيرة 
العربية كلها ثم تمتد اثارها الى العالم الاسلامى كله.. 


-0-- 


ولا نتتحدث هنا عن الثمن الذى أداه الشيخ محمد بن عبدالوهاب, والأمير محمد بن 
سعود. وخلفاؤهما من آل الشيخ وال سعود. حتى كان هذا النصر العظيم والفتح المجيد 
للدعوة, التى أعادت الاسلام من غربته الى الوطن الذى أشرقت منه شمس الاإسلام 
على العالمين. 


لا نتحدث هنا عن هذا الثمن العظيم الذى بذل لتحقيق هذه الرسالة العظيمة من 
احتال الشدائد ومكابدة البلاء والتضحية بالأنفس والأموال, فهذا على كثرته العظيمة فى 
كل وجه من وجوه التضحية والفداء. هو قليل الى ما تحقق من مكاسب جليلة للإسلام. 
وخير وفير للمسلمين. 


ويكفى أن نشير هنا اشارة عابرة الى ما وقع لآل سعود. وال الشيخ على يد محمد عل 
والى مصر بتحريض من السلطان العثهانى؛ فقد وجه محمد على جيشا كثيفا بقيادة ابنه 
ابراهيم الى الجزيرة العربية حيث وصل الى نجد. ودخل الدرعية, وسلط المدافع عليها. 
فحصد أهلها. وخرب دورهاء وهدم حصونهاء وقتل كثيرا من آل سعود. وال الشيخ. ثم 
أخذ بقية الأمراء من آل سعود. وآل الشيخ أسرى الى مصر. ثم ارسل الامير عبدالله بن 
سعود من مصر الى الآستانة, بعد أخذ الأمان له من السلطان. ولكنه قتل هناك غدراء 
وللق بهذا القن .: 


ارك 


أما ما لقى الامام محمد بن عبدالوهاب فى حياته, وبعد مماته. من تشويه لدعوة 
التوحيد. ومن مفتريات عليه وعلى دعوته, المشرقة بنور الحق الناطقة بلسان التوحيد فإن 


عا > 


الآمرنهنا يقتضينا أن ننسظ القرل قتف ليكون درس نافها لدعاة الن:.وعظة بالغة تلن 
بحملون أمانة الدعوة الى الله. وطريقا مستقما واضحا لأنصار الحق المجاهدين فى سبيل 
الله. وما يلقون من سفاهة السفهاء وجهالة الجاهلين وجسد الحاسدين. حتسى يوطسن 
الداعى الى الله نفسه من أول الأمر على مواجهة العواصف العاتية المزيجرة. وأنه فى 
مواجهة امتحان قاس مرير, امتحن به أنبياء الله ورسله ودعاة الحق من بعدهم. 


فإن وجد الداعى من نفسه القدرة على الوفاء بحق بحق الدعوة واحتال الآّلاء فى سبيلهاء 
أخذ طريقه الى الله غير عابى' بما يلقاه من كندائدواهوال: ولو كان الاستشهاد فى موقف 
الجهاد.. وإلاا صرف نفسه عن هذا الموقف. ليقفه رجل أو رجال ممن هم أهل لهذا الموقف 
العظيم الكريم. ولن يخلو يجتمع المسلمين أبدا ممن يدعوا الى دين الله. ويجدد للأمة 
الإسلامية دينها. إذا عرضت له العوارض. وتداعت عليه البدع والضلالات. 


أما من يدخل هذا الميدان ‏ ميدان الدعوة الى الله . ومواجهة أعداء الله وأعداء 
دينه. دون أن يستوثق من نفسه, ويمتحن بلاءه وقوة صبره واحتاله. فإنه يضر ولا ينفع, 
حين يكون ممسكا براية الحق ثم يدعها تسقط من يده لأول صدمة يصدم بها أو يفرمن 
الميدان عند أول مواجهة, فإن ذلك هما يقيم به شهادة باطلة على فرار الحق أمام الباطل, 
والذى فر فى الحقيقة ليس هوالحق. وإنما ذلك الذى حمل راية الحق وهو ليس آهل 
لحملها.. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: 


كآءٌ - و_. 7 2 ال ا ا رد ال < 1و ماص : 
0 مها الذي >امنوأ إِذا عبتم لين كفروا زحفا فلا ال 
رات 0 وس ص ب كور 
فلوو بويد ابس لاسي زكل ارس لعو 
مه 2 - 0 7 الم 7 م 2 


1 هذا 0 5 00 جبنا وخوفاء. هو راية هزيمة تستدعى اليها 
غيره من كانوا فى ميدان المعركة. حيث يرون فى هذا الفار ما يخيل اليهم منه أنه رأى 
الدائرة تدور على المسلمين. فكان منه هذا الموقف الذى قد يؤدى الى هزيمة المسلمين فعلا. 
وطهذا توعده الله تعالى بغضبه فى الدنيا وبالنار مأواه فى الآخرة! 


- ١ - 
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فهاذا لقى الشسيح نحمد بن عبدالوهاب فى سبيل دعوته من شدائد ومحن فى حياته؟ 
وماذا لقيت دعوته الى توحيد الله. واخلاص العبودية له وحده سبحانه, من افتراءات 
عليهاء وكيد طاء وتزييف لحقائقها فى حياته وبعد ماته؟ 


ذلك ما نتحدث عنه فى الفصل التالى ‏ ان شاء الله ومن الله العون وبالله 


التوفيق. 


لتندنانا 
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النفلصل الرابع 


صراع بين الحق والباطل 


هذا الصراع بين الحق والباطل, هو المحور الذى تدور عليه قصة الإنسانية على 
هذه الأرضء منذ خلق ادم الى يوم الناس هذاء والى ما بعد هذا اليوم حتى ينتهى دور 
الناس فى هذه الحياة الدنيا.. حيث لا تخلو أحداث هذه القصة فى أى فصل من فصوها 
من صورة من صور هذا الصراع, بين شد وجذب. وانتصار وهزيمة.. ثم يكون النصر 
والغلب للحق فى اخر كل فصلء ثم فى نهاية القصة.. 


والحق هو الخير والنور. والهدى والفلاح لكل من قسك به وأخذ الطريق معه.. لأنه 
طريق الله وهو سبيل المؤمنين الذين رضى الله عنهم, وكتب طم الحياة الطيبة فى الدنيا 
والآخرة. كبا يشير الى ذلك قوله تعالى: 

صا ال مشاه 7 دم 
0 وَأَللّه بدعوا 01 5 رالسكم م ويبُدى من ساء 01 صراط 9و3 


ست دس ع مر وم وروم ص د و3 سو م بر برعر سثر ع ملق صاصم 2 0 م 


* للدين اسبترا ممع ور دة و 01 اولليك 


وس و مه 


اصعب الحنة م يا ايت ( 


( يودسس : مع -١1؟5)‏ 
رص لور 5 200 دس م ص 2ج 3 ل بيار دس سس فر ا 
| (النور: 0) 


والباطل هو الشر والظلام والضلال فى جميع صوره وأشكاله. وفى مختلف مواقعه 
وأحواله, لا يلبس من أمسك به إلا البلاء والشقاء وسوء المصير فى الدنيا والآخرة جميعا.. 


ا 


كما يشير الى ذلك قوله تعالى: 
0 مب كور بر > واس ا عرص ص برس دس رورس لير ص : 
7 فإدا حا امم ألله فضى بألحق وخسر هنالك المبطلون 1 (غافر: 7,4,) 
وقوله سبحانه وتعالى: 


مل و.وير حم م < 6ج ل ص عو سر ص بير لير ا لم هد سر ل ررس ”ير م 


« ولله ملك السملوات والأرضويوم تقوم الساعة يومبذ يحسرالمبطلون» 
ب 2 8 0 


٠ 
سر‎ 


(الجاثية: 7؟).. 


والباطل شو المنكر. الذى يجب على المؤمن إنكاره. والعمل على القضاء عليه كما 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه.وذلك أضعف الاإيمان». 


والتعبير بالقلب. الذى أشار إليه الرسول الكريم لانكار المنكر. وعدم الوقوف عنده 
ضعفا فى إيمان المؤمن هو أول درجات الانكار للمنكر. حيث لا يكون إنكارا باللسان أو 
باليد. إلا بعد الانكار بالقلب فإذا رأى المؤمن الصادق الايمان منكرا أنكره أولا بقلبه حين 
يراه خارجا عن طريق الحق والخير. ثم ينكره باللسان, فإن غاب وجه المنكر بهذا الاإنكار 
باللسان. وإلا كان الانكار باليد الضاربة للمنكر وأهله الصارعة لم فى ميدان الجهاد. 


وفى هذا الميدان لانكار المنكر يمتحن إيمان المؤمنين. وفى هذا الامتحان ينكشف معدن 
المؤمن ويرى جوهر إيمانه. وصدق يقينه. كما يقول تعالل: . 
سر سرس ح فس م .> 52 21010 م - ل تر 2 ص مسح رمه 4ج ل الم 
«ولنبلونكر حتئ نعلم المجلهدين منكر والصدبرِين ونبلوا أخبار كر » 


)؟١ محمد:‎ ١ 


ويقول صلى الله عليه وسلم: «يبتلى الرجل حسب دينه؛ فإن كان فى دينه صلبا اشتد 
بلاؤه. وإن كان فى دينه رقة هون عليه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمثى على 
الأرضن :وفنا عليه خطيئة» (رواة الترمدى عن سعدءين ابى وقاض): . 


1 ات 


من الظلهات الى النور : 


وانه لكى يخرج النور من أحشاء الظلام, ولكى يتخلص الحق من شوائب الباطل. 
كان لابد من آلام ومعاناة أشبه بآلام المخاض ومعاناته. لتستقبل الحياة مولودا من 
مواليدهاء الذى يزداد به نبت الحياة ويكثر عطاؤها. 


وهذا فإنه ما كاد الامام محمد بن عبدالوهاب يؤذن فى قومه بكلمة التوحيد 
ويدعوهم الى الخروج ما هم فيه من ضلال وتيه عن الله وبعد عن دينه ‏ ما كاد 
الشيخ مهتف بقومه: ان عودوا الى الله واهجروا ما انتم فيه من شرك به. حتى تداعى 
عليه الناس من العوام. وأشباه العوام من جهلة العلماء. يرمونه بالمروق من الدين. 
ويرجمونه بالمنكر من القول. ويتنادون بالتامر عليه. ونصب الشباك له. والوقوف فى وجه 
دعوته ولو بالسيف!! 


وكان الشيخ ‏ ومعه ال سعود ‏ كلما تخطى عقبة فى سبيل دعوتهء واجهته عقبات, 
وكلما حرر منطقة من أسر الشرك. تألبت عليه المناطق التى حوطاء واشتد حنقها وسعارها.ء 
وتعاقدت على الطجوم عليه قبل أن مهجم هو ومن معه عليها.. وهكذا أخذت دائرة 
الصراع تتسع وتتسع, حتى كادت تشمل العالم الاسلامى كله من السلاطين والأمراء. 
والحكام. والعلماء. والعامة.. من لم يدخل المعركة ضده بالسيف. دخل بالرأى المخادع. 
وبالكلمة الباطلة: إثارة للغبار والدخان فى وجه الدعوة وداعيتهاء ومن يناصره. 


2 
والذى يعنينا من هذا الصراع المحتدم بين دعوة التوحيد وأنصارها من جهة وبين 
أعدائها والشانئين لا من جهة أخرى ‏ الذى يعنينا من هذا فى هذا المقام ليس هو 


الصراع الذى كان محاله ميادين القتال. وما ضحى الأنصار فى سبيلها من أنفس 
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وأموال, فذلك له مكانه من صحف التاريخ التى سجلت لمؤلاء المجاهدين أيحد صفحات 
البطولة. وأعظم مشاهد التضحية والفداء من أجل نصرة الحق, وإعزاز دين الله. 
وإنا الذى يعنينا هنا أن نعرض للشبهات الباطلة والمفتريات المضللة, التى رميت 
بها دعوة التوحيد وداعيتها من علاء السوء لنكشف بذلك عن تلك الوجره المنكرة, التى 
. لم ترع أمانة العلم. ولم تخش الله فيا تقول من زور وبهتان. ابتغاء الاحتفاظ بسلطان ها 
على العامة, أو تزلفا لأمير أو سلطان. لقاء منصب يعود على صاحبه بجاه أو مال . 
وإذا كان هؤلاء العلماء الذين خانوا أمانة العلم. وخانوا الله ورسوله, فقالوا غير الحق 
فى دعوة التوحيد وكتموا ما جاء فى كتاب الله وسنة رسوله؛ أو تأولوه على غير وجهه بما 
يستجيب لأهوائهم. ويحقق مار.همءإذا كان هؤلاء العلماء قد رحلوا عن هذه الدنيا بما 
اكتسبوا من عدوان على الحق. ومناصرة للباطل, فإنه قد كان بحسبنا أن ندعهم. وندع 
حساءهم لله سبحانه ‏ ولكنا قد آثرنا أن نستعرض مقولاتهم ونفضح مفترياتهم. ليكون 
فى ذلك عبرة لمن يات بعدهم. حتى يكون له من ذلك رادع يردعه عن أن يخون أمانة 
العلم. وما اوجبه الله تعالى على العلاء من ان يبلغوا عن الله وان يبينوا للناس مواقع 
الخير. ويدعوهم إليه. وأن يرمهم وجوه الباطل, ويحذروهم منه.. كما يقول الله تعالى: 
رس عر ال بير سر 


ا كس ص 0 8 - 
دوذ أَحَدَ أله مي 1 مياق اَذ نَ أونوأ الْكتنب 1 لتبينته, للناس ولا تكتمونهر 


- 
م 


الل 0ل الم 28 6 7 ل اسع عل اس 
دوه واه هورم وروأ .كن َل فِنْس ما يسترون » 
(آل عمران: /ا8١)..‏ 


نبذوا عهد الله وبدلا من أن-يكونوا من دعاتهاء. وأنصارهاء والمجاهدين فى سبيل الله 
لنصرتهاء والتمكين لاء راحوا يرجمونها بالزورء ويقذفونها بالبهتان . 


نعم لقد نبذ هؤلاء العلماء الميثاق الذى أخذه الله عليهم. من أن يقوموا فى الناس 
مقام الأنبياء فى الدعوة الى الحق والجهاد فى سبيل الله. وطرحوه وراء ظهورهم واشتروا 
هذا ثمنا قليلاء فبئس ما يشترون. 
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اه د 


وقبل أن نحاكم هؤلاء العلماء الذين خانوا الأمانة. ونقضوا ميثاق الله الذى أخذه 
عليهم - نود أن نشير إشارة سر يعة الى دعوة التوحيد. التى دعا إليها الإمام محمد بن 
عبدالوفاب: وتضعها عل ميزان الحق من دين الله: وما نطق به الكتاب الكريمء وما 
جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا عرفنا الحق الذى جاءت به تلك 
الدعوة. ثم نظرنا إلى ما قال هؤلاء العلماء فيهما تبين الحق من الباطل وانكشف وجه 
المبطلين على ضوء الحق : ظ 


سم صر #ولير ساس را ص ص ترص .22 ير 


رخ ب ص - 
ررفإذا جاء اع ألله قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون». ‏ اغافر 8 
تَ 6 -َ 
ماذا فى دعوة الشيخ ؟ 
فى المؤلفات والرسائل التى تركها الشيخ وأتباعه وتلاميذه من بعده ‏ لسان ناطق 


بدعوته. وشاهد حق عليهاء وعلى ما تحمل من حق وخيرء وهدى للناس. 


كما أن المؤلفات, والمحاورات, والمناظرات, التى خلفها خصوم الدعوة ‏ لسان ناطق 
عليهم بما قالوا غير الحق» وبما افترواء وكذبوا على الله ورسوله. بما تأولوا من كتاب الله 
وما افتروه على رسول الله. 


ونأخذ دعوة الشيخ من بعض كتبه ورسائله. ثم نعرضها على كتاب الله وسنة 
رسوله. ثم يكون بعد ذلك الحكم, لا أو عليها.. 


فياذا يقول الشيخ ‏ رخى الله عنه ‏ فى كتبه ورسائله ؟ - 
فهذا كتاب «كشف الشبهات» من مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب, وهو كتيب 


صغير الحجم. كتبه الشيخ رحمه الله ردا على تلك الشبه التى أثارها المضللون فى وجه 
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دعوته. وجروا فيها على تلق العامة. واسترضاء أهوائهم بما ألفسوه وربوا عليه من 
ضلالات الشرك. وإشعارهم بأنهم على الحق. وأن ما كانوا عليه هو دين الله. وهو شرعه 
القويم.. وهذا من شأنه أن يغرى العامة بالتمسك بما هم فيه. وفى خروجهم عنه ضياع 
لماضيهم. ولكل ما عملوا فيه.. والانسان حريص على تزكية أعماله التى صدرت عنه. 
وهذا ما جعل المشركين يمسكون بشركهم وبإنكارهم للبعث الذى لم يعملوا له حسابا بل 
كان حساءهم مضافا الى الحياة الدنياء )ا قال الله تعالى على لسانهم: 

رص كو دق 


«والواً إن هى | إلا حاتم للب نبا وما نحن بمبعو شين 2( (الأنعام: 18).. 


9-6 وح امد ورار ررس اع برس رورم رمات 


«وََلَالدِينَ كفروأ هل تدلكر عل رج ل يكيئةة د ميم كل مُرَقِ نكر 


ا ل ل ا 


: حمل بل نُ © مذ 8 ا 

ني حَأقٍ جديد 00 أفترى عل لكا أم به جِنَة ب لذبن لا يؤمنون 

الآحرة فى العذاب و : لضللل البعيد ( ظ *7 0 <انياء لاسا 
ومن هنا كان لدعوة التوحيد الشن قام مها الشيخ محمد بن عبدالوهابء ده قواعد 

الشرك التى تحصن فيها المشركون ‏ كان لهذه الدعوة وقع الصاعقة على هزلاء 

المثركين. وكان على الشيحخ أن بتسمد لتلك الحرب الضاربة الى تواجه مها دعوته.. 


وذلك هو موقف كل داعية الى الله. من أنبياء الله ورسله. والهداة المصلحين من 
أتباع الأنبياء والرسل.. حيث يواجه الداعية الى الله. والتحول بالناس من الضلال الى 
الهدى. ومن الشرك الى التوحيد. ومن الظلام الى النور- حربين فى وقت واحد - ' 


الحسرب الأولى: وميداتها هذا الداء الخبيث من الشرك. الذى سكن فى كيان 
المشركين. ينفث سمومه فى عقوطم وقلوءهم. حتى سكنوا إليه وألفوه بحيث إذا سكن 
عنهم هذا الداء أصابهم الأرق, فلا يغمض طم جفن حتى يعاودهم الداء وتسرى سمومه 
المخدرة فى كيانهم. اتن فى هذا شأن مدمن الخمر ومتعاطى المخدرات.. انها سمود. 
تسرى فى بدنه؛ وتغتال كل صالحة فيه, ولكنه مع ذلك إذا انقطع عنه هذا المخدر, أصابه 
سعار كسعار الكلب, فلا يسكن سعاره إلا مهذا الداء الذى فيه دواؤه.. ولسان حاله قول 
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أبى نواس. الشاعر الماجن الذى كان لا يفيق من حماره. والذى يقول: 
ع8 عنك ع فإن اللسوم إغراء 
وداونى بالسى كانت هى. الداء 


وأما الحرب الثانية التى يدخلها الداعى الى التوحيد مع مدمن البدع والضلالات 
فهى ما يقوم به دعاة السوء الذين يتجرون بهذه السموم من الدعاية ها والاغراء مها 
وإلا فان تجارتهم تلك مهذه السموم تبورء وتنقطع مواردهم الحرام منها 


عبرو هل بنده: 


ونعود الى دعوة التوحيد التى قام بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وما واجه به هاتين 
الحربين من أسلحة كانت اقوة وفى يدالحق الذى يدعو اليه.. 


وهذا كتابه: «كشف الشبهات» وهو كتيب صغير الحجم. عظيم القدر, أشبه برسالة 
من تلك الرسائل الكثيرة التى كان يبعث بها الى الأفراد والجماعات, كشفا لشبهة وردت 
عليهم من دعاة الضلال المتربصين بدعوة التوحيد, أو بلاغا لمن لم تبلغهم الدعوة.. 


وأكثر ما شغل أعداء الدعوة, هوما دعا اليه الشيخ ‏ رضى الله عنه ‏ من ترك تلك 
البدع الشركية التى كان عليها الناس فى أيامه, من المعتقدات الفاسدة التى تفسد على 
المسلم دينه. وتغتال عقيدته. وذلك من بناء الأضرحة والقباب على المقبورين من 
الصالحين. أو من بدعى هم الصلاح والولاية. ثم التوسل بأصحاب هذه الأضرحة وتلك 
القباب, وسواطم قضاء الحاجات. وكشف الضر., مع تقديم النذور طم.. 


وفى هذا يقول الشيح تحمل بن عبدالوهاب فى كتابه: «كشف الشبهات»: راذا جاز 
هذا أى الاستعانة بالفير ‏ فى حق الأحياء. فإنه لا يجوز فى حق الأموات.. لأن الموتى 
قد انقطع ما بينهم وبين الحياة والأحياء. 


«وليس ثمة فرق - فى هذا الضلال ‏ بين من يرجو البركة عند قبر ولى. وبين من 
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يعبد وثنا.. كلاهها قد جعل بينه وبين الله شفيعا يرجى.. وما كان كفار قريش الذين 
حاربوا دعوة التوحيد إلا على تلك الصورة.. كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق العظيم, 
ولكن هناك الة دون الله يتصرفون, وينفعون ويضر ون «إن هؤلاء الآلة هى الطريق 
الى الله بزعمهم, ويقولون ما ذكره الله تعالى على لسانهم: ظ 


ص مر وزر 0 2 


١ 1‏ ور م ل صب 1 ارح ص 
« مانعيدهم | ليق يونا إلى الله زلق » (الزمر: ).. 
ثم يمضى الشيخ - رضى الله عنه فيكشف عن مرقف أهل الضلال من هذه 
الدعوة الى التوحيد الخالص لله. وما تواجه به من مدعيات باطلة, وتأويلات فاسدة 
لكتاب الله وسنة رسوله.. 


يقول ‏ رضى الله عنه وأرضاه : 
«اذا عرقت ذلك . وعرفت أن الطريق الى الله لابد له من أعداء قاعدين على هذا 
الطريق, أهل فصاحة. وعلم وحجم 19..!. 
«فالواجب عليك - أها المؤمن الموحد ‏ أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحاء 
تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم. ومقدمهم إبليس لعنة الله عليه م 
وم لأس #ءر برس 23 سصائرمى 22 وس و2 سس مار اس ممه 
0 0 هم صراطك المستقم 2 ثم لآ تينهم من بين 


اج جح صم دج غوء ص سي 


ايديم ديهم ومن حَلْفهم وعن أبملنهم وعن ت#مسا يليه ولاسسيد 


خ* دوعس رم ص ْ 
١ 3 3‏ 5 
اكثرهم كين ١‏ (الأعراف: 05 )2 


() ان هذه الفصاحة, وذلك العلم, وتلك. الحجج. هى أسلحة شيطانية, يضعها الشيطان على ألسنة أوليائه؛ كما 
يقول تعالى: 


ع عرسس ع #مدنرعر عو .ىن 2 ارس 


» إن الشينطين حون 31 أوليآ همل م ليجندا كرون اطعتموهم ٍ إنكر لمشركون «( 


-921- 


ولكن اذا اباحاعل الراعديم الى حججه وبيناته, فلا تخف: 


..... إن كيد الشيِطل نكن صَعِيمًا ( [العاك :1 


«ان العامى من الموحدين, يغلب ألفا من علاء المشركين, قال الله تعالى:. 


ا و اي الو ا د رم 


وإن حندنا لهم الغللبون» 


(الصافات: 79/7 )١‏ 
فجند الله هم الغالبون بالحجة والبرهان. كما هم الغالبون بالسيف والسنان.. 
«وقد من الله علينا بكتابه الذى جعله: 


عا ل اس اراس اص لل عر حم د م ل ل 12 > 


«تبيثنا لكل شىْء ع وهدى ورحمه وبسر للمسلبين » (النحل 85) .. 


«فلا يأتى صاحب باطل بحجة إلا وفى القرآن ما ينقضهاء ويبين بطلانباء كما قال 
00 ْ 


ص 2 فر ل تر الى وماس مرخ راس سم ةو 


«ولا نَمل ادك بي وَأُحسنَ تعيسي ا (الفرقان: مم (0) 


ثم يعرض الشيخ ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ لهذه الشبهة من تلك الشبه التى يثيرها 
المبتدعون فى وجه دعوة التوحيد. وهى ما دعا اليه الشيخ من إبطال الالتجاء الى الموتى. 
والتوسل بهم.. فيقول الشيخ: «فإن قال لك أى ذلك الذى يتوسل بالمقبورين: «أنا لا 
أشرك بالله شيئاء حاش وكلا.. ولكن الالتجاء الى الصالحين ليس بشرك!! 


0012111001000ؤ«ؤغ 
(ه6) من كتاب : «كشف الشبهات» ص -١١‏ مطبعة السنة المحمدية ١/7‏ ه . 


2 


(فقل له أمبها المؤمن الموحد: ‏ «اذا كنت تق رأن الله حرم الشرك أعظم من تحر يم الزناء 
وتقر أن الله لا يغفره. فم الأمر الذى عظمه الله وذكر أنه لا يغفره «فإن قال أى هذا 
المتوسل: لا أدرى!! ظ ظ 


«فقل له أمنا الموحد ‏ : «كيف تبرى“ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف 
يخره الله عليك هذاء ويذكر أنه لا يغفزه, ولا تسأل عنه, ولا تعرفه؟ 
أتظن ان الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ 

«فان قال أى المتوسل ‏ الشرك عبادة الأصنامء ونحن لا نعبد الأصنام!! 

فقل له: «وما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أن عابديها كانوا يعتقدون أن تلكا 
الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القران..» 
«ثم يقال له: أى هذا المتوسل: قرلك: «الشرك عبادة الأصنام» هل مرادك أن الشرك 
مخصوص ببذا؟ وأن الاعتاد على الصالحمين .ودعائهم لا يدخل فى هذا؟ فهذا يرد ما ذكره 
الله تعالى فى كتابه. من كفر من تعلق بالملائكة. وعشق الصالحين.. 


«فلابد أن يقر المتوسل أن من أشرك بعبادة الله أحدا من الصالحين فهو الششرك المذكور 
فى القران. وهذا هو المطلوب» 


تى الشيخ ‏ رضى الله عنه بعد هذا بما يفحم بهتان هذا المشرك الدى يدعى 

0 +الجقرل م نوسي الفالة أنه اذا قال أى المشرك - : «أنا لا أشرك بالله». 

تقل لف دما الخرزك تالله + فسوه لا 

قاف قال +هوهباذة الأصناء. ,"فقل الدادوما تتعتى غنادة الاعيناة؟ 

«فان قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده! 

زفقل اله بوها :مننتى عبادة للد عدو قمررها لين افا تمتها نيقة القرانة فهو 
> لم يعرفه. فكيف يدعى شيئا وهو لا يعرفه! وان فسر ذلك بغير معناه بينت 

أمبا الموحد - الآيات الواضحات فى معنى الشرك بالله. وعبادة الأوثان» وأنه هو 
- يفعلونه فى هذا الزمان بعينه.. وأن عبادة الله وحده لا شر يك لهء هى التى ينكرونها 
عليناء. ويصيحون عليناء كما كان اخوا:هم من قبل: حيث قالوا: 


د را 


ل ا ا ا 00 ساس لاس الطرس «ر 
«اجعل الآلمة إلنها وحدا إن هنذا لشئء ععاب:» 55 
«فاذا عرفت 508 الموحد ‏ أن هذا الذى يسميه بسميه افر ون فى وقتنا هذا «الاعتقاد» ‏ 
نه هو الشرك الذى أنزل فيه القرآن. وقاتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عليه فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: 
«أحدهها: أن الأولين 0 أى مشركى الجاهلية ‏ لا يشركون. ولا يدعون الملائكة والأولياء 
وكانا مع الله الا فى الرخاء.. أما فى الشدة فيخلصون لله الدين. كما قال تعالى:” 


« وذ سيط اسمن دعوت إل يه ما جنك إل الم ظ 


اعر ضْتم وكات الإنسن كدو ( (الاسراء: 337) 


وقوله سبحانه : 


زح اس وس # سس رار رلوم مسومو ص موئر س 
«كل أرعيتم إن تدك عَذَّابَ أله أر ك5 أناعة 2576 إلاكتم 
ساح ير صر ساسا َه عرس صا م 
صلدئين 2 0 هعون بدت مادو إليه إن شاء وتنسونَ 


ا 


مار و (( | (الأنعام: . - ١غ)‏ 
وقزلة: 

ال اا عن" : ل 0 عند ين ييل اعد وج سم امار وص كس واي 7 
١وإذا‏ مس الإ نسلن ضر دط ربه, ميا لَه م ذا خوله, نعمية منه نسى 


صاو الر ساو الى هك 


ما كان يدعوا | اله 4 من قبل وَجَعَلَ لله أنذادا لَيضلٌَ عَنْسَبِيلهء “قل تمتع 
يكفْرك ليل إنّكَ من أتح النار 1 (الزصر: 8) 


00 وقوله : 


ل 2 ل احج وز _ صاصم م سس سه ع مس فر م ل[ صر 


«وإدا عشيهم موج كالظلل دعوا ألله محلصين له الزين (( (لقهان: ؟؟) 


-1١غ4‎ - 


فمن فهم هذه المسألة التى وضحها الله تعالى فى كتابه. وهى أن المشركين الذين 
قاتلهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ كانوا يدعون الله. ويدعون غيره فى 
الرخاء.. وأما فى الضر والشدة فلا يدعون الا الله وحده لا شر يك له. وينسون امتهم - 
من فهم هذا تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين.. ولكن أين من يفهم قلبه 
هزه المسألة فهما راسخا ؟ والله المستعان. 


والأمر الثانى: أن الأولين - اى مشركى الجاهلية ‏ يدعون مع الله أناسا مقربين عند 
الله. إما نبيا أو ولياء وإما ملائكة, ويدعون أحجارا وأشجارا مطيعة لله ليست 
عاصة )١9‏ ظ 


«وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا أفسق الناس, والذين يدعونهم هم الذين 
يحكون عنهم الفجور. من الزنا والسرقة وترك الصلاة, وغير ذلك "'. 


«والذى يعتقد فى الصالح., والذى لا يعصى + مثل الملائكة والخشب والحجر وهو ما 
كان عليه مش ركو الجاهلية, أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد بنفسه فسقه وفساده ويشهد 


به ! 


ثم يمضى الشيخ ‏ رضى الله عنه - قائلا: 

«اذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليهم وسلم. أصح عقولاء وأخف 
شركا من هؤلاء فاعلم أن طؤلاء - أى مشركى زماننا - شبهة يوردونها على ما ذكرنا وهى 
من أعظم شبههم, فأصغ سمعك لجوابها: 


| (1) لانها خاضعة لسئن الله الكونية, لا تخرج عن طبيعتها التى خلقها الله تعالى عليها. 

(9) فى كتاب «الطبقات» للشعرانى كثير من درجهم فى سلك الأولياء من يحكى عنهم الزناء والشرب للخمرء 
والسرقة وغير ذلك من الكبائر. على اعتبار انهم من الواصلين الذين رفع عنهم التكليف. وأنه لا حرج 
عليهم فيا يفعلون. 1 


«أنهم يقولون: ان الذين نزل فيهم القران - أى مشركى الجاهلية ”5 أن ل« 
اله إلا الله» ويكذبون الرسل وينكرون البعث ويكذبون القران ويجعلونه سحرا ونحن 

نشهد أن له اله الا الله, وأن حمدأ رسول الله ونصدق بالقرآن, ونصلى ونصوم. فكيف 
يجعلوننا مثل اولئك؟» 


ويضرب الشيخ ‏ رضى الله عنه ‏ بهذه الشبهة فى وجوه أصحابهاء ويقول: 

«فالجواب: أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل اذا صدق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - فى شى“ وكذبه فى شى'. هو كافر, لم يدخل فى الاسلام!! وكذلك اذا أمن 
ببعض القران وجحد ببعضه كمن أقر بالتوحيد. وجحد وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد 
والصلاة وجحد الزكاة أو أقر بهذا كله: وجحد الحج. هو كافر!! 


«وأنه لما لم ينقد أناس فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم للحج, أنزل الله تعالى فى 
حقهم: 


«مَلله عل نايس بج لبي من أستطاع 1 ومن كَفْرَ إن أله 


0-000 ل 


غنى عنٍ العلارين » (آل عمران ”9 


«وصن اقر هذا كله وجححيل البعث كفر بالإجماع, وحل دمه وماله, كما قال تعالى: 


ًَ لس صا ص بربر سس 01 ل عابر للح يج الا ال ايمر اياعر 
«إنَ أَلَذِينَ 0 بألله ورس له ء ويريدود ان يمرفوا بين الله ورسلهء 
55000 عير ممم ص 1 6 2 عر ماع آم ع2 وسوس س 
لين وار ا ان الا للتَسَبيا 
1 
5 225 + ب د 


)١6©١ ١6١ (النساء:‎ 


-١م١‎ - 


«فإذا كان الله تعالى قد صرح فى كتابه. أن من أمن ببعض. وكفر ببعض فهو 
الكافر حقاء واستحق ما ذكر من العذاب المهين. واذا عرف ذلك فقد زالت الشبهة!*! 


هذا ما دعا اليه الشيخ محمد بن عبدالوهاب. من توحيد لله تعالى, ودحض شبه 
الضالين وما يدعونه من التوحيد المغطى عليه بالشرك الغليظ , من عبادة المقبورين» 
والاستغاثة مهم وتقديم القرابين هم. والذبح على أعتاب أضرحتهم.فهل بعد هذا البيان 
المبين. يكون لمسلم شبهة فى دينه. ان كان يريد السلامة لنفسه. والنجاة من الشرك 
والكفر والالحاد والله تعالى يقول لنبيه الكريم: مواسيا له فيا يلقى من عناد المعاندين, 
وضلال المكابرين: 

> سور 2 اللا ل بت رس سس آل ص صر 


006 تَبَسِربُكَ ألذى يقولونَ َنم لايكرَبونك ون الظلبين 


2 ع ور مر 


بلت ألله يجحدول (( (الانعام: 1؟) 


مس ص رد سمج يعبر بر س سل بى صاصم 37 2 2 
ررولقد مد كذبت ع سا بوسر ساي تنهم 
0 سه ل صا ص ص 22 وس اص 
عرارد ا مدل لكات الله ولَقَد جاءك من نبَؤى المرسلين 
(الأنعام : 5؟) 
رسالة الى شيخ الركب المغربى : 
للفو ا سس 


وهذه رسالة من الشيخ ‏ رضى الله عنه ‏ بعث بها الى شيخ الركب المغربى فى موسم 
الحج.. يقول فيها: 
(ريسم الله الرحمن الرحيم: ويه نستعان.. الحمد لله, لحمذه ونستعينه ونستغشره » ونعود 


(4) من كتاب : «كشف الشبهات» للامام محمد بن عبدالوهاب ص: 18 وما بعدها طبعة السنة المحمدية 
بالقاهرة ١17/7‏ ها 


- ١م15‎ 


بالله ص شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء وتشهد أن حمدأ عبده ورسوله.. 


ثم يقول فى تلك الرسالة: 

«والرسول. صلى الله عليه وسلم. أخبرنا بأن أمته ستأخذ مأخذ القرون قبلها شيرا 
بشبرء وذراعا بذراع.. وثبت فى الصحيحين وغيرههماء. عنه صلى الله عليه وسلم: «لتتبعن 
يكن من كان افبلك خدذ والقذة بالفثة 7ن الرؤكارا جح ضيب لدكلقسره الخدية: 


«إذا عرف هذاء فمعلوم ما قد عمت به البلوى من محدثات الأمورء التى أعظمها 
الشرك بالله. والتوجه الى الموتى, وسؤاهم النصر على الأعداء. وقضاء الحاجات, وتفريج 
الكربات التى لا يقدر عليها إلا الله رب السموات والأرض. وكذلك التقرب اليهم 
بالنذور وذبح القربان, والاستغاثة هم فى كشف الشدائد وجلب الفوائد, الى غير ذلك من 
انواع العبادة التى لا تصلح إلا لله. 


ثم يقول الشيخ ‏ رضى الله عنه - فى رسالته تلك. الى شيخ السركب المغربى 
«وصرف شىء من أنواع العبادة لغير الله كصرف جميعهاء لأنه سبحانه أغنى الأغنياء 
عن الشرك'' ولا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وأخبر أن.. المشركين. 
يدعون الملائكة, والأنبياء والصالحين ليقربوهم الى الله زلفى ويشفعوا طم, وأخبر أنه لا 
مهدى من هو كاذب:7١١)‏ 


(4) القذة : الأذن 2 ١‏ | 

)٠١(‏ فى صحيح البخارى يقول الله تعالى فى الحديث القدسى: «أنا أغنى الشركاء من عمل عملا أشرك فيه 
معى غيرى فهو لمن عمله» 

)1١(‏ يشير بهذا الى قوله تعالى: 


ج 
و مدالاج ير الى - 


« عبد الله مخلصا لَه ألدين ألا آلد, ن تالص َادِينَ ألحَذُوا من دونه أوليآء 


مص سر تعر عر 


رص ا ار لل صر صر قرو ع سر ار 5 


كم لايرو داق إن أله حك حك بينهم فى ماهم فيه يحتَلفُونَ دس 
للم كعَارٌ (" (الزمر: 37 


-1١615 - 


«وهذا الذى ذكرناه لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين. بل قد أجمع عليه السلف 
الصالح. من الأصحاب و«التابعين. والأئمة الأربعة. وغيرهم ممن سلك سبيلهم ونج 


«أما ما حدث من سؤال الأنبياء . والأولياء . من الشفاعة بعد موتهم. وتعظيم 
قبورهم, بيناء القباب عليها وإمراعها: والصلاة عندهاء واتخاذها أعيادا"' وجعل 
السدنة والنذور لا - فكل ذلك من حوادث الأمورء التى أخبر مها النبى صلى الله عليه 
وسلم أمته. وحذر منها كما فى الحديث عنه. صلى الله عليه وسلم, أنه قال: «لا تقوم 
الساعة حتى يلحق حى من أمتى بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتى الأصنام» 


«وهو صلى الله عليه وسلم. حمى جناب الدين أعظم حماية, وسد كل طريق يؤدى الى 
الشرك. فنهى عن أن ييصص القبر. وأن يبنى. كما ثبت فى الصحيح عن جابر وثبت فى 
الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا بن أبى طالب - رضى الله عنه - 
وأمره ألا يدع قبرا مشرفا ‏ أى يعلو وجه الأرض. إلا سواه ولا قثالا إلا طمسه». 


ثم يشرح الشيخ بعد ذلك . فى رسالته . ما أثار الناس عليه من دعوته الى توحيد 
الله. وما ينكره من البدع والمحدئات من الأمور. التى جرت المسلمين الى الشرك 
وأدخلتهم فيه من أوسع أبوابه. والشيطان يقودهم. وعلماء السوء وسدنه الأضرحة يزينون 
هم هذا الضلال. ويلوحون طم بالسراب الخادع منها ‏ يقول الشيخ ‏ رضى الله عنه - 
«فهذا هو الذى أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس, حتى ال بهم الآمر إلى ان كفروناء 
وقاتلوناء واستحلوا دماءنا وأموالناء حتى نصرنا الله عليهم. وأظفرنا مهم.. وهذا هو الذى 


(؟1) وذلك بما يقام كل عام عند مولد كل صاحب ضر يح من احتفالات تمتد اسبوعا أو أكثر, يجتمع ا الناس, 
وتنصب الأصونة. وتعد الموائد وتدق الطبول وتقام الأذكار الراقصة على نغمات الناى والمزمار. ويجتمع 
الرجال والنساء والغلمان على المنكرات. 


- ١9م8‎ - 


ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه بعد أن نقيم الحجة عليهم. من كتاب الله وسنة رسوله. 
صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح من الأمة ممتثلين قوله تعالى: 
سرس “لير ري ساد ل وس وزو ساس لاا س لخر نرقير تت ش! 
«وفلتلوهم 0-2 ل لكو فته ا الدين كله, لله »2 الأنفال: 8).. 
فمن لم يجب الدعوة بالحجة والبيان, قاتلناه بالسيف والسنان. كما قال الله تعالى: 


عرص عن و سا وس 7 رس و << صر بل صر 0 00 111 ا التي ري 
«لقَد أرسلنا رسلنا بالبينتت وار 0 وأَلْميرَانَ لِيقوم 
> 2 وو ص 1و سا صا سا 


اناس قط 521 لْحَديدٌ فبه 4 باس شديد ومتلفع | للناس؛" 
(الحد يد: 1 
«وندعو الناس إلى إقامة الصلوات ف الجماعات على الوجه المشر وع. وإيتاء الزكاة. 

وصوم رمضان وحج البيت الحرام.. ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكرءكما قال تعالى: 

ات 2 م ل << , ابره 2 سا ص ص ا ماظاى 2س سا صاخ سا بير ه 
رألذين إن محكنلهم ف الارض اقاموا الصلؤرة وءَانوا أل كرة واصوا 
واد ساد 2 الت 00 رد .وا ا عر م دز 
بالمعروف ونبو عن المكر ولله علمبه الامور ( ش (الحج: 1١‏ 


«فهذا الذى تعتقده. وندين به. فمن عمل بذلك فهو آخونا المسلم له ما لنا وعليه ما 
علينا..» ونعتقد أيضاء أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم المتبعين للسنة لا تجتمع على 
ضلالة, وأنه لا يزال طائفة من أمته على الحق. منصورة. لا يضرهم من خذهم. ولا من 
خالفهم. حتى يأتى أمر الله»2"9. 


)٠(‏ هذه الرسالة نقلناها من كتاب «القديم والحديث» لمحمد كرد على ص ١67‏ وما بعدها. 


-50606 - 


هذا ما قرره الشيخ محمد بن عبدالوهاب, وكتبه بخط يده الى شيخ الركب المغربى 
مبينا فيه دعوته التى يدعو بها الى دين الله اخذا بما جاء فى كتاب الله. وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم. متأسيا بصحابته والتابعين. رضوان الله عليهم, قائم) على منهجهم, 
ومنهج الأئمة الأعلام من بعدهم, ناظرا الى وجه الاإسلام المشرق بنور الحق» وقد غشيته 
تلك البدع التى زاحمت حقائق الدين, وأخذت مكانه من عقول طوائف كثيرة من 
المسلمين وقلوبهم. حتى أصبح الدين غريباء كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى قوله الشر يف: «بدأ الدين غريباء وسيعود غريبا كما بدأء فطوبى للغرباء» قالوا: 


. ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: «الذين يصلحون عند فساد الناس» ... وفى رواية: «ما ‏ 
أنا عليه اليوم وأصحابى»09). 


فكيف يكاد لتلك الدعوة الداعية الى توحيد اللهء والى الرجوع بالمسلمين الى عهد 
الصحابة والتابعين ‏ كيف يكاد ا هذا الكيد العظيم؟ ومن؟ من علراء تزيوا بزى 
الدين, وأخذوا مكان الصدارة فى مجتمع المسلمين!! 


إن وزر هذه الحروب التى قامت فى وجه الدعوة, والبلاء الذى احتمله الداعى 
وأنصاره. وما أريق من دماء. وما أزهق من أرواح - كل هذا يحمل وزره أولئك العلماء 
الذين لم يقولوا كلمة الحق؛ ولم يقفوا فى وجه السلطان وأتباع السلطان.. ولكنهم بدلا من 
هذا أعلنوا الحرب على الدعوة, وكفروا الداعى ومن يتبع دعوته.. فكان هذا سلاحا فى يد 
الشيطان. فعل به ما فعل: 


سر ار و غ822 20 2 ع رو 


ا« وتيك اين عنم آله فاصمهم وأعمت أبصارهم » ( ١‏ محمد: 737 ). 


:56ت 


والذين استجابوا لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب, وقاموا معه لمحاربة البدع 
وكشف الشبهات عن وجه الدين الحنيف, الذين استجابوا لدعوة الشيخ من آل سعود 
وجاهدوا معه فى سبيلها بأموالهم وأنفسهم. إنما قاموا بذلك عن إيمان وثيق بصدق تلك 
الدعوة القائمة على حراسة دين الله. والواصلة ما انقطع بين الخلف والسلف من جامعة 
الاسلام بينهم. 


فبهذا الايمان الحق, وبهذا اليقين الثابت. صبروا على ما كذبوا وأوذواء وقام الخلف 
منهم بعد السلف يجاهدون فى سبيل الله. فيغلبون ويغلبون ويقتلون ويقتلون. وما دخل 
عليهم يأس.ء ولا خار منهم عزم؛ بل مضوا فى طريق الجهاد لنصرة الحق, غير مبالين بما 
يصيبهم فى أنفسهم وأموالهم مستمسكين ؛ بقوله تعالى: 
ماح مساج تر لج سمو صصح خخ سصا م 2 خر عر وى © غير اس 


قل هل تربصون ينآ ١‏ لدي نين ون تربص حكم أن يصيبكر 


سر صاص سج الى لت صاصم ا خخ ساسا سس قر 


له بعذّابٍ من عنده > أو بدن فتريصوا إنا معم متريصوت ( 


.)6١ (التوية:‎ 


وهذا استمرت الدعوة فى نماء وقوة,واستمر الخلف بعد السلف قائما على الذود عنها 
ونشر رايتها بالحجة المفحمة من كتاب الله وسنة رسوله.. فكان أبناء الشيخ وأحفاده, 
وأبناء سعود وأحفاده. أهل علم بدين الله. يكتبون الرسائل و يؤلفون الكتب نشرا للدعوة. 
وكشفا لما أثاره علماء السوء حوها من شبهات.. 


وها هو ذا عبدالعزيز بن سعود. يبعث برسالة الى الشر يف حمود يقول له فيها. 

«أما بعد فالموجب هذه الرسالة, أن الشر يف أحمد بن حسين الفلقى, قدم إلينا فرأى ما 
نحن فيه. وتحقق من صحة ذلك لديه. فبعد ذلك التمس منا أن نكتب لكم. ما يزول به 
الاشتباه. فتعرفون دين الله الذى لا يقبل من أحد سواه. ظ 


«فاعلموا ‏ رحمكم الله تعالى ‏ أن الله سبحانه أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم على . 
فترة من الرسل فهدى به الى الدين الكامل والشرع التام. 


- ١ما/ل‎ - 


«وأعظم ذلك وأكبره وزبدته. إخلاص العبادة لله. لا شر يك له. والنهى عن الشرك. 
وذلك هو الذى خلق الله تعالى الخلق لأجله. ودل الكتاب على فضله كما قال تعالى: 


حرص | عرصماي تر < اس رورس اص 2-2 اس , خر 

وَمَاعَلَيتَ اط والاف لا دو ناريات: + 

«وما خلقت لحن والاس إلا ليعم ون (( (الذار يا 0( 
وقال تعالى : 

ملاع مداه 2 سو #ر ه. رس له ص صرلر لص ش 

«ومأ اموا إلا ليعبدوا ألله محلصين له آلدين ( (البينة:. 0) 


«وإخلاص الدين هو صرف جميع العبادة لله تعالى وحده لا شريك له. وذلك ألا 
يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله. ولا يذبح إلا لله. ولا يخشى ولا يرجى سواه. ولا 
يرهب ولا يرغب إلا فما لديه. ولا يتوكل فى جميع الأمور إلا عليه. وأن كل ما هناك لله 
تعالى. لا يصلح ثى' منه لملك مقرب. ولا نبى مرسل... وهذا هو بعينه توحيد الألوهية, 
الذى أسس الاسلام عليه. وانفرد به المسلم عن الكافرءوهو معنى شهادة أن لا اله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله. 20 

ثم يقول له عبدالعزيز رحمه الله تعالى : < 

«فلما من الله علينا بمعرفة ذلك. وعلمنا أنه دين الرسل ‏ اتبعناه. ودعونا الناس إليه. 
وإلا فنحن قبل ذلك كنا على ما عليه غالب الناس من الشرك بالله تعالى من عبادة أهل 
القبور. والاستغاثة بهم. والاستعانة منهم. مع ما ينضم إلى ذلك من فعل الفواحش 
والمنكرات وارتكاب الأمور والمحرمات وترك الصلاة وترك شعائر الاسلام. حتى أظهر الله 
الحق بعد خفائه. على يد شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب. أحسن الله تعالى إليه فى 
اخرته, والماب»**"). 

ذلك هو الاسلام فى صميمه. كما دعا إليه الشيخ محمد بن عبدالوهاب ٠.‏ وأتباعه 
وهو الاقرار بوحدانية الله تعالى. فمن خرج عن هذا المعتقد من دين اللهء فوجه وجهه الى 
غير الله. وجعل بينه وبين الله وسطاء . أو شركاء فليس على دين الله. 


. ١١٠60 من كتاب القديم والحديث. لمحمد كرد على ص‎ )١6( 


- ١م8ه-‎ 


فالله تعاللى يقول فى هؤلاء الشفعاء 0 يتعبد لهم المشركون: 
سر سر صر 6 - سس صس بر ست سرج صر 


« له و دعوة لح وَالْدِينَ يدُعون من دونه ء ا تبون د ىءٍ إلا 
بنط كيه ِل الما للم َه ماهو ببلغهء وَمَادْعَا الكفرين 
إلاف صَلَيلٍ ‏ « << الرعد: 005 


ويقول سبحانه: 
ل سس ار اص س اصع رو 0 صوم برعم ه 
2 وَأ عون من ونه مَابملكُونا من قط( إن دعوم لا سمعوأ 


سب الس صصماس ص بير يش ص 0 0 ا ال رارز ات 6 | 
دعاء فر ولو سععوأ ما أستَجَابوأ لكر ويوم القيدمة يكُفرونَ يش رككر ولا 


رسي سم وجر ‏ ا ص 


ل ور (فاط: 18 - 15) 
الى كثير من أيات الله التى تفضح الضالين الذين يدعون غير الله. 
فإذا كان هذا هو سبيل دعوة التوحيد التى دعا إليها الامام محمد بن عبدالوهاب 


وأنصاره ‏ فلماذا قام كثير من العلماء فى وجه هذه الدعوة وتحريض الحكام على التصدى 
ها وحاربة القائمين هاء ذلك ما سوف نكشف عنه فى المبحث التالى والله المستعان. 


* 1# #6 4# 


-ا١64-‎ 


الفصل الخامس 


الدعوة والثائرون عليها 


لا نتحدث فى هذا المقام عن موقف السلطان التركى من دعوة التوحيد التى دعا 
إليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وناصره عليها آل سعود, ومن استجاب لا.. 


كبا لا نتحدث عن الموقف العدائى الذى اتخذه من هذه الدعوة الأمراء والحكام 
والرؤساء وزعماء القبائل والعشائر وغيرهم.. 


فهؤلاء وأولئك جميعا كانوا يدافعون عن دنياهم وما يحوزون من متاعها. ويخشون 
أن تمتد آثار الدعوة الى ما تحت أيد.هم من هذه الدنياء فى حين أنهم فى شغل بدنياهم عن 
دينهم, الذى يتولاه عنهم أصحاب المناصب من علاء الدين!! 


وإذن فالذى يعنينا هنا هو موقف علماء الدين من دعوة التوحيد التى وقف فى وجهها 
هؤلاء العلماء الذين خانوا أمانة العلم. وقالوا غير الحق . وكانوا فيمن قال الله تعالى فيهم: 


اس هص ص ارس سير جردتي عرص ص ص بر صلر 


«وإِذْ أخدَ آله مي 0 لق الي أونوأ الكعنب لَعبوننةا للناس ولا تكتمونه, 
لسر ار ص ص بير 7 0 رش ص 


فنبذوه وراء ظهو ره وآ شتروا بهء كنا فليا قِنْس مالشترون ( 


(ال عمران: /ا8١)‏ 


2 ١. 


فلقد انبرى هؤلاء الذين كان يرجى منهم إصلاح ما فسد من أمر الناس فى دينهم. 
وأن يقيموا الناس على صراط الله المستقيم. ودينه القويم - انسرى هؤلاء المتجرون 
بالدين لإغراق الناس فى الضلال, وإغرائهم بما هم فيه. وأنه هو الحق فكان أن انقاد 


- 953. - 


الناس طمء وصرفوا وجوههم عن الذين يدون أيدمهم إليهم لاستنقاذهم من النار التى 
يندفعون إليهاء كما يندفع الفراش الى وقود النار؛ 


نعم , لقد انبرى هؤلاء العلماء المتجرون بالدين» يرمون دعوة التوحيد والداعى 
اليهاء والمجتمعيين على الدعوة والداعى بالإفك والبهتان وبالمروق من الدين, وابتداع 
دين جديد. يحل محل الإسلامء وأنهم يتهجمون على مقام النبى صلى الله عليه وسلم, 
وينالون من أولياء الله, أصحاب الأضرحة والقباب ويكفرون من يزور ونهم» وينذرون 
هم؛ ويطلبون العون والمدد منهم.. الى غير ذلك مما استخرجه هؤلاء العلماء من عقوهم 
الضالة, وقلومهم المريضة. من إفك وبهتان يرمون به فى وجه الدعوة ويثيرون العامة 


عليها. ويحرضون الحكام على القضاء عليها وعلى كل من يستجيب ها. 


وإنه ما أشبه الليلة بالبارحة ! 


فان الذى ينظر فى موقف أدعياء العلم من هذه الدعوة, ليرى وجوها كتلك الوجوه 
الشيطانية المنكرة التى وقف أصحابها فى وجه الدعوة الاسلامية, فى الدور المكى.. فيرى 
وجه أبى طبء وأبى جهل, وأمية بن خلف, والوليد بن المغيرة وغيرهم, وغيرهم ممن انقادوا 
للشيطان, وحاربوا دعوة الحق. حتى هلكوا وهم على الكفر, والى النار وبئس المصير. 


الذزين ضلوا وأضلوا : 


وقد بلغ أمر هذا الضلال, الذى أعمى قلوب هؤلاء العلماء. أن صوروا هذا الإفك 
وذلك البهتان فى كتب أخرجوها للناس دون حياء وقد تركوها من بعدهم شهادة ناطقة 
عليهم بهذا الزور, وأنهم قد باعوا دينهم بدنيا فانية وحطام زائل!! 


ولو أن هؤلاء الذين ألفوا هذه الكتب فى الطعن على دعوة التوحيد. وداعيتها 
وأنصارها ‏ لو أنهم كان لهم شى' من التوفيق, لما سجلوا هذا الخزى بأيديهم ولما تركوه 
ميراث شوم من بعدهم. يعرضهم للناس. وسواتهم مكشوفة. مفضوحة على الملأء ولكان 


1١ -‏ - 
م" أسبوع الشيخ ج؟ 


يكفيهم من هذا الباطل ألا يوثقوه فى صحف التاريخ. ولكن الله تعالى أخدم بهذا 
الخزى فى الدنياء. ولعذاب الآخرة أخزىء لو كانوا يعلمون.. 


وبهذا بصدق على هؤلاء العلماء الذين فضحوا أنفسهم بما كتبت أيد.هم - يصدق 
عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل أمتى معافى إلا المجاهرين. وإن من 
الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه. فيقول: يا فلان قد عملت 
البارحة كذاء وكذا.. فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه» (رواه مسلم. عن 
بي هر يرة).. 


فما أكثر الذين قالوا فى دعوة التوحيد التى دعا إليها الشيخ من إفك 5 0 
أمثال هؤلاء العلماء . ثم ذهبت أقواهم أدراج الرياح, لم يمسك بها الزمن, ولم ير لأصحاببًا 
وجه بين الناس. . أما هؤلاء العلماء الذين كتبوا 5 هذا الإفك فهم أشبه هؤلاء 
المجاهر ين بالمعاصى الذين أشار اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووسمهم بالبلاء 
الذى لا شفاء طم منه.. انهم فى وجه فضيحة أعلنوها عن أنفسهم.. وقد شاءت إرادة 
الحكيم العليم أن يكون هؤلاء العلماء عبرة لمن يعتبر ودرسا يتلقاه أولو الألباب. فيمسك 
العاقل الحريص على دينه عن الخوض فى الباطل. وقول الزور, ابتغاء حظ عاجل من 
حظوظ الدنياء فإن لم يستطع أن يمسك عن ذلك بلسانه فلا أقل من أن يمسك عن تسجيل 
ذلك بخطه. ونشره فى كتاب على الملاً!! فيكون شره أخف, وبلاؤه أقل, ولا يكون من 
الذين قال الله تعالى فيهم: 


سين ا زر 2 صصص وى جح 22 سير - 


0 الذين 0 الكتب ينيم م يقولون هلدا من عند الله يشرو 


سس وزو 220 د ورور زر سج سام بر سمس 


257 ويل م تنا ؟ بت ايديم وول لم نا كيبو "ن 
(البقرة: 9/4) 
هذه الكتب الناطقة بالبهتان : 


وبين أيدينا اليوم. من مخلفات علماء السوء هؤلاء . من هذه الكتب المشئومة التى 
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تسوق الشؤم والبلاء الى مؤلفيهاء وهم اليوم فى عالم الحق ‏ مجموعة منها نكتفى بعرض 

واعظاء وعبرة ماثلة لغيرهم من الأحياء من بعدهم.. أما هؤلاء العلماء فهم بين يدى الله. 

يقضى فيهم بما يشاء فى عباده. 

وهذه الكتيب الثلاثة هى : 

أولا . : رسالة للحاج مختار بن الحاج أحمد باشاء المؤيد العظمى. وقد سماها «جلاء الأوهام 
عن مذاهب الثية العظام». 

وثانيا : كتيب للسيد أحمد بن زينى دحلانء وسماه: «الذرر السنية فى اللرد على 
الوهابية». 


وثالثا: كتيب للشيخ مصطفى الكريمى بن الشيخ ابراهيم السيامى, تحت عنوان: 
«رسالة السنيين فى الرد على تحت الوهابيين» 2 


وها نحن أولا . نعرض لقولاات هؤلاء الذين شغبوا على الدعوة وجاءوا اليها 
بالمفتريات والأباطيل: 


عر عر سم خخ برس ترا هس تر سس 01ظ سا ما م 


« يريدون ان عر نور لله ه بافوههم ويانى شم | ان بيجم نوره, ولوكره 


الْكثفرونَ ا اا 0 (التوبة: ؟*) 


أولا : رسالة المؤيد العظمى 


.هذا الرجل يخلع على نفسه ألقاب التعظيم. يكتبها بخط يده. ويجعلها عنوانا 
لرسالته. مثل المؤيد. كها يرد نسبه الى أب يحمل لقب الباشوية من السلطان العثهانى: 
وكان ذلك مما يفسح له مكانا بين العلماء. وأن كان من أهل الجهالة والجهل,فكما كانت 
الباشوية تشترى بالمال. وبالملق. والرياء. فكذلك يمكن ان يشترى لقب الغالم البعدايم 7 
قدره هذا الداع وصوره له جهله وغروره.. 
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ثم ان هذا الذى يحشر نفسه فى زمرة علاء الدين, لا يحفظ كتاب الله. ولا يقيم على 
لسانه أو قلمه آية من القرآن الكريمء ولا يفقه شيئا من معانى ما يقرأ من كتاب الله» ' 
وهو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد جهلاء وأسوأ فهما.. 


والكتاب ‏ كما يقولون - يقرأ من عنوانه! 

وانه ليستفتح رسالته تلك وهو أشبه بعنوان الرسالة ‏ بالتخريف فى كتاب الله 
جهلاء وسوء أدب معاء حيث يستشهد بآية من كتاب الله دون أن يكون حافظا طاء أو 
مسترشدا بمصحف قرآنى لضبطها.. فهو يقول فى مفتتح هذه الرسالة : 

«الحمد لله . الذى رضى الاسلام لنا ديناء وأكمله لناء وأتم نعمته عليناء وأقامنا على 
سنة رسوله النقية السمحاء. حمدا تستنير به القلوب وتستضى' منه البصائر. واشهد ان لا 
إله إلا الله الهادى إلى الصراط المستقيم. القائل: من استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام 
لهاء والله سميع عليم»!! 

وقد وقع هذا الداعى المتعالم فى هذه الكليات القليلة فى جملة أخطاء لا تكون من 
تلميذ مبتدى' من طلاب العلم. فضلا عن عالم. يتصدى فى زعمه فداية الناس, ويقف 
موقف المناظرة لمن يدعر الى الله وهو على بينة من ربه! 


فأولا : هذا الخطأ اللغوى فى قوله: «وأقامنا على سنة رسوله النقية السمحاء» والصواب 
أن يقال «السمحة» إذ ليس فى اللغة السمحاء.. ولو كان على شى* من الاطلاع على سنة 
رسول الله. صلى الله عليه وسلم. لما وقع فى هذا الخطأء إذ يقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: «تركتكم على الحنيفة السمحة, لا يزيغ عنها إلا هالك». 


وثانيا: قوله ف مفتتح رسالته: «الحمد لله الذى رضى الاسلام لنا دينا» ولو كان على 
صلة بكتاب الله. لجرى على لسانه وقلمه ما جاء فى القران الكر يم. 
3 
م و س برثئر يمس وى ص كر 
٠. 9 5-5 ٠‏ : 
( ورصيبت لم الإسلام دينا» ظ 2 المائدة : *) 
فقال : الذى رضى لنا الاسلام ديناء بدلا من قوله ورضى الاسلام لنا دينا.. 


1 


وثالثا : هذا الخطأ الشنيع فى الاستشهاد بالقرآن الكريم, فقد حرف كلام الله تعالى عن 
مواضعه. إذ يقول عن الله تعالى: القائل «من استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لطاء ‏ 
والله سميع عليم» والله تعالى يقول: 


0 «لا! كراه فى الذي فدهن آي لمن 820 ر بالطلغوت و يؤمن 
لله فقَدأسسَمسَكَ بالعروة الوق لا انفضا شرا 
١‏ (البقرة 05؟) 


فأين قوله هذا الذى يدعيه على الله تعالى. من قوله سبحانه؟ 


وأكثر من هذاء فان هذا الجهول الداعى. لم يأت بجواب الشرط لما حرفه من كتاب 
الله تعالى. فإن قول هذا الداعى: «من استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لا والله 
سميع عليم» هو شرط , فأين جوابه؟ فاذا كان هذا الذى وقع فيه هذا المدعى من اخطاء 
لغوية ودينية فى مفتتح رسالته وفى أربعة أسطر منها - فهل يمكن أن ياخذ هذا الجهول 
مكانا بين أهل العلم؟ وهل يكون من أهل المناظرة والمحاجة فى الدفاع عن دين اللهء كما 
يدعو؟ انه والحال كذلك - لا يكون إلا راية فتنة. وإضلال للناس؛. يصدق فيه قول 
الله تعالى: 


د ع بر ين 


2 ومن نانس مَن يجدلُ فى اله هر عل وَّعُ كل طن مرريد‎ «١ 


اام ملاس 2,53 سا سح بير ما دير بر لير صاص 


كتب عليه أنه, من نولاه فانه, يضلهر ومبديه إِلَ عذاب السعيرٍ ,) 
ْ ظ (الجع: 1 4).. 


وم الاين من جد ف أطي عيدولا مه ولا لاكتب مبير2©» 
ثانى عطفهء ليضلٌعن اق له اي ونذيقه ,يوم لْقيلمة 


عذَّات حرق 49 لا قَدْمت يلوأ د ريده 


0 


(الحج: 4 - 
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هذاء وقد كان يكفينا من الرد على هذا المدعى للعلم. ما انكشف لنا من جهل بدين 
الله فى مطلع رسالته, فلا يطول وقوفنا معه أكثر من هذاء لما يطلع علينا من كلام من 
هذا العفن. الذى يزكم الأنوف. ويخنق الصدور. ما يسيل من مزراب قلمه ‏ كان 
يكفينا هذاء كما يقول المثل: «حسبك من شر سماعه» 


ولكننا - احتسابا لله. وإمعانا فى خزى أهل الضلال وفضحهم ‏ نر على بعض 
المخازى التى عرضها صاحب هذه الرسالة. ليشهد الناس كيف تكون الجرأة على الله. 
. وعلى دين الله من المتهوسين, وأدعياء العلم طلبا للشهرة: عن حساب دينهم ومروءتهم. ' 


2 م صاصم ورور 22 لص اس ل ول م 


0 ولشكَ لين مر توأ الضلئلة الهدئن ئ. ريحت مجرتم و (( 
(البقرة: ..)١ ١‏ 
فصوا اضيا مالسل عل هنا البلاة كو ققرا امو ذا اراد 


واقرأ ما بقوله هذا الأحمق الجهول فى رسالته الشيطانية تلك. وما يرمى به فى وجه 
الإسلام من زور وبهتان. غير متحرج ولا مثأثم, ولا عابى' بمشاعر المسلمين وغيرتهم 
على دينهم.. 


والخاص والعاء. والمطلق والمقيداة 


«وان كتب الحديث لا لا يوجد فيها بيان» ولا الب تهدى ل امراب وان من رجح 


الأخذ به زندقة ا إسلامية؛» 
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يا سبحان الله ! 


أهذا قول يصدر من مسلم. يشهد أن لا إله الا الله. وأن محمدا رسول الله.؟ إن 
أعدى أعداء الاسلام, من اليهود والمستشرقين وغيرهم, قديما وحديثا لم يجرؤ أحد منهم أن 
يقول مثل هذا القول الآثم, الذى لا يجرؤ الشيطان نفسه أن يصرح بهء فإذا لم يكن 
القران الكريم, وسنة الرسول المطهرة. دستورا قائها على المسلمين ونورا هاديا لهم الى دين 
الله الحنيف وشر يعته السمحة ‏ فمن أين يتلقون دينهم؟ ومن أين يعرفون أحكام هذا 
الدين. وما أحل الله تعالى لهم وما حرم عليهم؟ ظ 


أهناك مرجع آخر, يرجع اليه المسلمون. ليعرفوا شر يعة الإسلام؟ 

قد يقول هذا المدعى الفاجر: ها أنذا الذى أبين لكم دينكم أمها المسلمون.. 

قد جنت بنسخ الدين الذى أنتم عليه. فخذوا عنى دينكم, واتركوا هذا القرآن الذى 

2 أيديكم. وفى قلوبكم وفترلحم: ودعوا سنة ة نبيكم. وتعالوا إلىء فأنا رسول من الله 
0 ظ 

وفى المأوان: «إذا لم تستح فاصنع ماشئت» 

فاذا كان : ف القرآن الكر 5 00 6 والخاص والعام. والمطلق 6 5 


يلغى كتاب الله. ويبطل العمل بهو 0 


فلم إذن كانت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولم كان نزول القرآن الكريم؟ 
ولم كان ما أمر الله تعالى من التعبد بتلاوته والتدبر لآياته؟ وما معنى قول الله تعالى: 


م 25 كر | 
إن هنذا الْعرَْانَ يندى للّتى ى اقوم » (الاسراء: 8) 
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وقوله سبحانه : 


+ موس خخ صس 


«لر كب زنك 0 1 نور يا بإِذن 


0 تبارك | أسمه 
1م سرصم ص ير 25 نس ]هس سمس بير 4م ارس 
يي يتدبرون القرءَان ام علش قلوب اقفافا (١‏ (محمد: 15؟) 


ما معنى هذه الآيات وكثير غيرها. الداعية الى تلاوة كلمات الله وتدبر آياته إذا لم 
تكن نورا مهدى الى الحق, والى صراط مستقيم؟ واذا كان الأمر على غير ذلك, أفلا يكون 
نزول القران عبثا يتنزه الله تعالى عنه؟ وانه لا يرفع هذا العبث. إلا بالقول بأن الله تعالى 
لم يبعث محمداء ولم ينزل قراناء كما يقول ذلك الملحدون قديما وحديثا!!. 


أما السنة النبوية, فإن هذا الملحد ينكر أن تكون مصدرا للتششر يع الاسلامى إذ 
يقول: «ان كتب الحديث لا يوجد فيها بيان, ولا إشارة تهدى الى الصواب وأن من رجح 
حكما على حكم مستندا فيه فيه الى كتب الحديث. فإن ذلك ظن لا يفيد اليقين. بل يعد 


الأخذ به زندقه لا" إسلامية»!! 


وكتب الحديث التى أشار اليها هذا الملحد. هى كتب الصحاح الجامعة لسنة رسول 
الله القولية. والفعلية,والتقريرية. وفى هذه السنة بيان لم أجمله القرآن الكريم ورد 
متشاءهه الى محكمه.. كما يقول تعالى لرسوله الكر يم: 


أموصب ساح اج ممص 28ج ررم ج ار ص 


«وانزلنا لَك الذ وَلِتبونَ لئس انل اليم ولعلهم يتفجكرونلن ( 
(النحل: غ15) 
ويقول سبحانه ظ 


٠‏ لبي 


2ع بير معرعع بر ساس طق باك ضري لازن ارق ل مر 


صمت ار 0 د 
«ووما اتدك الرسول فخذوه وما :بلي عنه فأ فأنتهوا روات لله إن أ 


٠١‏ مآ 
0 
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2 ْ (الحشر: 7) 
ألعمّاب (( ش در 


ولكن هذا الملحد يدعو بدعوته الشيطانية تلك الى إهدار السنة بدعوى أن كتب ‏ 
الحديث لا يوجد فيها بيان ولا إشارة تهدى الىالصواب! »ولا عجب. فإنه بعد أن أبطل 
العمل بالقرآن. كان من المنطق أن يلغى العمل بالسنة.. ولا ندرى إن كان هذا الملحد 
يقيم الصلاة, أم لا؟. فإن كان يؤدى الصلاة فكيف يؤديهاء وعلى أى وجه يقيمها؟ أليس 
ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم, واتباعا له فى صلاته بالمؤمنين. وعملا 
بقوله: «صلوا كما رأيتمونى أصلى».. وكيف يحبج هذا الداعى, إذا كان على الاءسلام؟ 
أليس الحج متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجه الذى حجه بالمسلمين. وقوله 
صلى الله عليه وسلم: «خذوا عنى مناسككم»؟ ثم الزكاة وتقاديرهاء وأنصبتها.. من آين 
عرفها المسلمون؟ أليس ذلك مما بينه الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ وأليس ذلك ثم 
حفظته كتب الحديث عن الرسول الكريم؟. 


ثم إذا اختلف المجتهدون من أئمة المسلمين فى فهم نص من كتاب الله أو سنة 
رسوله.وكان ذلك الاختلاف مما يحتمله النصء أفيكون ذلك الاختلاف ثما يلغى النص 
الشرعى؟ ظ ١:‏ 


لقد اختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فهم كثير من الأحكام 
الشرعية,ومع هذا الاختلاف فلم يلغوا أى نصء لأن ذلك كفر بالله. وبكتاب الله 
وبرسول الله.ولكنهم عرضوا عقوهم على هذا النص, ثم أخذوا بما رجح عندهم من رأى هو 
أقرب ما يكون الى مقاصد الشر يعة, من هداية الانسانية وخيرها ولهذا كانت المشورة 
أمرأ قائها بين المسلمين فيا يعرض طم مما ليس فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله نص 
قاطع فيه.. وفى هذا يقول الله تعالى: 


ل 2 ع ساس وير بر ادس ابر عر ا صا وطير ‏ سم 2 


-مة مس و. مس ا« م زر ه 
«والذين أسيجابوأ لرهم واقاموا الصلؤة وامرهم شورئ يدنهم وممأ 
ع ساس سم ررس بر ا ا«ير اس 3 


رزفنلهم ينمقون ١‏ ظ (الشورى: 8؟) 
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تقل سبحاله . 
«روإذا اكير أ من لمن أ نوف داعو به ء دوه ل ظ 
لماكل الام هكين مونم م وَلوكا عَطْل أطه كبك 


ع عر موص ورور 0 ا م 7 سب 


و رحمته, لا تبعتم ألشيطان إ إلا ليلا ( ظ (النساء: 87) 


وندع هذا اهراء وذلك السخف الذى تفيض به هذه الرسالة الشيطانية عن الاسلام» 
وشر يعة الاسلام وعن القرآن والسنة. وأنها لا يحملان أحكام الشر يعة, ولا يصحان أن 
يكونا مصدرا لدين. 

ندع هذا الالحاد. لننظر فما يقوله هذا الملحد عن دعوة التوحيد التى دعا اليها 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب, وقد كان يكفينا فى ما تقوله هذا الملحد على كتاب الله, وعلى 
السنة المطهرة. وما دعا اليه من إبطال العمل ببها ‏ قد كان يكفينا هذا القول الآثم من 
هذا الملحد. فلا ننظر بعد هذا فما يقوله فى دعوة التوحيد, لأن مستندها هو كتاب الله, 
وسنة رسوله.... ولا مستند لها غيرهم)... فاذا قال هذا الملحد فى الكتاب الكريم والسنة 
المطهرة هذا القول الآثم, فلا ينتظر منه أن يقول فى دعوة التوحيد إلا زورا ومهتاناء والا 
إفكا وضلالا.. ومع ذلك فإننا سنعرض لبعض ما يقوله هذا الملحد الدعى عن دعوة 
التوحيد. إذ كان ما قاله عن كتاب الله. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مدخلا إلى ما 
أراد أن يقول فى تلك الدعوة. ليصد الناس عنهاء وليمسك بهم على ما هم فيه من شرك 
وكفر وضلال. إمعانا فى كيده للإسلام. وهو يبدو فى مظهر المدافعين عن الإسلام: 
الغيورين على دين الله وعلى من يدينون بدين الله... 


ماذا يقول عن دعوة التوحيد ؟ 


يقول هذا الملحد الذى ينتسب إلى الإسلام زورا وبهتانا. يقول موجها القول الى 
اهل التوحيد والداعين الى التوحيد : 
«زين هم الشيطان أعماهم. فزين هم أنهم من المهتدين..» 
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نحن وأنتم ‏ مخاطبا أهل التوحيد ‏ متفقون بالشهادتين مقرون بالأركان, لا نختلف ‏ 
بأصول الايمان. ولا ننكر أركان الاسلام.. غير أننا نقول بالمحكم ونرجع اليه. وأنتم 
تتبعون المتشابه وتعولون عليه.. نحن نحتاط بما لا نرتاب, وأنتم لا تتحرجون هما يريب, 
نحن نعتمد الإجماع, وأنتم تترخصون بالانفراذ والتأويل بالرأى» 


فهذا الملحد. يدخل نفسه فى عداد المسلمين. ويضيف نفسه الى الاسلام, وأنه متفق 
مع أهل التوحيد فى الاقرار بالشهادتين. وبالأركان وبأصول الايمان. 


وكيف يكون من المسلمين وهو ينكر حجية القران الكريمء والسنة المطهرة؟ ومن 
أين عرف الأركان وأصول الايمان, إذا لم يكن المرجع فى هذا الى الكتاب والسنة؟ 


إن ذلك هو أسلوب أهل النفاق الذين يكيدون لدين الله... فهم لا يعتقدون بعقيدة. ' 
ولا يتقيدون بشرع.. نهم مؤمنون وكافرونء وإنهم لا مؤمنون ولا كافرون.. وانما هم 
يلبسون ثوبا مستعارا لكل من الايمان والكفرء يلبسون لكل حالة الثوب المناسب لهاء كما 
ل ا ل يق ان ا دة 
نزع هذا الثوب عنه.. 


وهذا كيد عظيم كاد به المنافقون للاسلام. حيث دخل كثير من أعداء الله. وأعداء 
دينه فى الاإسلام, كذبا وادعاء. ودرس كثير منهم علوم الشر يعة, واكتسب ثقة كثير من 
المسلمين. حتى إذا بلغ هذا الحد. كان سيفا يضرب فى وجه الاسلام. ومعولا يعمل على 
هدم حقائقه.. 


وهكذا 0 فعل (العظمى) هذا ف ادعائه ه الاسلام, والغيرة عليه والدفاع عنه )وهو 
يعمل جاهدا على هدم اللاسلام. والكيد له ولأهله.. ولكن هيهات هيهات.. 


فلم يضرها. واوهى قرنه الوعل 
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ثم كيف يصح قول هذا الدعى: «غير انا نقول بالمحكم ونرجع اليه» كيف يقول 
هذاء وأى محكم يقول به. ويرجع اليه من كتاب الله. وهو الذى يقول: 


«أن أحكام الدين لا يمكن أخذها من الكتاب والسنة. لآن فيها الناسخ 0 
والخاص والعام, والمطلق والمقيد.. الى آخر هذا الالحاد والكفر؟ 


ولكن لا عجب.. فالمنافق كالحرباء يتلون بكل لون. ولا يكون على لون واحد أبدا 
ثم يقول هذا المنافق, مخاطبا أهل التوحيد : 


«قمتم بعد أن ذهب الله بزعماء تلك المذاهب والنحل. وانتشرتم بعد أن طوى دعاة 
تلك البدعء تدعون الناس بما لا ينفعهم فى الدنياء ولا ينجيهم فى الآخرة,تخلطون لهم الحق 
بالباطل. والظن باليقين تحرفون الكلم عن مواضعه.. تقولون هذا من عند الله. وما هو 
من عند الله.. تنادونهم أن ارجعوا الى الدين وأنتم عنه أبعد,تأمرون بالبر وتنسون 
0 تقولون ا ما اليس ف قلوبكم. ا دعاة يداد انسانية 0 
إلا الاسم 9 نظروا من العلم إلا الرسم فيزينون لهم غرورا ويغوونهم مشروراء د ل 
يصلح عمل المفسدين» 


وهذأ كلام فيه سباب وفحش, وليس فبه موقف يقف به محاجا أهل التوحيد ف 
بد عون اليه من دين الله, وما مهدمون به من أوثان الشرك. 


ثم بأى لغة أعجمية ركيكة يتكلم هذا الدعى الذى ينصب نفسه للذود عن دين 
الله والنصح للمسلمين وهو لا يعرف أساليب العربية التى نزل بها القرآن؟ 


فليس فى لغة العرب ما يجيز له أن يقول: «لا نختلف بأصول الدين» وانما الصواب 
أن يقول: «لا نختلف فى أصول الدين.. فها جاء فى لغة العرب ولا فى كتاب الله أن 
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يتعدى الفعل «اختلف» بالباء, وانما هو يتعدى 2-5 الجر «فى» كما يقول الله تعالى: 
تي نور وروي ظ 
92 ما أختلفتم فيه من شئْء 4ه إلَ أ ( (الشورى: )٠١‏ 
وكا يقول تعالى : 


مر ص قر 9 سج بار بج صر واس صا م 


«فالله حك بم يوم القيلمة فا كانوأ ف فيه ه يحون ( (البقرة: )1١27‏ 


ع سي « 


وأكبر الظن عندى., أن هذا الرجل من أولتك الأعاجم الذين دخلوا فى جماعة المسلمين 
وتحككوا بالاسلام وفى قلومهم مرض. يريدون الكيد له. والاضلال لأهله. 


هذا الدعى والاجتهاد : 


ومن متناقضات هذا الدعى الأحمق., أنه إذ يبطل العمل بكتاب الله وسنة رسوله 
كا نقلنا ذلك من رسالته ‏ فإنه ينكر الاجتهاد.. إذ يقول فى أول صفحة من تلك الرسالة 
«إن الاجتهاد بدعة ف الدين» هكذا على سبيل القطع والجزم. 

ثم يقول فى ص ٠‏ من هذه الرساله : 

«انه لا يجوز تقليد الصحابة ولا التابعين» 

فإذا كان لا قرآن ولا سنة كما يقول هذا الملحد.. فلابد أن يكون هناك اجتهاد 
شخصى يتعرف به الإنسان الى الدين الذى يقوم على اجتهاد شخصى منه.. 

فاذا بطل الاجتهاد. ثم لا يكون هناك مرجع الى القرآن الكريم والسنة 55 
أين يعرف الانسان الدين الذى يدين به؟ ان معنى ذلك ألا يكون هناك دين أبداء 


ويكون معنى ذلك أيضا إبطال الدين على نحو ما تقول به الشيوعية من أن: 
«الدين افيوات الشعوب» 
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ثم إذا كان لا يجوز تقليد الصحابة ولا التابعين . كما يقول هذا الدعى.. ثم لا 
ل ولا سنة. ثم ولا اجتهاد ‏ فما هى الوسيلة أو الوسائل التى يتعرف بها الانسان الى 
دين»ء أى دبين؟ 


وأعود فأكرر القول بأنى لا أعرف هوية هذا الرجل. ولكن يغلب على ظنى أنه من 
غلاة الشيعة الذين يذهبون الى تأليه على رضى الله عنه. والى عصمة الأئمة من الشيعة 
حيث تكون أقواهم أحكاما شرعية ملزمة لأتباعهم. وفى هذا المفهوم لا يكون نظر الى 
قرآن أو سنة. ولا التفات لمقولات الصحابة والتابعين. ثم لا محل للاجتهاد مع الامام 
المعصوم !! 


فاذا كان هذا هو واقع هذا الرجل فبأى وجه يدخل فى الاعتراض على أى مسلم من 
المسلمين. سواء أكان عالما أو غير عالم. وهو على طريق غير طريق الاسلام؟ 


ولكن الرجل وجد فتنة ثائرة فى وجه دعوة التوحيد التى دعا إليها الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب. فدخل مع الداخلين فى الحرب المعلنة على تلك الدعوة, من علماء السوء. ومن 
السلاطين والحكام. دفاعا عن سلطانهم القائم على عامة المسلمين.. وهكذا يتدسس 
اللصوص ف الظلام. وسط دخان الحريق المشبوب, ليسرقوا ما تصل أيدءهم الى سرقته. 
من مال أو متاع!! 


الاجتهاد ف الدين : 


0 هثما ينكره هذا المدعى على دعوة التوحيد, أنها تفتح باب الاجتهاد الذى أغلقه 
الجهلء وفساد الأحوال منذ القرن الرابع الحجرى. فيقول هذا الجهول. موجها لقم الى 
أتباع الدعوة الداعية الى فتح باب الاجتهاد ‏ يقول: 
«إنى أراكم تدعون الناس لبدعة الاجتهاد فى الدين وغيرها من البدع» 
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ونقول هذا الجهول. كيف يكون الاجتهاد فى الدين بدعة؟ ان البدعة هى أمر حادث 
لم يكن فى الدين. وهى ما أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله:«كل بدعة 
ضلالة» وذلك من معنى قوله تعالى: 
2 سرس بر سرض برى ص ظيبير ثى سير لس صمو ض 2م 8# 


٠ 0‏ 
صر 
«أم هم شر كوأ شرعواً لمم من ألدينٍ ا اك به ألله )2 (الشورى: ١؟)‏ 


0 


ثم ألم يجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ونزل القرآن الكريم فى أكثر من 
حال بتصحيح اجتهاده صلوات الله وسلامه عليه. كا فى قوله تعالى فى أسرى بدر حين 
قبل النبى صلى الله عليه وسلم الفدية منهم. وذلك بعد مشورة أصحابه... - 


يقول سيحاتة: ق هذا الأمر: 


ل سا اس خخ ساالير ا وه 


« ما كان لنبى أن بكون | أ أسرئ حت يتن فى الأرض دوه 
و > 1 و 


ألدنيا وأللَ ريد الآهرة َم عزِير حكم 49 لَوْلَاكتلبُ من 
ل عر سه 2 لع 117 سو ئس دام 4 


سيق لمسكر فيمأ اخدذم عذاب عظم ( ظ (الأنفال: /81 - 18).. 
وكقوله تعالى فى إذنه ل الله عليه وسلم لمن أرادوا أن وتخلفوا 500 


معتذرين لام كاذية: 


, صلل بح ماج ميد 2م 9 كه ٠‏ ممه ره 
1 1 08 5 ظ ظ (التوبة: '2) .. 


لل ال الى كات عن الججياد ع رول الله صلى الله 
: عليه وسلم, ثم جاء القران بتصحيح هذا الاجتهاد!! 


وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبعث معاذ بن جبل الى اليمن. ليعلم الناس 
امور دينهم؛ وليقضى فيا يعرض طم من شئونء فيقول له صلى الله عليه وسلم «كيف 
تقضى إذا عرض لك القضاء؟» فيقول معاذ: أقضى بكتاب الله. فيقول له الرسول 
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الكر يم: «فإن لم تجد فى كتاب الله» قال أقضى بسنة رسول الله... 


قال: «فإن لم تجد فى سنة رسول الله؟ قال: اجتهد رأيى ولا آلو.. فسر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وضرب على صدر معاذ. وقال : «الحمد لله الذى وفق رسول رسول 
الله لما يرضى رسول الله..»! ش 


أفليس هذا إذنا بل وتزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم للاجتهاد؟ 

ثم ألم يجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده فى الأمور التى 
كانت تعرض للم؟ ثم ألم يختلف الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فى اجتهاداتهم: ولم 
يكن فى هذا حرج عليهم. إذ كانت غايتهم هى النصح للمسلمين فى الأمور التى ليس 
فيها نص صر يح من كتاب الله. أو سنة رسوله؟ 


ثم أصحاب المذاهب الأزبعة.. ألم يكونوا يجحتهدين فى فروع الدين؟ ثم ألم يكن 
بينهم هذا الخلاف فى اجتهادهم. فكانوا أربعة مذاهب, وإلا لكانوا مذهبا واحدا ء 


وما كانت الشورى التى أمر الله تعالى مها المسلمين فى قوله تعالى: 
دوت ممه سمس بر هو رس اس صماكس ث,ر ه 2 س مام وير تر اس “ير ص مو مر سن ص ده 
« وألذين استجابوأ لرهم وأقاموا الصاؤة وأمرهم شورئ بينهم وويمأ 
رزقنلهم ينفقوت » ظ 0-0 الشورى: 8؟) 

ما كانت هذه الشورى إلا دعوة من الله تعالى للمسلمين الى النظر فما يعرض طم من 
أمور حادثة. لم يكن للشريعة حكم قاطع فيها. 

ثم ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا حكم الحاكم واجتهد وأصاب فله 
أجرانء وإن حكم واجتهد وأخطأ فله أجر»؟ أليس هذا القول الكريم من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تقريرا لمبدأ الاجتهاد: وأن من اجتهد فأصاب موقع الحق فله أجران. أجر 
لاجتهاده, وأجر لاصابته موقع الحق, وأآن من أخطا فله أجر هو أجر اجتهاده. وإن أخطا 
٠‏ موقع الحق !! 
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وإنه ما انتكس أمر المسلمين, وما ذهبت ريحهم إلا يعد أن سد باب الاجتهاد. الأمر 
الذى أدى الى قطع الصلة بين المسلم وبين كتاب الله وسئة رسوله ليتلقى منهما - بعد 
التدبر والبحث ‏ الحكم فها يعرض له من أمور حادثة من مواليد العصر الذى يعيش 
فيهءتلك المواليد التى لا تنقطع أبدا.. 


وقد أدى سد باب الاجتهاد الى أمرين خطيرين. كان لما هذا الأثر الى“ فما صار 
اليه أمر المسلمين من ضعف وتخلف فى مسيرة الحياة. ومن تراكم زحوف البدع. 
والخرافات التى غيرت معالم الدين وأوقعتهم فى ضلالات الششرك. 


وأول هذين الأمرين, هو وقوف المسلمين حيث هم, لا يمخطون خطرة إلى الأمام فى حين 
أن الحياة تسير سيرا حثيثا الى الأمام. لا تتوقف لحظة أبداء بل تنطلق بالناس فى سرعة 
الصوار يخ. 


والأمر الثانى: هو أن يتحلل المسلمون مما كان سائدا فى عصر تدوين المذاهب الأربعة, 
وأن يأخذوا بما جد فى عصرهم. المؤثر بلا شك فى أمور دينهم. متابعين ومقلدين أهل 
الغرب, غير ناظرين أو راجعين فى هذا الى الكتاب والسنة, لأن باب الاجتهاد قد سد فى 
وجوههم..!!. 


فاذا دعا الشيخ محمد بن عبدالوهاب المسلمين الى فتح باب الاجتهاد. ليخرجوا من 
هذا السجن المطبق عليهم وليلتقوا بكتاب الله وسنة رسوله. ليجدوا منهما النور الهادى 
الى طريق الحق فها يأخذون, أو يدعون من كل ما يجد من أمور- إذادعا الشيخ الى 
هذاء عده اعداء الاسلام فتنة.. يريدون بهذا ان ياخذ المسلمون بما يرون من حياة 
الأوربيين وأن يقطعوا صلتهم بالاسلام, وبما تقرره شر يعة الاسلام.. ظ 


التوسل بالأنبياء والأولياء : 
ثم يقول (المؤيد العظمى) فى رسالته. التى يؤيده فيها الشيطان فى التوسل بالأنبياء 
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والأولياء: «ان علماءنا ‏ أى علماء هذا المذهب الضال - ما قالوا بالتوسل بالأنبياء 
والأولياء. وندبوا اليه من تلقاء أنفسهم. حاشاهم من ذلك. وهم أمناء الدين وخلفاء الرسل, 
بل أخذوه من كلام الله. وكلام رسوله. أمرا وفعلا» (ص 2)1١03٠١‏ 


هذا ما ينطق به هذا الأحمق الجهول فى رسالته من أحكام عامة جازمة» وما رجع فى 
هذا الى كتاب الله أو سنة رسوله. بل قال ذلك باعتبار أنه مشرع يقول ما يقول وعلى 
الناس السمع والطاعة!! أليس هو من الأئمة العصومين الدين يقوموزن فى. الئاس مقام 


الرسل والأنبياء ؟ 
ثم نقول هذا الملحد المضلل: ؛ كيف يدعو الله تعالى الى إخلاص العبادة والدعاء له 

وحده. فى قوله تعالى: 

١ 0‏ أمروأ إلا ليوا هصن هلين ختقَاء شير أاصَلةَ 

ظ 00 الس وذّلك كُ دين ألْقَيِمَة ( ظ (البينة: ه) 

ظ ول "قرله سبحانه: 


لير ار نيت ككز إن الذي استكيرون عن عب ادق 


ماس 1 - عع اح مد 


فالدعاء عبادة من أخلص العبادات لله من المؤمنين بالله. حيث تتجه إليه وجوههم 
ل قاذ -7 لد يتجهون الى الله فما يندهم هم مستكبرون عن عبادة اللقدرم 


ويقول تبارك أسمه : 


صر عر و ير 


« ولا تدع م من ُو مام وول 0 فنك ذا من 
الظتلمين (١‏ ول 0 


الى عبر 
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ويقول جل شأنه: 


2 ا ساصساو ار اس اس سس ال عه صا ص رن ا 1ل7 بي 


«وَالَدِينَ تدعون من د 29 لا ستطيعون نصركر ولا انفسهم ينصروت » 
ظ (الأعراف: )١917‏ 
صل 
ا موير اس 2414م فر دودر ** ل وموس ابر وى ما برسي 
1 إن لذن تد عول م من دون آله عباد تالكر لاخر احير بر 
و ص 
دحم صندقين ( (الأعراف: )١144‏ 


فكيف يدعو الله تعالى الى إخلاص العبادة له وحده. والاتجاه بالدعاء له دون غيره. 
ثم يدعو بعد ذلك الى التوسل بغيره من الأنبياء والأولياء والصالحين؟ 
أهذا التناقض يجوز فى حق الله تعالى؟ إن من يقول مهذا هو كافر بالله. ملحد فى آياته!! 


وروى أبوداود. عن عبدالله بن الشخير. قال: انطلقت فى وفد بنى عامر الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, فقلنا: أنت سيدنا.. فقال: «السيد الله تبارك وتعالى» فقلنا 
وأافضلنا فضلاء وأعظمنا طولا9".. فقال صلى الله عليه 0 «قولوا بقولكم: ولا 
يستجر ينكم الشيطان»29, 


وروى الطبرانى عن عبادة بن الصامت. رضى الله عنه, أنه كان فى زمن النبى . 
صلى الله عليه وسلم منافق يؤذى المؤمنين. فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله 
صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق, فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «إنه لا يستغاث 
بى» وإنما يستغاث بالله ..) 


(5آ1) الطول الجاه, والقدر, وضو تحن الطاء المشددة. وفتح الواو. 
(17) أى يذهب بكم الشيطان بعيدا فى الغلو 


6ب 


وروى الترمذى . عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «لم يكن شخص أحب إليهم - 
أى الصحابة - من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكانوا إذا رأوه لم يقومواء لما 
يعلمون من كراهيته لذلك». 


فاذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أكرم خلق الله على الله لا 
يستشفع به. ولا يستغاث به. ولا يقوم أصحابه له بأجسادهم, وإن فاضت قلوبهم 
ومشاعرهم إجلالا له وتوقيراء ولا يقبلون يده. وإن كان يسعدهم ان يقبلوا التراب الذى 
منى عليه قدماه الشر يفتان ‏ إذا كان ذلك ثما نمى الرسول الكريم عنه حفظا لكرامة 
المؤمن» وحماية له من الخضوع والخشوع لغير الله. وسدا لذرائع الملق والتزلف لذوى 
الجاه والسلطان ‏ إذا كان هذا ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. وحذر 
المسلمين منه وأراهم من شخصه الكريم, هذا الذى رأوه من توجيههم بالتعظيم والاجلال 
لله تعالى وحده - فكيف يقوم فى المسلمين من يدعوهم إلى الاستشفاع والاستغائة 
بالموتى, الذين انقطع ما بينهم وبين هذه الدنيا؟ 


وكيك حون إنان باللد مع النسع: بالقبون لز فنة بالغبانية».ومنا جات من قت القبون 


ان ذلك فضلا عن إفساده للعقيدة . ومسخه للايمان ‏ هو امتهان للعقل وإهدار 
لآدمية الانسان واستعباد له لعالم الموتى: ذلك الاستعباد الذى هو أشنع شناعة؛ وأشد 
بلاء من الاستعباد للأحياء؟ 


وبعد : فان رسالة هذا الغبى الجهول الملحد. الذى يسمى الحاج مختار بن الحاج أحمد 
باشا المؤيد الأعظمى التى سماها: «جلاء الأوهام عن مذاهب الأئمة العظام» ‏ ان هذه 
الرسالة دعوة الى عبادة الأئمة العظام عنده. وتلقى أحكام الشريعة منهم والتعبد 
بأقوالهم.. وهؤلاء الأئمة العظام عند هذا الملحد هم أئمة الشيعة الذين يقومون على 
أتباعهم مقام رسل الله عند المؤمنين بالله فهم عند أتباعهم معصومون عصمة مطلقة 
فوق عصمة الرسل!! 


واذن فهذا الملحد إذ يحاج أهل التوحيد. فإنما يدعو الى دين غير دين الاسلام,و يعمل 
على نشر مذهب ضال يخرج المسلم الذى يتبعه عن دينه حيث لا التفات الى القران أو 
السنة. وحيث لا اجتهاد. ولا اعتبار لاجتهادات أصحاب المذاهب الأربعة, وإنما الشر 2 
ما قال به الأئمة المحصومون. والدين فا.زسية ختلاء الائمة,: 


س الرسس ور ار ه سا سر اس 0 
0 200 المسرفين ما كانوأ يعملور”ت ». (بوفس) ”117 


ففخ آراة د على كفر هذا الملحد وضلاله. فليطلع على كتاب: «البيان 
والاشهار. لكشف زيغ الملحد الحاج مختار» للشيخ فوزان السابق. أثابه الله تعالى 
وأكرمه.. فقد كشف عن ضلال هذا الضال. وتلبيساته على المسلمين, وألبسه ثوب الخزى, 
ليكون عبرة لأهل الزيغ والضلال» ودعوة للمؤمنين أن يأخذوا حذرهم من المتدسسين 
اليهم بتلك الشعارات المضللة الزائفة 


0 عار فار عه 2 وى سم ابر ص 
وه العد و فاحذرهم 2 ان يؤفكون » (المنافقون ؟) 
صدق الله العظيم. 


نانانانا 


- الما - 


ثانيا : الدرر السنية فى الرد على الوهابية 
سن دحادن 
0000000 


كان مقما بالبلد الحرام. مضيفا نفسه الى علماء المسجد الحرام. باسطا نفوذه على كثير 
من طلبة العلم الوافدين الى هذا البلد الأمين من شتى آفاق الاسلام, ملتمسين النور من 
مطلع الرسالة الإسلامية, حيث أقام هذا الرجل مصيدة يوقع فى شباكها باسم العلم هؤلاء 
الوافدين لطلب العلم. ويقتنص ما يقع ليده ما معهم من مال ومتاع. 
وانها لتجارة خاسرة, قامر فيها هذا الشيخ بدينه, وباعه بهذا الثمن البخس من فتنة 
الناس وإضلاهم.. فكان من الذين قال الله تعالى فيهم: 
وض موق 1 ع ععالان عر ير ع ساس رس ى 
« أولتبك الذين 1 شتروا لض لللة بالهدئ قا ربحت تارتم وما كانوا 


رخ ع ص مر هله له كر مه ا ال ل 0 


0 مهَسَدِنَضيي متلهم ادل الذى استوقد نارا فلآ اضَآءتَ تَ ماحوله, ذهب 


مرخ قر لم ام را ور كم برس ه# ارس ور ل 
اورم ور كهم فلتت ل ايبصرونَ 05 صم بكر حمى فهم 


سح عه ول 


لاير جعوكت ( َ (الشة 1 


ومن هنا كان موقف هذا المتجر بالدين من دعوه التوحيد التى قام مها الشيخ محمد 
قوق غيدااوقاب: وكشف ب“ عن وجه د الكئيب الذى غير وجه ادم الوضى', : 


لقد رأى ابن دحلان أن سلطانه الذى أقامه على الناس بالجهل والشعوذة مهدد 
بالزوال من دعوة التوحيد, إذا قدر ها أن تدخل الى قلوب الناس. وأن تبدد بأنوارها هذا 


- ١1م5‎ - 


الظلام المخيم عليهم. فقام فى وجه هذه الدعوة. ينبحها نباح الكلب المسعور. ويرميها ' 

بكل ما لديه من وسائل الشعوذة. والتغريرء غير مقيد بضابط من خلق أودين.. فكانت ‏ 
منه هذه الصرخات المحمومة المجنونة فى وجه الدعرة الى التوحيد. كما كان يفعل 

المشركون فى وجه الدعوة الاسلامية عند مطلعها. وإرسال أضوائها على مواقع الشرك 
وأهله. حتى لقد بلغ الأمر بهذا الأحمق الجهول أن يؤلف الرسالة, وأن ينشرها فى الناس, 
والتى أسماها: «الدرر السنية فى الرد على الوهابية» وما هى فى حقيقة أمرها إلا نباح كلب 
فى وجه القمر. وإلا الحصا يرمى به صبى أو جنون فى حيط البحر الزخار, وهو يحسب أن 
ينال من هذا البحر منالا.. 


ما يضير البحسر أمس زاخرا 
ظ أن رمى فيه غلام بحجر؟ 
من هذيان ابن دحلان ظ 


والرسالة كلها خلط يجنون. وهذيان محموم. وترهات من هنا وهناكء, نقلها من كتب 
التعية وا شونة والرافضة. وغيرهم. ثم جاء بهذا الخليط من اللغو يحاج به دعسوة 
فنان مريله: 


اماو تر عر صاصات2 ولع جر بير 


,2 كتب عليه أنه و من تولاه فانهر يضله و ومهديه ِل عذّاب 5 (" 
(الحج: 5) 
الاحتجاج للتوسل والا 1 ستشفاع ٍ 
فهذا الداعى يحتج للتوسل والاستشفاع بالنبى صلى الله عليه وسلم وبالصحابة 
وبأصحاب الأضرحة والقباب ‏ يحتج هذا بتلك النقول المريضة الفاسدة من مؤلفات 
سدنة الأضرحة وعبادهاء والمتجرين بالشعوذة طاء ولما يناله قصادها المطيفون بها 


ئ واللارون»ةا ماعب كد ديام وأخرتهم !! 


- 9م - 


يريد بهذه الشعوذة أن يرد دعوة التوحيد التى يدعو اليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
ومن اتبعه على دين الله من المسلمين. بعد أن خلعوا أسمال الشرك البالية التى ألبسها 
إياهم الجهل. ووسوسة شياطين الجن والإنس طم تحقيقا لمعنى: «لا إله إلا الله».. تلك 
الكلمة الجليلة العظيمة التى لا يدخل الإنسان الى الاسلام إلآ بها قولا وفهما 
واعتقادا وعملا.. كها يقول الحق سبحانه » ظ 


سر ام 8 وم ساس سس د قوس وس بر و جم #سعوم د 2 

ا ا 000 
0 و 0-0 2 0000 ور 
وى ار صق 6 ( 0 الحعة ملل 

وكيا يقول جل شانه: 

ع ص # اك 007 
(« إن أَليَّه لا.يغفران مَك بد ويغفر مادونَ ذلك لمن م ومن شرك بألله 
َقَدْ صَلَّ صَلَلا بدا 4 (النساء: 117) 

ويقول سبحانه: ظ 

حم س د ل رم ل لس ار 2 8 
0 إنه رمن برل به 1 عليه الحنة 0 وما للظالبين 
ع سىس 
من انصار « (المائدة: 77 ). 


ومع هذا الحكم الصريح القاطع من الله تعالى على الشرك والمشركين. فإن من 
البلية أن يكون فى المسلمين بل وفى أدعياء العلم من المسلمين من يزكى الششرك 
ويستسيغ طعمه. ويغرى الناس به!! 


دعاوى ابن دحلان فى التوسل : 


يقول ابن دحلان فى الاحتجاج بالتوسل الذى يدعو المسلمين اليه ما يأتى فى ص 1 


-١84غ-‎ 


من رسالته: «وأما التوسل؛ فقد صح صدوره من النبى صلى الله عليه وسلم. وأصحابه - 
وسلف الأمة» 


. هذا ما يقطع ابن دحلان به فى حكمه على التوسل بغير الله. وكأنه يتلقى هذا من 
كتاب الله. أو سنة رسوله,وما هو إلا من وسوسة شيطانه المريد.. 


ثم يقول ابن دحلان . مؤيدا دعواه فى جواز التوسل بهذه المرويات وما يتأوها 
عليه - يقول:. 


«أما صدوره ‏ أى التوسل - من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح فى 
أحاديث كثيرة. . منها: أنه صلى الله عليه وسلم. كان من دعائته: 
«اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك».. وهذا توسل لاشك فيه!! 


ولم يذكر ابن دحلان المصدر الذى تلقى منه هذا الحديث. ولعله وجده فى بعض ‏ 
كتب المتصوفة أو تلك الرسائل التسى تغزو المسلمين بتلك الطلاسم من الأدعية 


والأوراد!! 


ومع ذلك فإن هذا الحديث المنسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه 
توسل بأحد بذاته من الناس, ولا استشفاع به. بل هو دعاء موجه الى الله تعالى لا 
بالسائلين بل بحق السائلين على الله.. وحق السائلين على الله هو استجابة دعائهم 
المتوجهين به اليه سبحانه. فضلا واحسانا منه تعالى.. فإن الدعاء عبادة لله وقربة له 
سبحانه. والله تعالى يقول: 


الاح 2 كنا 5و مب ىا راث 


0 وقال ربك ادعو اسجبالر ١‏ (غافن )٠١‏ 


- ا١خحخ6-‎ 


وقال 00 : 


_ِ م َ 
« وإذا كك عبادى فى فا ك0 دَعوةٌ الداع إذا كن َلْيستجيبوأ 
سرئئرىس لرى | مولي - [ 
ل ولَيؤْمنوأى لعلهم يرشدون » الت 


. فالدعاء هنا خالص لله . يتوسل به الداعون الى اللهء ويوجهون اليه وجوههم 
خالصة له سبحانه.. فاذا توسل متوسل بحق الداعين على الله فإنما يتوسل بالله بهذا 
الحق الذى أوجبه الله تعالى على نفسه فضلا منه وكرما لمن دعاه.. 
فالتوسل هنا الى الله هو توسل منه اليه . وليس توسلا بأحد من خلقه كنا يدع اب 
دحلان جهلا أو مكرا. 


ثم يقول ابن دحلان فى رسالته الشيطانية تلك (فى ص: )١‏ معلقا على هذا الحديث 
المنسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«فانظر قوله صلى الله عليه وسلم: «بحق السائلين عليك» فإن فيه التوسل بكل عبد 
مؤصن !! 


وهذا - كما قلنا - فهم فاسد , وتأويل باطل. وتحريف للكلم عن مواضعهءلا يقول به 
إلا من ختم الله على قلبه وسمعه. وجعل على بصره غشاوة. ظ 


إذ كيف يتوسل الرسول صلى الله عليه وسلم بكل عبد مؤمنء, ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم سيد المؤمنين وداعيهم الى الايمان؟ ظ 


وإذ جاز التوسل من مؤمن بمؤمن ‏ وهو غير جائز قطعا ‏ فهل يجوز التوسل من 
الأعلى بالأدنى؟ ظ 


. وقد أشرنا من قبل الى أن هذا التوسل المنسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بحق السائلين على الله بأنه توسل الى الله تعالى بصفة من صفاته الجليلة. وهى 


- 145 - 


الإحسان الى المتوجهين بالدعاء اليه سبحانه باستجابة دعائهم الذى يرفعونه الى الله 
خالصا له وحده. جل شأنه. كما قال الرسول الكريم فى دعائه: «اللهم انى أسألك بنور ‏ 
وجهك. الذى أضاءت به الظللات» وذلك فى دعائه صلى الله عليه وسلم وهو عائد من 
الطائف. بعد أن أعرض عنه أهلها. وسلطوا عليه الغلمان والصبيان يرمونه بالخصاء 
واروتخرولة بالسبياب.. ناكببابن :وافن.ننا رسول اللها:. 


لمنسوب إليه بفضل الله وإحسانه. ثم ضى بو تلان لق هذا لالط نكرل ىنس 
د 6 ) 


ولك ترسلبية جدل لذ خلية. ومتل إبود دوقيل جره بيدا يد شل الله عله 
وسلم. حين أكل من الشجرة التى نباه الله عنها». 


ويستدل ابن دحلان على هذه الأمطورة بحديث رواه الحاكم والطبرانى؛ وهو: 
«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما اقترف آدم الخطيئة؛ قال: يارب؛ أسألك بحق 
محمد إلا ما غفرت لى.. فقال الله تعالى: يا آدم. كيف عرفت محمداولم أخلقه؟ قال يارب: 
انك لما خلقتنى رفعت رأسى. فوجدت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. فعرفت أنك لم تضف الى اسمك إلا أحب الخلق إليك.. فقال الله تعالى: 


صدقت يا أدم. . إنه لأحب ب الخلق الوا مألشى بحقه. فقد ذا غفرت لك. ولولا محمد 
ما خلقتك !! 
وهذا لاشك حديث مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم, افتراه الصوفية 
والكارلية. الدرن بلقولون بوهلة الوحودد ررنتزلوق ا يرنه الشتينة: | لحي ا براي 
تسترا امنيا هزه الاسيطورة التى تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 الله 
قائها على هذا الوجود خلا وأمرا.. 


وانه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينطق بثى“ من هذاء وحاشاه - 
صلوات الله وسلامه عليه أن يفتن اضحابة وأتباعه فيه. وهو الذى يقول: 


- لاثما - 


«لا تطرونى كما أطرت النصارى المسيح بن مريمء ولكن قولوا عبدالله ورسوله»!! 
فكيف ينهى عن إطرائه . ثم يفتح للمسلمين هذا الباب العريض الذى يرفعه الى مقام 
الألوهية؟ 


فهذه الأسطورة المعروفة عند المتصوفة والحلولية بالحقيقة المحمدية, تدعى هذه 
المدعيات الباطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ يقول هؤلاء المشعوذون:إن 
اول ما خلق الله حمدا من نورهء ثم من هذا النور خلق العرش والكرسى, وخلق اللوح 
والقلم. ثم سائر المخلوقات فى السموات والأرض!! 


فيا سبحان الله . ما يكون لنا أن نتكلم مهذاء سبحانك. هذا مهتان عظيم.. فلا إله 
إلا أنتء تنزهت عن الشر يك. وعن الصاحبة والولد.. 


95 رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هو ابن آدمء وإن كان أفضل أبنائه.. وأبوه 
عبدالله, وأمه أمنةء وهو الذى يقول: «أنا ابن امرأة من قريش. كانت تأكل القديد» 
ويقول: «أنا عبدالله اكل كما يأكل العبد..» 


ناذا 'يقول تل تله عله وسلم أكثر من هذاء وأوضح بياناء كى يرد هذه الفتن 
العمياء عن القول فيه. بأنه ليس إلا عبدا من عبيد الله ووسولا هن «زسلة؟ ولكنه 
الشيطان يوحى الى أوليائه بهذأ الضلال !! 


ا و م 2 سام لير عاص 0 م 1 


0 اند وش اذ الله فقنتبه 2-0 ( 
رس 0 الال عات (المائدة: )5١‏ !! 


ثم ان الله تعالى يقول فى توبة آدم: 
وى ادم من ر ريه كنات كاب عليه إِنه هو آلتوات رد (١‏ 
(البقرة: )2 


- هما - 


وهذا معناأه: 


اول أن 7 تلقن :من ريد كرات" الممها الله عاق إياها“فتوسه عنا ال بريه تاتياء 
مستغقرأ. فقبل الله توبته: وغفر له خطيئته . < 

واذن فلم يكن ادم هو الذى عرف طريق التوبة بالنظر الى العرش. ورؤيته اسم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا على العرش, كما يفترى المفترون على الله ورسوله. ‏ 


وثانيا : أن هذه الكلمات التى تلقاها آدم من ربه الطاما منه سبحانه. وهى تلك 
الكلمات التى أشار إليها قوله تعالى: 


بي ري ثرت عه خم 6نم ررم م ' تم ] رمه | 


«-...ونادلهما ربهما ألر انبج عن يلكا الشّجرَة وأقل لما إن آلشَبطنَ 


كَّ ل يكلا قينا اهارن تغف رلا وترحمنا لكوك 
5 لسر نغ 2 الأعراف: 51 78؟) 

فهذه الكلمات التى تلقاها أدم من 7 وتوجه بها هو وزوجه تائبين الى الله. هى 
قوظا: - 


هه أذ هل 2ح ماح لح ساس 00000 ا عو سج 
' الاربنا ظلسنا انفسناو ون ام تغفرلنا وترحمنا لكو من سير بن ( 


(الأعراف 068 


فأى قول يقال بعد هذا الذى نطق به القرآن الكريم. هو باطل الأباطيل. يرمى به 
فى وجه قائله. ملعونا مدحوراءثم هذا الحوار الذى يجريه الملحدون بين الله تعالى وبين 
أدمء هو من واردات الكفر والإلحاد. لا يخرج إلا من رءوس فارغة. لا يقيم مها إلا 
الشيطان.. إذ كيف يطلع آدم على العرش وعلى ملكوت الله؟ ثم كيف يقرأ ما كتب على 
العرش؟ وهل كان أدم يعرف القراءة والكتابة؟ وبأى لغة كان يقرأ ويكتب؟ وبأى لغة 
كان هذا المكتوب على العرش؟ 

هذا كلام له خبىء معناه ليس لنا عقول؛انه كذب مفضوح. أخرس الله ألسنة 
المتخرصين به.. 


- 588- 


ثم يمضى ابن دحلان فى هذا اطراء الذى يحتج للتوسل به فى ص ٠١‏ من رسالته 
المشئومة تلك. فيقول: «والى هذا التوسل أشار الامام مالك للخليفة المنصور وذلك لما 
حج المنصور. وزار قبر النبى صلى الله عليه وسلم, سأل مالكا وهو بالمسجد النبوى. 
فقال له: يا أبا عبدالله. اأستقبل القبلة وأدعو؟ أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأدعو؟ فقال له الامام مالك: ولم جد 0 عنه::وهو وسيلتك ووسيلة ابيك 
ادم الى الله تعالى؟ بل استقبله واستشفع بهء فيشفعه الله فيك.. قال الله تعالى: 


رمي عع مامه واد مو سمئراه د ل وما الزررير 


.. ولوانهم إلعايس لشم جار اضرا أت وأستغفر 5 


2 لوخدواالة 57 رحيما (( ظ (النساء: 51) 
ثم يذكر ابن دحلان المصادر التى نقل عنها هذا الخبر المنسوب الى الاإمام مالك 
فيقول: («ذ كره.. أى هذا الخير: القاضى عياض فى «الشفا» وساقه باسناد صحيح. وذ كره 


الامام الشبكى فى «شفاء السقام». وذكره السمهودى فى «خلاصة الوفا» والعلامة 
القسطاا ى ف المواهب المدنيه» الح الح 1 ظ 


ونقول : انه لو كان لابن دحلان شى“ من العلم بدين الله لما استند الى هذا الخبر, ولما 
نقله مستدلا به على جواز الاستشفاع بغير الله تعالى.. 


فهذا الخبر مخالف للشرع والعقل, وتأويل فاسد لكلام الله وذلك من وجوه: 


فأولا : أن استقبال القبلة ركن من أركان الاسلام, فى صحة فريضة من أعظم الفرائنض 
وهى الصلاة. فلا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة؛ والتوجه إليهاه كا تقول تغالن» 


عي ل ١‏ لان جم اص م ال ال بت 
)0 ومن حيث تحرجت فول شطر المسجد رم لبقام 
سيج الى تابر سار صا سر 


فولوا وجو هك شطرهر » 0 (البقرة: ١6١‏ 


والصلاة دعاء والدعاء عبادة المرمل الداعى أن تكون القبلة وجهته فى 
دعائه.. فكيف يعطى الداعى ظهره للقبلة. ويتوجه الى قبر رسول الله صلى الله عليه 


١846. 


وسلم؟ أفليس ذلك مخالفا خلافا صريحا لشرع الله؟ ولن يكون من الاماه ‏ رضى الله 

- أن يفتى بغير ما شرع الله. فيعدل بالمنصور عن حكم الشرع., ولكن الذين كذبوا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعوا من الأحاديث المكذوبة ما املته عليهم 
أهواؤهم, لا يتحرجون من أن يؤلفوا تلك الروايات الكاذبة على غير الرسول الكريم.. 


وثانيا : ما استشهد به ابن دحلان مح١‏ فوله تعالى : ظ 


- 


للم 26 و 20 لتسوع برليرو ا 0 
«... ولوا: اع فاستغفروا 7 5-6 


2 ع لي ساس سر قر 1 27 


من أن هذه الآية الكريمة تدل على المجى' الى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من أولئك الذين ظلموا أنفسهم. طالبين أن يستغفر هم, بعد أن يستغفروا الله هذا 
الاستشهاد بتلك الاية الكريمة باطل, وتحريف للكلم عن مواضعه 


فالآية الكريمة فى معرض الرد على المنافقين الذين يعرضون عن الاحتكام الى الله 
ورسوله؛ ويتحاكمون الى الطاغوت. وهم الذين أشارت اليهم الآيات الكريمة: 


520103 الى بر 


ررألر” م إل الذي يرعمون آمهم :اوها أل لبك 7 


1 مر ليت 
از 


و لا سلصسا ليدم اس ممصي خخ بردو ع اس لير الى دس سل لير 
بريدون أن يا كوا إل الطلغوت وقد أمروأ أن 200000 
2ح ساسا سث” 20000 لعو سه دص 
أن لهم سيدا إذا ل لم أ إِلَ مآ نر اله و ِلَ الرسول 
مغ ءوس 00 مغن ١‏ مماطة ص 

0 


رايت يَص دون عَنكَ صدودا © فَصكيِفَ ذا أصلبم 


اروم مس ماح صا ص 4سا 530000 


يتا نك أندى 550 0 إن 0 إلآ إحسنا 


23 


ا < مومسم 


ا 121011111 أله 


1١941١ - 


ما رام ج ملاوع برس بر الا سح سا لور أ أن ا ا 00 ور دير ير 
ولو ا: جم د ظلموا الفستوم حاءوك فاستغفروا 00 
ل ع بير ال صص صاج كر كر تر ا ير ار ال لل د ال” ا 
لوجدوا آلله توابا رحيما 9 1 وربك لا ريؤمنون حتى حكموك فيا 
د م ثر وى وير ا ا ل 0 الود 1 دح د 
بينهم ثم لايجدوا فى أنفسيم حرجا ما قضيت ويساموأ تسليا ( 
3 : «النساء: 56٠١‏ 2)16. 
فالآية الكريمة من سورة النساء واردة بين آيات هن فى معرض الرد على المنافقين 
الذين يعرضون عن الاحتكام الى الله ورسوله. ويتحاكمون الى الطاغوت. وهم أهل 
الضلال من اليهود وغيرهم من الذين كانوا يحتكمون الى رسول الله فى أمر شدد عليهم 
فيه دينهم العقاب. ليجدوا عند رسول الله مخرجا ثما هم فيه. فإذا وجدوا ذلك رضوا به. 
الله صلى الله عليه وسلم, ولا يؤمنون بما نزل على رسول الله من عند الله بل يؤمنون 
بما يحقق مصالحهم الدنيوية ويكفرون بما عداه. وفى هذا يقول الله تعالى عنهم: 
1 عير لم صم ر وو لاتير ابر د ص اعمس ره ا رار 
«إن دين بتترون يألله ورس له ء ويريدون أن يمرقوا بين الله ورم وم 
0 رق و مه ص ا ور -- ع عر ص #8 6 ع 2 


ويقولون نؤمن ببعض ولتتر دين ويريدون أن يخخذواً بين ذ اكبلا 


ل 7< سع وص صم 5 حر بير 


42 5 اوليك م افون ىا واعتدنا للكفرين عذَّابَا مهينا ( 


(النساء: )١16١ - ١6١‏ 
وفى هؤلاء الملحدين المنافقين. يقول الله سبحانه وتعالى: 
” يأيها ارْسولُ ازنك لين 0 لْكفْر من لين الوأ امنا 
افُوههم ول وين فلوبهم ومن ألدِينَ هادوا عون | للكذزب د 
تر ليوك رون اكلم من بد مواضعاء ولو إن ونيم هد 


بربر بير ص .2 مرو ىح ص ار ل 22 عرض 2< صر اع عير 


يخلوه ونام تؤتوه فاحذروا ومن من برد آل فته د قلن تملك لمر 98 


رع ررس د 5 0 0 ع عر او 


شع أولشيك ادن أر يرد آلله أن طهر قلوبهم ل والإناعى وهم 


-؟94- 


فى الآخرة عَذَّابٌُ عظمم 2 مملعونَ للكذب أ كللونَ سحت كن وله 
رت رض نمم قن يصْرُولكَ شيعا وَإِنّ 
َك احم َم ,قلط إن حب ليطن جه وك برل 
وعندهم ور فيا حكر أله ثم يلون من بعد ذلك ومآ اوليك 


بالْمؤمنين ( ظ (المائدة: ١غ‏ 48) 


فهذه الآيات . ومنها الآية المستشهد بها تواجه اليهود وتفضح نفاقهم وعبثهم 
بكتب الله. ومنها التوراة التى فى أيدمهمء ومنها القرآن الكريم الذى فروا اليه من 
بعض أحكام التوراة اللتى تضيق صدورهم بها.. 
وفى الآيات بيان من الله ارسراة صل النه عليه :وسم» وما يكون منه من موقف 
مع هؤلاء اليهود: 
/ حم بهم أو عرض عوج إن رض عن قن يطول با وَإِنَ 


كت .2 ور جح 


حَكقْتَ فأحم ب ب ل ِنَ اليب الْمفْسطينَ » (المائدة 00 


ات 2 


وفى الآية المستشهد ها - كذبا وافتراء - على جواز التوسل برسول الله صلى الله 
عليه وسلم. بعد موته, وذلك ما جاء فَى قوله تعالى: 

ال د لم 2 سار لوج “رس رح صلم سخ وى صا ل ل ع صل بر اج بير بير 
«-.- ولوانهم ١‏ لاسر دم جاءوك فاستغفرواً ألله وأستغفر لمم الرسوا 
ال رخ م 0 


جد | آنل ا 7 ( 
لوجدوا واب - (النساء: 34) 


فى هذه الآية الكريمة دعوة الى هؤلاء اليهود الذين ظلموا أنفسهم هذا الموقف الخبيث 
اللئيم الذى يقفونه من كتب الله. وأغيج إذا أحسوا هذا الظلم الذى أوقعوة بأنفسهم. ٠‏ ثم 
أرادوا التخلص منه. فليس طم من سبيل إلا الرجوع والإنابة الى الله وطلب المغفرة منه. 


-١949- 
م7 أسبوع الشيخ ج؟‎ 


ثم الرجوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبين اليه الصفح عما كان منهم من 
كيد. سائلين أن يستغفر الله هم. وإلا فهم وما ارتكبوا من ظلم ومكر بالله. وبرسول 
الله: 


(( ممه لايق المكر ألسيم لاقم (فاطر: ؟1) 


وواضح من هذا أن الآية الكريمة ليس فيها أى دليل على الاستشفاع برسول الله 
صلى الله عليه وسلم, وإنما تدل على طلب الصفح منه صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين 
عبئوا بكتب الله. وأرادوا الرسول على أن يحكم بينهم ماافى كتانيم: ولم :يقيلوة ثم طلبهم 
الغا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يغفر الله لهم هذا الذى كان منهم , 


بالاتففقا رمن رسول الله عدل الله عليه وفك هووغاء "غيل اللددعلية وصلي 
يطلب به المغفرة من ربه طؤلاء النادمين التائبين. 


وكل مسلم يستغفر ربه. لنفسه ولغيره ٠‏ فيقول : لام صر 1 ولأخوانى المؤمنين ىا 
لكا أللة تناك أن تضوه برام 


بر 
سر بن صر 2 <<تد ير صر سٍ 


ا ع تي امن لاحل في فلويًا غلا 
2 0 


وكها قال الله تعالى على لسان موسى 


ماه ير 500 122 روس ودار ثير 


)0 قال رب إِى ظَلَمت تفسى فأغف رلى فَعَفرَله ب إنه ,هو الْغَفُور الرحم ( 
(القصض 1 


- غ198- 


وقد نهى الله تعالى النبى والمسلمين أن يستغفروا للمشركين. نقال تعالى: 


عصا م د ص س لا لاه ّه 
)0 ما كان للى وَألْدينَ اموا أن استغفروأ ير 2010 قر 


© ماري عاص عه عار م 


من بعد ما تبين هم ( (التوبة )1١77‏ 


صلى الله عليه وسلم - كان فهم هؤلاء المرتدين ‏ لكتاب الله أصح من فهم ابن دحلان 
ومن على شاكلته. فى تأويلهم للآية الكريمة, هذا التأويل المنحرف الضال. 


فلقد كان من حجة 7 الزكاة - وهى حجة داحضة ‏ أن الله تعالى يقول لنبيه 


ش أ ار 
٠.2‏ جح ووس 2 - 000 سابد ا ب ا« 


3 ( (التوبة )٠١7‏ 
وقد كان من حجتهم فى منع الزكاة أنه قد فقد شرط من شر وط أدائها. وهو صلاة 
الرسول عليهم, بقوله لمخرج الزكاة ومقدمها له: اللهم صلى على فلان, أى اغفر له. 

وار حمه 


اما وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذن فلا صلاة منه على مخرج 
الزكاة وإذن فلا زكاة.. فقد فهم هؤلاء المانعون للزكاة أن لا صلاة عليهم من رسول الله 
بعد موته, وهذا فهم صحيح., ولكن الذى ترتب على هذا الفهم هو غير الصحيح. فالصلاة. 
والزكاة. والصوه. والحج. هى أركان الدين بعد شهادة أن لا اله إلا الله. وأن محمدا رسول 
الله. وهى مطهرة وزكاة لمخرجها. أما صلاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالدعاء 
وطلب المغفرة لمن يأتيه بها فهى فضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدب النبوة 


-١96 - 


العالية. حيث يشكر للمؤدى الزكاة فعله. ويطيب خاطره بما أخرج من ماله العزيز على 
النفس.. وفى الحديث «من ا يشكر الناس. 5 يشكر الله». 


ومع هذاء فإنه اذا جاز الاستشفاع برسول الله على الله فى حال حياته فإن 
الاستشفاع به على الله بعد موته هو مهواة الى الشرك. والعياذ بالله. 


فها أعظمها فرية, وما أشنعها جريمة, أن ينساق الانسان وراء هواه. فيحرف الكلم 
عن مواضعه. ويفترى الكذب على الله وعلى رسول الله فيهلك. ومهلك أ ينخدع 
من الناس له!! 


ولا يكتفى ابن دحلان بهذا الدجل. وتلك الشعوذة فما ساق من أدلة باطلة على جواز 
الاستشفاع والتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم, وبالصالحين أحياء وأمواتا. 


لا يكتفى ابن دحلان بهذه الشعوذات . بل يمضى فى غبائه وجهله. فيقول فى رسالته 
(ص :)١١‏ «واستسقى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فى زمن خلافته بالعباس بن عبدالمطلب, 
رضى الله عنه عم النبى صلى الله عليه وسلم, لما اشتد القحط عام الرمادة. فسقوا , 
وذلك مذكور فى صحيح البخارى. من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه حيث قال 
عمر «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقيناء وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا صلى الله عليه وسلم , فاسقنا». 


ونقول ان هذا الخبر صحيح. فإن عمر رضى الله عنه استسقى عام الرمادة حيث 
خرج الى ظاهر المدينة وقد ساق بين يديه الأنعام, ومن خلفها الشيوخ والنساء والصبيان. 
وجعل على مقدمة الجميع العباس بن عبدالمطلب. أشبه بالامام فى الصلاة تكريما لهء 
لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ظ 


- 5191 - 


ولو كان عمر يستشفع بالعباس لخرج به وحده. أو لجاءه فى بيته مستشفعا به.. 

وهذا الاستسقاء مستحب أن يقوم به المسلمون فى حال الجدب. وإمساك المطر. حيث 
يجتمع الناس صغارا وكبارا. وشيوخا وشباباء فى صلاة للاستسقاء. يجأرون فيها بالدعاء 
والضراعة الى الله أن يرحمهم. ويرسل السماء عليهم مدراراء مقدمين فى ذلك من 
يتوسمون فيه الصلاح والتقوى. ليكون إماما لهم فى هذه الصلاة. 


ثم انه لو كان يجوز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته لما عدل عمر 
ابن الخطاب عن التوسل به ولما استسقى بالعباس عم النبى . 


وهذا دليل قاطع على أنه لا يجوز التوسل بالأموات من الأنبياء. فضلا عن غيرهم, 
أما التوسل بالأحياء ممن يظن بهم الخيرء فهذا جائز إذ كان الأحياء من يستعان مهم فى 
كثير من الأمور الواقعة فى مقدورهم من مسائل الحياة الدنيا.. فجاز لهذا أن يطلب منهم 
الدعاء الى الله تعالى؛ وأن ترجى استجابة الله تعالى لما يدعون به لخير العباد.. وهذا مما ل 
يدخل منه ثى' على عقيدة المؤمن. وإخلاص عبوديته لله وإفراده سبحانه بالخلق والأم لا 
شر يك له. 


ومن مغالطات ابن دحلان المفضوحة, وضلالاته الشنيعة فى التؤسل بالأموات, قوله 
فى (ص: :)3١‏ «وائما استسقى عمر رضى الله عنه بالعباس رضى الله عنه ولم يستسق 
بالنبى صلى الله عليه وسلمء ليبين للناس جواز الاستسقاء بغير النبى صلى الله عليه 
وسلم. وأن ذلك لا حرج فيه.. وأما الاستسقاء بالنبى فكان معلوما لهم. فاربما بعض 
الناس يتوهم أنه لا يجوز الاستسقاء بغير النبى, فبين لهم عمر باستسقائه بالعباس 
الجوان. . ظ 


«ولو استسقى بالنبى صلى الله عليه وسلم. لربما فهم بعض الناس أنه لا يجوز 
الاستسقاء بغيره صلى الله عليه وسلم. 
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ثم يمضى ابن دحلان فى هرائه هذا فيقول فى الصفحة ذاتها : 


«وليس لقائل أن يقول: انما استسقى - أى عمر ‏ بالعباس لأنه حى؛ والنبى صلى 
الله عليه وسلم قد مات. وأن الاستسقاء بغير الحى لا يجوز.. لأنا نقول: 
إن هذا الوهم باطل ومردود بأدلة كثيرة منها: توسل الصحابة بالنبى صلى الله عليه وسلم 
بعد وفاته, كما تقدم فى القصة التى رواها عثيان بن حنيف فى الحاجة التى كانت للرجل 
الأعمى. وكما فى حديث بلال بن الحارث. وكما فى توسل آدم بالنبى صلى الله عليه وسام 
قبل وجوده.. فكيف لا يعتقد فى صحته ‏ أى التوسل ‏ بعد وفاته؟ | 


أما القصه التى رواها عثهان بن حنيف . فهى - كما يقول ابن دحلان - : 
«ان رجلا ضر يرا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله ان يعافينى, فقال «ان 
شئت دعوث», وان شئت صبرت, وهو خير» قال: فادعه.. فامره ان يتوضا فيحسن وضوءه؛. 
وانلعق بهذا الدعاء: «اللهم انى أسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد. نبى الرحمة.. يا محمدء 
انى أتوجه بك الى ربى فى حاجتى لتقضى اللهم شفعه فى «فدعاء فأبصر» 


وفى هذا الخبر الذى يسوقه ابن دحلان. ليقيم منه شاهدا على التوسل بالنبى صلى 
الله عليه وسلم. فى هذا الخبر أكثر من تناقض, يدل على أنه مكذوب: 
فأولا : أن الرجل عدل عما هو خير وأفضل, حين طلب الدعاء. ولم يرض بالصبر الذى 
قيل ان النبى صلى الله عليه وسلم أشار به عليه. وهو قوله: إن شئت دعوت لك. وإن 
شئت صبرت وهو خير.. فلو أن الرجل كان على ايمان ويثق بالله وعلى صلاح وتقوى 
لرضى بالصبر الذى دعاه اليه صلى الله عليه وسلم.. فكيف يكون هذا الرجل أهلا لان 
يتقبل الله دعاءه والله تعالى يقول: 


اس 
الال ل ل الى سار عه ارا 


« كما يتقبل الله من المتقين 1 (المائدة: 7؟) 


وهذا دليل على أن الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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وثانيا: أنه لو صح هذا الحديث لكان العمل به دواء لكل أعمى من المسلمين. إذ ليس 
فيه ما يدل على أنه خاص بهذا الأعمى.. وهذا غير مقبول شرعاء وعقلاء وواقعا. 


وثالثا: الشفاعة التى ثبتت للنبى صلى الله عليه وسلم. هى شفاعة فى الآخرة لعصاة 
المؤمنين بإذن من ربه سبحانه وتعال. 07 تعال يقول: 


0 


) من وا اذى سْمُع عندهب ا همع (البقرة : 00؟) 


ويقول سبحانه : 
4 ص ماجرر نو صاوي هت صا ص 
)2 ا ياذن 


ص ب تل ار رك 


هلمن بقَّآء ويرصخ » 0 (النجم: )1١‏ 
وأما حديث بلال بن الحارث الذى أشار اليه ابن دحلان, فهو قوله: «كان رسول 


الله صلى الله عليه وسلم. إذا خرج الى الصلاة قال: «بسم الله. أمنت باللهء وتوكلت 
على الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك...» 


وقد بينا من قبل أن هذا إن صح ‏ فهو دعاء خالص لله تعالى. وليس توسلا 
بالسائلين, وانما بحق السائلين الذى هو لله تعالى وحده. بما أوجب على ذاته الكريمة من 
إجابة دعوة الداعين المتوجهين اليه سبحانه بالدعاء.. كما يشير الى ذلك قوله تعالى: 


يك 2 كراد وي 20 ل 


« وال ربك أدعوق استجب لكر » 0 اغافر/ .م 


وأما توسل آدم بالنبى صلى الله عليه وسلم, بأن يقبل الله توبته. ويغسل خطيئته, 
فقد كشفنا عن بطلانه. وانه من تخريفات المتصوفة؛ ومفتريات الباطنية. 
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وأما ما يقول ابن دحلان عن توسل عمر بالعباس عم النبى صلى الله عليه وسلم 
وأنه لم يتوسل بالنبى. وأن ذلك كان لنكتة. أخرى زيادة على ما تقدم وهى شفقة عمر 
رضى الله عنه على ضعفاء المؤمنين. فانه لو استسقى بالنبى صلى الله عليه وسلم. لربما 
تأخرت الإجابة. لأنها معلقة بارادة الله تعالى.. فلو تأخرت الإجابة ربما تقع وسوسة 
واضطراب لمن كان ضعيف الاييمان بسبب تاخر الاجابة. بخلاف ما اذا كان التوسل بغير 
النبى صلى الله عليه وسلم. فانه لو تأخرت الإجابة لا تحصل تلك الوسوسة ولا ذلك 
الاضطراب» 


ونقول إن هذه النكتة من ابن دحلان هى فتح لباب الفتنة على مصراعيه. وذلك 
بجواز التوسل بأى من الناس ولو كان هناك من هو أفضل منه خوفا من أن يساء الظن 
به إذا لم يتحقق ما توسل به.. وما كان لعمر رضى الله عنه أن يرى جواز التوسل بالنبى 
صلى الله عليه وسلم بعد موته ثم يعدل عنه الى العباس خوفا من أن تقع اضطرابات فى 
إيمان بعض المؤمنين لو تاخرت الاجابة. والاجابة معلقة فى كل حال بإرادة الله سبحانه 
وتعالى.. فهذا تعليل فاسد من ابن دحلانء يريد به أن يلبس على المسلمين دينهم: وليكون 
مدخلا له الى ما يزعمه من جواز التوسل بالأحياء والأموات . 


وهذا ما يقرره ابن دحلان فى قوله بعد هذا فى (ص: )١7‏ 
«والحاصل أن مذهب أهل السنة والجماعة صحة التوسل وجوازه بالنبى صلى الله عليه 
وسلم فى حياته وبعد ثماته. وكذا بغيره من الأنبياء والمرسلين. صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين. وكذا بالأولياء والصالحين.. فلا فرق فى التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم 
وغيره من الأنبياء والمرسلين. صلوات الله عليهم أجمعين. وكذا بالأولياء والصالحين بين 
كوتهم أحياء وأمواتاه 0 ظ 


وهذا هو بيت القصيد ‏ كما يقولون ‏ من هذا التلبيسء. وذلك الخلط من ابسن 
دحلان.. فإنه لا يعنيه من التوسل إلا أن يقرر جواز التوسل بأصحاب القباب والأضرحة 
الذين يرى العامة. وأشباه العامة من علماء السوء أن تحت كل قبة أو ضر يح ولي من 


ع 


أولياء الله. 


فابن دحلان لا يحتج بجواز التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم وبإخوانه من 
الأنبياء والمرسلين. عليهم السلام؛ أحياء وأمواتا ‏ لا يحتج ابن دحلان بجواز هذا إلا 
ليصل الى إنفاذ سهامه المسمومة الى قلوب المسلمين ليزرع فيها جرائيم الشرك التى 
اقتلعتها دعوة التوحيد التى دعا اليها الشيخ محمد بن بعدالوهاب. تلك الجراثيم التى 
كانت قد اغتالت مواقع الايمان من القلوب بالتبرك بأصحاب القبور والتعبد لهم بالنذور. 
وتقديم القرابين. إن ابن دحلان لاا يعنيه من التوسل إلا التوسل باصحاب القباب, 
والطواف بأضرحتهم, والتمسح بأركانهاء والتضرع والبكاء للمقبورين تحتها.. وذلك 
ليقف فى وجه دعوة التوحيد التى تذهب بمكانته بين العوام... وتقطع موارد كسبه الحرام. 


وإذ يحسب ابن دحلان أنه قد كسب المعركة التى يواجه بها دعوة التوحيد مبذا 
الدجل. وتلك الشعوذة وبما ساق من نقول فاسدة من كتب المتصوفة والرافضة... 
وغيرهم ‏ ان ابن دحلان إذ خيل اليه من شعوذته تلك أنه يثبت أركان دولته المنهارة ‏ قد 
مضى فى الشعوذة الى أبعد غاية حتى غرق, كما غرق فرعون من قبله.. 


وها هوذا يأتى بنقول من عالم الترهات والأباطيل» ويستملى من خرافات لا يقبلها 
عقل اى عاقل لم يبلغ حد الجنون, واطلوسة.. 


فها هو ذا يأتى بتلك المرويات التى لا تخرج إلا من عالم البله والمجانين.. 

ومن ذلك ما يرويه عن العتبى فيقول : 

«قال العتبى. كنت جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم' فجاء أعرابى 
فقال: «السلام عليكم يا رسول الله.. سمعت الله يقول: 


مح غ ره 1 2 عسثر راوع ترس ري صسه ا ار وى صم عر ل ع سس صر تر ا 2 بير ار 
« ولوأنهم إذ ظلموا ات واأستغفر لهم الرسول 
رض فز و صسصا صاة 


لوجدوا آلله ان 2-5 ( (النساء )١65‏ 
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وقد جئتك مستغفرا من ذنبى مستشفعا بك الى ربى.. ثم بكى وأنشد: 
يا خير من دفنت بالبقعاء أعظمه 
ظ فطاب من طيبهن القاع والأكم 

نفسى الفداء لقبر أنت ساكته 
فيه العناف. وفيه الجسود والكرم 


. الله عليه وسلم فى النوم فقال: يا عتبى: الحق الأعرابى, فبشره أن الله غفر له فخرجت 
خلفه, فلم أجده» 


ونحن لا نكذب ابن دحلان فما نقل. ولكننا نستخف عقله أن ينقل مثل هذا السخف 
ويقبله شاهدا على جواز التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته.. 


وانه كفى بهذا الخبر كذبا أن يقول العتبى: ان النبى صلى الله عليه وسلم جاءه فى 
النوم وهو فى المسجد. والأعرابى يدعو ثم ينصرف. فيقول له صلى الله عليه وسلم: يا 
عتبى: الحق الأعرابى فبشره أن الله غفر له. ثم يخرج العتبى. فلا يجد للرجل أثرا.. 
فكيف يقول التبى صلى الله عليه وسلم للعتبى هذا القول, ولا يعلم أن الأعرابى قد 
ذهب بعيداء ولا يمكن أن يبلغه هذا الخير؟ 
ونترك الحكم على هذا لمن كان له عقل أو دين. 

وينقل ابن دحلان فها ينقل من تلك الأساطير التى تفسد جوهر الاسلام, وتعرضه فى 
هذا المعرض الخرافى. الذى من شأنه أن ينفر الناس من هذا الدين الذى يحمل مثل هذه 
الخرافات.. 6 ظ 


يقول ابن دحلان : 
«روى بعض الحفاظ ‏ ولا يسميه ‏ عن أبى سعيد السمعانى, أنه روى عن على بن أبى 
طالب. رضى الله عنه. وكرم وجهه, أنهم بعد دفنه صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام, 
جاءهم أعرابى. فرمى بنفسه على القبر الشر يف. على صاحبه أفضل الصلاة والسلام» 


5 0 0 - 


وحثا ترابه على رأسه, وقال يا رسول الله: قلت فسمعنا قولك. ووعيت عن الله ما وعينا 
00 0 3 0 
2 دجلل أ ءًّ 1 207 2-5 ه ءءء راسك لمي ار و 


ال رج م ا 


0 توابا رَحيمًا 00 '(النساء 14) 


وقد ظلمت نفسى, رتك ميعغر د ال إربى بالود سنن لير ال نت الاق د 
لك» !! 


ونسأل أبن دحلان وقد رحل عن هذه الدنيا ‏ هلآ سأل نفسه: من نقل عن الأعرابى 
هذا الذى سمعه من القبر الشريف؟ وهل ذكر الأعرابى هذا لأحد؟ وهل سمع أحد ما 
سمعه هذا الأعرار بى؟ إنما دعوى لا مستند لها ولكل دعى أن يدعى هذه الدعوى! فهل 

يصح أن تكون مثل هذه الدعوى شاهدا على جواز التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم 
دجن توعل اكور الخزافات عابيقظل نوين الله وكر ا 1 من سه ل 
الناس؟ 


ثم ألم يسأل ابن دحلان نفسه: هل أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وذوى قربته ‏ جاء الى قبر النبى صلى الله عليه وسلم, يسأله فما وقع لهم من أمور وما 
كان بينهم من اختلاف فى أمر الخلافة التى كانت مثار جدل بين المهاجرين والأنصار؟ 
وهل رجع أبو بكر رضى الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأَخذ عنه الحكم 
فى حرب المرتدين: بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ ثم هل كان قبر النبى صلى الله عليه 
وسلم مفزعا للمسلمين فى الأحداث المزلزلة الدامية فى عصر الصحابة والتابعين ومن 
يلاه وله تريق خرابا: فسان الخال أفصح من كل لسان! 


أما الآية الكريمة التى يتخذ منها ابن دحلان ومن على شاكلته من دعاة الضلال 
شاهدا على جواز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. والفزع اليه فى النائبات - 
فقد كشفنا عن وجه الحق منهاء وأنها بيان من الله تعالى لرسوله الكريم عن الموقف الذى 
يقفه من المنافقين من اليهود. 


اك 


ومن منقولات ابن دحلان الخرافية ما جاء فى ص 5١‏ من رسالته . 


يقول ابن دحلان : 

«وقف أعرابى ‏ هكذا لا يكون الواقف إلا أعرابيا مجهولا ‏ على قبره الشر يف صلى 
الله عليه وسلم, وقال: اللهم انك أمرت بعتق العبيد, وهذا حبيبك, وأنا عبدك فأعتقنى 
من النار على قبر حبيبك» فهتف به هاتف: يا هذاء تسأل العتق لك وحدك؟ 
هلا سألت العتق لجميع المؤمنين ؟ اذهب فقد أعتقتك!! 


وتقديس, فمن هو هذا الهاتف الذى هتف بهذا الأعرابى؟ ظ 


واذا كان الهاتف هو الله تعالى. كما تقول هذه الخرافة ‏ «اذهب فقد أعتقتك» فكيف 
ينكر الله تعالى على هذا الأعرابى أن يطلب العتق لنفسه. ولا يطلبه لجميع المؤمنين؟ 
وكان منطق هذا الانكار أحد الأمرين ظ 
إما أن يعتق الله جميع المؤمنين. وإما أن يحرم الأعرابى هذا العتق!! 


ثم كيف يكلم الله تعالى هذا الإنسان؟ ان الله تعالى لم يكلم أحذا من أنبيائه 


ورسله. غير موسى عليه السلام كما يقول تعالى: 

3 ثري ص اص 751 
«وما كان ران كمه أله إلا أوخيا أو من رحاب أو يرل 0 
قيوحى هماقا 4 نه 1 00 5 


فهذه ثلاث صور من صور اتصال الله تعالى بالبثشر: الوحىء بمعنى الابهام كما أطم 
الله تعالى أم موسى, وذلك ما يشير اليه قوله تعالى: 


_ 


ا ماو ساسم اص مرو صاءطةه ما 


«(واوحينا َه اع موسوع أ ينا حلت عن َأ فى الم ولا 


غ.#7 - 


ؤ 2 مسا “ير سي سا ابر بير ص وس روس - 
لا تحرَنَ إِنَا رادوه ليك وجَاعلوه من الْمرْسَلِينَ » 


(القصص: ل/) .. 


والصورة الثانية. كلام الله تعالى لمن يكلمه. وذلك من وراء الحجاب. كما كلم الله 
تعالى موسى: 


سير لير ص 


وكلم ألله موموع تَكُليما 4 


(النساء : )١5314‏ 
والصورة الثالثة . أن يرسل الله تعالى رسولاء أى ملكاء وهو جيريل عليه السلام. 
فيوحى الى الرسل بما يأذن الله تعالى به. 


تقول الأسطورة التى يروما ابن دحلان ‏ ليس نبيأء ولا 
رسولاء فكيف 5 الله تعالى ومهتف بهء اذهب فقد أعتقتك؟! 


ولو قيل: «اذهب فقد اعتقت»: لكان هذا الكلام حملا من محامل التأويلءأما أن يقال 
له: اذهب فقد أعتقتك. فهذا صر يح بأن هذا خطاب من الله هذا الأعرابى!! 


ان هذأ الكلام 5 يمكن ان يصدر إله من عالم المتصوفة القائلين بوحدة الوجود فلا 
رب ولا مربوب. ولا معبود. ولا عبيد.. بل الكل عبد. والكل ربء كما يقول شيخهم ابن 
9 | 


رب وأنت يك د 


لمن له ف الخطاب عهد!! 


فإن كان ابن دحلان من القائلين بوحدة الوجود, أو كان من الحلوليين. فلا حديث لنا 
معه. بل نقول له: «لكم دينكم ولحى دين». 


داه.# - 


وإذن؛ فلا يصح من ابن دحلان قول فى الاسلام, ولا ينبغى أن يكون له موقف من 
الداعين الى الاسلام الحنيف المبرأ من ضلالات الحلول. ووحدة الوجود. 


ولكن الرجل يأبى إلا أن يتصدى لدعوة الدين الحنيف متزييا بزى الغيورين عليه 
المنافحين عن حماه.. ومن قبل ومن بعد فعل كثير من أعداء الاسلام هذاء فدخلوا فى 
الإسلام. وأظهروا الورع والنسك. حتى انخدع بهم الناس. فساقوهم الى الضلال, 
ووردوا مهم موارد الكفر, كا فعل عبدالله بن سباء اليهودى الذى قاد الفتنة على عثهان - 
رضى الله عنه ‏ , ثم كان من المقاتلين مع على رضى الله عنه ومن الذين فتنوا كثيرا من 
المسلمين بادعاء الألوهية لعلى. والتى لا تزال تسيطر على عقول كثير ممن ينتسبون الى 
الاسلام. ظ 


ومن هنا كان موقفنا من ابن دحلانء ومن هذا الضلال الذى خلفه وراءه حتى لا 
يفتن به من يطلع عليه. 


موقف ابن دحلان من دعوة التوحيد : 


والذى حمل ابن دحلان على هذا الضلال الذى غرق فيه هو حقده على الامام محمد 
ابن عبدالوهاب. وما يدعو إليه من توحيد الله, وترك الأعهال الشركية التى كان عليها 
الناس يومئذ. 


وإذ ينظر ابن دحلان هناك وهنا ليجد من يذهب مذهب الضال من دعوة التوحيد, 
لا يقف عند كتاب الله أو سنة رسوله, بل إنه إذا جاء بآية كرهة تأوها تأويلا فاسداء أو 
فعل حديثا جاء به من الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة.. وهذا فإنه يستدعى لنصرة 
مذهبه الضال كل ضال مثلهء ويجعل من هذا شاهدا على بطلان الدعوة التى يدعو 
اليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 


ات 


ولو أن ابن دحلان كان يؤمن بما يقول, لما التفت الى غيره من هؤلاء الذين 
يستدعيهم للدخول معه فى هذه الحرب التى يعلنها على دعوة التوحيد. لأن صاحب الحق 
فى قوة من الحق لا تغلب أبدا. 


يقول ابن دحلان فى ص 01 من رسالته : 

« فممن ألف فى الرد عليه أى على الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ وسأله عن بعض 
المسائل, فعجز: «العلامة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن عفالق» فانه ألف كتابا جليلا 
سماه: «تهكم المقلدين بمن ادعى تجديد الدين» ورد عليه أى على ابن عبدالوهاب فى 
كل مسألة من المسائل التى ابتدعها بأبلغ رد. ثم سأله عن أشياء تتعلق بالعلوم 
الشرعية والآدبية فعجز عن الجواب عن اقلهاء فضلا عن اجلها.. 


ثم يسوق ابن دحلان صورة من تلك الصور التى كانت من مواقف ابن عفالق مع 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب. فيقول: ‏ 


«فمن جملة ما سأله عنه. قوله: «أسألك عن قوله تعالى: «والعاديات ضبحاء 
فالموريات قدحا.. الى آخر السورة. التى هى من قصار المفصل: 


«كم فيها من حقيقة شرعية. وحقيقة لغوية. وحقيقةٍ عرفية؟ 


«وكم فيها من حاز مرسل. ومجاز مركب. واستعارة حقيقية, واستعارة وفاقية, 
واستعارة تبعية. واستعارة مطلقة, واستعارة مجردة. واستعارة مرشحة؟ 

وأين الوضع ٠‏ والترشيح. والتجر يد والاستعارة بالكناية؛ والاستعارة التخييلية! 
«وكم فيها من التشبيه الملفوف. والمفروق. والمفردءوالمركب؟ 


«وما فيها من المجمل والمفصل ؟ 

«وما فيها من الايجاز والاطنابء والمساواة ؟ 

«وما فيها من الااسناد الحقيقىء والااسناد المجازى المسمى بالمجاز الحكمى والعقلى.. 
الخ.. الخ فلم يقدر محمد بن عبدالوهاب على الجواب.عن شى' ثما سأله عنه» !! 
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هذه هى الأسئلة وما على شاكلتها التى وجهها ابن عفالق الى الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ليحاجه بها دين الله. ؤفى دعوة التوحيد التى يدعو اليها وذلك ثما يرويه 
ابن دحلان فى رسالته: 
ونسأل : أفى هذه الأسئلة سؤال واحد يفرق بين الشرك الذى يحاربه الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ويحذر الناس منه وبين التوحيد الذى يدعوهم اليه ويلبسهم لباس الايمان 


لينق؟ 


ولماذا يعدل ابن عفالق عن الطريق الواضح فى تلك المعركة القائمة بين الشرك 
والتوحيد. ليرد على الشيخ محمد بن عبدالوهاب دعوته من كتاب الله وسنة رسولمه 
ويدخل فى سوق السفسطة البعيدة عن ميدان المعركة؟ ‏ - 


النسن ذلك دليلا على أنه لا يجد بين يديه السلاح الذى يواجه به دعوة التوحيد 
فدخل فى هذه كه التى أسلحتها هذه الألغاز. وتلك المعميات من واردات الجدل 
العقيم الذى لا يفيد فى دنيا أو دين؟ 


ونسال : هل كانت هذه الدراسات الرياضية والفلسفة الكلامية ما يمكن العقل 
السليم من فهم كتاب الله. وسنة رسول الله. 1 هى مصائد للعقول وشباك للمدارك 
وشغل وسور عن اللباب؟ ْ 


وهل عرف أحد من صحابة رسول الله صلى. الله عليه وسلمء أو التابعين. ومن 
بعدهم من أئمة الفقه لدين الله هل عرف أحد منهم شيئا من هذه السفسطات التى 
دخلت على العقل العربى. فأفسدت الذوق العربى للغة العربية؟ 


وهل كان إذا سئل أبو بكر أو عمر رضى الله عنهما عن شى' من هذا العبث أكان 


يعرف له جوابا؟ ثم أيتهم أبو بكر وعمر إذا عجزا عن الاجابة على تلك الأسئلة .أيتهمان 
بأنهها لا يعرفان دين الله. ولا يفهان ما فى كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه 


وسام 
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وابن عفالق هذا الذى يعجب بنفسه. ويعجب به ابن دحلان, ويتخذه مصدرا من 
مصادر علمه الذى يواجه به دعوة التوحيد ‏ ابن عفالق هذا لم يسال الشيخ محمد بن 2 
عبدالوهاب أى سؤال عما فى السورة الكريمة من محانى الحق ومطالع الدى, التى تحملها 
فى آياتهاء وكلماتها مما يزكى المؤمنء ويوئق صلته بربه. ويكشف له الطريق الى الأعمال . 
الصالحة التى يؤدى مها حق الله وحق نفسه وحق المؤمنين.. 


فلو أن ابن عفالق سأل الشيخ ابن عبدالوهاب عن معنى آية أو آيات من هذه 
'بن بن عن مصى 
السورة الكريمة مثل قوله تعالى: 


)) إن الإنسن ل أربه ء لكنود د وإنه, عل ذلك ليد 68 وإنه, لحب 
ألشيرله 


(العاديات 5ق) 


لجاءه الجواب محملا بعلم غزير وفهم دقيق لما تحمل كلمات الله من حق وخير لمن 
استمع اليهاء وتدبر معانيها. واستقام على هدببهاء إن مثل هذه الأسئلة التى أوردها ابن 
عفالق وأمثاها هى مما أبعد المسلمين عن دينهم,حيث شغلوا مهذه السفسطة وذلك الجدل 
عما ينفعهم فى.دينهم أو دنياهم ماما ءكما شغلوا بالأحجبة والأوردة بالكلمات الأعجمية 
عن تلاوة كتاب الله وتدبر أياته. والجمل بأحكامه فأصابهم ما أصاءهم من مرض فى 
القلوب وجدب فى العقول حتى أصبحوا مرعى لآفات الشرك التى أجلب عليهم بها علماء 
السوء والتى جاء الشيخ ابن عبدالوهاب بدعوته التى تحمل الدواء لهم من تلك الأدواء 
المهلكة؛ ومن قبل قام المعتزلة بهذا الجدل العقيم حول ذات الله وصفاته وحول الارادة - 
والقهر والتخيير والتسيير وما الى ذلك ما ولده الجدل والسفسطة, وكان من هذا البلاء أن 
تفرقت الأمة شيعا ومذاهب يقائل بعضها بعضا ويكفر بعضها بعضا حتى لقد صدق 
فيهم قول الشاعر: 


كنا أناسا على دين ففرقنا 
مضخ الكلام . وخلط الجد باللعب 


ل 


فلا عجب أن يعود الدين غريبا كا بدأ . مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: «بدأ الدين غريباء وسيعود غريبا كما بدأء فطوبي للغرباء» قالوا: ومن الغرباء يا 
رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس» 


لا عجب أن يعود الاسلام غريباء ونحن نرى أمثال هؤلاء العلاء الجهلاء الأدعياء 
يقومون على رؤوس الناس هذا اللغو من الكلام. وتلك السفسطة سس القول. ثم 
ور عه صر را عه صل 


0 ذلك بام نهم الوا ا 2 سييل و يقولود على أله 


الك ص سار مس 0 ص 
يوضم ييعلمورت » (آل عمران: 76) 

ان هؤلاء العلماء يدخلون على العامة باسم الدين من باب الدجل والشعوذة, قائلين 
هم عن هذه الشعوذات: إن هذا من علم الباطن, الذى لا يعرفه إلا أولياء الله من شيوخ 
المتصوفة, ومن يجرى مجراهم فى خداع الناس بتلك الشعوذات التى يخيل للعامة منها انها 
تحمل أسرارا ربانية. وعلوما علوية من رددها على لسانه كذا ألف مرة فى اليوم, فتح الله 
عليه وأشرقت عليه أنوار الحق. وكشف عنه الحجاب.. وانهم ليقولون إفكا من القول 
وزوراء فها جد هؤلاء المخدوعون هذا البهتان إلا الحسرة والندامة, وسوء المنقلب. وخسران 
الدنيا والآخرة جميعا: 


2ج وم صا صم لظ له سم ساثر واي وي ار كرسي 
) ومن من يكذ الشيطان وليا ين مون هقد ريك يعدهم 
رما 2 م ار الى تمس 


ومنيم و ما تعدهم الشيطان إلَاغر ورا ( 
(النساء: )١5٠١ 1١١89‏ 
ولكن الله تعالى بالغ أمره. وبحقق وعدهء وناصر جنده. ومهيى" هذه الأمة من أمرها 
| رشداء حيث لا يغيب من أفقها أبدا دعاة يدعون الى الله ويكشفون ما يدخل على 
المسلمين من إفات وعلل حتى تعود اليها الصحة والعافية. وإذا هى على هذا الوصف 
الكريم الذى أضفاه الله الرحمن الرحيم رب العالمين عليها فى قوله تعالى: 
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24 2 رم تت ين جو حو ص 0 لص 27007 


رجت الناس تاصون بالمعروف وننهول عن المنكرٍ 
ولو 6 بالله (( ظ (آل عمران 3 


وها هى دعوة التوحيد ٠‏ التى يطلع مها الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وقد تداعت 
افات الشرك على المسلمين. ٠‏ حتى كادت تذهب بدينهم, واذا هذه الدعوة المباركة تعيد 
المسلمين الى الاإسلام الحنيف. واذا الوارة العلوية الساطعة تأتى على الشرك وأهله؛ واذا 
الايمان الحق يعمر القلوب. ويشرح الصدور. واذا المسلمون على طريق مستميم لقيادة 
ركب اللإنسانية الى الريمان والخير والفلاح: 


من 2ع سس صاةساظر هم 
« ألَذِينَ إن مكدب ف الأرض اَمو صل و وءانوا آل كزة واوا 
ورد مار قر ال 0 2 ار ام اس م 


بالمعروف ونهوأ عن المنكر ولله علقبة ل مود 6 صدق الله العظيم . 


)5١ (الحج‎ 
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رهد اللسانة رحد من تلك الرسائل التى اتخذها أصحانها سلاحا يحار بون به دعوه 
الحق ويقفون بها فى وجه دين الله أن يدخل العقول اليه فتك و فنها بتار 
ويخالط القلوب المر يضه. فيذهب بأسقامها.. وهؤلاء هم من الذين قال الله تعالى فيهم: 


4 ْ 
ل ريراك سم مم مير رير__إير يي ممم بير صم رات اس 0-0 اما 
« إن لين يحادون الله ورسوله,كبتواً م كبت الذين من قبلهم وقد 
ور 


انزلنا أبنت بينلت فر عاب موين 050 ,بوم م 


7 0 ع اس ار قر م 08 لخ .. عا الرص سار صر صر 5 ار صر ماص ارس ص 


جميعا فينيهم بماعملوا احصله ألله ولسوه وألله عل عل كل تومو شبيد 6 


(المجادلة: هه-١)‏ 


1 م عاص وو 5 <> روررر بير 


0س ترص سل يخ ع صصص بير مر 02 ج املس اص مر خيس مة 


0 اين بحادون أله ورسولهج اولليك َالأكزينَ جج عبان لاغلبن 


0-5 يه 20 د ص 


انا ورسى إنَ أله مَوى عير » 
(المجادلة )5١ ٠١‏ 


ومؤلف هذه الرسالة من أهل سيام, ومن مدعى العلم فى هذا الوطن الاإسلامى.. 
وقد جعل عنوان رسالته هكذا : 
«رسالة السنيين فى الرد على المبتدعين الوهابيين أو المتوهبين. . والمسماة بنور اليقين فى 


مبحث التلقين»... 


205917 


هذا هو عنوان الرسالة, الذى يشبه اعلانا من اعلانات الصحف لسلعة رديئة يريد 
ا صاحبها الرواج فينشر عنها اعلانا مطولاء يتحدث فيه عن مزاياهاء ويكشف عن 
منافعها. والبضاعة الجيدة لا تحتاج ابدا الى اعلان,ولو اعلن عنها لكان ذلك يبمجرد كلمة 
أو كلمتين. 


أما مؤلف هذه الرسالة, فقد نشر تحت العنوان الطويل عنوانا آخر هو إعلان عن 
نفسه مثل الاعلان عن البضاعة الرديئة البائرة.. وهو 

«لحضرة العلامة الورع التقىء والمحقق الذكى الألمعى. صاحب الفضيلة الشيخ 
مصطفى الكريمى. ابن الشيخ مصطفى السيامى » 


ثم بعد هذا الاعلان عن عنوان الرسالة وعن مؤلفها يجى' إعلان ثالث عن محتوى 
الرسالة ومضمرنبهاء وهذا الاعلان هو: ظ 

«وفيها جواز التوسل بجاه النبى صلى الله عليه وسلم؛ والقيام عند ذكر مولده 
الشر يف للاجلال والتعظيم. وأن ذلك من الدين..» 


ثم بعد هذا تنويه آخر بعلوم صاحب الرسالة؛ وهو: ‏ 

«نفع الله بعلومه المسلمين. امين» 

كل هذا اللغو كان عنوانا لهذه الرسالة.. وهو يشغل صفحة كاملة فى حين أن المعتاد 
فى عناوين الكتب والرسائل لا يجاوز بضع كلمات عن اسم الكتاب. أو الرسالة: ثم اسم 


المؤلف. 


أما الشيخ السيامى فقد جعل عنوان رسالته قصيدة من الشعر العقيم فى الكشف 
عن رسالته, والتقريظ لمؤلفها. 


وأول ما.يطالعنا من عنوان الرسالة, هو اسم هذه الرسالة, وهو أنها رسالة السنيين فى 
الرد على المبتدعين الوهابيين أو المتوهبين» فهذا المقطع من اسم الرسالة, يحمل ادعاء 
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عريضا باطلا من صاحب الرسالة حيث جعل نفسه لسانا ناطقا عن أهل السنة جميعاء. ' 

وهو بهذا الادعاء كاذب مفتر, إذ مَنْ من السنيين أعطاه توكيلا ليتكلم باسمه, ويعبر عن 

رايه؟ وهل إذا اخذ هذا الدعى بما نطق به من زورء وبهتان. وحمق. وجهل ‏ ايكون هذا 

الجرم الذى وقع فيه محمولا على أهل السنة جميعا؟ وهل يحمل هوأو يحتمل وحده تبعة هذا 
؟ 

الجرم ؟ 


ثم ان هذا السيامى, يضفى على رسالته هذا الوصف فيقول: «والمسماة بنور اليقين» 
وقول لآ ياس "ان بلس :رسالعةما عناء عه :مسمبات::فإن الأشراء.والأوضاف لا تشترى: 


أما ما أضفاه المؤلف على نفسه من ألقاب وأوصافء فهو مما يدخله مدخل الحساب 
الشديد من الله. إذ أتى أمرا منهيا عنه. وهو تزكية نفسه بالعلامة, الورعء التقى, 
والمحقق الذكى الألمعى. صاحب الفضيلة». 


والله تعالى يقول: 
رساخ وسار برس ع ع ع كاري رس 5 ظ ماس © برع فو ور 22 وسار 
«هواعم بكر إذ انس ثم من الأرض وإ انتم أجنة فى بطون أمهاتكر فلا 
ص بير : م - م - مص / 


وس 4 داوع برسم ا برس برس ع سير ص 


تز كوأ انفسكر هواعم من 0 ( (النجم : ؟*) 


ويقول سبحانه منكرا على هؤلاء الذين يتألون على الله ويقولون عن أنفسهم: إنمم 
أهل القرب من الله واصحاب الدرجات العليا عنده, وإنهم أهل العلم والكشف. 
والولاية - يقول سبحانه فيهم: 


عدم مس > م2 م رسال ع ع برمياير َم د الل ال | ال يا 00 
« أل ترإل لين ير كون انفسهم بل الله بز فى من شماه ولا يظلمون قتيلا 
ص 1 صز” م 


ل ااا ار الال ا ال 2 الت صاصم 1 ا فى 
4 أنظ ركيف 0 على الله الكذب وحكن به ة إأما مبينا ( 


(النساء 2 6) 
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ولا يكتفى الشيخ السيامى بهذا الاعلان عن نفسه بخط يدهء واصفا نفسه بتلك 
الأوصاف وبانه صاحب الحضرة: والعلامة الورع التقى. .. الخ هذه المدعيات. لا 
يكتفى الشيخ بهذاء بل انه ليطوف على أهله فى وطنه سيام» فيستجدى منهم التقريظ له 
والتنويه برسالته, وما أودعه فيها من ذخائر العلم.. ثم يجمع حصيلة هذا كله. بما أراق 
من دمه فى الاستجداء . والالحاف فى الاستجداء ‏ يجمع هذا فى أوراقء. ثم يلحقها 
بالرسالة, كشهادة له من العلماء الذين يؤخذ عنهم, ويستمع اليهم وما هم فى حقيقة أمرهم 
إلا على شاكلة هذا الشيخ فى الغباء والتلهف على الشهرة. بوضع شهاداتهم واسمائهم فى 
رسالة مطبوعة منشورة إذا وقعت ليد أحدهم,. طار بها فى فرح وجنون. ينادى فى الناس: 
هاؤم اقرءوا كتابيه.. لقد اصبحت علما يشار اليه فى الكتب والرسائل. 


وهذا الذى أضافه الشيخ السيامى من تزكيات وتقاريظ , هو أكبر حجما من الرسالة 
ذاتهاء وبعضها مترجم الى العربية. وبعضها باللغة السيامية. 


ولعل هذه التزكيات , وتلك التقاريظ هى الدافع الأول للشيخ السيامى على نشر 
رسالته تلك. حاملة هذه الشهادات التى استشهد الناس عليها وألح عليهم بباءوذلك 
ليدلل مها على فضله. وعلمه وكثرة المتعلقين به, أما الرسالة ذاتهاء فى بضاعة خسيسة 
بائرة ليس فيها ما يستحق النظر اليهء إلا إذا كان ذلك على طريق اللهو والاستخفاف. 
أو التحذير من تلك البضاعة أن يخدع أحد بها. 


محتسوى الرسالة : 


تحن ردقا الي انير إن ميعن أن بلا ار - يتضمن اعتراضين 
م ناي ني الموحدين وهما: تلقين الميت, ثم التوسل. 


أما تلقين الميت, الذى هو بدعة عند الموحدينفلم يكن فى عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. ولا فى زمن الصحابة والتابعين, وانما هو وافد شرك وضلال من الوثنيين 
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وعبادتهم الموتى, وحمل الطعام معهم الى القبور التى تبنى عليهم؛ كها كان يفعل قدماء 
المصر يين بموتاهم, وحمل أدواتهم وأمتعتهم معهم حيث يقبرون.. ولازالت بعض آثار هذا 
عالقة بأذهان كثير من العوام فى مصر. أما هذا التلقين للميت الذى هو بدعة فى دين 
الله. فقد جعله المبتدعون سنة وشر يعة فى دين الله !! 


والذين ينكرون على الموحدين تبديع التلقين للميت. يستندون الى أحاديث موضوعة 
أو ضعيفة. ثم يترخصون فى الأخذ بباء لأنبا من فضائل الأعبال, التى تجيز العمل 
بالأحاديث الضعيفة, بل وتجيز وضع مثل هذه الأحاديث,لأنها فى فهمهم المريض تغرى 
الناس بالأعمال الصالحة, ولهذا اتسع هذا الباب الذى دخل فيه الكذب على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. بدعوى أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس 
كذباء إذا كان ذلك ما يحمل المسلم على فعل الخير. وطؤلاء الذين يبيحون هذا الكذب على 
رسوله حجة شيطانية يحتجون بهاء إذ يقولون: «نحن لا نكذب على رسول الله وانما 
نكزب له» ٌْ 


فيا سبحان الله !! أيكون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على أى 
صورة ‏ مباحا ومشر وعا ؟ ظ 


فأى ضلال هذا ؟ وأى جهل بدين الله. وأى تنقص لرسول الله؟ 

أيحتاج دين الله الى من يكمله بالكذب والافتراء ؟ وهل يدخل الكذب فى عمل ثم 
يخرج هذا العمل سلا صالحا؟ 

ان الكذب هو الكذب فى شومه وما يجره على صاحبه من بلاء.. وقد لعن الله 
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نئي مار ىن صن ع يروو ج222 قود ع 


٠‏ قن حَاجكَ فيه من بعد ماجاءك من الل فقل تَعَالُوأ ندع أ بت آءنا 


0 اكثر ع ع سس ع عع لس ارصع ترص ص مخ برص الى 2# صر حرس ص وم ص 
وآ َم ١‏ نا و1 ءَمٌ وانفستا وانفسك ثم نهل فنتجعل لَعنت 


سح حل عل 


ألله على أل للذبين 5 زآل عمران: )1١‏ 


ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وإياكم والكذب, فإن الكذب مهدى الى 
الفجور, وان الفجور مهدى الى النار.وما يزال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند 
الله كذابا».. وفى البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: «لا تكذبوا على. 
فمن كذب على يلج النار» 


والكذب لرسول الله أشنع من الكذب عليه لأن من يكذب على رسول الله يعلم 
أنه يأتى منكراء أما الذنى يكذب لرسول الله فهو عند نفسه أنه يتقرب الى الله. والى 
رسوله بالكذبء, فيقدم على هذا الكذب متعبدا لله بهء فها أشنعها عبادة, وما أشقى 
العابد بها أن تكون من واردات الكذب, وهل يجد الشيطان باب ضلال يفتحه لأوليائه 
أضل وأشنع من هذا الباب؟ ظ 

ونعود الى ما يحتج به الشيخ السيامى لتلقين الميت.. يقول الشيخ السيامى: 

«اعلموا أمها الأحباب. وفقكم الله لطاعته, أن تلقين الميت البالغ بعد تام الدفن 
مستحبء باتفاق علراء هذه الأمة على سنيته.. وبقوله تعالى: 
«وذكر إن لذ وى تنم الْموَ مني » 
م كت ع (الذاريات 06) 


وأحوج ما يكون العبد فى التذكير فى هذه الحالة, ولحديث زواه الطبرانى فى الكبير 
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مرفوعاء (فى كتاب الدعاء) وابن منده (فى كتاب الروح) عن ابى أمامة. بلفظ : «إذا 
مات أحد من إخوانكم. فسويتم التراب على قبره. فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: 
يا فلانابن فلانه. فانه ‏ اى الميت ‏ يستوى قاعدا ثم يقول - اى الملقن ‏ : يا فلانابن 
فلانه فإنه يقول ‏ أى الميت: أرشدنا يرحمك الله. ولكن لا تشعرون فليقل ‏ أى 
الملقن ‏ : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا اله إلا الله. وأن محمدا عبده 
ورسوله؛ وأنك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقران إماما» ‏ فان منكر 
ونكيرا ياخذ كل منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند من لقن حجته» 


هذا ما يسوقه الشيخ السيامى على جواز تلقين الميت. وأنه مستحب باتفاق علماء هذه 
الأمة على سنيته.. وإذا تجاوزنا عن الأخطاء اللغوية. واداب الدعاء فى هذه الكلمات 
القليلة التى سطرها الشيخ السيامى, مثل قوله: «(أحوج ما يكون العبد فى التذكير, فى 
هذه الحالة» والصحيح ان يقال: «وأحوج ما يكون العبد الى التذكيره لأنه لا يقال فى لغة 
العرب. يحتاج فى كذاء وانما يقال: يحتاج المرء الى كذا. 


وكذلك دعاؤه بقوله : هوا أمها الأحباب وفقكم الله لطاعته».. ولا يدعو لنفسه 
بالتوفيق - وكأنه يرى من نفسه أنه موفق, ولا يحتاج الى توفيق الله تعالى له.. 
وكيف يحتاج هو الى هذا؟ ايسوى بينه وبين عامة الناس وهو الورع التقى, والمحقق 
الذكى الألمعى. صاحب الفضيلة؟ انه عند نفسه فى غنى عن توفيق الله. ‏ 

وندع هذا الى موضوع التلقين للميت. وما يستدل به على جوازه .. 
فأولا : أنه يستشهد بالآية الكريمة: 


كم س واس 2 وا سروم سا صا بر ورور« 8 ظ 
- 1 11 ا | مهام ه. ش 
ل وذحكر فإِن ذ وى تنفع لمؤمئين » (الذاريات 06) 


على أنها واردة فى تلقين الميت وتذكيره بالحجة التى يقدمها بين يدى منكر ونكير, 
عند سوالما إياه فى القبر. عن ربه. وعن دينهء وعن رسوله.. 
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والآية الكريمة لا شأن لا من بعيد أو قريب بتلقين الميت وتذكيره. وانما هى تذكير 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. بما يتلو عليهم من آيات الله. وما تحمل هذه 
الآيات من هدى ونوره لمن كان له قلب. أو ألقى السمع وهو شهيد. وقد سمى الله تعالل 
القران الكريم ذكراء فقال سبحانه: 


ال م له مة أيئي,ر صر صم # ص وو 2 ص © . ظ 
: ا 3 جَاءَهم وإنه, لكتلب عريز 57 لاايائيه 
7 / صرى صمي صصص 25 هلد م ا يد :عر م ظ 
بطل ين بن يي لان سَلفهء قبل ون حك بيد » 
ظ (فصلت: ١غ )1١‏ 
وقال جل شأنه : < 
ص والْقَرءَان ذى إذ؟ دمي ) ة وشقَاة 
« ص والْمَرءان ذى لذ دي بل اذيك روا فى ء علة و ق» 
(ص: ١‏ - ؟) 
وقال تعالى على لسان المشركين: 
سود ءءء 
) وقالوأ نايا لذّى نَل عليه لذ و إنك لمجنون ( احج + 


وقد أمر الله تعالى نبيه الكريم أن يذكر بهذا القرآن الأحياء لا الأموات فقال تعال ؛ 


4 سج يرورم لاعس تير اس ش 
0 فذ كربا لقرءان من يحاف وعيد 5 (ق: 6غ) 
وقال سبحانه: 
ب اندم ل 2 سل برس ع صما 


الإ أنتم ةرج الي در 
(الغاشية: 0 
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وذلك الى كثير من آيات الله لتذكير المؤمنين بالذكر الحكيم.. 


0 فهذا التذكير بالقرآن الكريم, وما يتلى على الناس من آياته. ينقل الكافر من الكفر 
الى الايمان. والضال من الضلال الى الهدى, ثم يكون من وراء هذا الانتقال العمل با 
يقضى به الايمان وما يدعو اليه من هدى.. 


أما الميت فقد ختم على عمله بعد موته. من إمان أو كفر, ومن احسان أو إساءة» فلا 
تنفعه الذكرى. إن لم يكن قد انتفع بها فى حياته. 


هذا من جهة, ومن جهة أخرى. فإن ما يدعيه الشيخ السيامى من إجماع علماء هذه 
الأمة على جواز تلقين الميت وأن هذا من السنة, فان ذلك ينقضه ما ينقله الشيخ السيامى 
نفسه فى ص ١١‏ من رسالته. من كتاب «تحفة الحبيب على شرح الخطيب» للسيوطى, إذ 
يقول السيوطى : ظ 


«ولم يغبت فى التلقين حديث صحيح.؛ أو حسن. بل ضعيفء وهو الذى رواه الطبرانى؛ 
وهو باتفاق المحدثين ‏ أى على ضعف هذا الحديث4. 


ثم يقول السيوطى معقبا على هذا : «وهذا ذهب جمهور الأمة الى أن التلقين بدعة, 
وآخر من أفتى بأنه بدعة العز بن عبدالسلام.. وانما استحسنه ابن الصلاح وتبعه النووى 
نظرا الى أن الحديث غير الصحيح يعمل به فى فضائل الأعمال».. ظ 


(14) وهذا الحديث الذى اتفق أهل الحديث على ضعفه. هو الذى رواه الطبرانى والذى ساقه الشيخ السيامى. 
مستشهدا به على جواز التلقين, وأنه من السنة!! 


اا 


وقد بينا من قبل أن هذا مما يفتح باب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم, 


ويوقع المسلمين فى أمر مريج من دينهم فيكثر الكذب على رسول الله. حيث يباح لكل 

من يرى أى عمل يظنه صالحاء أن يتقول على رسول الله به. ويدخله فى دين الله. 
وقد يكون من أشنع البدع.. وهذا ئما عمل على انتشار البدع وذيوعها بين المسلمين. حيث 
تدخل عليهم البدعة باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله منها. ومن 
قائلها برى". 


فضائل الأعمال . ٠‏ وهذا 55087 الى رسول 00000 - فى هذه 
ا الأحاديث الضعيفة التى تفيض بها بعض كتب التفسير فتنة للمسلمين ؛ وتغرير بهم 


مثل:من قرأ أية كذا أو سورة كذا مرة أو مرات استغفر له سبعون ألف ملك؛ وغفر الله ما 
ظ تقدم من ذنبه وما تأخر. 


إن مثل هذه الأحاديث تغرى كثيرا من المسلمين على اقتحام الحرمات. وإتيان 
المنكرات, والتفريط فى العبادات. وبحسب المسلم بعد هذا أن يقرأ آية أوآيات خصوصة 
من كتاب الله. واذ هو من أقرب المقربين الى الله؟ 
فهل هناك فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ وهل هناك بلاء أشد من هذا البلاء؟ 


لقد عزل هذا الكيد لدين الله كثيرا من المسلمين. وبخاصة فى عالم المتصوفة عن 
العمل للدنيا أو الآخرة. وبحسب الواحد منهم أن يقرأ آية أو وردا فيأتيه رزقه رغدا. 
من كل مكان, ولا عليه بعد هذا أن يأكل أموال الناس بالباطل. وأن يأتى كل منكر. 
ويرتكب كل فاحشة. وهو متحصن با يتمتم به من كلمات!! ‏ 


وهل أصيب المسلمون بما أصيبوا به من جهل وفقر وضعف إلا من مثل هذه البدع ظ 
الضالة التى عششت فى رءوسهمء. فقادهم الشيطان الى هذا البلاء العظيم؟ 
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00 إن هذا الحديث الضعيف الذى ساقه الشيخ السيامى نقلا عن الطبرانىء فى جواز 
تلقين الميت بعد دفئه, لا يقبل دينا أو عقلا وذلك: 


أولا : ما جاء فى هذا الحديث الضعيف من أن منكرا ونكيرا اذا سمعا ما لقن به الميت 
تركاه من غير سؤال وأخذ كل منههما بيد صاحبه, وقالا: «ما يقعدنا عند من لقن حجته» - 
فهذا يعارض معارضة صر يحة ما جاء فى الحديث الصحيح: «اذا مات الميت انقطع عمله 
إلا من ثلاثة: صدقة جارية. أو ولد صالح يدعو له. أو علم ينتفع به» وهذه الامور 
الثلائة هى من عمل الميت قبل ان يموت, وقد بقيت أثارها بعده. كما يقول تعالى: 


ج مهار ار عر ع حر ١‏ عر ص 


« إنا نحن نحي ألمون ونَكتب ما دمو وء امهم 


فهذه الأمور الثلاثة نه من الآأثار الصالحة التى خلفها الميت وراءه. وهى ما يشبر اليه 
الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: «من سن فى الإسلام سنة حسنة, فله أجرها وأجر من 
عمل بها الى يوم القيامة, لا ينقص من أجورهم شى'. ومن سن ف الااسلام سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة, لا ينقص من أوزادهم شى ».. 


فكيف يكون تلقين الميت من الأعبال التى ينتفع بها بعد موته؟ وكيف تقيم له 
حجة فى ترك مساءلته؟ ان ذلك إن يكن لتساوى المؤمن, والفاسق والصالح. والطالحءوهذا 
ما لا يكون فى عدل الله تعالى: أبدا. 


ثم ان هذا التلقين للميت لو كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء لعمله 
ولتعلمه الصحابة منه. ولكان عملا متواتراء يلتزمه المسلمون. فى تلقين موتاهم, ولما وقع 
فيه خلاف, بل ولما احتاج الى بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم.ثم هذه التمثيلية 
التى يجرمها الميت فى قبرهء فيقوم, ثم يطلب الارشاد من ملقنيه, ثم انصراف الملكين عنه 
من غير سؤال, كل هذا غيب لا يطلع عليه أحد. ولا يمكن ان يكشف عنه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. بل كان يلقن الميت ثم يدعو المسلمين أن يفعلوا مثل ما فعل. 
واذن فتلقين الميت بدعة من البدع الحادئة فى الارسلام . 
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واذن فإنكار الموحدين, ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الى القضاء عليها وطمس 
وجهها المنكر هو حماية للتوحيد. ودفاع عن دين اللهء وقطع لألسنة المبتدعين الذين 
يعترضون على تلك الدعوة, وأخذ الطريق على أولئك المشسعوذين الذين يأكلون أموال 
الناس بالباطل. من طريق تلقين الميت, الذى يتخذونه حرفة هم ,كما نرى ذلك من أولئك 
الذين يلقنون الموتى. وهم لا يعرفون شيئا من دين الله. وكل محصوطم من العلم هو تلك 
الكلمات التى حفظوها من غير فهم, فإذا ورد عليهم ميت جاءوا اليه وأخذوا من أهل 
الميت ما يملأون به جيبو مهم . 


تنا التريدل 


والموضوع الثانى: الذى حملته رسالة الشيخ السيامى. هو معارضة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب فما يدعو اليه من أن التوسل بغير الله بدعة. 


وقد تحدثنا عن هذا فما جاء فى رسالة ابن دحلان. عن جواز التوسل وأبطلنا كل 
مدعياته الباطلة, ونقوله الفاسدة.. وقد كان فى هذا ما يغنينا عن الرد على ما جاء فى 
رسالة الشيخ السيامى عن جواز التوسل بالأحياء والأموات. ولكن لا بأس من أن نقف 
وقفة قصيرة هناء نفضح بها مقولة السيامى فى جواز التوسل بالأحياء والأموات والقيام 
عند ذكر ولادة النبى صلى الله عليه وسلم ‏ ففى هذا بلاغ لقوم يؤمنون.. 


يقول الشيخ السيامى فى ص ٠١‏ من رسالته : . 
«اعلموا أنها الأحباب. زفقكم الله تعالى9". أن أغلب هذه الطائفة - يقصد طائفة 
الموحدين ‏ المنكرين للتلقين ينكرون على المقلدين للأئمة الأربعة, التوسل بالأنبياء 
والأولياء والصالحين. وزيارة القبور والقيام عند ذكر ولادة النبى صلى الله عليه وسلم 
بمجرد الشبه الباطلة والدعاوى العاطلة, وقالوا: ان القيام ‏ أى عند ذكر ميلاد النبى ‏ 


(14) ولقد أخذ الله تعالى على لسانه أن يدعو لنفسه بالتوفيق فكان منه هذا الضلال الذى غرق فيه. 
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صلى الله عليه وسلم ‏ لا ينبغى للفضلاء والجهلاء. لأنه بدعة ضلالة وكل ضلالة فى 
النار..» 


ثم يمضى الشيخ السيامى, فيقول عن التوسل : 
«اعلموا أمها الأحباب ان التوسل الذى هو الاستشفاع بالأنبياء والأولياء والشهداء 
والصالحين وبأفعال الخيرات ‏ عند الحاجة. دنيا وأخرى. كتحصيل المطالبء. وعند 
الشدائد. كدفع البلاء ‏ جائز بل ومستحب ومطلوب.. فينبغى لكل أحد عند ذلك أن ' 
يستشفع بما فعله من خير. بأن يذكره فى نفسه. فيجعله شافعا لأن ذلك جائز فى الشدائد, 
كها فى حديث الثلاثة الذين أووا الى الغار.. وأن يستشفع بأهل الصلاح. أجياء كانوا أو 
أهواتا:) ظ 


ثم يسوق الشيخ السيامى شاهدا على جواز الاستشفاع باستسقاء عمر بن الخطاب, 
رضى الله عنه بالعباس عم النبى صلى الله عليه وسلم» وقد أبطلن! هذه الدعوى من 


أما قول الشيخ السيامى. من أنه يجوز أن يستشفع المؤمن الى الله بالأعمال ‏ 
الصالحة التى عملها ابتغاء مرضاة الله تعالى. فهو جائز حيث يشفع للإنسان عمله 
الصالح عند الله فى الآخرة» فيجوز أن يستشفع بأعماله الصالحة فى الدنياء لأثهبا من عمله 

وفيها تحريض للمؤمنين على الاإكثار من الأعمال الصالحة. التى تنفعهم فى الدنيا 
والآخرة.. 


أما الاستشفاع والتوسل بالأنبياء . والأولياء , والشهداء ٠‏ وزيارة القبور , والقيام ‏ 
عند ذكر ولادة النبى صلى الله عليه وسلم, وذلك ثما ينكره على الموحدين, و يؤثمهم على 
إنكاره وتبديعه.. فهو مما يحتاج الى بيان وتفصيل.. فزيارة القبور مشر وعة, لأنما تذكر 
بالموت, وقد أباحها النبى صلى الله عليه وسلم بعد أن منع منها فى أول الاسلام حيث 
كانت القبور مما يشبه الأصنام التى كان يعبدها المشركون. وبما تذكر المسلمين فى أول 
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الإسلام بهذا الضلال: فكان من الحكمة إبعاد المسلمين عنها حماية للتوحيد من أن يدخل ‏ 
عليه ثى' من ضلالاات الشرك. 


فلما استقر التوحيد فى قلوب المسلمين. وانزاحت معالم الشرك من نفوسهم, أباح النبى 
صلى الله عليه وسلم زيارة القبور. كما يقول صلى الله عليه وسلم: «كنت قد نهيتكم 
عن زيارة القبور, ألا فزوروهاء فإنها تذكر بالموت». 


فاذا جاء الشيخ محمد بن عبدالوهاب., ينهى عن زيارة القبورء وقد عاد المسلمون الى 
ما كان عليه أهل الجاهلية من التعبد للمقبورين. والتمسح بالأضرحة والاستشفاع 
بالراقدين تحت ترابها ‏ كان لابد أن يرجع بالمسلمين الى عهدهم الأول بالاسلام حتى لا 
تدخل عليهم ضلالات الشرك من تلك القبور التى كانوا يتعبدون ها.. فاذا تمكن الاريمان 
ورسخ التوحيد فى قلومهم. كانت زيارة القبور مشر وعة لأنها تذكر بالموت ولا تطل منها ‏ 
فى تلك الحال أشباح الأوثان التى كانوا يتعبدون طاء وتكون زيارة القبور هنا د موتى 
المسلمين لا للأولياء والصالحين وأصحاب القباب والأضرحة 9" 


أما التوسل والاستشفاع بغير الله. فهو من الششرك الصر يح 
يقول الامام الشوكانى - رضى الله تعالى عنه ‏ فى التوسل بأصحاب ل بين 
الناس, وذلك عند تفسبره لقوله تعالى: 
)0 ا “امنأ نموأ أله و عو إليه الوسيلة وجلهدوأ فى 
سمس شنلىي قر بر اص 


سجبيلهء تعلحون » (المائدة: ) 


اا 


يقول الاامام الشوكانى فى تفسيره طذه الآية الكريمة: 
«قد أكثر الناس من دعاء غير الله تعالى من الأولياء والأخياء والأموات مثل 5 سيدى 


)٠١(‏ هذا هو رأى الباحث.والمعروف أن الشيخ انما نبى عن زيارة القبور الشركية. 
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فلان أغثنى.. وليس ذلك من التوسل المباح فى شى".. واللائق بحال المؤمن عدم التفوه 
بذلك, وألا يحوم حول حماه. وقد لي 6 أناس من العلماء شركا و إلا يكنه فهو قريب ستيه )) , 


ثم يقول الامام الشوكانى : 

«ولا أرى أحدا ممن يقول ذلك أى التوسل بالمقبورين وغيرهم ‏ إلا وهو يعتقد أن 
المدعو الحى الغائب. أو الميت المتغيب, يعلم الغيب, ويقدر بالذاتء أو بالغير على جلب 
الخير أو دفع الضر. وإلا لما دعاه . ولما فتح فاه. وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم.. 


ثم يقول الامام الشوكانى : 

«ومن وقف على سر ما رواه الطبرانى فى معجمه الكبير. من انه كان فى زمن النبى صلى 
الله عليه وسلم ‏ منافق يؤذى المؤمنين. فقال الصديق ابو بكر رضى الله عنه: هيا بنا 
نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فجاءوا اليه صلى الله عليه 
وسلم. فقال: «انه لا يستغاث بىء انما يستغاث بالله) من عرف سر ذلك لم يشك فى أن 
الاستغائة بأصحاب القبور. الذين هم بين سعيد شغله نعيمه وتقلبه فى الجنان. عن 
| الالتفات الى هذا العالم. وبين شقى: أطاه عذابه وحبسه فى النيران عن إجابة مناديه. 
والاصاخة إلى أهل ناديه-أمر يجب اجتنابه. ولا يليق بأرباب العقول ارتكابه.. 


ثم يقول الامام الشوكانى ٠:‏ 
«ولا يغرنك أن المستغيث بمخلوق. قد تقضى حاجته, وتنجح طلبته, فان ذا ذلك ابتلاء وفتنة 
من الله عزوجل, وقد يتمثل الشيطان فى صورة الذى استغاث به فيظن أن ذلك كرامة 
من استغاث به.. هيهات.. هيهات.. وانما هو شيطان من أضله الله وأغواه وزين له 
هواه» 


هذا ما يقرره الامام الشوكانى فى أمر الاستشفاع بغير الله. وفى اثة شرك وإن لم 
يكن شرك فهو قريب منه ونقول: انه شرك غليظ وضلال بعيد. 
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فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به فى حال حياته. كما يقول 
ذلك صلى الله عليه وسلم فى حديثه الشر يف. فكيف يستغاث به بعد موته؟ واذا كان لا 
يستغاث به صلى الله عليه وسلم ‏ حيا وميتا - فكيف يستغاث بغيره من المقبورين, 
الذين لا يعلم الا الله ما هم فيه من نعيم. أو شقاءءوربا قد يكون أحدهم مات على 
شرك أو كفر أو نفاق؟ 


انها لكبيرة الكبائر, أن يصرف المسلم وجهه عن الله. ثم يعطى هذا الوجه فى ذلة 
وخضوع لميت من أولئك المقبورين تحت الأضرحة أو القباب؟ أليس هذا شركا بالله. 
دونه شرك المشسكين الجاهليين. الذين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة ربه 
ليطهرهم من هذا الرجسء و يلبسهم ثوب التوحيد نقيا طاهرا؟ 


أما ما يذكره الشيخ السيامى من القيام عند ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فهو بدعة ابتدعها المتصوفة. ى]| ابتدعوا الموالد التى يقيمونها كل عام لأصحاب 
الأضرحة. وانهم لكى يدخلوا هذه البدعة على المسلمين. قدموا لها بتلك البدعة التى تقام 
لولد النبى صلى الله عليه وسلمء حيث ان هذا يلقى هوى فى نفوس العوام. وأشباه 
العوام؛ اذ يعدون كل ثى' يعمل من أجل الاحتفاء برسول الله صلى الله عليه ه وسلم» ولو 
كان من أشنع البدعءما يرضى الله ورسوله عنهم.. 


فيا عرف عن الصحابة والتابعين نم أقاموا الاحتفالات والزي ينات ليوم مولد ر وَسَوَل 
الله ومنزلته علل ريه. ‏ 


بل ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروا أن يبدأوا الساريخ 
اللاسلامى بمولده صلى .الله عليه وسلمء بل جعلوا الهجرة بدء لهذا التاريخ اتقاء للفتنة أو ' 
الفتن التى 3 تتولد من رصد ميلاد الرسول الكريم مع مرور الزمن كها هو مشهود اليوم فى 
حفلات المولد. وما يجرى فيها من البدع وما يقع من مخزيات. أما القيام عند ذكر مولد 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو من بدع المبتدعين. الذين لا يخشون الله ولا 
يعرفون مقام رسوله صلى الله عليه وسلم.. فهذا القيام الذى يدعو اليه هؤلاء المبتدعون 
ليس فيه شى“ من توقير الرسول الكريم. وانما توقيره صلى الله عليه وسلم بحبه الذى 
هلأ القلوب. وباتباع سنته والتزام ما جاء به من شرع الله تعالى. والصلاة عليه كلما ذكر 
اسمه الشر يف. 


وهذا نبى الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته أن يقوموا له اذا جاء اليهم فى 
جحاسهم. وقد هم بعض أصحابه أن يقوموا له فأشار اليهم ‏ صلوات الله عليه وسلامه - 
ألا يفعلواء وقال : «انما هذا تفعله الأعاجم بملوكها».. 


وما ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليحفظ على المسلم وجوده 
الانسانى وكرامته. وألا يتخذ القيام له ذريعة الى أن يقوم الناس لأهل الجاه والسلطان 
فيهم, فجزاك الله يا رسول الله عن الاسلام والمسلمين خيرا وصلى الله وسلم عليك وعلى 
آلك وأصحابك والتابعين. 


ولو نظرنا الى ما يفعله تلاميذ شيوخ المتصوفة ومريدوهم من تخاشع وذلة بين أيدمهم: 


لرأينا الحكمة العالية من نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقوموا له.. 


فالتلميذ أو المريد يجب أن يكون بين يدى شيخه كالميت بين يدى الغاسل؟ 
إنه جماد لا يتحرك ولا يخشى, إنه دون الحيوان الذى يتحرك ويحس ويدافع عن 
نفسه»فأى ضياع للانسان كهذا الضياع:!وأى مسخ للآدمى مثل هذا المسخ؟! ‏ 


وأى جناية يجنيها شيوخ المتصوفة على تلاميذهم ومريديهم: وقد سلبوهم أقوى 
مقومات الانسان فى الحياة وهى العقل والارادة؟!إنهم قتلة سفاحون يقتلون عمدا نفوسا 
حرم الله قتلها إلا بالحق! 0 ظ 


وهذا ابن عطاء السكندرى من أكبر شيوخ المتصوفة, يقول فى كتابه «لطائف المنن» 
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«من لم يكن له استاذ ‏ أى شيخ طريقة - يصله بسلسلة الأنباع؛ ويكشف له عن قلبه 
القناع, فهو فى هذا لقيط لا أب له؛دعى لا نسب له(']). 


٠‏ وإذن عدن جميعا أدعياء النسب الل ابر ون يصح م نسبة إليه إلا إذا 
وهذا صوفى جديد, ظهر فى هذه الأيام فى السودان. وهو محمد عشمان شيخ الطريقة 
البرهانية» وهى نسبة خاطئة الى الشيخ ابراهيم الدسوقى, المدفون ببلدة دسوق بمصر. 


وقد استولى هذا الشيخ على عقول كثير من أبناء مصر والسودان وغيرهها من بلاد 
المسلمين. وله جمعيات من أتباعه فى كثير من بلاد أوربا يبشرون تحت راية الاسلام 
بدعوته الفاسدة, المحملة بأحمال ثقيلة من الجهل والشعوذة مما يصد الأوربيين عن دين 
الاسلام. ويشوه حقائقه فى أعينهم.. 0 


يقول هذا الرجل فما يلزم التلميذ من آداب بين يدى شيخه: 
«ومنهد أى من هذه الآداب ‏ أن تجلس مجلس جلوسك للصلاة عنده. 
«وان تفنى فيه. !0 
«وألا تجلس على سجادته .. ! 
زوألا تتوضا .رابريقة .1 
«وألا تتكىء على مكار !! 
«واسمع بعض ما قال بعض الأصفياء 9" : 
«من قال لشيخه : لم؟ لا يفلح .. 
«وليكن محضره فى قلبك وخيالك .. 
«فإن غفلت عنه وقتا فهذا من مقتك .. 
«واجتهد فى أن تنال مقام الفناء فيه. ومن ثم ترقى الى مقام الفناء فيه..9") 
(1) الطائف المئن , لابن عطاء الله .جز : 1 ص ٠١‏ 
(11) أنه يريد مهذا.نفسه 
(1) من كتاب : اليات المقتبسة لمحمد عثيان: 0 ١‏ المطبوع سنة 1818 . 
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فأى قتل لنفس الإنسان أشنع من هذا القتل ؟! 
وأى كفر بالله أعظم من هذا الكفر ؟! 


فالتلميذ أو المريد بخس, لا يجلس فوق سجادة شيخه. ولا يتوضاً بإبريقهء ولا يتوكاً 
على عصاه. ولا يقول لشيخه لم؟ ولو ألقاه فى النار.. ثم إذا. جلس الى شيخه جلس مجلس 
الصلاة. وجعله قبلة له.. ظ 

وعلى التلميذ أو المريد أن يخلى الله تعالى وذكر الله من قلبه حتى يشغله بذكر 
شيخه أو شيطانه.. فإن غفل عن هذا حق عليه المقت.. 0-0 


وهذا الشعرانى يقول فى كتابه «قواعد الصوفية» ص: ١١‏ 
«من أشرك بشيخه شيخا آخرء وقع فى الشرك بالله» 
فالشيخ إله معبود. من عبده ثم عبد شيخا غيره فهو مشرك بالله. لأن من أشرك بالشيخ 
أشرك باللهء فلا فرق بين الله وبين الشيح.. كلاهها معبود وله عابدون. 


ويقول ابن عطاء الله السكندرى فى كتابه لطائف المنن .. جزه 1 ص :٠١‏ 
«من أخذ الطريق على غير شيخه , كان على غير دين» 


واذن فالمسلمون الذين يأخذون دينهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله هم على 
غيردين. فأى فساد يستشرى بين المسلمين مثل هذا الفساد؟ وأى أدواء قاتلة تنتشر بينهم 


وهل شرع الجهاد فى سبيل الله إلا لحرب هذا البلاء الذى يسوقه أهل الكفر 


والشرك والضلال الى مواقع الاإسلام لإفساد العقيدة وطمس معالم الدين: وفيهم يقول 
الله تعالى: 


00 وار ح قو تب تت 


رح .ىمو ب”تورر ل ا سرمي 
ّئ» ودوأ ون جروا ري قلا عدوأ منهم اولياءة حي 


كر 5 


ترس تر هس يون عبرير ترس سر وير بير بير ح اموبر اص كتير و 


يهاحروا تبراق فإن تولوا فخذوهم وافتلوهم حيث وجد تموهم 
ولا دوأ منهم ولي ولا را ( (النساء: 44) 


واذن فقد كانت دعوة الاامام الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رضى الله عنه ‏ هى راية 
الجهاد فى سبيل الله للذود عن دين الله وقد أجلب عليهم أهل الضلال ‏ من داخل دار 
اللإسلام وخارجها ‏ بهذه الأباطيل, ليغيروا مها دين الله. ويطمسوا معالم شر يعته. 


ولقد أراد الله بالإسلام والمسلمين خيراء إذ هيأ لهذا الموقف رجلا فاقها لدين الله 
مجاهدا فى سبيل الله باذلا نفسه مضحيا بولده وأهله من أجل إعلاء كلمة الله ونشر راية 


وقد أمد الله تعالى هذا الرجل المجاهد فى سبيل الله بأمداد نصره من جنود الحق فى 
الأرضء إذ جعل آل سعود يقومون بالجهاد تحت راية التوحيد ويضحون بكل ثى” فى 


ولقد كتب الله النصر للمجاهدين وأمدهم بروح من عندهءفانهزمت أمام قوى الحق 
كل قوى البغى والضلال, وانقشعت السحب التى كانت تقف فى وجه أنوار الحق. وإذا 
الشمس تسطع فى سهاء صافية, وإذا وجه الإسلام يشرق من جديد فى كل أفق من 
أفاق الأمة الاسلامية. واذا دولة الشرك تنحسر شيئا فشيئا حتى انكسرت شوكتهاء 
واندحر جندها.ء ‏ 

راع شع برى بير وير ى م مام حي سار سمس م صم 


.بريدون أن ,يطفعوأ نور الله يَأفوههم ويابى أللَّد إلا 2 9 ورد ولو ره 
ب ل » صدق الله العظيم. ظ 


(التوبة: ؟؟) 


ا 


خاقه 


من ثمرات الدعوة المباركة 


لال 


من فضل الله تعالى على عباده المؤمنين المحسنين , المجاهدين فى سبيله أنه سبحانه 
يبارك عليهم فى أعماهم وأقواهم.. فتكون أعمالهم منارات هدى بهتدى بها الناس الى 
مواقع الخير. وغايات الأمن والسلام, حيث يرون فيها تلك الثمرات الطيبة التى يتوارد 
عليها الناس وينالون ما تصل إليه أيديوم من قطوفهاء فيأخذون طر يقهم مع المتأسين 
بأصحاب هذه الأعمال, وينهجون :بجهم فيا عملوا.. 


كذلك تكون أقوال هؤلاء المؤمنين المحسنين المجاهدين فى سبيل الله دعوة راشدة الى 
عمل الخير. ووحيا ملهما الى مراقى السلامة والنجاح. كما يقول تعالى: 


كر 2ج ص عللر ه 


0 يت الله اين امنوا 0 فى الحيؤة الدنيا و وف الأعرة « 


( أبرأهيم: 37 ).. 


وفكذا كانت كلهات الأنبياء والمرسلين, والهداة والمصلحين من عباد الله. الذين 
يسيرون على أقدام الرسل والأنبياء. وكذلك كانت أعماهم ميراثا خالدا فى الناس.. 
يستمدون من شجرتها الزيتونة المباركة الزيت الذى تستضى' منه مصابيح بصائرهم الى 
طريق الحق. والخير والسلام.. وإلا كان العمى وكان التيه والضلال . 
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جم الا خرن و ا 


« ومن لر بجع ل الله له نورا شماله , من فور (« ظ (النور )4٠‏ 


وهذا النور الذى تستضى' به البصائر وتتعرف به مواقع الحق والخير, انما ينبعث من 
خلال النار والدخان, فلا يخلص منههما إلا بعد صراع ومجاهدة, وانه بقدر هذا الصراع 
وتلك المجاهدة يكون صفاء هذا النور وتكون قوته.. وهذا ما يشير اليه قوله تعالى: 
1عى صم 21 و مص الرى كر نرج وه سير لرج عرس سرع ررم وموم مويرر 


«الم .تر أن لله زح هابا ثم يؤلف بلنه ثم يجعله, كفتك الوق يرج 


الل ص بن فر عم سير 


من خلللوء و ِل من السمآء ين جبَال فيها من ررد فيصيب يوء من بآ 
سمس برا ص اج 0 ل و عرص سنس ص ير 0 
و ,نصرفه, عن من سآ يكاد سنا برقهء يذهب بالا بصئر 3 
| (النور : ”87) 
فذلك مثل ضربه الله تعالى للصراع بين الحق والباطل, والخير والشر. والنور 
والظلام.. ومن خلال هذا الصراع تتبين مواقع أهل الحق. ومواطن أهل الباطل؛ ومن 


يمسكون بالخير. ومن يتمسكون بالشر, ومن هم فى عالم النوره ومن هم فى مسبح الظلام 
والضلال.. 


50 


ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب من تلك الدعوات الطيبة المباركة. الداعية الى 
الله تعالى؛ والهادية الى صراطه المستقيم. والضاربة فى وجه البدع والضلالات التى 
تداعت على الدين الحنيف من داخل أوطان الاسلام وخارجها.. فكان بهذا واحدا من 
أولتك الركب المجاهد الكريم المنافح عن دين الله. كلها تغشته غواشى الضلال وحاولت 
حجب أنواره العلوية القدسية عن المؤمنين بالله حتى تنقطع بينهم وبينه الأسبابءوانه 
منذ قيام هذا الداعية الى التوحيد. والى حماية حمى الاسلام الطهور من زحوف الششرك 


## ا 


التى أجلب بها عليه علماء السوء من المشعوذين «المتجرين بالدين ‏ منذ قام هذا 
الداعية بدعوته المباركة تلك وهى تدور فى.فلك الأمة الاسلامية. نارا تحرق جراثيم 
الشرك. وتطارد فلول المشعوذين وعباد القبور ونورا هاديا الى دين الله والى وحدانية 
الله. لا شر يك له.. حتى لقد كادت الأمة الاسلإمية أن تتخلص من داء الشرك الذى 
خامرها زمنا طويلاء نسيت - أو كادت تنسى - فيه دينها الحق الذى جاءها به رسول ألله 
بكتاب الله الكريم: وستقه المظهرة .ولك الله تعاك رخيم سيره الأمة :فلا يدعها أبدا ى 
مواجهة الضلال. حتى مهيى' لا من أمرها رشداء حيث يقوم فيها دعاة الهدى, ويرفعون 
راية الجهاد على هذا الضلال وأهله. وإذا المؤمنون محتمعون الى تلك الراية؛ ممجاهدون فى 


تحر شه ه الْمَفْحُوتَ » (الجادلة: 3١‏ 
ورا وم برا صم 


2 اص الو فى سس أن ا جتن ا ص ص 
لذين عامنوا فإلن حزب آلله هم الغللبون (( 


(المائدة: 5ه) 


ع صر ص صرت صر سير صر 1 


«ومن يتول ألله ورسوله, و 


5 
لقد وقف صاحب الدعوة وأنصاره وأتباعه أكثر من قرن من الزمان وقفة لا يمكن أن 


توصف بأقل من مواقف الشهداء من أتباع الرسل الذين جاهدوا معهء واسترخصوا 
النفوس فى سبيل دين الله وإعزاز كلمة الله. 


ويكفى لبيان هذا أن نعرض موقفا واحدا من هذه المواقف الاستشهادية فى مواقف 
الحق لصاحب الدعوة وأنصاره. ليرى الناس كيف يكون الايمان. وكيف يكون بلاء 
المؤمنين. وصبرهم. وكيف يكون احتاهم وتضحياتهم. 


لقد جمع ابراهيم باشا بن محمد على والى مصر يومئذ. وقائد الحملة ضد الوهابيين فى 
الحجاز ‏ جمع كل ما استطاع جمعه من سلاح. وعتاد. ورجال. ورمى بكل هذا أهل 
الدرعيمق عاصمة الدعوة إذ ذاك. وذلك بعد أن استولى على البلاد التى كانت تحت 
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له بلدا بلداء بعد أن نازعوه الأرض شبرا شبرا تاركين على كل شبر أثرا من ده 
شهدائهم الأبرار. 


وكانت الدرعية قد ضمت من مقاتليها أمراء آل سعود. وأبناء الشيخ محمد بن 
قلو بهم المؤمنة. والا عدد قليل من الرجال وعدد أقل من السلاح والعتاد.. 


ولكن هؤلاء الموحدين أبوا ان ينزلوا على حكم هذا العدو المدل بكثرة رجاله وقوة 
بالاحة.. فدخلوا الحرب معه. وواجهوا تلك الجيوش الكثيفة فى جرأة نادرة واستبسال 
عجيب؛ يذكر بأيام المسلمين الأولين فى بدر وأحد. وف المدائن واليرموك وغيرها من 
معارك الإسلام ‏ حتى لقد تهاوت عليهم الدور. وتساقطت الحصونءواستشهد من حوطم 
أبناؤهم وآباؤهم واخواتهم.. 

وقد ظلت هذه المحنة أياماء مات فيها من الأطفال والنساء جوعا وعطشاء ونفد 
السلاح القليل الذى كان بأيدى المجاهدين, وكادت تفتضح الحرائر فى خدورها ثم كانت 
المصالحة.. التى تم فيها تسليم البلد للمعتدين؛ بعد أن أصبحت أنقاضا غارقة فى دماء 
الشهداء من آل سعود. وأل الشيخ محمد بن عبدالوهاب.. 


وقد قتل من أهل الدرعية فى هذه الحرب نحو ألف وثلاثمانة شهيد.. منهم واحد 
ترك 010 وهذا ما يقدمه المؤمنون الصادقون, دفاعا عن دين الله. وذيادا عن حرماته: 


م و 7ر6 - ٍ- و وس شيش كه جح سرمي و 
1١‏ وألذين قتلوا فى سبي لاله فان بضلَّ المللهم 0 سهدييم ويصلح 
سور لاعرى بررور 2 001 رار ىو ظ 
باهم 0 ويدخلهم ألحنة عرفها لم » 


(4؟) انظر كتاب : عنوان المجد فى تاريخ نجد الجزء الأول ص 7٠١"‏ وما بعدها. 
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نت 


ان الظلام الذى قد خيم على ربوع الأوطان الاسلامية, منذ أن استولى على أمورها 
الأعاجم من الديلم.والسلاجقة, والمغول, والأتراك؛ ان هذا الظلام قد ألقى سترا كثيفة . 
بين المسلمين وبين موارد دينهم الحنيف, حيث دخلت على هذا الدين كثير من العقائد 
الفاسدة والمذاهب الضالة, والعادات الموروثة من عبادات غير الله تعالى. من شمسء, 
وقمر, ونار. وأنهارء وحيوان.. الى غير ذلك ثما كانت تدين به تلك الشعوب قبل دخوفا فى 
الاسلام. ولم تزل أشباح تلك المعبودات تتحرك فى أدمغة كثير من تركوا عباداتهاء فجمعوا 
بين ذلك وبين دين الله. وكان من ذلك هذا البلاء العظيم الذى ابعد المسلمين عن 
الاسلام. وحرمهم محانى ثمراته المباركة الطيبة. 


ولكن مع هذا الظلام المطبق لم يحرم العالم الإسلامى من شعاعات من النور. 
كانت تتسلل بخيوطها هنا وهناك وسط هذا الظلام الكثيف, تذكر الناس بدين الله 
وتدى' صدورهم بالأمل فى مطلع صبح جديد. يرد فيه الى الاإسلام مكانه فى قلوب 
المسلمين وعقوهم, على نحو ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. 


ويكفى ف وسط هذا الظلام الكثيف بارقة من ضوء: كن اق النائمين. وثئيه 
الغافلين. فإن مثل هزه البارقة فى أحشاء الظلام, تعد ظاهرة أشبه بالمعجزة, مع أنها لا 


تكون شيئا له حساب اذا هى برقت فى مشرق الشمس ووضح النهار. 
روى الجبرتى «المؤرخ المصرى فى تاريخه المعروف» عجائب الآثار تلك الحادثة 


التى وقعت فى شهر رمضان سنة ١١5*‏ ه وذلك قبل أن يقوم الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب بدعوة التوحيد حيث ولد رضى الله عنه سنه ١١١6‏ ه . 


يقول ا عن هذه الحادثة : 
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فى جامع «المؤيد» بالقاهرة.. وقد كثر عليه الناس وازدحم بهم المسجد. ثم انتقل من 
الوعظ , فذكر ما كان يفعله أهل مصر بضرائح الأولياء. وإيقاد الشموع على قبسور 
الأولياء. وتقبيل أعتاءهم, وأن ذلك كفر يجب على الناس تركه وعلى ولاة الأمور السعى 
الى إبطال ذلك.. ظ 


«وقد ذكر ‏ أى الواعظ ‏ عن قول الشعرانى. فى كتابه: «الطبقات الكبرى» أن 
بعض الأولياء. اطلع على اللوح المحفوظ"'"" فقال الواعظ : انه لا يجوز ذلك. ولا يطلع 
عليه الأنبياء فضلا عن الأولياء .. وكان فما قال الواعظ إنه لا يجوز بناء القباب على 
ضرائح الأولياء . كما لا يجوز بناء التكايا""", ويب هدم ذلك جميعا» 


ثم يقول الجبرتى معلقا على ما كان لدعوة هذا الواعظ من أثرء وما جرى بعدها من 
أحداث: ظ ظ 
«فقامت لهذا قيامة العللاء . فدسوا عليه من يشوش. ويخفت صوته» 


هذا ما كان من العلباء . وأدعياء العلم من تلك الدعوة الى إزاله معالم الششرك ‏ 
وطمس وجوههاء وقد كان المرجو منهم أن يقوموا هم بتلك الدعوة, أو أن يناصر وها وذلك 
أضعف الايمان, ولكنهم وقفوا فى وجه هذه الدعوة وأنكروها على صاحبها.. فكيف لا يعم 
البلاء. ولا يستشرى الشرء وترتفع رايات الشرك. والعلماء هم الذين يحملون تلك الرايات 
المشئومة؟ ظ 


(16) ذكر ذلك الشعرانى فى ترجمته لابراهيم الدسوقى. صاحب الضر يح المعروف بمدينة دسوق بمصرء كما ذكر 
ذلك عن احمد البدوى. صاحب الضر يح المعروف بمدينة طنطا بمصر. وكان فيا ذكره الشعرانى عن ابراهيم 
الدسوقى انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبعض الأولياء. فى الحضرة الاهية, وانه قيل له: 
يا ابراهيم اذهب الى النيران وقل ها ان تغلق ابوابهاء والى الجنان أن تفتح ابوابهاء ففعل ذلك, وأغلقت 
النيوان. وفتحت الجنان. اا 

(1؟) التكايا: هى دور كانت تقام للدراويش من البكتاشية. وتوقف عليها الأوقاف الكثيرة حيث يأكل من 
ريعها هؤلاء الدراويش. لا يباشر ون أى عمل بل يقضون حياتهم فى لحو ورقص. وارتكاب الفواحش فى 
تلك المواخير مع الغلمان والنساء. ظ 


 #5ثا/ل‎ 


بالملح نصلح ما نخشى تغيره 
١‏ فكيف بالللح.. اذ حلت به الغير؟ 


ثم يقول الجبرتى : 

«ولكن الواعظ مضى فى طريقه. وانتقل هو وأتباعه من القول الى العمل. وبدأ 
الصدام. بأن خرج الشيخ الواعظ وأتباعه بعد صلاة التراويح ووقفوا بالعصى والأسلحة 
على باب زويلة باريد تقر نورك الذي كاير يقفون به ثم قطعوا ما علق من 
جوخ وأك 9") ٠‏ وهم يقولون أين الأولياء؟ 


نينول ارقن 
«وهنا أسرع , بعض الناس الى علماء الأزص ليفتوهم فى قول هذا الواعظ » 

ناذا قال شيوخ الأزهر يومئذ فى هذا الذى يدعو اليه الواعظ من القضاء على تلك 

البدع التى تنخر فى عقيدة المسلمين كا تنخر السوس فى حبات البر؟ 


00 
«فكتب شيخان من شيوخ الأزص وها الشيخ أحمد النفراوى. والشيخ أجمدالخليفى, 
وهها من كبار شيوخ الأزهر ينتقضان قول الواعظ . ويطلبان من الحاكم زجره. 


«وأخذ بعض الناس هذه الفتوى, فدفعوها الى الواعظ فى مجلس وعظه. فلما قرأها غضب. 
وقال: ان العلماء أفتوا بغير ما قلت, وأنا أريد أن أجادهم فى مجلس القاضى.. فهل منكم 
من يساعدنى على ذلك وينصر الحق ؟ فقال له أنصاره: 

نحن معك لا نفارقك.. فنزل عن كرمسى وعظه واجتمع عليه الناس قريب من ألف, فسار 
بهم وسط القاهرة الى أن دخل بيت القاضى.. فلما رآهم القاضى بهذه الكثرة انزعج منهم ثم 
سأهم عما يريدون؟ فقالوا: نريد أن يحضر هؤلاء الذين أصدروا هذه الفتوى لنباحثهم 


(90) هذه المعلقات على باب زويلة؛ كان يعلقها الناس لقضاء الحاجات وتحبيب الأزواج للزوجات, وولادة من 
ليس ها ولد. الى غير ذلك. استشفاعا هذا الباب.. ظ 
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أمامك.. فقال القاضى: اصرفوا هذه الجموع. ثم نحضرهها ونستمع الى مجادلتكم معهما.. 
ولكن أحدا لم ينصرف, بل تكائروا على القاضى, وقالوا له: 

ماذا تقول أنت فى هذه الفتوى؟ فقال: هى باطلة"".. فطلبوا منه أن يكتب حجة 
بذلك.. فلما رأى القاضى أن الأمر جد. وأنهم لا يريدون أن يتركوه, أراد أن يعمل فيهم 
الحيلة للواعظ ومن معه.. 


«فقال: ان الوقت قد ضاق . والشهود قد خرجوا”"".. فلنترك ذلك الى الغد. 

«فلها سمعوا ذلك من ترجمان القاضى - لأن القاضى تركى ولا يعرف العربية ‏ لما سمعوا 
من الترجمان هذا الكلام, ضر بوه واختفى القاضى ومعه حريمه!! 

وهل انتهى الأمر عند ذلك ؟ كلا » فإن الرواية لم تتم فصولا .. 


ويمضى الجبرتى . فى إتمام هذه الرواية , أو المهزلة التى يمثلها علماء الدين وقاضى 
الشر يعة التركى, والوالى العثهانى.. حيث يستدعى الواعظ الى مجلس الوالى وقد قيل له: 
إن الوالى يريد ان تجتمع عنده مع هؤلاء العلماء الذين تتهمهم فما أفتوا به.. 


وهناك فى دار الوالى. كان الكيد العظيم هذا الواعظ حيث تخطفه الجند وألقوا به الى 
حيث لا يعلم إلا الله. وهذا اختفى الواعظ الى يوم الناس هذا.. ظ 
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هذه الحادثة ها دلالتها الواضحة على ما كان عليه المجتمع الاسلامى يومئذء من 
عامة؛ وعلماء؛ من إغراق فى الششرك والجهل, لم يستطع هذا البصيص من النور أن يصل 
إلا الى بععض العامة الذين استقبلوه بفطرتهم السليمة. فأبصر وا الحق, وأخذوا طريقهم 
معه. ومع الداعية اليه.. 


(4؟) ان هذا القاضى ما قال ذلك الا خوفا من العامة. وهجومهم عليه. 
(14) هؤلاء شهود من المرتزقة, كانوا يلزمون مجلس القاضى. و يستشهدون من كل طالب شهادة لقاء أجر معلوم.. 
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ولو أن هذا الصوت المؤذن بالحق الذى انطلق من فم هذا الواعظ استمع اليه العلماء 
واستيقظوا من سباتهم:لكان هذا الصوت آثاره البعيدة فى إجلاء هذا الظلام الشركى عن 
أهل مصر وعن غيرها من أوطان الاسلام.. ولكن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس 
لاا يعلمون.. 


وقد كان .. فها هى إلا سنوات معدودة بعد هذا الحادث, أو تلك المأساة حتى يلتقى 
صوت هذا الواعظ ‏ على غير موعد ‏ بصوت الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى نجد. وفى 
الجزيرة العربية. مطلع الرسالة اللإسلامية؛ فيهز العالم الاسلامى كله ويزلزل قواعد 
الشرك, حيث يأخذ بيد دعاة الحق المتخافتين بدعوة الحق. وبحيث كانوا لا يسمعون إلا 
أنفسهم, أو القليل من إخوائهم. وإذا هم يجتمعون الى هذا الداعية من قريب ومن بعيد. 
وإذا هم يجهرون بكلمة الحق مجحاهدين فى سبيل الله. مسترخصين نفوسهم فى مراع 
الجهاد.. واذا العلماء الذين كانوا يكتمون الحق. ويخشون بأس الحكام. يؤدون أمانة 
العلم التى حملوهاء كما يقول الحق سبحانه: 


8م 2 > #8 خ ه ص اص 0700 -0: 2 
« وإذ أذ أله مي 0 ميثلق ألذين اوتوأ الكتنب لتبيننه للناس ولا 
ضاء. 2م مير 1 
فر » (آل عمران )١81/‏ 


ذلك انه ما كاد صوت الامام 7 بن عبدالوهاب يتردد فى آفاق الاسلام, محملا 
بدعوة التوحيد فاضحا وجوه الشرك وضلالات المشركين. حتى اهتزت له أقطار الأرض 
أشبه بالصيب ينزل من السماء فيه ظلمات. ورعد. وبرق.. فكان من الناس من 
أمسك بهذا الصيب. فشرب منه هو وأنعامه. واستنبت الزرع والعشب. طعاما له 
ولأنعامه.. وكان من الناس من أحرق بصواعق البرق. ومن طاش لبه بصوت الرعد. 

وهكذا كل دعوة يتقرر فيها مصير الانسان فى دنياه وآخرته. فإن مثل هذه الدعوة 
تحمل الصيب. ومعه الظلهات . والرعدء والبرق. 
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0 ا ار ا الا ات ال ال تا ال ا ا ال ا م 


«ليبلك من هلك عن بينة ويحين من حى عن بينة ( (الأنفال: 67) 
ويقول سبحانه : 


عار ا ص حار 


0 أحسب الئاس أن يركوا أن شولنا 5 وهم لا يمتنون 58 ولقد 


ع لين يوم قل لعل فليعلمن الله دين صدقوا ولبء ا الكنذبين «( 
(العنكبوت: ك2 


والذى حدث بالنسبة لدعوة التوحيد التى قام مها الشيح محمد بن عبدالوهاب فى 
ظلمة هذا الليل البهيم, الذى احتوى العالم الاإسلامى كله. واشتمل عليه هوان كثيرا 
من الناس استجابوا له. واتبعوا ١‏ ل بدعوته فى أوطانهم كما أن كثيرا من 
الناس خالفوه, وتفسيوا العداوة له, وقالرا بخ بغير الحق فيه, وفما دعا الله من توحيد الله.. 


يقول الأستاذ طه المدور- فى كتابه «الديانات والحضارات» ص: ١79‏ وهو يتحدث 
عن الصورة التى كان عليها الرأى العام فى دعوة الشيخ أيام مطلعها. وما أثارت فى 
العالم الاسلامى وغير العالم الاسلامى يقول: 


«وماحت الأقوال عقيب ذلك - أى عقيب الدعوة - تتضارب حول هذا الحافه 
المجدد خارج القطر النجدى, فقام من اتهمه بالمروق والالحاد. وأخذ آخرون يدعون بأنه 
يحاول نشر مذهب القرامطة وانتشرت فى أوربا شتى الشائعات عن مذهب هذا الرجل 
اللبيب. وعلق عليها الكثير من المستشرقين تعليقات مختلفة متباينة» فشبهه بعضهم 
ب (لوثر)””'' البروستنتى: وآأخرون رفعوه الى مرتبة الفلاسفة). حتى وجد من جعله 
صاحب مذهب خامس ف الاسلام. بعد المذاهب الأربعة., 


) لوثر: هو مارتن لوثر, من دعاة الاصلاح الدينى فى المسيحية انفصل عن الكنيسة بشأن ما تدعيه من 
٠‏ سلطان فا على غفران الذنوب وحرمان من تحرم من رحمة الله وإكرام القديسين والرهبان. ورفعهم الى مرتبة 
الألوهية  ١48(‏ 645١م)‏ ظ 

)9١(‏ الأصح أن بقال : (إنهم انزلوه الى مرتبة الفلاسفة , لأن الفلسفة يحوم حوها الشك والالحاد غاليا. 
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ثم يقول الأستاذ طه المدور : 

«ولكن اتضح بعد ذلك أن هذه التقولات المتضاربة فى حق (الوهابية) كانت غير 
صحيحة. لانها ‏ اى الدعوة ‏ تبعد عن القرمظية. وعما يسمونه بالمروق عن الدين بعد 
النناء عن الأرض... ظ [ 


«وعلى العكس.ء ما يتقوله أعداء الدعوة, فإن تعاليمها العتيدة وجدت متطابقة مع 
نصوص القرآن والأحاديث النبوية.. حتى انه فى سنة 6١18م‏ سافر مندوبان عن 
(الوهابية) وقابلا والى مصر انذاك (محمد على باشا الكبير) فامر رهطا كريما من العلماء 
ومن رجال الأزهر بفتح باب المناظرة بينهم وبين ذينك الشيخين الوهابيين. 


«فعقد الطرفان عدة اجتاعات. طلب فيها علماء مصر من المندوبين النجديين إعطاء 
التفاصيل الوافية عن المذهب الوهابى.. فراحت المناظرات تجرى بين الجانبين واتسع 
نطاق الجدل والمدارسة. حتى عقدت راية الفوز فى النهاية للوهابيين. وذلك باقتناع علماء 
مصر بأن تعاليم المذهب الوهابى (!!) تنطبق بمجموعها على منطوق الآيات القرانية. 
وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلمم, 


ثم يقول الأستاذ المدور .. 
«وأغرب من هذاء فقد انيت ت الضيفان الوهابيان, خلال تلك المناظرات الدينية أنها 
يحفظان القران الكريم. والمعانى العديدة من الأحاديث النبوية» 


«وقد نشر علاء الأزهر على أثر ذلك بيانا أعلنوا فيه أنهم لم يروا شذوذا دينيا فى 
المبادى“ الوهابية.. وفوق ذلك كان فى جملة ما نقله المندوبان الوهابيان الى مصر كتابا 
خطيا فى العقائد وضعه الشيخ محمد بن عبدالوهاب عن المذهب الوهابى. فطالعه العلماء 
فى الأزهر. وصرحوا بعد ذلك بلسان واحد قائلين: 


«اذا كانت الوهابية كما سمعنا وطالعنا فنحن وهابيون» 2" 


(؟*) ليست الوهابية مذهباء وانما هى دعوة مجددة للدعوة الاسلامية من أساسها وهى المؤمنة بالله الأحد الواحد, 
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بوووسسس ههه 
وسسسمتسصطاه 


1ت 


ولاشك أن هذا الموقف من علماء الأزهر فى الدعوة التى دعا اليها الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب والذى يخالف ما كان عليه سلفهم القريب. وموقفهم من الواعظ التركى - 
لاشك أن هذا الموقف الجديد انما كان أثرا من آثار دعوة التوحيد التى قام بها الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب. حيث حيث أيقظت النيام, وفتحت العيون والعقول وشرحت الصدورءفاستبان 
شؤلاء العلماء ما كانوا فيه من جهل بدين الله ومن شرك به فى الطواف بالقبور. 
والاستشفاع بالمقبور ين. 


1 دع 


ولم يقف أثر دعوة التوحيد عند حدود الجزيرة العربية. بل نفذت الى أعماق العالم 
العربى كله.. فقام فى كل مكان داع أو دعاة يدعون الى اصلاح شأن الأمة الاسلامية, 
وانه لاا إصلاح لشانها إلا إذ رجعت الى دين الله. واخلصت وجوهها وقلوبها الى الله وحده 
لا شريك له فيا يقضى فى عباده. 


يقول العلامة المستشرق «لوثروب» فى كتابه (حاضر العالم الاسلامى) الذى ترجمه 
الى العربية الأمير (شكيب ارسلان)ءيقول هذا العالم عن الدعوة وآثارها فى يقظة العالم 
الاسلامى: 


«وفما كان العالم اللاسلامى مستغرقا فى هجعته, ومدلجا فى ظلمته. اذا صوت يدوى من 


لا شر يك له. المطهرة من أرجاس الشرك. فليس فيها جديد. وانما هى الاسلام الحنيف المبرأ من الشمرك... 
أما المذاهب الأربعة, المعروفة فى الااسلام. فهى اجتهادات فى الفروع. التى لاس الأصول أبدا حيث لا 
اجتهاد فى هذه الأصول. ٠»‏ من الايمان بالله, ورسله وملائكته, وكتيه, واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. 
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قلب صحراء شبه الجزيرة, مهد الاسلام, فيوقظ المسلمين. ويدعوهم الى الااصلاح 
والرجوع الى سواء السبيل والصراط المستقيم. فكان الصارخ وهو المصلح المشهور محمد 
ابن عبدالوهاب, الذى اشعل نار الوهابية, فاشتعلت واتقدت. واندلعت السنتها الى كل 
زاوية من زوايا العالم الإسلامى, وأخذ يحض المسلمين على إصلاح النفوس واستعادة 
المجد الاسلامى القديم, والعز التليد. | 


«فيدت تباشير صبح الااصلاح. ثم بدت اليقظة الكبرى فى العالم الاسلامى» 
واذا كان هذا العالم المستشرق قد شبه الدعوة الوهابية بالنار المشتعلة فإنها كانت 
حقا نارا مشتعلة أحرقت أدعياء العلم, والمتجرين بالدين فى سوق الجهل وبين الجهال . 
فإنها كانت كذلك نورا استضاءت به البصائر. واستنارت منه العقول. واهتدى مها 
المؤمنون الى دين الله. المبرأأ من ضلالات الشرك والالحاد. والله تعالى يقول: 
« قد أَوِسَلَنًا وسلَنا بئات اننا معه الكتنب والميران يعو 
رد ضري كح م ع روم 20000 رخفو لس وو صصص ابر ات م ةمد 
ألناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنلفع للناس وليعلم 
و الرررع رارع ترم ل 1 ساص لأس سل ور 


ألله من يشصره, ورس له, بأ لغيبٍ إن ألله فوى عزِيز >2 الحديد.0"؟) 


فكها أنزل الله الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط . أنزل الحديد فيه بأس شديد 
ومنافع للناس»فمن لم بهتد بالكتاب. كان الحديد فى أيدى المؤمنين له بالمرصاد.. 
- 
«فبدأت تباشير صبح الاصلاحء ثم بدأت اليقظة الكبرى ف العالم الإسلامى» 
هذا ما يقرره العالم المستشرق «لوثروب» فى كتابه الحاضر الاسلامى. عن دعوة الشيخ 


محمد بن عبدالوهاب. واثارها المباركة فى العالم الاسلامى. 
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وقد صدق هذا العالم الغريب عن الاسلام, فإنه كان يرصد محريات الأحداث فى 
العالم ويقف عند كل حدث له شأنه. فيسجله بقلم العالم المحقق المدقق, الذى ان انكر 
حقيقة سقط من سجل العلماءء والرجل حريص على أن يحتفظ بمكان كريم له بينهم. 


فهاذا كان من مظاهر هذه اليقظة الكبرى. ف 6 الاسلامى. بعد مطلع دعوهة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب؟ - 


يقول الله تعالى : 

« أل كين رت اسك ناي كبر طْيبَة أصلَها نات وقرعها 
فى السماء 0 7 وف أكلها 5 حون بِإذن 0 ل أللّه آلَْمَتَالَ للناس 
لعلف بعل ون (١‏ (ابراهيم: 14؟ ‏ 6؟) 


فالكليات نات الأعمال. ولا تلد الكلمات من الأعبال إلا ما كان من معدنها 
وجوهرهاءفالكلمة الطيبة تلد أعمالا طيبة, ولا يصيبها العقم ابداء مادامت قد خرجت من 
أفواه مؤمنة. متصلة بقلوب سليمة: وعقول مدركة.. وكذلك كانت كلمات الله المنزلة فى 
كتبه. زادا لا ينفد عطازه أبدا من أزواد الخير للناسء اذا هم آمنوا بباء وجروا فى أعماهم 


على هديهاء كما يقول تعالى: 

م 2 م ماة 0-2 ور وراص دس صصص صب بج ت 
,0 َِمايِأئينَم مت هدى قن ابم ىليل لَه 
صما ىن #وو سد صم اي لتر را ل ير رصي ل تر را صر جص 


ومن عرض عن ذ كرى فإِن له, معيسَة صَدكا تحشر يوم القيلمة أعمئ 


0 َل رَبَ مي أ وقد حتت يصرًا ويه َل كك كد 


وس صصص ع 2و2 3 2 سه طوس ص 
ظ #ايلتنا فنسيتها كك لوم تنس 9 ذلك تجزى من أمرف ظ 
صن 7 و 07 5 رص ص ص الر مام مطآوت 


ولر يؤمن د بكاينت نت ربهء ولعدذّاب الآخرة سد وابوة (0 (طه : لا )١‏ 
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وكذلك كلمات الأنبياء والمرسلين والهداة والمصلحين من عباد اللهءفان كلماتهم قبس 
من أقباس نور كلهات الله. وقطف من قطرفها الطيبة المباركة.. إذ يجد فيها الناس زاد 
ارواحهم. ورى نفوسهم. حيث تذكرهم بالله تعالى. وتدنيهم من رحمته ورضوانه.. 


ومن هذا المورد الربانى الكريم. كانت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب, ميرائا 
مباركا من بعده, لمن شرح الله صدورهم للايمان. وهيأهم ليكونوا دعاة خير للمسامين: 
تلك الحركة الاصلاحية التى تلاقى عليها قادة الاصلاح فى أوطان الاسلام جميعا فى 
وقت واحد كأنا كانوا فيه على موعد. 


وقبل ان نتحدث عن هذه الدعوات الاصلاحية التى قامت فى المجتمع الاسلامى 
متأثرة بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب, نود أن نرد على شبهة ربما آثارها فى الماضي, أو 
قد يثيرها فى المستقبل أولئك الذين من شأئهم أن يبخسوا الناس أشياءهم وأن يحسدوهم 
على ما آتاهم الله من فضله. حيث يقول قائلهم عن دعوات الإصلاح هذه التى قامت 
متأثرة بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: ان ظهور هذه الدعوات الإصلاحية حيث 
ظهرت كان من مقتضيات الظروف والأحوال التى أحاطت بالأمة الاسلامية والتى 
اقتضت ظهور المصلح الشيخ ابن عبدالوهاب. حيث كان الداء مستشريا فى العالم 
الإسلامى كله. وأنه حين يستشرى الداء ويعم البلاء. لا تعدم الحياة من يقومون لمواجهة 
هذا الداء وكشف هذا البلاء. تماما كما يقوم الجسد بإعلان الحرب على جرائيم المرض التى 
تهجم عليه فيلقاها ببعض الدم المتدفق فى عروقه. حاولا أن مهلكها قبل أن تسرى فى 
البدن وتسكن فيه.. 


وعلى هذا يقولون ‏ أى المعترضون ‏ إنه من التحكم أن تنسب حركات الاصلاح 
التى ظهرت فى أعقاب الدعوة التى قام :ها الشيخ محمد بن عبدالوهاب الى هذه الدعوة 
وأن يرمى العالم الاسلامى كله بالعقم. على كثرة رجاله 0 رقعته التى مثل شطرا 
كبيرا فى هذا العالم.. 
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ونحن لا نستطيع أن ننكر على الحياة سننها القائمة فيهاء ولا أن ننكر أن 'نقوم فى 
المجتمع الإسلامى حركات إصلاحية رائدة فى كل زمنء وفى كل أفق من آفاق الاسلام 
وقد ذكرنا من قبل كيف كانت ثورة الواعظ التركى على البدع والخرافات التى كانت 
تزحم وجه الحياة فى مصر, وأن هذا الواعظ كان قبيل ظهور دعوة التوحيد التى قام بها 
ابن عبدالوهاب بأكثر من ربع قرن, فهل يمكن مع هذا أن يقال أن دعوة الإمام محمد بن 
عبدالوهاب قامت متآثرة بدعوة هذا الواعظ التركى؟ 


ونقول : إنه قد لا يكون من المستبعد أن يتأثر الشيخ ابن عبدالوهاب بحركة الواعظ 
التركى. لو أن هذه الحركة امتد صداها الى خارج المحيط الضيق الذى ظهرت فيه»ولكن 
هذه الحركة لم يقدر لا هذا حيث فتح الشر ها فمه. وابتلعها وهى فى مهدهاء ولولا أن 
ا جبرتى كان شاهدا من شهودها وسجلها فى يومياته التى ختم عليها كتابه. لما عرف أحد 
عنها شيئا. '"" 


ولكنا مع هذا نقول: ان الحركات الاصلاحية لا تقوم الا متأ* ثرة بحركات الاصلاح 
الحئن سبقتها من دعوات الرسل والأتبياء: عليهم الصلاة السام ومواقفهم الخالدة على 
الزمن فى مواجهة الشرك. والكض والاالحاد.. . ثم فى رايت - المؤمنين من الدعوة الى 
الله, وإصلاح ما ادر من شر يعة.. 


ولا شك ان الاماء محمد بن 55 بعد أن عرف الحق من دين الله كا جاء فى 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ورأى ما كان عليه الناس من مفارقة 
بعيدة لدين الله الحنيف. وما أدخلوه على هذا الدين من بدع وخرافات ‏ لم يطق صبرا 
على تلك الحال. ولم ير بدا من ثورة على هذا الضلال الذى كان يغزو عقول المسلمين 
وقلوبهم.. وكان فى ثورته تلك ناظرا الى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والى 
موقف صحابته وما أبلوا من جهاد فى سبيل الله.. تم إذاتانى بهذا كلد كان له أسوة فَى 
جهاد أهل الحق فى الأزمنة المتأخرة. مثل الامام احمد وما امتحن به فى فتنة القول بخلق 


59 تاريخ الجبرتى لم ينشر الا بعد موته بزمن طويل خوفا ثما كان فيه من نقد صر يح للحكام. . 
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القرآن ومثل ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ومثل العز بن عبدالسلام. وغيرهم من هؤلاء 
الأعلام الذين جاهدوا فى الله حق جهاده. وكانوا مصابيح هدى فى غواثى الظلام التى. 
كانت تتداعى على الاسلام والمسلمين من داخل أوطاتهم وخارجها. 


فاذا قلنا بعد هذا : إن دعوة الامام محمد بن عبدالوهاب, كانت مبعثا لدعوات 
إصلاحية من بعده. شملت الأمة الاسلامية كلها. كان هذا القول حقاء اذ كانت تلك 
الدعوة يقظة هزت العالم الاسلامى كله من جميع أقطاره. وشارك فيها المسلمون جميعا 
من مؤيدين ومعارضين, ومن لم يشارك فيها بسيفه شارك فيها بلسانه وقلمه. 


والجدير بالذكر هنا أن تلك الدعوات الاصلاحية التى قام بها المصلحون فى شتى 
أقطار الاسلام والتى كانت متأثرة بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب قد كانت كلها 
متقاربة الميلاد. وهذا يعنى أنها كانت متأثرة بعامل قوى واحد, هو الذى دعا اليها وحرك 


دعاتها.. وهو دعوة الشيخ ابن عبدالوهاب. رضى الله عنه. 
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. فالحركة السنوسية. التى قام بها الشيخ محمد ادريس السنوسى فى شمال افريقية ‏ 
كانت حركة دينية سبيلها الحكمة والموعظة الحسنة, تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولا 
تتجاوز حد التبليم فمن قبل الدعوة فلنفسه. ومن لم يقبل فشأنه وما اختار. 


وقد رأى الشيخ السنوسى بنفسه كيف كانت دعوة الامام محمد بن عبدالوهاب وما 
حمل هو وأنصاره وأتباعه من أعباء ثقال واشتباك مرير فى حروب طويلة دامية لم يكن 
له أن يخوض غمارهاء فسلك مسلكا أشبه بمسلك شيوخ الصوفية. وأطلق على دعوته 
الطريقة السنوسية, وانه ما فعل هذا إلا ليبعد الشبه عنه. حتى لا يثير أصحاب السلطان 
فيقطعوا الطريق عليه.. وإلا فها كان الشيخ السنوسى صاحب طريقة صوفية وإن أطلق 
على دعوته اسم الطريقة.إذ ليس فى طريقته ما فى الطرق الصوفية من بدع وما فيها من 
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شطحات ورموز ولا ما فى تلك الطرق من طبقات المريدين والأبدال؛ والنجباء. والأوتاه . 
والأقطاب الى غير ذلك ثما يقوم عليه بناء الطرق الصوفية. وما يضم من تلك 
الشعوذات. 


ولقد كسبت هذه الدعوة كثيرا من الأتباع من الأقطار الاسلامية بهذا الأسلوب 
الهادئ,حيث كان الشيخ يتنقل بدعوته من قطر الى قطرء ومن بلد الى بلد. وحيث حل أقام 
مسجدا للصلاة اشبه بالزاوية"أو الخلوة. فى بلاد المغرب مراكش. وتونس, والجزائر, وليبياء . 
وفى مصرءوالسودان, والحجاز.. وفى هذه المساجد أو تلك الزوايا يجتمع أتباعه على كتاب 
الله وسنة رسوله, دارسين ومتناصحين. 


هذا وقد بدأت دعوة السنوسى فى النصف الأول من القرن الثالث عشر المجرى إذ 
كان مولده سنة ١٠١٠١7‏ ه .ء أى بعد مولد الشيخ محمد بن عبدالوهاب بأقل من قرن. 


أما حركة السيد جمال الدين الأفغانى فقد ظهرت فى مصر بعد أن وفد اليها وعاش 
زمنا فيهاء فتتلمذ عليه كثير من عليائها كان على رأسهم الشيخ محمد عبده وتلاميذه. 
وهى حركة سياسية متأثرة بجذور عميقة من الدين. 


فالأفغانى وإن لم تقم دعوته باسم الدين , وتحت رايته فإنها كانت فى صميمها دعوة 
الى تحرير العقل الإسلامى؛ وهى دعوة لم تقم فى ظل العصبية القبلية بل قامت فى ظل 
العصبية الوطنية فى جميع أقطار الاسلام.. [ 

إن الأفغانى جعل دعوته ثورة فى كل مكان إسلامى, حملها بنفسه وسعى بها الى 
حيث يظن أن ها مكانا.يغرسها فيه. حتى جاء الى مصر. واتصل بعلماء الأزهر وطلابه. 
واجتمع الى كثير منهم وكان واسطة عقدهم الشيخ محمد عبده. ‏ 


وما كان الاستعمار الانجليزى جاثما على صدر مصر وكثير من أوطان المسلمين. فقد 
كانت دعوة الأفغانى ثورة قائمة فى وجه هذا الاستعمار الذى يضع المسلم تحت سلطانه 
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متحكما فى حريته السياسية والاقتصادية متسلطا على عقيدته بالمبشرين وما لهم من 
مؤسسات ومدارس تفتن المسلم فى دينه. وتشوش على عقيدة العوام. وعلى الصغار الذين 
يدخلون هذه المؤسسات وتلك المدارس وهى فى حمى المستعمر.. 


وكان من آثار هذه الدعوة ضد الاحتلال الانجليزى أن قامت الثورة العرابية بقيادة 
استعان الخديوى بالانجليز, الذين دخلوا مصر وتكنوا 7 0 نفوذهم عليها.. فنفوا 
أجمد عرابى, والأفغانى. والشيخ محمد عبده من مصر . 


وقد لقى الشيخ محمد عبده وتلاميذه ما لقى جمال الدين الأفغانى من ذوى العقول 
المغلقة والقلوب المريضة من رمى بالتهم الباطلة والأقاويل المفتراة من الكفر والاالحاد' 
ولكنه مضى فى طريقه غير ملتفت الى تهديد أو وعيد. حتى وجدت دعوته أنصارا وقفوا 
الى جانبه. وحملوها من بعده, وكان منها هذا النور الذى دخل الأزهر بعد ان سكنه الظلام 
دهرا طويلا.. 


وهناك فى السودان حركة عبدالله المهدى. التى بدأت سنة 1874 م أى بعد نحو قرن 
من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب.. 


وهى حركة دينية سياسية, أو هى حركة سياسية تحت راية الدين.. اذ كانت ثورة 
على الاستعمار الانجليزى الذى جثم على السودان.. يدعو فيها المهدى الى الجهاد فى سبيل 
الله لتحرير البلاد من الكفار وتحرير المسلمين من قيود الاستعمار, وفى ذلك تمكين للدين, 
وتشبيت للعقيدة, وحماية للشر يعة هما يدخله المستعمرون على المسلمين. من معتقدات 
فاسدة, وقوانين وأحكام مستوردة تخالف شر يعة الله وقوانين السهاء؛ ومن صور للحياة 
يلبس فيها المسلم ثوب المستعمر الذى أصبح متحكما فى أمور حياته كلها. . 


وقد كانت الحرب التى أعلنها المهدى على الاستعبار حربا دينية يقاتل فيها المسلم 
أعداء دينه.. ومن هنا كان هذا الاستبسال والاستشهاد من أتباع المهدى, الذين قاتلوا 
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بالسيوف والحراب جيوشا كثيفة تحمل المدافع والقذائف المدمرة.. مما يعيد الى الأذهان 
حروب المسلمين الأولى للفرس والروم.. 


والى جانب هذه الدعوات الثائرة على الاستعمار والمستعمرين فى قلب الوطسن 
الاسلامى قامت هناك ثورات فى بلاد كان سكانها أقلية من المسلمين. 


ظ ففى بلاد القوقاز, والقرم, والتركستانءقام الزعيم الجركسى الشيخ شامل عام 
٠‏ م بثورة عارمة على قياصرة الروسء الذين كانوا يأخذون المسلمين تحت أيديهم 
بالباساء والضراء. ويسومونهم الخسف والبلاء.. فقام هذا المجاهد بثورته العارمة على 
أربعين عاما متواصلة فى ميدان الجهاد. كبد فيها الروس مئات الألوف من القتلى.. 


ولكن بعد أن أبلى الرجل بلاءه فى الجهاد هو والمجاهدون معه غلبته على أمره قوة 
هذه الدولة وجيوشها الكثيفة.. 


وكان من هذا أن ضاعف الروس استبدادهم بالمسلمين. فصادروا أمواهم وأغلقوا 
شى"* للمسلمين هناك.. 


ومن هؤلاء الأبطال المجاهدين. الذى يأخذ مكانا كريما بينهم (الأمير عبدالقادر 
الجزائرى ) الذى قام فى أواسط القرن التاسع عشر الميلادى بثورته العارمة ضد الاستعمار 
الفرنسى لبلاده الجزائر. فلم يرده عن هذا الجهاد ما كان يعده المستعمر. وكثرة جنوده 
وعتاده وعدده مع قلة أنصاره وقلة أسلحته لم يرده هذا عن أن يواجه المستعمر 
بالحرب. وأن يلتقى معه فى كل ميدان ورجاله يستشهدون أمام عينيه.. إنه يؤدى حق 
الله. وحق الوطن عليه. فهذه أمانة فى عنقه, ولا عليه أن هزم بعد هذاء فقد أعذر لنفسه. 
وأدى الأمانة التى فى عنقهءناظرا فى هذا الى قول الله تعالى: 
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إن آمّه أشي من الْمُؤْمنيَ نسب واكم بأد كم بقن نون 
فى سبيل الله فيمتلون ويقتلون ( (التوبة: )12١‏ 

وقد ظل هذا المجاهد فى ميدان الجهاد.. حتى لقى ربه راضيا مرضياء تاركا وراءه 
لمثثل الكريم فى التضحية والجهاد. طريقا مفتوحا من بعده للمجاهدين.. وقد كان, فقامت 
ثورة الجزائر التى ألقت بالمستعمرين خارج ديارهم وتحررت الى الأبد إن شاء الله من أن 
يدخلها مستعمر. ظ 


وبعد فهذه بعض ثمرات دعرة التوحيد التى قام بها الامام محمد بن عبدالوهاب - 
رضى الله عنه ‏ وهذه بعض شعاعاتها التى طلعت على الأمة الاسلامية فى ليل مهيم. 
كان قد لفها بردائه الأسود الكئيب.. حيث أيقظت العالم الاسلامى. فقام فيه الزعباء 
السياسيون. والدينيون, والاجتاعيون, يدعون الناس الى أن يتخلصوا من كل عبودية 
لغير الله. أيا كان وجه هذه العبودية. فى صورة المستعمرين أو فى صورة تلك البدع 
الشركية, التى تسلب المسلم حرية الانسانية؛ جسداء وعقلا وروحاء وتسوقه الى عبودية 
دونها بلاء وشرا عبودية الأرقاء الذين كانوا يباعون فى الأسواق بيع الأنعام. 


لقد انبارت معابد الشركء, وزالت معالمه بسبب هذه الدعوة المباركة التى قام مها 
الامام محمد بن عبدالوهاب وأنصاره من آل سعود, وبدأ وجه الإسلام يطل على أوطان 
المسلمين مشرقا مضيئا.. فلا معبود إلا الله وحده لا شر يك له ولا استشفاع, ولا توسل ‏ 
إلا لله سبحانه بالعمل الصالح, والدعاء الضارع اليه وحده جل شأنه. 


وانه إذا كانت هناك بعض آثار باهتة من الصور الشركية هنا أو هناكء فانها فى 
طريقها الى الزوال وشيكا ‏ ان شاء الله فإنه إذا طلعت الشمس انقشع الظلام: وزال 
الضباب, وأشرقت الأرض بنور ربها.. ظ 


رحم الله الامام الشيخ محمد بن عبذالوهاب, وجزاه خير الجزاء. وأسبغ عليه من رحمته 
ورضوانه ما ينزله منازل الأبرارء والصديقين والشهداء. [ 
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وجزى الله خيرا أولئك المجاهدين من آل سعود. وآل عبدالوهاب, الذين آزروه. 
وناصر وه حتى اعز الله جنده, وصدق وعلذه.. 


وأكرم الله ورحم من دعا الى. الله وجاهد فى سبيل الله تت لله يكاب 
ولرسوله وللمؤمنين الى يوم الدين. 


ل صو صا رن ا عل . دن طرص رغص ب قرع ص 


5 وَآلدينَ هلهم سبلن و إن ألله لمعأ لمحسنين («» 


ص ص 


صدق الله العظيم 


وصلى الله على محمد. وعلى آله . وصحابته؛ والتابعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين.. ظ ظ 


وسلام على المرسلين , والحمد لله رب العالمين. 
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الشربان الى أَميرتَ صرل د عرةً الي 
ظ 2 ٠‏ 2 
مرءن عبرالوهابتٌ 
دسا ثلمبا بشبربات سرت ول وعوةً الشِعئ 
ا لمورووى عرماالله 


لموسلة” الع كل يويف 
أميرالجما عه الاسلاميةة بالهيند 


(ادى الركن نرم 
موكامة ظ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه الكريم محمد وأله وأصحابه 


اجمعين . 

ما من دعوة أو حركة قامت لاستعادة جد الإسلام وعزة المسلمين إلا وتحرك عالم 
الكفر والاستعمار لمحاربتها ولاننقاص قدرها أو تحطيم قوتها والتقليل من نفوذها بين 
المسلمين على الأقل بإحداث العقبات والعراقيل فى سبيلها تارة وباثارة الشيهات وغرس 
بذور الشكوك حوها تارة أخرى : ْ 


وأكبر مأساة تنشق طا الأكباد وتنفطر لها القلوب هى أن المسلمين فى كل عصر ومصر 
وقعوا فريسة لتلك الشبهات النى أعدت حبالا المكيدة والخديعة ومطامع الطامعين 
الكترية» فقاموا فى وجه الدعوة الإسلامية الخالصة ولنقوا عنها وعن صاحبها إشاعات 
مضللة وأكاذيب باطلة . 


لكن العجب كل العجب أن يغتر المسلمون بأكاذيب وأباطيل أشيعت حول دعرة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوة الشيخ الشهيد الشاه إسماعيل الدهلوى رحمهما الله: 
كرا انر أنبنا النيعها حول دهرة هولةنا ابى الأعلى المودودى رحمه اللّه. فإن دعوة الشيخ 
محمد اللإصلاحية إنما هى دعوة امتازت من بين الدعوات الاصلاحية الاسلامية الأخرى. 
بنجاح كامل شامل فى مراميهاءحيث حاربت المعتدين على الشر يعة الاسلامية وأحكامها 
فى نجد. وهذه هى را عظيمة, تدع يجالا للشك فى أن دعوته كانت دعوة حق شاد 
وإيمان وإسلام. يجب على كل مسلم قبوها والذود عنها فضلا عن أن يحبها ويحسن الظن 
ها وبصاحبها. 
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كيف يمكن لأحد من المسلمين أن يعتقد سوء فى مجاهد جاهد جهادا مضنيا لاحياء 
الدين, وأعاد إلى الاسلام جده السياسى وعلوه القيادى, وأقام بالفعل دولة شرعية. وهى 
التى يتمناها كل مسلم غيور على دينه ويحن إليها كل مؤمن حينا يتغلغل الإيمان فى 


لكن المعترضين الحاقدين على الاسلام والمسلمين وأرباب الأغراض الدولية 
والشخصية من المسلمين وغير المسلمينءهاجموا دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وعرضوها 
إلى المسلمين بصورة مشوهة وكأنها مذهب جديد مخالف لما عليه الأمة الاسلامية وهى لا 
مس بأى صلة إلى الدين, بل تغاير عقيدة الاسلام ومبادئه. ولذلك سموها بالوهابية 
تلبيسا للمسلمين من عند أنفسهمولفقوا عنها اشاعات مضللة وحذروا المسلمين منها ‏ 
فإن الحركة الاصلاحية التئ قام بها محمد بن عبدالوهاب. لو سميت على اسم مؤسسها 
لسميت باسم «الحركة المحمدية»»لكن المعاندين شعروا بما يكون لذا الاسم من أثر 
مرموق فى قلوب السلمين. وأدركوا أن هذا الاسم لا.يوافق مصلحتهم ولا يتاشثى مع 
أغراضهم فسموها على اسم أبيه. وألحقوا به أنواعا من التهم والمفتريات حتى ظنه 
المسلمون خارجا عن الدين . واعتقدوا فيه سوء بجهالة وبسبب فهم خاطى' أو بمصلحة 
سياسية مادية أخرى. ومن جملة ما رموه به من المفتريات: )١(‏ ادعاء النبوة . (؟) إنكار 
الحديث . (؟) تكفير المسلمين وقتاهم. (4) إنقاص رتبة النبى وإنكار شفاعته (0) هدم 

قبة النبى. (1) إنكار التقليد وإبطال كتب الأئمة الأربعة, ورموا بمثل هذه التهمة 
الداعية الاسلامى مولانا المودودى . ظ 


وأعجب من ذلك أنه انتقد بعض العلماء دعوة الشيخ بناء على تلك المفتريات مثل 
النواب صديق حسن خان مالذى يعد صن أئمة طائفة أهل الحديث,وكان 8 الاطلاع 
على عقيدة أهل السنة . 


ولكن مع هذه المكانة وسعة الاطلاع أعلن براءته من الشيخ ورماه بالغدر والفساد 
وقال : 


- حنم؟ - 


« كان ابن عبدالوهاب النجدى إماماً وكان مقلداً لأحمد بن حنبل. وأن المتبعين 
للحديث (طائفة أهل الحديث) لايقلدون أحداً من أئمة المذاهب. فبين الوهابيين وطائفة 
أهل الحديث بون السماء والأرض. 


إن أهل الحديث.يوجدون منذ ألف وثلثمائة سنة ولم ينصب أحد منهم علم الجهاد 
المصطلحء وكانوا يفرون من الفتنة والغدر. والقتل وإراقة الدماء ألف ميل. لم ينسب - 
إليهم فى أى كتاب الغدر والفسادهوهذا بخلاف ابن عبدالوهاب/فإن ذكر فساده مندرج فى 
تار يخ مصر والكتب الأخرى التى كتبها العلماء المسبيحيونءوقد طبعت فى بيروت ببسط 
وتفصيل »وانى انتخبت من تلك الكتب بعض الأحوال ليطلع عليها الناس ويجتنبوا 


طريق الحرب والنضال ويحترزوا عن الفساد . 
(ترجمان وهابيت ص )"١‏ 


ومثل الشيخ حسين أحمد المدنى الذى كان من أساطين الجامعة الاسلامية بديوبند» 
ا كسا - م الحديث, والشيخ واكم ادي الذى كان عالما حققاءوهو 


أنور شاه كشميرى: لكن مع هذا كله كتب فى أحد كتبه. «أما محمد بن عبدالوهاب 
النجدى فإنه كان رجلا بليدا قليل العلم»فكان يتسارع إلى الحكم بالكفر ». 
(فيض البارى ج١‏ - ص١7١)‏ 


وإلى ما قبل سنوات هاجم الشيخ حسين أحمد المدنى فى (ديوبند) الإمام محمد بن 
عبدالوهاب رمه الله هجوما عنيفاووكان نقد الشيحخ المدنى للامام محمد بن عبدالوهاب 
غير قائم على أسس علمية بدون أن يرجع إلى ما قاله الإمام وكتبه«وبدون أن يستدل 
على هجومه بنصوص واضحة صريحة حسب أسلوب العلاء المحققين ورجال الحديث 
والفقه. 


وكذلك لم يتورع الشيخ حسين أحمد المدنى عن توجيه النقد اللاذع والهجوم العنيف 
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إلى المرحوم الأستاذ أبى الأعلى المودودى»الذى يعتبر كذلك من الشخصيات التى جددت 
الاسلام فى العصر الحاضر. وتقكنت من إنقاذ الجيل المسلم الحاضر من الوقوع فى برائن 
النظريات الكافرة والمبادى' الدامة والعقائد الفاسدةىوإقناعه على صدق الاسلام وكونه 
دينا شاملا للحياة البشر ية»يستطيع معالجة جميع الأدواء ثابتة وغير منطلق ما ورد فى 
مخلفات الامامىويا للعجب كيف سوغت له نفسه أن باجم مجدد القرن الثانى عثير 
المجرى, وعالما من أفذاذ التاريخ الاسلامى,وقائدا يرجع الفضل إليه فى إحياء السنة 
وقمع البدعة فى جميع العالم الاسلامى. فقد وجه الشيخ المدنى إلى المرحوم المودودى نقده 
بدون أن يوجد له أى دليل او اساس فى كتب المرحوم المودودى. إلا أن هناك فرقا شاسعا 
بين معاملته مع الامام محمد بن عبدالوهاب رحمه اللهوحيث قيل لنا إن الشيخ المدنى كان 
قد تراجع عن نقده فى أواخر حياته. وبين معاملته مع المرحوم المودودى حيث أننا بذلنا معه 
الجهود المضنية للاجتاع معه. والمناقشة معه فيا وجه الى المرحوم المودودى من اعتراضات 
لا يوجد طا اساس فى كتب المرحوم وخطبه ورسائلهوومكث الشيخ المدنى على رغم أنه 
وعدنا بإجراء هذه المناقشة لم يوف بوعده,و بالتالى لم يرد أن يسحب اعتراضاته الفارغة 
وبالأصح إفتراءاته التى لا طائل تحتها . ولا تستطيع القول إزاء هذا الموقف الزى لا 
يلبق مووي ا اي 
ونفوذهلا نستطيع الا الدعاء إلى الله سبحانه والتضرع اليه بأن يعفو عن زلاته ويوفق 
أتباعه أن يحققوا ما لم يستطع تحقيقه شيخهم. والله هو الموفق . 

ولاتزال طائفة من المسلمين فى الهند تصدق هذه الاتهامات إلى يومنا هذاءوتسى' 
ل بالشيخ ودعوته مع أن كتبه ومؤلفاته ترجمت إلى بعض اللغات اطندية 5-57 

فمن السهل الاطلاع على حقيقة دعوته وعظمة شأنه ‏ لذا رأيت واجبا على نفسى كخادم 
للحركة الإسلامية فى المند أن أكشف القناع عن هذه المفتريات التئ كثيرا ما يتهمون 
بها أعضاء الحركة الاسلامية اطنديةءقائلين انهم «وهابيون» حتى يزول الغبار عن 
الحقيقة ويتبلج وجهها وضوحا بأن دعوة الشيخ كانت دعوة إصلاحية إسلامية, وكان هو 
من أكبر دعاة الإسلام وأعظمهم شأناً. 


وقبل أن نخوض فى الكلام عن تلك المفتريات المذكورة أعلاه وحقيقتهاءأرى من 


اه 


المناسب أن نتعرف على عقيدة الشيخ التى تبنى عليها دعوته الإصلاحية. فإنه إن كانت 
العقيدة صحيحة مستقيمة موافقة لتعاليم الكتاب والسنة فلابد أن تكون الدعوة 
المنبئقة منها سليمة قويمةهوهذا ضر ورى لأن الاتهامات التى ألصقت بالشيخ محمد هى 
اتهامات تتفرع من الانحراف فى العقيدة. ظ 


فلابد أن نتعرض 50 ودعوته أولاء ثم للاتهامات التى ألصقت بالشيخ ثانا 
وقبل أن نتحدث عن الشيخ ودعوته يجدر بى أن أشير إلى الأوضاع التى نشأ 7 


الشيخ قر 
الأوضاع السياسية : 


وقبل أن نرى الدعوة الإصلاحية نتصفح التاريخ ونرى الأوضاع الراهنة اليوم وفى 
القرن الثانى عشر للهجرة ‏ لايخفى على من يدرس التاريخ أن الشيخ قد عاش فى الفترة 
ما بين سنة حمس عشرة ومائة بعد الألف ١١١6(‏ ه) إلى سنة ست بعد المائتين والألف 
(1١٠٠١ه).ء‏ وهذا القرن يعد من القرون المظلمة التى ساد فيها الجهل والغواية, وكانت 
فيها الخلافة العثيانية على وشك الانقراض. فخلف من بعد الزغباء المصلحين خلف 
أضاعوا الاسلام واتبعوا الشهوات. وحكموا الشعوب بالاستبداد. ولم مهتموا بأمر من 
أمور الاسلام. 


ولم تكن فى نجد دولة قوية مستقلة بل كانت هناك دويلات تعم فيها الغواية 
والفساد. واتخذ الأمراء والملوك إِلمهم هواهم وغفلوا عن الشر يعة الاسلامية وأحكام الله 
بل وصل الناس الى الانحلال الخلقى. حيث كانوا يتخاصمون بينهم. وضاعت القيم 
الانسانية. وكان كل أمير منهم يتربص بجاره ليستغل ضعفه لشن الغارة عليه. كما ذكر 
مفصلا الكاتب الأوروبى الشهير هيغارد فى كتابه. 
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اختلطت العقيدة الإسلامية الصافية بالرواسب الجاهلية والخرافات. وصار مركز التوحيد 
مركزا للبدع والخرافات. 


وكان الناس يستغيثون بقبور الصحابة والأولياء المعروفين عندهم فى قضاء الحوائج 


وفى الجبيلة يرد الناس على ضر يح زيد بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - وهكذا فى 
الدرعية - ومن أعجب الأمور أن كانت النساء يطفن بالنخيل الذكر ذكرانا من أجل 
الطواف حوله .وهكذا تذهب النساء الى ضر يح ضرار بن أزرد. 

وأن هذه الضلالة والغواية كانت منتشرة فى أكثر أرجاء الجزيرة العربية والعالم 
الاسلامى. 


طبقة أهل العلم : 
أما علماء المسلمين فكانوا فى نوم عميق وأغلقوا باب الاجتهاد والتفكر» فبعث الله من 
تجدد يي مسع عل منوال السلف 0 مذهب السلف. 0 ويكتسب 
شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ‏ رحمهما الله تعالى. 
ففى هذه الظروف والأوضاع نشأ البح وترعرع وتلقى العلم وارتوى من منهل 
الكتاب والسنة. ثم ألقى نظرة فما حوله فتألم كثيرا بما زائ : من اعوجاج وانتحراف فى 


العقيدة والعبادة والسلوك والعمل. فشمر عن ساقه لإصلاح ما فسد. وتقويم ما اعوج. 


إن عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله - كانت مرة صادقة لتعاليم 
اللإسلام الحقة . وكان يسلك فى ذلك مسلك السلف الصالح من أهل السنة والجماعة , 
كما يبين هو بنفسه ردا على سوال أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته : 
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٠‏ « أشهد الله ومن حضرنى من الملائكة وأشهدكم أنى أعتقد ما اعتقدته الفرقة 
الناجية أهل السنة والجماعة من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. 
والايمان بالقدر خيره وشره, ومن الايمان بالله, الايمان بما وصف به نفسه فى كتابه على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ». 

(القسم الخامس الرسائل الشخصية ص 8) 


قد اختلفت آراء العلماء فى صفات الله تعالى. فالمتكلمون من الأشاعرة يؤولون جميع 
الآيات القرآنية والأحاديث النبو'ية التى تدل على صفات الله تعالى تنزءها منهم عن 
التعليل والتشبه. فقالوا: إن الاستواء معناه الاستيلاء. كبا أنهم قالوا فى تفسير «يد الله» 
ان معتاة: التعمة أو القدرة. لكن السلف: وكل مق حذا احتاوهم لم .بوافقوضه: غل .هذا 
التأويل بل آمنوا بصفات الله تعالى بدون تكيف ولا مثيل. وبذلك قال الأئمة الأربعة 
أبوحنيفة, ومالك , ال والشافعى, وأحمد (رحمة الله عليهم). وهو مذهب|ابن الحسن. 
وسعد بن معاذ مروزى. وعبدالله بن المبارك. وسفيان الثورى, والبخارىء والترمذى. 
وأبوداود ‏ وغيرهم, (محمد ابن الوهاب مصلح مظلوم ص 1717 نقلا عن جلاء العيينة ص 
84 وهذا هو مسلك الشيخ محمد بن عبدالوهاب. كما يوضح ذلك فى وبال كتبها الى 
أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته فى صفات الله تعالى. 


«أعتقد أن الله سبحانه وتعان ليس كمثله شي ,وهو السميع البصير. فلا أنفى عنه ما 
وصف به نفسه ولا أحرف الكلم عن مواضعه. ولا الحذرقى أسياتة وآياتةة .ولا اكيقفة ولا 
أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه لأنه تعالى لاسمى له ولا كفو له ولا ند له. ولا يقاس 
بخلقه. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره,وأصدق قيلاء وأحسن حديثاء فنزه نفسه عما 
وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل وعما نفاه عنه النافون من أهل 
التحريف والتعطيل. فقال: 


« سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين ‏ والحمد لله رب 
العالمين» - والفرقة الناجية وسط فى باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية. وهم وسط فى 
باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية, وهم وسط فى باب الايمان والدين بين الحرورية 
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| والمعتزلة» وبين المرجئة والجهمية, وهم وسط فى باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين الروافض والخوارج ». 
(القسم الخامس الرسائل الشخصية ص )١‏ 


يتضح من هذا الاقتباس أن الشيخ يؤمن بجميع صفات الله تعالى حسب ظاهر 
معناها بدون أى تأويل من نفسه وبدون أى تقييد وقثيل من عندهء فإن مدار التأويل 
على الظن والقياس والاعتاد على الظنٌ لا يصح. فإذا قال أحد إن معنى «يد الله» نعمته 
وقال الآخر إن معناه قدرته. لم يتوفر الاستيثاق من صحة أى من المعنيين. فالأحوط أن 
نحمل الآية على ظاهر معناها ولكن بدون أن نمثلها بصفات الخلق. فإن يد الله الخالق 
ليست كيد المخلوق. والعين النائمة ليست كعين لا تحتاج أبدا إلى النوم. لذلك سلك 
السلف الصالح طريق الاعتدال والاحتياط وهذا هو مذهب شيخ الاسلام كما يقول: 
« وبالجملة فعقيدتنا فى جميع الصفات الثابتة فى الكتاب والسنة عقيدة اهل السنة 
والجماعة. نؤمن بها ونقر بها كما أتت مع إثبات حقائقها وما دلت عليه من غير تكييف ولا 

قثيل ومن غير تعطيل ولا تبديل ولا تأويل» . 
(الطدية السئنية ص 14 بحوالة المصلح المظلوم) 


عقيدته حول شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم : 

وجاء فى نفس تلك الرسالة التى كتبها الشيخ إلى أهل القصيم: 

«وأومن بشفاعة النبى صلى الله عليه وسلم وأنه أول شافع ومشفع. ولا ينكر شفاعة 
النبى صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال, ولكنها لا تكون إلا من بعد الاذن 
والرضى كما قال تعالى: 


مه 1010210 ال لس هه 
( ولا سفعون إلالمن أرتضى ٠‏ الأنبياء 8 
وقال تعالى: 


) من ذا الذى سفع عندهر | بإذنهء ٠)‏ البقرة هه؟ 


وقال تعالسش: - ظ 
( م من ملك فى السموات لا تفن ممعم سبك لام بعد أن 
دن لله لمن ينَاءْوَرَرْمَي يم ). اللجم " ظ 


هولا برضي إلا التي د ولا يأ إلا لأهله.وأما الشركون فليس لطم من الشفاعة 


رس عه سلب ساس سر 
١‏ ناته عتنا تينج ). المدثر 4 


(الرسائل الشخصية د الأولى ص ؟ . )٠١‏ 


إن مسألة شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم عند الله لعصاة هذه الأمة هى مسألة 
قد تطرف فيها بعض طوائف المسلمين فى الطند وذهبوا فيها إلى حد غير مستقيم؛حيث 
اتكلوا عليها وتخلوا عن الأعمال وهذه العقيدة فى شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم قد 
دفعتهم إلى غلو الاعتقاد فى الأولياء والصالحين أيضا. وهم الذين يقيمون الأعراس على 
قبور الأولياء والصالحين كأمثال خواجه معين الدين يجحشتى,وقطب الدين بختيار كاكى 
وغيرهمعتقدين أن هؤلاء الأولياء يكون هم شأن يوم القيامة عند الله تعالى,شأن يؤثر فى 
قضائه . ظ 

ولا شك أن عقيدة شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم عقيدة حقةءولكن الشفاعة فى 
حقيقة الأمرلا ترد قضاء الله ولا تؤثر فيه بشى'. وهذه هى عقيدة جمهور الأمة فى شفاعة " 
النبى صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ‏ وكان 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ أيضا - على هذه العقيدة اتباعا لمسلك السلف الصالح كما 
جاء فى الرسالة .... الخ. 


نظرية الشيخ بزيادة الايمان ونقصه: 
ذهب علماء الأحناف إلى أن الايمان هو اليقين الجازم فحسبءلا صلة له بالأعمال مهما 
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صغرت أو كبرت. فإن الايقان لا يتفاوت فى حد ذاتهءفاليقين بأن النار تحرق, لا يتفاوت 
بتفاوت العقل والأحوال بل كل الناس فيه سواسى. لا فرق فيه بين العربى والعجمى 
وبين العالم والجاهل. لذلك قالوا: إن إيمان الرجل العادى من امة محمد صلى الله عليه 
وسلم يساوى إيمان أبى بكر الصديق رضى الله عنه . 


لكن الشيخ كان يعتقد أن الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ‏ ولذلك كان 
يرى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لئلة يضمحل الايمان فى قلوب المؤمنين 
باقتراف الجنايات والمنكرات ويزول أثره أو يبقى ضئيلاء لا ينتج عن الأعمال 
الصالحات إلا الاقرار باللسان . 


فإنه كان يرى أن الايمان ليس هو التصديق الجازم فحسب؛ بل هو مجموعة مشتملة 
على اليقين والاقرار والعمل, وبناء على ذلك إذا زاد العمل زاد الايمان وزيادة الانبهاك فى 
الأعمال الصالحات تستلزم الزيادة فى الايمان. كما يقول الشيخ رحمه الله: «وأعتقد أن 
الايمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 


وهو بضع وسبعون شعبة أعلاها شعادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريقوأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر,وعن توجيه الشر يعة المحمدية 
الطاهرة؛(الرسائل). 


' هذا هو مذهب الشيخ ‏ رحمه الله - ومذهب الإمام الشافعىء والامام مالك.والاءمام 
أحمد بن حنبلء وأكثر المحدثين والعلماء . 


دعوة الشيخ رحمه الله دعوة العودة إلى التوحيد الخالاص: 
مقي جا يوي" جد انون وفوا تاد الف :قا .نع ٠... ٠‏ الات ودود ك1 

إن عقيدة التوحيد هى أساس الدعوة الاسلامية, عافن سول أرسل إلى قومه إلا 
دعاهم إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى. فعقيدة التوحيد هى جوهر الدين وأصل 
النبوة كما ورد فى التنزيل: ظ 
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0 
( وما َرْسَلْمَا من قَبَِكَ من سول إلا ثوحى وليه أله 


ار 


فأعبدون ( )| الأنبياء 0" 


اسع 


وقد نوه الشيخ بعقيدة التوحيد فى جميع كتبه ورسائله تنوءها بارزاءوكانت دعوته . 
دعوة العودة إلى التوحيد الخالص. فكان يشرح معنى التوحيد ويبين مقتضياته للناس, 
ويدعو إلى رفض كل ما يخالف عقيدة التوحيد ومقتضياتها . ظ 


معنى التوحيد ومقتضياته : 


التوحيد معناه أن العبادة لا يستحقها إلا الله وحده. ولأجل الاخلاص فى التوحيد 
لابد أن يتجنب المرء كل عمل وقول قد توجد فيه شائبة من شوائب الشركءوقد وفق الله 
الشيخ أن يبين جميع الأعمال والأقوال التى توجد فيها شائبة الشرك,ويوضح مفاسده 
ومساويهءويبين للناس حقيقة التوحيد وأنواعه بكل تفصيل,حتى يكون المسلم على 
بصيرة تامة من عقيدته ولا يدخل فى أعيال الشرك جليا كان أو خفيا. أمعن النظر فى 
العبارات التالية فإنك لا تقرأ منها سطرا إلا وتجد فى نفسك لذة الايمان الخالص الذى لا 
تشوبه شائبة من الشرك,وتحس أن فضاء قلبك قد صفا لقبول حقيقة التوحيد وجميع 
مقتضياته . ّْ 


«فإن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلينا على حين فترة من 
الرسل؛فهدى الله به إلى الدين الكامل والشرع التام,وأعظم ذلك وأكبره وزبدته. هو 
إخلاص الدين لله بعبادته وحده لا شر يك له والنهى عن الشركءوهو أن لا يدعى أحد 
من دونه من الملائكة والنبيين فضلا عن غيرهم. فمن ذلك أنه لا يسجد إلا للهءولا يركع 
إلا لهءولا يدعى لكشف الضر إلا هوم ولا لجلب الخير إلا هوءولا ينذر إلا لهمولا يحلف 
إلا بهءولا يذبح إلا له:وجميع العبادات لا تصلح إلا له وحده لاشريك له. وهذا معنى 

قوله ودلا إِلَّه إلا آله فإن المألوه هو المقصود المعتمد عليه ». 
ظ (الرسائل ص ١1١5‏ - النوع الثانى) 
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وهذا هوتصور التوحيد الذى تدعوإليه الجماعة الاسلامية. كما بينه الشيخ المودودى 
فى دستور الجماعة الإسلامية فى مادة شرح « لا إلهُ إلا الله». وكذلك إذا ألقيت نظرة على 
الاستدلال الكلى تشعر أن إيمانك بالله يوحى إلى قلبك روحا قويا من الاعتاد والتوكل 
على الله تعالىهترتاح إليه القلوب وتهدأ به النفوس. يقول شيخ الاسلام فى رسائله: 


والكلام فى هذا يبنى على قاعدتين عظيمتين : 
القاعدة الأولى : 


أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون الله 
ويعظمونه وتحجون ويعتمرون ويزعمون أنهم على دين ابراهيم الخليل. وأنهم يشسهدون 
انه لا يخلق ولا يرزق ولا لاح ‏ والل 


7 نس ص 00007 بت مس دس ا 3 


كل من رركم ين السمَاء لض أمن يملك السمم وَآلْابْصَدرٌ 


ل ا ادس 50 ساس عاص الصا سير واس لأواس 
0 رج الحى من ألمت ويخرج ليك مال يالا 
ص بر بير ص 5 ئرءه عمس 0 


فسيقولون آلله فمل افلا تقول 4 ١‏ 5 
( يونس - اية )3١‏ 
القاعدة الثانية . 
وهى انهم يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وعزير وغيرهم وكل من ينتسب 
إلى ثى' من هؤلاء سموه إطاءولا يعنون بذلك أنه يخلق ويرزق بل يدعون الملائكة 
وعيسى ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله. ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. 
والاله فى لغتهم هوالذى يسمى فى لغتنا الذى فيه سر. والذى يسميه الفقراء شيخهم 
يعنون بذلك أنه يدعى وينفع ويضر إلا أنهم مقرون لله بالتفرد بالخلق والرزق وليس 
ذلك معنى 0 بل الالله هو المقصود المدعو المرجو . 
لكن المشركين فى زماننا أضل من الكفار فى زمن رسول الجر الدع رد 
من وجهين : 
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أحده): أن الكفار إنما يدعون الأنبياء والملائكة فى الرخاءء. وأما فى الشدائد 
فيخلصون لله الدين,كما قال تعالى: 


ساس مات بر 268 . رمه عات م مور م 2س 2 بي 
(وإذا مسكر ألضرفى البح ضل من تدعون إلا إياه ). 


) 87  ءارسالا‎ ( 


والثانى: أن مشركى زماننا يدعون أناسا لا يوازنون عيسى والملائكة. 

٠‏ إذا عرفتم هذا فلا يخفى عليكم ما ملأ الأرض من الشرك الأكبر,عبادة الأصنام. هذا 
يأتي إلى قبر نبى وهذا إلى قبر صحابي كالزبير وطلحة. وهذا إلى قبر رجل صالحءوهذا 
يدعوه فى الضراء وفى عيبته. وهذا ينذر لهءوهذا يذبح للجن, وهذا يدخل عليه من مضرة 
الدنيا والآخرة. وهذا يسأله خير الدنيا والآخرة. فإن كنتم تعرفون أن هذا من الشرك 
كعبادة الأصنام الذى يخرج الرجل من الاسلام, وقد ملا البر والبحر وشاع وذاع حتى أن 
كثيرا من يفعله يقوم الليل ويصوم النهار وينتسب إلى الصلاح والعبادة, فما بالكم لم 
تفشوه فى الناس تبينوا لهم أن هذا كفر بالله ومخرج من الارسلام,» 

(القسم الخامس - الرسائل ص 155 )١537 1١10‏ 
قد نقلنا هذا الاقتباسات الطويلة لأجل أن يتبين بوضوح أن شيخ الاسلام إنما بنى 


فكرته على كتاب الله العزيز الحكيم ‏ وأن شدته فى النكير على مظاهر الشرك ‏ كان من 
مقتضيات التوحيد الخالص. ولذلك كان لا يرى المداهنة فى حق الله تعالى فكلما رأى 


مظهرا من مظاهر الشرك الجلي أو الخفي اضطرب وشدد نكيره عليه. ثم شرح للناس ‏ 


معانى التوحيد ومقتضياته وبين هم كل ما ينافيه من أقوال وأعمال. 
يجب التدبر فى هذه الكلمات التى كتبها الشيخ ‏ رحمه الله إلى محمد بن سلطان. 


« واعلم أرشدك الله أن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب لمسألة واحدة هى 
توحيد الله وحده والكفر بالطاغوتءكما قال تعالى: 


ل ريا 7 6 2 2 عر # خخ 22 قر دس دس ع اروص 2 بير ص 
( ولمّد بعثنا فى كل امة رسولا ان أعبدوا ألله وأجتنبوا الطلغوت 
س2 كر م م 

ظ النحل 1" 
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( 


غير الله تعالى,وهذا يتبين لامي 5 ش 


الأول: توحيد الربوبية.وهو الشهادة بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيى ولا يميت ولا 
يدبر الأمور إلا هو وهذا حق . ولكن أعظم الكفار كفرا الذين قاتلهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يسهدون به ولم يدخلهم ف 00 قال تعالى: 


9300-6 ال 00 سس اللاو ام سره 1ه 2 وى مره اووس ب 


) فل من بر زفحكم ‏ من السماء والأرض أن بيك أبس والابصلر 


#2 و ألمت ص حر ماي رس سر 04 


ومن يحرج الحى من الْمرتِ وبرج الْمَيِتَ من ألحي ومن يدير لع 
فسيقوود أله َمل ملا لََُونَ 4١‏ ) ةدافا 


فإذا تدبرت هذا الأمر العظيم وعرفت أن الكفار يقرون بهذا كله لله وحده لا شر يك 
له وأنهم إنما اعتقدوا فى انهم لطاب الشفاعة والتقرب إلى الله .كما قال تعالى: 
ص وير ص ئَ م يِه ل بير تور ب 2 خر راج 5 لحري ررم كر كم 000 


( ويعبدونٌ من دون آله مَأ لا .يضرهم و لا ينفعهم ويقولون هكؤلا 2 


271 . 5 ماتعبده | - واس و مرب 


( الزمر ‏ آية " ) 


فإذا تبين لك هذا وعرفته معرفة جيدة بقي للمشركين حجة أخرى وهي أنهم يقولون 
هذا حق ولكن الكفار يعتقدون فى الأصنام, فالجواب القاطع أن يقال هم أن الكفار فى 


.ا 


زمانه صلى الله عليه وسلم منهم من يعتقد فى الأصنام, ومنهم من يعتقد فى قبر رجل 
5 مثل اللات, يا من يعتقد فى الصالحين,وهم الذين ذكر الله فى قوله عز وجل: 
و ا سل عرس #4وستئر سدور سس 
( ولك الْدينَ ؛ دعرن ببعنون إن لّ رم الوسيلة اهم اقرب ويرجود 
١س‏ تر لي سي ارال ص ص سر 


رحمته, ويحافون عذابهب ) ظ 
( الإسراء ‏ 017 ) 


يقول تعالى: هؤلاء الذين يدعونهم الكفار ويدعون محبتهم قوم صا حون يفعلون 
طاعة الله ومع هذا راجون خائفون, فإذا تحققت أن العلى الأعلى تبارك وتعالى ذكر فى 
كتابه أنهم يعتقدون فى الصالحين وأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة عند الله والتقرب إليه 
بالاعتقاد فى الصالحين وعرفت أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من اعتقد فى 
الأصنام ومن لبعقد اق الساي بل انلام لوم رعكم بكترم تبين لك حقيقة دين 
الاسلام وعرفت . 


الأمر الثانى: وهو توحيد الالهية أنه لا يسجد إلا لله ولا يركع إلا له ولا يدعى فى 
الرخاء والشدائد إلا هو. ولا يذبح إلا له. ولا يجمع بجميع العبادات إلا الله وحده لا 
شر يك له؛وأن من فعل ذلك فى نبى من الأنبياء أو ولى من الأولياء فقد أشرك بالله» 
وذلك النبي أو الرجل الصالح برى” نمن أشرك به كتبرئة عيسى من ن النصارى؛ وموسى من 
اليهود. وعلى من الرافضة, وعبدالقادر من الفقراء. وعرفت أن الألوهية هي التي تسمى فى 
زماننا السيد لقوله تعالى: 


ا تر َ 0 حا < 0 سر ]ا صس بي ى مص بجح ور ص صم # وس 


( وجلورا نا يبن إسراء ويل البحر فَانوأ عل قوم يعكفون علح أصنَاوِ 
لم لوأ بمُوسى امل لَنَا لهام لَمْءَامَه كل : ل نكم قوم 
ارد و ' 


(الأعراف 8؟1١)‏ 


5000 


ا قول بني اسرائيل ه 0 كونيم إذ ذاك أفضل العالمين لنبيهم اجعل لنا إها.يتبين 


سبي ب 


) 39  ءارسألا‎ ( 


فيا سبحان الله إذا كان الله يذكر عن أولئك الكفار أنهم يخلصون لله فى الشدائدءلا 
يدعون نبيا ولا ولياءوأنت تعلم ما فى زمانك أن أكثر ما بهم الكفر والشرك ودعاء غير الله 

عند الشدائد. فهل بعد هذا البيان بيان . 
(القسم الخامس - الرسائل الشخصية ص 146 1407,141) 


1 الذين يدعون شمسان مان وأجناسه لا شك ف كفرهم . 


(القسم الخامس والرسائل الشخصية ص )١48‏ 


لماذا ألصقت به التهم: 


هذه الاقتباسات تدل دلالة واضحة على أن دعوة التسيخ كانت دعوة للعودة إلى 
الكتاب والسنة وأنه كان على مذهب الامام أحجمد بن حنبل. ولم يأت بمأهب جديد فى 
الفقه من عند نفسه. وأنه لما رأى أن كلا من أتباع أبي حنيفة. والشافعي. وغيرهها نبذوا 
السنة وراء ظهورهم وانتشرت البدع انتشارا مطبقا دعا الحنفيين إلى التمسك بالكتاب 
والسنة ورفص البدع.وكذلك دعا الشوافع إلى العمل بههاءفإن الأئمة الأربعة كانوا 
يبغضون تلك البدع وحذروا أتباعهم من مساوئهاء لكن البدع إذا توارئتها الأجيال كابرا 
عن كابر التبس عليهم أمر الدين. فلها جاءهم الحق ما عرفوه. لأنه كان خلافا لعاداتهم, 
والنهي عن الأفعال التي يقوم مها الناس اليوم عند القبور. ثبت عن الصحابة والتابعين 
والأئمة الأربعة لكن الناس فعلوا بقبور هؤلاء كل ما نهوا عنه. وما نهاهم الشيخ (رح) 
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عن ذلك وشدد نكيره على ذلكءوبين بالدليل القاطع أن كل هذه الأفعال من محدئات ' 
الأمور يجب على المسلمين رفضهاء ولكن لما لم يمتنع الناس عن هذه البدع بالدلائل ‏ 
والبراهين وفشلت جميع وسائل الافهام والتفهيم, قام بتغيير هذه المنكرات بيده وجاهدهم 
بسيفه. وكان الشيخ يعتقد أنه من يدعى الايمان والإسلام ولا تخلو حياته من رواسب 
الجاهلية الشركية, فهو حقيق بأن توجه إليه الدعوةفإن عاد إلى الإسلام المبني على 
التوحيد الخالص فله ذلك؛ ويعد من المؤمنين. وإلا فيجب قتاله حتى يخضع لأوامر الله 

تعالى . 


وكان الشيخ اع يرى لتكليفن المجتمع الاسلامى من رواسب 5 ك أن يأخذ 
بناصية الحكم بيده حتى ينجح فى القيام بتغيير المنكر بيده. وقد تسنى له أن استجاب 
لدعوته آل سعود الذين كانوا يمتلكون مقاليد الحكم فى إمارة «الدرعية»و بذلوا جهودهم 
لتنشيط حركته الاصلاحية ثم قدر الله تعالى أن اتسعت دائرة إمارة الدرعية حتى 
أصبح الحرمان الشر يفان تحت سيطرته. فهدم الشيخ بيده الضرائح والقباب على القبور 
التى كان الناس يأتونها للتبرك وقضاء الحاجات وما سوى ذلك؛وهدم جميع المواطن التي 
كانت سبيا لممارسة المسلمين الأعمال الشركية واتخذ اجراءات مائلة أخرى ونفذها بالقوة, 
فاستعرت نار الأحقاد والضغائن ضد الشيخ فى الأوساط التي كانث غير متفقة مع آرائه. 
فأصدروا فتاوى ضده وشتموه وسبوه وبهتوه ببهتان كان الشيخ بريئا منه؛ ونشروا عنه 
شائعات واكاذيب ودعايات مضلله . ا 


معدم لظا سد بن سادتد 7 


إن أول من افترى على شيخ الاسلام هو سليان بن سحيمء فإنه افترى حينا كان 
الشيخ على قيد حياته. فلما بلغت الشيخ تلك الإفتراءات كتب ردا عليها : 


« ثم لا يخفى عليكم أنه بلغنى أن رسالة سليان بن سحيم قد وصلت إليكم. وأنه 


تروف 


قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم فى جهتكم. والله يعلم أن الرجل افترى عل أمورا لم 
أقلها ولم يأت أكثرها على. بال - فمنها قوله: «أني مبطل كتب المذاهب الأربعة, د 
أقول إن الناس من ست مائة سنة ليسوا على شى ٠“‏ وأني أدعى الاجتهاد, وأني خارج عن 
التقليدءوأني أقول أن اختلاف العلماء نقمة. وأني أكفر من توسل بالصالحين. وأني أكفر 
البوصيرى لقوله يا أكرم الخلق. وأني أقول لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لهدمتها. ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت ها ميزابا من خشب, 
وأني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم,وأني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما. 
وأنى أكفر من حلف بغير الله. وأني أكفر ابن الفارض. وابن عربي. وأنى أحرق دلائل 
ا ا يودع وأسميه روض الشياطين ٠‏ جوابي عن هذه المسائل أن أقول 


(القسم الخامس - الرسائل الشخصية ص ١١‏ ؟١)‏ 


إن هذا افتراء محض لا مساس له من الحقيقة أصلا. فإن الشيخ النجدى كان يقلد 
الأئمة الأربعة فوا عليه الاعتاد من أقواهم. فإن تقليده لم يكن تقليدا أعمى بل تقليد 
متتبع بصير. فإذا وجد قول أحد من الأئمة موافقا للكتاب والسنة أخذ به وإلا رماه 
بالجدار. كما يذكر الشيخ فى رسائله ردا على هذا الافتراء . 


وأما ما ذكرتم من حقيقة الاجتهاه فنحن مقلدون للكتاب والسنة وصالح سلف 
الأمة وما عليه الاعتاد من أقوال الأئمة الأربعة أبي حنيفة النعمان بن ثابت. ومالك بن 

أنس, وتحمد بن إدر يس, وأحمد بن حنبل رحمهم الله. 
(القسم الخامس - الرسائل الشخصية ص 15) 


ويقول فى موضع آخر: 


أما المتأخرون همهم الله فكتبهم عندنا نعمل بما وافق النص منها وما لا يوافق لا 
١‏ (القسم الخامس - الرسائل الشخصية ص )٠١١‏ 
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والأصل فى مثل هذا الافتراء أن الاجتهاد إذا سد بابه تعود الناس على تقليد المذاهب 
الأربعة وآثارها الفقهية توارثها الأجيال كابرا عن كابر فهذا جعلهم يعتقدون أن 
الخروج عن هذه المذاهب في مسألة ما هو الخروج عن شريعة الله ودينه. فاستغل 
المنتهزون هذا الجهل بالدين استغلالا بشعاء حيث أن كل من عافوه من رجال الدين 
وخافوا على أنفسهم ومراكزهم وامتيازاتهم من حركته الإصلاحية بسبب ازدياد نفوذها 
وعلوشأنها بين الناس. ضربوه بإنكار التقليد.وذلك لتنفير الناس منهء وتاريخ الدعوة 
الاسلامية فى منتصف القرن الرابع عشر أكبر شاهد على ذلك, فكل من قام بدعوة 
إصلاحية ذات شأن وصادف قبولا لاثقا رمى بإنكار التقليد أولا وقبل كل ثى' ثم بعد 
ذلك إذا صار الجو ملائما رمى بما سواها من المفتريات. وهذا ما وقع بالحركة الاسلامية 
المعاصرة, فإن الاستاذ المودودى رحمه الله رمى بإنكار التقليد أولا فقطء ثم بعد ذلك قال 
المعاندون إنه يبطل كتب الأئمة الأربعة ويحط من قدرهم ‏ ثم بعد ذلك رموه بالفسق 
والزيغ والضلال والكفر. لذا أرى من الضرورى أن أتحدث عن مسألة التقليد ورأى 
العلماء الاسلاميين فيه حتى يتضح ما إن كانت آراء الشيخ النجدى ات المودودى 
توافق آراءهم أو تخالفها. 
(عرف الفقهاء التقليد بأنه العمل بقول من لا يعرف دليله) المنهاج ١١ص )١١١‏ 


وقد اتفق الفقهاء على أن هذا النوع من التقليد لا يجوز أن يمارسه حتهد لمجتهد أخرء 
فإن الواجب على المجتهد أن يعمل بما يأتي به اجتهاده. وقد صرح بذلك المختصون من 
علماء الأصول فى مؤلفاتهم. ظ 


لكن ماذا تكون فرعية التقليد إذا لم يكن الرجل جتهدا ويكون عاللما بالكتاب 
والسنة.وفوق ذلك يحمل نظرا بعيدا فى الأحاديث والسنن ويستأهل تحقيق المسائل 
الفرعية وأحكامها فى المذاهب الفقهية المختلفة ويستأهل موازنتها وترجيح بعضها على 
آخرها. أيلزم له أن يقلد مذهبا معينا بحيث لا يصح له الخروج عنه ؟ فى أى المسائل ؟ أو 
يصح له أن يستعرض علميا جميع الفروع الفقهية ويبحث عن دلائلها فما رآها موافقا 
بالكتاب والسنة عمل بها . 
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وعلى سبيل الافتراض إن أوجب على نفسه تقليد مذهب معين. فهل يصح له 
الانتقال منه إلى الآخر أم لا ؟. 


ثم إنه إذا لم يكن الرجل عالما بالكتاب والسنة ويكون من عامة الناس فهل يصح 
له الانتقال من مذهب فقهى إلى مذهب فقهى آخر أم لا ؟. 


هذه هى بضعة أمور تتعلق بمسألة التقليد. ونرى من المناسب أن نشرحها فى ضوء 
أقوال العلماء والمشايخ المقلدين. ثم نتحدث عن مسلك الشيخ النجدى رمه الله فى 
مسألة التقليد حتى يتضح أن مسلكه صحيح. موافق لمسلك العلماء الراسخين فى العلم 
أم لا ؟ 
لد 


بناءالخلاف ‏ تقليد المفضول : 
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن تقليد المفضول ليس بممنوع ‏ فالانتقال من مذهب 
لآخر إذا كان مبنأه الاجتهاد يصح, وقد رححةه المحققون من العلاء. وقد نقل إجماع 
الأحناف والشوافع والمالكية وأكثر الحنابلة على ذلك. فقد نقل العلامة الشامى رحمه الله 
« اعلم أنه ذكر فى التحرير وشرحه أيضا أنه يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل 
وبه قالت الحنفية والمالكية وأكثر الحنابلة والشافعية (شامى ج ١‏ ص 7”) ثم ذكر أنه لو 
التزم مذهبا معينا كأبى حنيفة والشافعى فقيل يلزم وقيل لا وهو الأصح». 
ا (شامى جَ ١‏ ص 0 1) 
وقد اتضح من تصريحات العلماء المحققينٌ وأقوالهم المذكورة أعلاه أن تقليد 
المفضول مع وجود الأفضل جائز. وكذلك اتضح منه أن الانتقال من مذهب إلى آخر ليس 
بإئم. وإن كان أحد قد إلتزم تقليد مذهب معين يصح له أيضا أن ينتقل منه إلى آخر . 


ولكن العلماء قد اشترطوا للانتقال أمورامنها أن لا يكون الانتقال من مذهب إتباعا 
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لأهواء النفس ولا يكون مقصوده الحصول على فائدة دنيوية, والشرط الثانى أن لا 
يكون مقصوده من الانتقال التلاعب بالمذاهب ولا الاستخفاف بائمة الدين. ' 


والشرط الثالث : أن لا يكون التلفيق فى الانتقال. وفى جنب ذلك يجب أن يكون 
الانتقال منبعثا من الاجتهاد الفكرى ومبنيا على دلائل علمية وأفكار صحيحة. فكل 
انتقال يستوعب تلك الشر وط المذكورة أعلاه يصح وما لا فلا. 


وقد كتب العلامة ابن عابدين الشامى نقلا عن التاترخانية فتوى أصدرها العلامة 
أبوبكر جورجانى حول مسألة الانتقال نصها: 


« فى التاترخانية حكى أن رجلا من أصحاب أبى حنيفة خطب إلى رجل من 
أصحاب الحديث ابنته فى عهد أبى بكر الجورجانى, فأبى أن يجيبه إلا أن يترك مذهبه 
فيقرأ خلف الامام ويرفع يديه عند الانحطاط ونحو ذلك فأجابه فزوجه. فقال الشيخ بعد 
ما سئل عن هذه وأطرق رأسه, النكاح جائز ولكن أخاف عليه أن يذهب إيانه وقت 
النزع لأنه ترك المذهب الذى هو حق عنده واستخف به لأجل جيفة منتنة. ولو ان رجلا 
برى' من مذهبه باجتهاد وضح له كان محمودا مأجورا. أما انتقال غيره من غير دليل بل 
للا يرغب من عرض الدنيا وشهوتها فهو المذموم الآثم المستوجب للتاديب والتعزير 

لارتكابه المنكر فى الدين واستخفافه بدينه ومذهبه., 
(رد المختار ج "' ص ؟١11)‏ 


وقد نقل العلامة ابن عابدين الشامى رأى العلامة شرنيلالى حول الانتقال من 
مذهب إلى آخر وهو يحتوى على شرح المسألة وأكثر جوانبهاء لذا ننقله بلفظه حتى تتضح 
حقيقة التقليد والانتقال فى المذاهب . 
قال العلامة الشرنيلالى بعد ذكر فروع من المذهب صريحة بالجواز - فتحصل هما 
ذكرناه أنه ليس على الانسان التزام مذهب معين وأنه يجوز له العمل بما يخالف مذهبه 
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مقلدا فيه غيره مستجمعا شر وطهءو يعمل بأمرين متضاربين فى حادثتين لا تعلق لواحدة 
منهما بالأخرى,وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر - وقال أيضا إن له التقليد 
بعد العمل»كها إذا صلى ظانا صحتها فى مذهبه ثم تبين بطلانها فى مذهبه وصحتها فى 
مذهب غيره فله تقليده. ويجتزاأ بتلك الصلاة على ما قال فى البزازية» أنه روى عن أبى 
يوسف أنه صلى الجمعة مغتسلا من الحمام ثم أخبر بفارة ميتة فى بثر الحمام. فقال إذن 
نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا . 

( شامى ج ١‏ ص 7١‏ ) 


وتتفرع من هذه العبارة ثلاثة أمور.: 

أحده: أنه لا يجب على الانسان تقليد مذهب فقهى معين بحيث لا يجوز له اتباع 
مذهب آخر فى أي مسألة فرعية. بل يجب عليه أن يعمل بمذهب أى يجتهد من الأئمة 
الأربعة. 

ثانيا: أنه يجوز الانتقال جزئيا فى بعض المسائل كما يجوز كليا بشرط استيفاء 
الشر وط. ! 

الثا: أن الانتقال يجوز للعالم والجاهل على السواء. كما يدل على ذلك قول الامام 
ابى يوسف : « إذن ناخذ بقول إخواننا من أهل المدينة ». ظ 

هذه التصريحات لعلماء الفقه تدل دلالة واضحة على أن تقليد مذهب معين ليس 
بواجب. وكذلك ليس من الضر ورى إذا التزم الرجل تقليد مذهب معين أن لا يخرج من 
مذهبه فى بعض الجزئيات ويتبع فيها مذهبا آخر. 


مذهب الشوافع والمالكية فى انتقال المذاهب: 


قد اختلف العلماء فى آراء الأئمة حول المسائل المختلف فيهاء هل رأى كل أحد من 
الملجتهدين صاتب أو إنا الرأى الصائب رأى واحد منهم فحسب 


فقد ذهب الامام الشعرانى وكثير من المحققين العلماء إلى أن كل جتهد مصيب. 
وليس رأى أحد منهم مبنيا على الخطأ - وتأييدا لقوله هذا قد استدل الاامام بأدلة عديدة. 


- 


والانتقال فى المذاهب من جملة تلك الأدلة: يقول الامام الشعرانى تأييدا لقوله: 


« وتما يؤيد هذا الميزان عدم إنكار أكابر العلماء فى كل عصر على من انتقل من 
مذهب إلى مذهب إلا من حيث يتبادر إلى الأذهان من توهم الطعن فى ذلك الإمام الذى 
خرج من مذهبه لا غير. بدليل تقريرهم لذلك المنتقل على المذهب المنتقل إليه. إذ المذاهب 

كلها عندهم طريق إلى الجنة.فكل من سلك طريقا منها أوصلته إلى الجنة ». 
ظ اعيران ان 315 


ونقل القرافى الإجماع من الصحابة على أن من استفتى أبابكر وعمر وقلدهم| فله بعد 
ذلك أن يستفتى غيره! من الصحابة ويعمل به من غير نكير. وأجمع العلماء على أن من 
اسلم فله ان يقلد من شاء من العلماء بغير حجة, ومن ادعى رفع هذين الأجماعين فعليه 

الدليل. . ظ 
يزان ضن :59 ) 


وقد نقل الامام الشعرانى رأى الامام الزنانى حول الانتقال فى المذاهب قائلا: 


«وكان الامام الزنانى من المالكية يقول : تقليد كل من المذاهب فى النوازل وكذلك 
يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب ». 


( ميزان ص 535 ) 


وبعد ذلك قد ذكر الامام الشعرانى أسماء عديد من العلاء انتقلوا من مذهب إلى 
مذهب آخر - منهم من انتقل من المالكية إلى الشافعية إلى الحنفية, ومنهم من انتقل من 
الشافعية إلى الحنفية واستمر عليه طول حياته مشل الامام الطحاوى ‏ وكل هذه 
الاجراءات من الانتقال من مذهب إلى مذهب آخر جرى أمام العلماء ولم ينكره أحدٍ . 
ولم يقل أحد للمنتقلين بالرجوع إلى مذهبه السابق الذى كان عليه سابقا. وهذا يدل على 
أن الانتقال من مذهب إلى مذهب أخر كان أمرا جائزا وإلا لم يكن موقف العلماء منه 
السكوة: [ 
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وقد اتضح بما سقناه من التفاصيل أنه يصح تقليد أى مذهب من المذاهب الأربعة 
بدون أى نكير على الآخر. وكذلك يصح الانتقال من مذهب إلى آخر إذا كان ذلك بسبب 
اجتهاد وضح له فإن تقليد المذاهب الفقهية إنما هو وسيلة لاتباع الدين واحكام 
شر يعته؛ وليس هو الدين فى حد ذاته. لذا قال العلماء إن تقليد إمام أو مذهبه فى معتى أن 
يظنه بريئا من الأخطاء الاجتهادية ويقلده فى كل حال سواء كان اجتهاده موافقا 
للكتاب والسنة أو مخالفا طها ليس بجائز فى الشر يعة الاسلامية ‏ وإنما التقليد يجوز إذا 
لم يكن مخالفا للأحكام الشرعية المنصوص عليها . ' ظ ظ 


ويجب أن يكون التقليد بنية أن الأحكام الاجتهادية التى يتبعها هى مستنبطة من 
الكتاب والسنة» وإن بداله أن حكم الشريعة على خلاف ذلك يجب أن يرفضها ويتبع 
حكم الشر يعة. فالعالم الذى أودعه الله ملكات الاجتهاد ووهبه من قوة فى الفكر وعلم 
فى الشريعة مما يتمكن به من التمييز بين الأفضل والمفضول وبين الخطأ والصواب. 
يجب عليه أن يختار من أقوال الأئمة ما يجده أقرب إلى الصواب ومؤيدا من الأدلة 
الشرعية. فليس بناف للتقليد أن يقلد حنفى فى مسألة أحدا من الأئمة الأربعة غير أبى 
حنيفة إذا بدا له الصواب فى غيره. كما أفتى بذلك علماء الأحناف فى المند فى مسألة 
مفقود الخبر على قول الشافعى. وبعد استحضار هذه الحقيقة فى الذهن اقرأ مذهب الشيخ 
حيث يقول: ظ 


« نحن مقلدون للكتاب والسنة وصالح سلف الأمة وما عليه الاعتاد من أقوال 
الأنفة الأربعة أبى حنيقة النعران بن كانت وماتك بى أنسن» :ومف بن اذرينن: وأخيد يد 
(القسم الخامس - الرسائل الشخصية ص 41). 


أي فرق نجد هنا بين تصريحات العلماء ومذهب الشيخ هذا ؟ أليس من الواضح أن 
مذهبه فى التقليد هو مذهب جمهور علماء الأمة من الأحناف والشوافع والحنابل 


والمالكية ؟ ولكنه من أعجب العجاب أن الشيخ رمى بإنكار التقليد بنفس اتباع المذاهب 


ا 


الأربعة . ويجدر بنا هنا أن نذكر أن الشيخ المودودى فى العصر الحديث قد رمى بتهمة 
إنكار التقليد بنفس هذا الاتباع. مع أنه صرح بسلكه فى هذا الخصوص بعبارات 


واضحة 


ليس فى الاإسلام تقليد غير تقليد الرسول صلى اله عليه وسلم. وتقليد الرسول صلى 
الله عليه وسلم إنما ينبنى على أصل أن قوله وفعله لا يكون إلا باذن الله عز وجل. فإن 
المطاع الآمر الحقيقى هو الله الأحد لا غيره. أما حقيقة تقليد الأئمة فهى أن الأئمة 
الكرام قاموا بالبحث عن أحكام الله ورسوله,وخاضوا فى معانى الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية؛ واستخرجوا منها طريقة العبادات والمعاملات التى يجب اتباعها 
للمسلمين. واستنبطوا من أصول الشر يعة أحكاما جزئية. وهذا ليسوا بالآمرين والناهين 
والمطاعين والمتبوعين فى حد ذاتهم بل إنهم الذريعة الموثوق بها لحصول علم الشر يعة 
للذين لا يعلمونها. فإنه من لا يحمل النظر البالغ فى العلوم الشرعية ولا يستأهل استنباط 
الفروع من الأصول لا مفر له إلا أن يتبع طريقة أحد من الأئمة والعلماء الموثوق مهم 
لديهء فمن يقلد الأئمة من هذه الناحية فلا حال للاعتراض عليه.ولكن إذا كان .أحد 
يعتقد فيهم بأنهم يأمرون وينهون من عند أنفسهم ويطيع أمرهم كإطاعتهم للأمر 
الأصلى والناهى الأصلى,أى يعتبر أن الاعراض عن طريقة الأئمة هو الاعراض عن 
أصل الدين. وإن وجد فى أى مسألة أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدل على 
خلاف ما هم عليه. ثم يصر مع ذلك على اتباع إمامه فى تلك المسألة. فهذا من الششرك لا 

شك فمه : 
(رسائل السائل أول ص )١1١٠١‏ 


بخدمات الأئمة الأربعة الدينية وأهميتها : 


هذه التهمة أيضا إفتراء لا أساس له من الحقيقة. فإن الشيخ المودودى كان يحب 
الأئمة الأربعة والسلف الصالحين حبا جماء وكان يعتقد فيهم كل خير مع الاعتراف 
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بخدماتهم الدينية العظيمة. وكان يقدر الأئمة الأربعة خاصة مع التنويه بشأنهم وذكر 
حاسنهم. فإنه يكتب عن الامام أبي حنيفة: 


« إن الإمام أبا حنيفة هو أول شخص قام بتدوين علم الشريعة تحت العناوين 
المختلفة المنفصلة بشكل مبوب لم يقم به أحد قبله ». 
(خلاف وملوكيت ص )١8١‏ 


« إن الامام أبا حنيفة هو أول شخص أثبت عقيدة أهل السنة والجماعة فى مواجهة 
الفرق الدينية من الخوارج والمعتزلة وما إلى ذلك ولأجل ذلك ألف كتابه « الفقه 

الأكبر ». ظ 
(خلافت وملوكيت )17١‏ 


« إن أكبر صنيعة صنعها الامام أبو حنيفة هو أنه قد ملأ الفراغ المائل الذى حدث 
نظاء الاسلاء 'القانوض بسنب اتسداد ياف الور بعد الخلاقة الراعدةتوذلك خلد 

اسمه وعظمته فى التاريخ الاسلامى ». ظ 
(خلافت وملوكيت )١17‏ 


افتراء ادعاء النبوة وإنكار الحديث وشفاعته 
كتب الشيخ دحادن: 
« كان فى أول أمره مولعا بمطالعة أخبار من ادعى النبوة كاذباء كمسيلمة الكذاب. 


أمكنه إظهار هذه الدعوى لأظهرها . 
(خلاصة الكلام - ص 199) 


وكتب أيضا : وكان ينتقص النبى صلى الله عليه وسلم بعبارات مختلفة. 
(رص )١52١‏ 
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وكتب أيضا : وأن بعض اتباعه كان يقول: . 


سسبو ا د تدا وا الا 
(ص )552١‏ 


وكذلك كتب: أنه كان يكره الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ويتأذى 
بسماعها. ظ ظ 
(ص )١١١‏ 


ومثل هذه الاشاعات الكاذبة عن الشيخ انتشرت فى حميع العالم الاسلام . لك. 
و عن فق جمبع 0 مى 
الله يعلم أن الشيخ كان منها بريئاء يقول الشيخ فى رسالته إلى ابن صباح : 


1 وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الانتياء . 
( ص 5ه ) 


وكذلك يقول: 
« فها ذكره المشركون أنى أنبى عن الصلاة على النبى. أو أنى أقول لو أن لى أمرا 
هدمت قبة النبى؛ أو أنى تكلم فى الصا حين. أو أمى عن محبتهم. فكل هذا كذب ومهتان 
افتراه على الشياطين. 
( ص 5ه ) 


ويقول فى رسالة أخرى: 
« وكذلك قوطم أنى أقول من تبع دين الله ورسوله وهو ساكن فى بلده أنه ما يكفيه 
حتى يجى' عندى. فهذا أيضا من البهتان.» ظ 
(ص 8ه) 
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وكتب إلى عبدالله بن سحيم : 

. ومن اعتقد أن لأحد طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم أولا يجب 
عليه اتباعه. أو أن لغيره خروجا من اتباعهءأو قال أنا محتاج اليه فى علم الظاهر دون علم 
الباطن, أو فى علم الشر يعة دون علم الحقيقة,أو قال ران من العلماء من يسعه الخروج 
عن شر يعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. كفر فى هذا كلهم 

(الرسائل الشخصية - ص 18) 


وكتب فى رسالة أخرى : 
«الذى ندين به عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بعبادة غيره, ومتابعة الرسول 


النبى الأمى حبيب الله وصفيه من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم ». 
(الرسائل الشخصية ‏ القسم الخامس ص )٠١5‏ 


وكتب فى نفس تلك الرسالة : ظ 
وأما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فواجب على أمته متابعته فى الاعتقادات 
والأقوال والأفعالء قال الله تعالى : 
وى ااعر بم ثم رصم مرج ررم بير , صر 
0 قَلْ إن كنم تحبون الله فأ تيعونى يحيبكر ألله . آل عمران "١‏ 


رص ٠١6‏ - الرسائل الشخصية - القسم الخامس) 


أما الشفاعة فكان شيخ الاسلام يقول:إنها حق ولكن لا تطلب فى دار الدنيا إلا من 
الله تعالى ,كما قال فى رسالته إلى أهل المغرب : 

« فالشسفاعة حق ولا تطلب فى دار الدنيا إلا من الله تعالى » كما قال تعالى : 

2) ع 2و وصاص ع عرس سر ثى سلما سا 4 كر 


وأن ا لمساجد لله فلا تدعوا مع ألله احدا دجم “" 
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ست ا سن ار كه / سس سا لير 


» لامع من دون لله ما ما لا ينفعك ولا يضرا فإن فعلْتَ نك !و 


و 


من الظللمينَ 0 
(يونس آية ٠١5‏ - الرسائل الشخصية ‏ القسم الخامس ص )١1١7‏ 
فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء وصاحب المقام المحمود وآدم . 
فمن دونه تحت لوائه لا يشفع إلا باذن اللهءلا يشفع ابتداء بل يأتى فيخر ساجدا فيحمده 
بمحامد يعلمه إياها ثم يقال ارفع راسك. وقل تسمع. وسل تعطهء واشفع.ثم يحد له حدا 
فيدخلهم الجنة. فكيف بغيره. ظ 
(ص )١١8‏ 


وأما ما صدر من سؤال الأنبياء والأولياء الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم ببناء 
القباب عليها والسرج والصلاة عندها واتخاذها أعياداً وجعل السدنة والنذور لهاءفكل 

ذلك من حوادث الأمور. 
(الرسائل الشخصية ‏ القسم الخامس - ص )١١7‏ 


وهنا يجدر بنا أن نذكر أن مثل هذه الافتراءات قد اختلقها المعاندون من عندأنفسهم, 
هتوا الشيخ المودودى بإنكار عصمة الأنبياء بدون أن يشعروا بمسئوليتهم عند الله يوم 
القيامة . وأن عقيدة الشيخ المودودى عن الأنبياء كما بينه هو بنفسه هى كيايلى : 


«إن مسألة عصمة الأنبياء هى مسألة أساسية وقبلنا وقبلكم قد اهتم بها الله تبارك 
وتعالى الذى بعثهم باستتباب ثقتهم بين الناس - لكن الله تعالى هو بنفسه قد ذكر فى 
كتابه زلات عديد من الأنبياء أوجيت تنبيههم عليها ومؤاخذتهم با. إلى جانب ذلك . 
يوحى الله بنفسه إلى قلوبنا الاطمئنان فى كتابه بأنه لا يترك الأنبياء أن يستمروا فى 
زلاتهم بل اهتم بإصلاح تلك الزلات على الفور, ولأجل هذا قد بين لكم علهاء الأصول 
فى كتبهم. بأن الزلات والخطاً فى الرأى يمكن صدورهها من الأنبياء,لكن لا يمكن 
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استمرارهم فى البقاء عليها لأن الله تعالى قد أخذ على نفسه المسئولية عن إصلاحهم. 
(راجع اضبوك السرخبى ج ١‏ ص 5١8‏ ج ' ص 816) 


وإذا وضعت هذه الحقيقة أمام أعينكم أن تدركوا أن ذكر الزلات لا يضر بثقة 
الأنبياء. بل هو مما يوضح الفرق بين العبد وربه ولا يترك لأحد أن يصف تلك 

الشخصيات المختارة الممتازة بصفات الله تبارك وتعالى. 
(ترجمان القرآن ج 3 عدد ” رمضان ١١10‏ ه) 


وبعد ذلك يقول الشيخ المودودى : 

إن الله تبارك وتعالى يراقب الأنبياء دوما ويرعاهم بصفة خاصة. 

«وبعد ذلك يبين القرآن أن الله تبارك وتعالى لم يعط الأنبياء الحكمة وفصل الخطاب 
والبصيرة النافذة والنظر البعيد والرأى الثاقب فحسب.ولكنه يراقبهم دوما ويرعاهم 
ويحفظهم من الوتوخ فى الخطيئات ويقيهم الضلالات. سواء أكانت هذه الخطيئات 
بأسباب إنسانية أو لوساوس شيطانية أو باقتضاء النفس. حتى أنهم لو الاو ف 
اجتهادهم بمقتضيات البشر ية فالله تعالى يصلحهم على الفور ». 

(تفهمات أول ص )١٠١‏ 


ويقول فى موضع آخر : 
« وما ذكره القران الكريم من زلات لخاتم الرسل وغيره من الأنبياء ليس الغرض منه 
التقليل من ثقة ثقة الناس بالأنبياء بل الغرض منه هو إيضاح أن الله تعالى لم يتركهم أحراراً 
لاتباع الأهواء والسير على آراتهم واجتهاداتهم البشر ية بل فرض عليهم الالتزام بأوامره 

والابتعاد عما يخالف مرضاته فى جميع شئون الحياة ». 

(تفهمات أول ص 517) 

ويقول فى موضع آخر : 
(( و بسيبب أكون النبى صلى الله عليه وسلم 0 كلس الرساله والنبوة يلزم له أن 
يكون اجتهاده مطابقا لوحى الله مطابقة كاملة,وأنه إذا لم يفهم إشارات الوحى الخفى 
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وتجاوز عن مرضاةة الله تعالى قيد شعرة فمن الضرورى أن يصلحه الله تعالى. 
تكفير المسلمين وقتاهم: 


وميثت المعاندون الشيحخ وأتناعه اريخ يكفرون المسلمين بالعموم ويقاقلوهم» وهذه 
وا اي ا 


ظ (الرسائل ص )٠١١‏ 


والحق أن الشيخ كان على مذهب الامام أحمد بن حنبل. والحنابلة قائلون بتكفير تارك 
الصلاة. وهو مسلك مشهور فى كتب الحنابلة. 

أما عباد القبور فالشيخ يقول: إن إقام الحجة عليهم شرطءوبناء على ذلك كان لا 
يكفر المسلمين بالعموم. 

القع نقلة هذه الأكاذيب ما ذكره.. أن الشيخ يسفك الدماء وينهب الأموال ويتجراً 
على قتل النفوس, وتكفير الأمة المحمدية فى جميع الأقطار وهذا كله كذب». 


( محمد بن عبذالوهقاب «مصلح» مظلوم تبرئة الشيخين الامامين ص 8١‏ - 85) ولكن 


بعد قيام الحجة والتبليغ يكفر ونم ويرون وجوب قتاطم. 5 
)) فلم يكفر رحمه الله الا عباد الأوتان من دعاة الأولياء والصالحين وغيرهم تمن اشرك 


بالله وجعل له أندادا , بعد إقامة الحجة عليهم وانغه ان تدا وه بالقتال . فحينئذ قاتلهم 
1 وسفك دماء هم 525 أموالهم ومهه الكتاب والسنة وإجماع 210 الاهة )ا . 
( نحمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ص ١١5‏ ) 


ويقول الشيخ : 
فهذا هو الذى أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس حتى آل بهم الأمر إلى أن كفرونا 
وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا مهم. وهو الذى ندعو 
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الناس اليه ونقاتلهم عليه بعد ما نقيم عليهم الحجة من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع 
السلف الصالح من الأئمة متمثلين لقوله سبحانه وتعالى: 


سا ا ار ار سا2 ل لتر ع نس ول ص سر 


)0 ووم حى لاكون فشنة و يَكُونَ الذين لله )). 
000 البقرة ١9‏ 
فمن لم يجب الدعوة بالحجة والبيان قاتلناه بالسيف والسنان, كما قال تعالى: 
ا ا ا ا اللا ال ل ع سوس 0 ا 2 
« لمد سنا مسلمَاانْييِتت أت معهم الكتاب وَالْميرانَ لوم 


الئاس بالقسط ونون الحَديدَ فيه باس سَّديدُ وفع | لناس وليعل 
دوا 2 لعا لع ال اا 2 

ألله من يسصرةر ورسله, بالغيب إن أله قَوى عير . اليد 5 

ظ هذه عصارة مذهب الشيخ يتبين منها أنه كان لا يفرق بين الشرك فى الأعمال وبين 
الشرك فى الاعتقاد. ولكنه لا يحكم بتكفير المسلمين إن أتوا بأعمال الشرك إلا بعد إنمامه 
الحجة عليهم وتوجيه الدعوة والتبليغ اليهم. 


هدم قبة النبى صلى الله عليه وسلم 


وقد اختلق المختلقون أن الشيخ يريد هدم قبة قبة النبى وقد هدمها سعود بن عبدالعزيز 
ابن محمد بن سعود ‏ وقد ذكر الشيخ هذا الاتهام فى رسائله ورد عليه قائلا: إن هذا هما 

افتراه عليه سلمان بن سحيم حيث قال عنى: 
«انى أقول لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لخدمتها. جوابى 
عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا مبتان عظيم ». 
ظ (الزسائل )١١‏ 


هذه نبذة عن الدعوة الاسلامية التى قام مها الشيخ فى جزيرة العرب. وبذل جهودا 
جبارة لتجسيدها, وعانى ما عانى من عداوة المعادين من المسلمين وعملاء اااستعهار 
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الأوربى. وضحى بكل غال ونفيس فى سبيلهاء فكلل الله مساعيه بالنجاح. 

فكل من يستعرض هذه الدعوة, والأوضاع والأحوال التى تعرضت لطاءيكون على 
بصيرة من أن الدعوة مهما كانت صحيحة ونافعة لابد ها أن تجد فى طريقها من العراقيل 
من جهات عديدة, ولكن اذا كان حاملو لوائها مخلصين لله يجاهدين فى سبيله متمسكين 
بالكتاب والسنة فى سلوكهم ومعاملاتهم وفى نشر الدعوة فلابد أن يكون اجاح حليفهم ' 
إن شاء الله. 

ومن دواعى السر ور أن الدعوة الاسلامية التى قام مها الشيحخ ف الجزيرة ايه 
اليوم دعوة عالمية. فالحركات الاسلامية فى الدول الأإسلامية وغير الاسلامية فى اسيا 
وافريقيا واوروبا وامريكا خير شاهد على ذلك. | 

ومن هنا يعلم كل من له أدنى إلمام بالدعوات الاسلامية أن الحركات الاسلامية فى 
العالم اليوم لابد لما أن 7 تنعرض 1 تعرضت لله.دعوة الشيخ فى عصره. كه اذا قام 
الدعاة وحاملو لوائها وثبتوا وصبروا وصابروا وصمدوا صمود الشيخ يكون النجاح 
حليفهم فى الدنيا والآخرة . 

وآخرأً نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه لخدمة الاسلاء لاسرا 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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م ٠١‏ أسبوع الشيخ ج" 


أشر اللدعسوات الإصلاحيه بدعوةالشيخ 
حمل بن عبد الوهاب 


أ الريبكوات الإصداصية سمي 
بدعوة اشيج يرب عب رالوهابت 
ظ لل ركسو ولمضبه الزصلى 


أستاذ الفقه الا اسلامى واد ظ 


كلية ١‏ لشى بيه جا معه د مس 


للدي الكل ربس 
متام 
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام 0 خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى اله 


وصحيه أجمعين. . وبتعدت 


فإن الامم كالأفراد يعترءها أحيانا فترات من الضعف والتخلف وتغمرها غاشية من 
الغفلة والركودء وتشيع فى أرجائها مظاهر ساذجة من الجاهلية غير عقلية ولا ناضجة 
وتصرفات رعناء للعامة الذين قد يؤثرون فى تفكير الخاصةءفتترك الأمة العمل بالجوهر 
النقى؛ وتقعد عن تحقيق الغاية والهدف.وتعنى بالقشور والمظهر الأجوف. حتى يكاد 
يصبح ذلك المظهر المس من الدين والدين منه براء. و يعظم نشاط أهله. حتى لكأنهم 
يمثلون الدين: وهم عن الدين الحقيقى بعداء. 


واذا ماتكلم ناصح. أو تألم مخلص. أو اندفع غيور يدافع عن حرمات الله سرعان 
مااتهمه العوام والسطحيون ‏ وهم مع الأسف أكثرية ‏ بالمروق.. والشذوذ والعمالة لفئة 
ماء وعدّوا أنفسهم أهل الملة. وسدنة الشر يعة وحماة الإسلام. 


وعلى هذا النحو مرت بالمسلمين فى فترة ضعف الخلافة العثمانية وما قبلها أزمنة 
حجب فيها صفاء الاسلام وبساطته ونقاؤه وجوهره وقوته الحقيقية. ونضب فى ديارهم 
مظهر التقدم الفكرى أو الصناعى, مع أن سبل النهضة الشامل. وصرح التصنيع الآلى 
الكبير فى العالم قد. قطع أشواطا بعيدة. وسجل أروع نتاج وأثمر أخصب عطاء. 


ولكن فضل الله على أمة الإسلام كبير, إذ حفظ للمسلمين أصول الشريعة فى 
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القرآن والسنة الصحيحة. حتى تظل الشر يعة حجة على العالم. وحكما فصلا فى التنازع 
البشرى. فلا تتعكر بانحرافات الناس. وبخاصة العوام, ولا تتأثر بمؤثرات الزمان, حفظا 
لشعلة الحق أن تنطفىء. وميزان العدالة أن ينخفض, ولبرج الصلاح أن ينهدم 
وينهار :«لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لايضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر 
الله 7'. ظ ظ 


وفى سبيل الحفاظ على الوحى الإلهى الاخير. مهيىء الحق تبارك وتعالى صوت 
الاصلاح الداوى بين الحين والآخر. وان صاحبه بعض الأخطاء. لأن المصلح بششرء لتعهد 
الله عز وجل بحفظ الذكر المبين, فتثير حركة الإصلاح رعب الجبناءء وتقض مضاجع 
الأدعياء. وتهز أركان الجهل وكيان الجهلة.وتزلزل مواقع النفعيين : «إن الله تعالى يبعث 
هذه الأمة, على زان كل مائة سنة؛ من يجدد لما دينها9". 


فيشر قى وجه الحياة الأنضر من جديد. وترسو سفينة الايمان فى بر الأمان والاستقرار 
عند المتعقلين الواعين, وتتضح الرؤية التى عتمتها غياهب الظلامم ويصحو الغافلون. 
ويتيقظ الراقدون. 


وما لاشك فيه. إنصافا للحقيقة, لا لارضاء أحد., وعملا بمبدأ القران العظيم : 
«ولاتيخسوا الناس أشياءهم» كان من أجرأ أصوات الحق . وأكبر دعاة الإصلاح. والبناء 
والجهاد لاعادة تماسك الشخصية الإسلامية وإعادتها منهج السلف الصالح : دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب فى القرن الثانى عشر افجرى (الثامن عشر الميلادى) لتجديد الحياة 
الاسلامية. بعد ماشاءها فى أوساط العامة من خرافات, وأوهام, وبدع, وانحرافات, فكان 
ابن عبد الوهاب بحق, زعيم النهضة الدينية الإصلاحية المنتظر, الذى صحح موازين 
العقيدة الاسلامية الناصعة, وأبان حقيقة الوحدانية والوحدة والتوحيد الخالص لله عز 
وجل. وأن العبادة هى التوحيد. وحوّل الشراع رأسا على عقب. للعمل الكامل بالقران 
)١(‏ روه الحاكم عن عمر, وابن ماجة عن ابى هر يرة ‏ ورواه غيرههاء وهو حديث صحيح متواتر (الجامع 

الصغير, نظم المتنائر فى الحديث المتواتر للشيخ جعفرالكتانى : ص "11). 
(؟) رواه أبوداود والحاكم والبيهقى ف المعرفة عن أبى هريرةء وهو حديث صحيح. 
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والسنة ونبذ مظاهر الترف والبدع. وتحطيم ماعلق بالحياة الاسلامية من أوهام. والعودة 
الى الحياة الأعلانة الأولى المبسطة التى لاتعرف غير الجهاد الدائم منهجا.ء وقصد 
مرضاة الله مسلكاء والتزام أخلاق الإسلام قانونا ومظهراءو برو ز دور العقل والفكر, والجد 
والعلم والاجتهاد فما لانص فيه أو مافيه نص ظنى, بغية تقدم الأمة. وتصحيح مسار 
حياة العامة التائه أحياناء لأن دين الاسلام لابعرف الخرافة والجهل والضلالة. فكانت 
أعمال ابن عبد الوهاب وثبة جبارة؛ وقفزة رائعة لتصحيح خطأ الناس فى العقيدة والعبادة, 
فى وسط شوهت فيه ميادىء الإسلام ومناهجه. 


وخطة البحث ضى 1 يأتى: 


المطلب الأول: 


من أين استمد ابن عبد الوهاب مبادئه. أو كيف تم تكوينه الشخصى. وكيف كان 
طريق الوثبة الاصلاحية عنده؟ 


أصالة المبادىء التى دعا اليها محمد بن عبد الوهاب وإسلاميتها. 


المطلب الثالث: 


اثار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى العالم الاسلامى أو انعكاساتها الصريحة 
المباشرة وغير المباشرة. ظ 


- 5919/- 


المطلب الأول 


من أين استمد ابن عبد الوهاب مبادئه. أو كيف تم تكوينه 
الشخصى. وكيف كان طريق الوثبة الإصلاحية عنده؟ 


الامام احمد بن حنبل  ١14(‏ ١58؟ه)‏ هو المثل أو الرائد الأول للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب (0١١7--1505ه/770‏ - 741١م)ءفقد‏ كان حنبلى المذهب, متائرا بابن 
حنبل إمام الحديث فى عصره. وفى عنايته بالسنة النبوية واتباعهاءواستنباط الفقه العملي 
منهاء وتوفيقه البارح بين النصوص الشرعية وبين مراعاة المصالح الزمنية. وسد الذرائع 
المتخذة سبيلا للحرام. وفى جهاده وصبره على البلاء, وتحمله لسع السياط فى محنة خلق 
القرآن”' فى عهد المعتصم. وفى غير ذلك من الآراء فى العقائد. كالحكم بعدم تكفير 
مرتكب الكبائر من آهل التوحيد. وأن الايمان“قول وعمل. يزيد وينقص والايان المطلق 
بالقضاء والقدر, خيره وشره. والاعتقاد بصفات الله تعالى كها وردت دون تأويل ولا 
تشبيه ولا تعطيل ولاكيف. 


والتصديق برؤية الله تعالى يوم القيامة. معتمدا كباقى الفقهاء والمحدثين على 
الكتاب والسنة, لا العقل المجرد9©). 


وقد تعلم ابن عبد الوهاب دروسه الأولى على فقهاء الحنابلة» فى مسقط رأسه ببلدة 
«العيينة» ثم تابع 2 تحصيله العلمى فى المدينة والحجاز والبصرة . 


سب ب ون دما عق غرف ولا يقول : انه فديم. بل هو حادث بحدوث 
التكلم من الله سبحانه وتعالى بمشيثته وإرادته عندما يتكلم وأنزل على النبى صلى الله عليه وسلم كلامه 
بالروح الأمين : جبريل (ابن حثيل لاستاذنا الجليل المرحوم محمد أبو زهرة : ص )١64١‏ 

(14 :ابن تسل للفية أب هرضن 7811 
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وظهر بدعوته الجديدة, بعد أن اكتسب من سياحاته عقلا جديداء ونظرا ثاقيا 29 ' 


وكان المعلم الثانى الذى أثر فى تكوين شخصية ابن عبد الوهاب هو الفقيه 
السورى الجرىء الذى أحسن التعبير عن آراء الحنابلة. وهو تقى الدين احمد بن 
اتثيميهة(١11-‏ 58/) وتلميذه ابن قيم الجوزيه -591١(‏ /اهافقد درس هذا المصلح 
كتب ابن تيمية فى الاعتقاد والفقه. وأمعن فى فهمها وآمن بما جاءت به. لاعتقاده أنها 
قثل السنة النبوية وأن مذهبه فى العقائد هو مذهب جمهور المسلمين, فهو يمنع التقرب 
بالموتى ولو كانوا من أهل الصلاح والتقوى فى حياتهم. وكان مذهبه فى الفقه اتباع 
كتاب الله. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.. 


وقاضت"نزاة الدولة السعودية الصغيرة التى تأسست بالتعاون بين أبن عبد الوهاب 
وتحمد بن سعود فى الدرعية»وفيها التحقيق العملى لآراء ابن تيمية فما يتعلق بزيارة 
الأضرحة. وقبور الصالحين. بل قبر النبى صلى الله عليه وسلم. ومحاربة البدع بكل قوة, 
واحياء السنة بالاعمال حتى عادوا بالاسلام «المطهر» الى سيرته الأولى لدى السلف 
الصنالح الأبرار, دون بدع ولا خرافات. لأن البدع تمزق وحدة المسلمين وجماعتهم, وتذهب 
بجمال وني 0 


وما زالت المملكة السعودية منذ إعادة تكوينها عام 1510م تطبق شر يعة الاسلام: 
وتنفذ بالفعل آراء ابن عبد الوهاب فى قمع البدع, وعدم الغلو بالصالحين والتبرك بآثارهم, 


(5) زعماء الاصلاح فى العصر الحديث للاستاذ احمد امين : ص .٠١‏ دائرة المعارف لفريد وجدى : 814/٠١‏ 
ومابعدهاء الاسلام فى القرن العشر ين للعقاد :. ص ٠١7‏ ومابعدها. ظ 

(51) ابن حنبل لابى زهرة : ص ١20؛‏ وابن تيمية لابى زهرة ايضا : ص ,0417١٠‏ العقيدة والشر يعة لجولد تسيهر : 
ص 517, تاريخ الشعوب الاسلامية لبروكلمان : ,١15/8‏ الكلام والفلسفة للدكتور عادل العوا: ص 
4 الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى للدكتور محمد البهى : ١77‏ ومابعدهاء زعماء 
الاصلاح فى العصر الحديث : ص .١17‏ دائرة المعارف لفريد وجدى : .814/٠١‏ وجهة العالم الاسلامى 
للاستاذ مالك بن نبى: 44. 
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ولكنها أخذت بأساليب ووسائل المدنية الحديثة النافعة, مما يدل على حيوية هذه الدعوة 
وأصالتها لتها وانطوائثها على عناصر الحياة المتجددة ومقومات النمو والازدهار والتقدم. 


وَجْهرٌ ابن عبد الوهاب بدعوته سنة 11747ه/1770م, فأمر بالمعروف, ونبى عن 
المنكرء فكانت دعوته الشعلة الأولى لليقظة الحديثة فى العالم الإسلامى كله ”"/ وقد وجه 
اهتامه لمسألة التوحيد التى هى عباد الاسلام والتى دخلها الفساد لدى كشير من الناس, 
فالتوحيد أساسه ألا يعبد ,الا الله وحده بجميع أنواع العبادةىوهذا هو معنى لاله رالا الله. 


فمعنى «لاإله إلا الله»: أنه ليس ف فى الوجود ذو سلطة حقيقية تسير العالم وفقا 
لقوانينه التى وضعها أله هو ولا يستحق العبادة والتعظيم إلا هد 0ه 


وكان توفيقا اهيا عجيبا لابن عبد الوهاب, ذلك التلازم بين الدعوة الجديدة وقيام 
الدولة السعودية. فقد ناصره وحماه وتبنى آراءه أمير الدرعية. محمد بن سعود سنة 
مه/غ71١م‏ الذى استطاع إخضاع أكثر امارات نجد لسلطته. وأتم ابنه عبد 
العزيز والد سعود وفيصل توحيدهاء وإقامة الدولة السعودية فى نجد والحجاز فى النصف 
الثانى من القرن الثامن عشر.'"' ظ 


وقد تم التعاهد بين ابن عبد الوهاب وابن سعود على النصرة والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر بصيعه ة كانت تستعمل بن عرب الجاهلية«الدم بالدم.. . واهدم بالهدم» أى دمى 
دمك, وهدمى هدمك.. 


وكان من أهم مقومات نجاح ابن عبد الوهاب : أنه كان قوى التأثير فى أصحابه 
(9) الاعلام للزركلى : 17/7, الاسلام فى القرن العشر ين للعقاد : ص ٠١"‏ 


(4) زعماء الاصلاح فى فى العصر الحديث لاحمد أمين : ص ٠١‏ ومابعدها. 
6 نظام الاسلام للد كتور وطبه الزحيل : ص .:5١‏ الاسلام فى القرن العشر ين : ص .٠١50©‏ 


الاين 


جذاب الحديث. قادرا على إلهاب نار الحماسة فى قلوب أعوانه. وعلى استثهار محبتهم 
العارمة للحرب ف سبيل قضيته 200 


وقد أضاف لبادىء وأفكار ابن تيمية يجحهودا خاصاء تجلى فى تأكيده الحرب ضد 
البدع. 


وقد دعمه الزعيم محمد بن سعود. فقام بمغامرات حربية لإقامة السنة الصحيحة") 
وإعادتهاء ولحرص ابن عبد الوهاب الشديد على مبدأ التوحيد. وتطهير المجتمع الإسلامى 
من شائبة الشرك والبدع. سمى هو وأتباعه ب «الموحدين».. أو «أهل التوحيد» «إخوان من 
أطاع الله» أو «أهل الفرقة الناجية».. وسماهم خصومهم بالوهابيين نسبة اليه. وشاعت 
التسمية الأخيرة بين الناس....وبخاصة الأوربيين. وأخطأً بعضهم فجعل هذه الحركة 
الاصلاحية«مذهبا» جديدا فى الاسلام, تبعا لما افتراه خصومهم. ولاسها التسرك 
العثمانيون 2٠"‏ بل وأطلق عليهم اسم «الخسوارج»,ومنهم من جعلهم كالسروافض 


والبابية”"'. 


ولقد حوصرت هذه الحركة حصارا شديداء واستخدمت الدولة العثمانية والى مصر 
محمد على باشا الكبير. أداة للقضاء على الوهابيين. فحاربهم بجيش قوى من الفرسان 
الشعريف غالب مكة الى المصريين. وفى الصيف استطاع ههؤلاء أن يحتلوا الطائف 
أيضا9". 
٠١)‏ تاريخ الشعورب الاسلافية, بروكليان : ١ ٠/4‏ 
)١١(‏ العقيدة. والشر يعة. جولد تسيهر: ص 55717 
)1١(‏ الأعلام للزركلى ,١177/17.:‏ زعماء الاصلاح : ص ٠١‏ 
)١1(‏ جولد تسيهر. المرجع السابق : ص 1"254, دائرة معارف وجدى : ١٠/1لام‏ والبابية: أتباع سيد على محمد 
المولود فى بوشير فى ايران سنة .187١‏ ادعى اولا نزول الوحى الالهى عليه وأنه المهدى المنتظر الذى بشر 
النبى بظهوره ثم دعا نفسه بأنه «المرآة» التى مها يشاهد الله نفسه (بروكلمان : ٠٠١/14‏ ومابعدها) 
)١4(‏ بروكلمان : 71١/4‏ وما بعدها.ءدائرة معارف وجدى : 870/٠١‏ وجهة العالم الاسلامى : ص 44.الجيرتى فى 
مقال جلال الكشك فى محلة الحوادث عدد ١١1714‏ 


م2 


وتجددت الحرب فى أب سنة 18157م؛ فأرسل محمد على ابنه بالتبنى ابراهيم باشا 
الكبير, فسار من القاهرة, وحاصر الدرعية ف تنفناة سنة 14م واشتد الحصار. حدى 
اضطر فى 4 أيلول سنة 1814م الآمير عبد الله بن سعود الى الأب 00 


ويلاحظ أن هذه الحروب التى شنت على جماعة هذا المصلح والأوصاف التسى 
أطلقت عليهم. كانت ذات هدف سياسى لا دينى. ومن أجل مصالح اقتصادية ولتحقيق 
نفوذ وسيطرة العثشانيين. ودفاعا عن مصالح شر يف مكة ‏ الشر يف غالبء, وليس عن 
الاسلام أو المسلمين, ولا غيرة على الدين؛ ولا نصرة للحرمين؛ والسبب ان كراسة ابن 
عبدالوهاب كانت أول منشور مكتوب على نطاق العالم العربى لشرح أهداف ومبادىء 
حركة ثورية ضد السلطة العثهانية"'' . 


لذا لم تلق الدعوة الوهابية نجاحا كبيرا خارج جزيرة العربء لقيام ألوان متعددة من 
الدعايات المغرضة ضدهاء ولتعلق المسلمين بالخلافة الإسلامية رمز الوحدة الإسلامية. 


وقد أدت هذه الدعاية فى أوساط المسلمين الى استنكار وصف «الوهابية» و«الوهابى» 
حتى بين المشتغلين بالعلوم الشرعية؛ ومحاولة التبرؤ من ذلك إخلاصا للاسلام!! 


وذلك لاريب تقزيق للوحدة الواجية بين المسلمين. وتحطيم لمبدأ التعاون المفروض 
عليهم. ولون من ألوان الجهل والسطحية والتسرع فى |صدار الاحكام, فها أسرع مبتدئة 
العلوم الشرعية مثلا بوصف كاتب أو متحدث بأنه ملحد زنديق !! 

كا أن من هدف الغربيين تفرقة المسلمين من ناحية العقيدة. 


١١11 الجبرتى فى مقال جلال الكشك فى جحلة الحوادث عدد‎ .51/1+٠ : بروكليهان‎ )١6( 
./١ ١18 ص‎ : ١١74 الجبرتى فى حلة الحوادث عدد‎ )13( 


اا اا 


المطلب الثانى 


أصالة المبادىء التى دعا اليها محمد بن عبد الوهاب واسلاميتها 
أصالة المبادىء التى دعا اليها محمد بن عبد الوهاب واسا مه 


إن كل منصف مخلص, متجرد واع لمبادىء الاسلام وأحكامه, لايد فيا دعا اليه 
المصلح حمد بن عبد الوهاب الداعية الكبير أى انحراف أو محافاة أو مصادمة لما جاء به 
الإسلام. وانما دعوته تمثل مبادىء الشرع الأصلية, وهى إسلامية روحا ودما ونزعة 
ومظهراء فهى ليست بدعا فى الااسلام, ومزيتها ‏ على حد تعبير الدكتور عبد الله بن 
تركى مدير جامعة محمد بن سعود الإسلامية2) لاتتمثل فى شىء جديد فى مبادنهاء 
ومادعت اليه؛ فإنها لم تأت بجديد, ولاجديد فى الإسلام, فهو أحكام ووحى نزل من عند 
الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم... ولم يبق بعد وفاته أمام أمته وأتباعه 
إلا اقتفاء أثره. والاستمساك بالمحجة البيضاء التى ترك الآمة عليها. 


ويتضح ذلك فما تتلخص به آراء ابن عبد الوهاب الأساسية'4' : 
١‏ -الرجوع بالإسلام الى ماكان عليه فى الصدر الأول . 
؟ - تخليص التوحيد ما شابه من شرك. 
٠‏ -إنكار التوسل الممنوع شرعا بالأولياء والصالحين. 
3 - طرح البدع والخرافات . 


(17) من تقديم لمؤلفات الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب ‏ ملحق المصنفات : ص ١‏ 
(14) حاضر العالم الاسلامى للد كتور حمود محمد زيادة : 7١7‏ ومابعدهاء دائرة معارف وجدى 11م وما 
بعدهاء الاتجاهات الحديثة فى الاسلام.. للمستشرق الانجليزى جيب : ص 07, 77 ومابعدهاء ذيل الملل 
والنحل : ص 57. معالم الثقافة الاسلامية للدكتور عبد الكريم عثهان ص اه 040 وانظر أيضا 
بالفرنسية : مقال مرجليوث فى دائرة المعارف الاسلامية : 1١44/4‏ النسخة الفرنسية. وكتاب الدكتور 
هنرى لاووست «محاملة حول أفكار ابن تيمية السياسية والاقتصادية والاجتاعية ص (11 - 17) مقال 


رايح جمعه فى يجلة الفيصل عدد ١١‏ ص )4١‏ 


ل 


وكان من أبرز معطيات «الوهابية» فى عملين 6 
أوفها : : أنها فتحت باب الاجتهاد فى الفروع بعد أن طل مغلقا منذ سقوط بغداد فى سنة 
١6اه‏ 
وثانيههما : ضر ورة القيام بواجب الجهاد. وإحباء هذه الفريضة التى أصاءها لوفو 
فكانت «الوهابية» ثورة عارمة على الاستبداد والضعف والانحلال الذى ال 
اليه العالم الإسلامى9". 


ولقد د الإمام ابن عبد الوهاب مبادئه فقال 20 , 
اغلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة : 
الأول . : الشرك ف عبادة الله وحده لااشريك له والدليل قوله تعالى : 


ل الم 2 ماج بر ص بير اس 


0 إن الهلا عفر أن بسرزة بوه ويغفر مادون ذلك لمن + فك 
(النساء: مغ) 
ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو القباب. 


الثالث : من لم يكفر المشركين, أوشك فى كفرهم, بحم مذهبهم ,كفر | جماعا. 


ل به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو عمل به »كفر 
إجماعاء والدليل قوله تعالى : 
ح م عر وس شع لاص 1 0 مر م 
#شيات رعرا ما رن ان اط اعمدلهم » 220 
بيب ب ني ب 
(19) العالم الاسلامى والاستعمار الثقافى للاستاذ انور الجندى ص ٠١١‏ 


5١١ مؤلفات الشيخ ابن عبد الوهاب. انكسم الخامس الرسائل الشخصية : ص‎ )٠١( 
وم‎ 51١غ‎ 


0 


السادس : من استهزأ بثىء من دين الله أو ثوابه أو عقابه. كفر, والدليل ق قوله تعالى : 
> ل ينم هر عه 2 حمر عت سل له واممء-. مهار 


« قل الله و>يثشهء ورسولهء كنت لُسَزِءُون (هج) لا تعتذروا هذ كفرتم 
ع ا (التوبة : 56 2 .55) 
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السابع : السحر, ومنه الصرف والعطف, فمن فعله أو رضى به كفر: والدليل كن 


سر سر ار سا بس صر سم يرع ارس سار | الور ىو 2 0 
)) (( 
1 لمان من أحَدِ حك يفولا عا تحن فنن > فلا نَكفْرٌ 

ش (البقرة : ؟ 00 


ل[ ١١‏ لص ص قر دس 5 در وير م 
) ومن يتوهم ما منكر فإنهر |1 ليتدى انق لظئلِبِينَ » . 
(المائدة : )6١‏ 
التاسع : من اعتقد أن بعض الناس لايجب عليه اتباعه صلى الله عليه وسلمء وأنه 


يسعه الخروج من شر يعته. كما وسع الفضر الخروج من شر يعة موسى عليهما 
السلام. فهو كافر . 


رماو وسئر 2 ءر 6 
ا ميتو ل تنا إنَا من المج مين 
راس بير اص 

منتقمون » ظ ظ (السجدة : ؟؟) 


ولا فرق فى جميع هذه النواقض بين المازل والجاد. والخائف إلا المكره وكلها من 
أعظم مايكون خطراء ومن أكثر مايكون وقوعاء فينبغى للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها 
على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه. وأليم عقابة,وصلى الله على محمد. 


د هوه” - 


ويحسن بإيجاز استعراض أراء الداعية ابن عبد الوهاب. كل رأى أو مبدأ على حدة, 
لنعلم مدى أصالته. ومطابقته لدعوة الاسلام الأولى : 


: -الرجوع بالإسلام إلى ماكان عليه فى الصدر الأول‎ ١ 


يعلم كل مسلم يقينا وبداهة أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم فى 
القرون الثلاثة الأولى الذين شهد هم النبى صلى الله عليه وسلم بالخيرية. هم صفوة 
المسلمين الذين صنعوا ‏ بتابيد الله - تاربخ الإسلام »والتزموا مبادى الإسلام عقيدة 
وشر يعة. ومنهجا وسلوكا, وعلما وعملا وإعدادا. عملوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم, فهو أهل للاقتداء مهم واقتفاء سيرتهمء واتباع تربيتهم. . وذلك بنص القران 
الكريم : 
221 ل وغ م 2 و 


0 الس ودين ارين والأنصار ودين أ تبعوهم . 


رار ور ى اس بير ١‏ ع م 225 سر ىس ص 


بإحسلن رضى 3 عجم ورصرو | عنه واعد هم جنات تَجْرِى تجتنا 


و ساو ور 


نتوين يآ أبَدا لِك الفوز العظم» التوبة: )٠٠١‏ 


وكان من الطريف أن صلب خافنة المسالمة بين الشر يف غالب والأمير السعودى 
سنة ١11١ه‏ هوداتباع ماأمر الله تعالى به فى كتابه العزيز من إخلاص التوحيد لله 
تعالى. واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وماكان عليه الخلفاء الراشدون 
والصحابة والتابعون. والأئمة المجتهدون. إلى آخر القرن الثالث»27, 

وأما اتباع القران والسنة : فهو محض هدف الإسلام وغاية تشر يع الإلله. م 


الوحى كله : و م 
دجا م ع من ) يمندى ره اله من أب 
5-6 م وم 007 9 
رضوانه, سل للم بهم بن لطت إل الور بإذنه ء ويبد ديهم ِل 
م 
صراط ممتفيتم) (المائدة : ,١6‏ 13) 


(١؟)‏ من تاريخ الجبرتى. من مقال جلال الكشك فى مجلة الحوادث عدد. ١١/1‏ ص 319. 


ا كر 5 


/ 


-_عةٌ» َ' م اسيررة *# “يراه سا و ه. جو سم مه د 5ه و 
« يثامبا الْذِينَ #امنوا اطيعوا الله وأطيعوأ الرسول وأولى الاي منكر » . 


(النساء: ١‏ 
> 2اء 0 1 
7 77 دو بير سبعير وص سس رات نه قأنتبوا 0 


« وما ل ومالك عنه (الحشر : آية 7) 


وفى اليك ا : «تركت فيكم أمرين, لن تضلواء ماقسكتم بها : كتاب 
الله. وسنة رسوله» (') «لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به»2"©2 «أوصيكم 
بتقوى الله. والسمع والطاعة. وإن عبدا حبشياء فإنه من يعش منكم بعدى. فسيرى 
اختلافا كثيراء فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قسكوا بهاء وعضوا عليها 
بالنواجذ. واياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة»”*") 


وهكذا يتبين أن الرجوع الى ماكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
أمىر ضرورى ف الإسلام. لايكرهه إلا شاذ مارق. 


: تخليص التوحيد مما شابه من شرك‎ ١ 


من المعروف بداهة أن مزية الإسلام الجوهرية : هى كونه دين التوحيد الخالص لله 
عز وجل من شوائب ب الشرك والوثنية, وأنذ قام هدم أركان الوثنية, وعبادة الأصنام وأث 
العبادة هى التوحيدر7") 


عر ه لحر ار صر 


7 وأعيدواأ | ألله ولا ور به > 3 (النساء : 33) 


(؟؟) قسم العقيدة من مؤلفات الشيخ ابن عبد الوهاب : ص .52١‏ 

(6؟) أخرجه مالك فى الموطأ بلاغا (جامع الأصول : )187/١‏ 

(4؟) حديث صحيح رواه النووى فى كتاب الحجة بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو 
(60؟) رواه ابو داود عن العرباض بن سارية(جامع الأصول : )188/١‏ 

(7؟) مؤلفات الشيخوبن عبد الوهاب؛ القسم الأول العقيدة والآداب الاسلامية : ص 4 


ماسم 


والتوحيد نوعان :”'"'' توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية 
والعبادة, والأول > هو إثبات حقيقه ذات الا ان وصفاته. وأفعاله واسياتة 


ص رمه 0 لي 


0 
/ هوا لول والآخر والظهر والبَاطن وهر يكل شء عليم » 


(الحديد : ") 
ش 2 2 3 دغى غ2 5 م 1822م د 


َ و كف ءَ وم 
كن 117 (الاخلااص) 
والثانى : ماتضمنته سوره ش 


«قَلَّيتا ل الْكفرون» ظ < (الكافرون : )١‏ 


وقوله تعالى : 
00 سح سي +21 سورس 


' فل تافل الكتب تعلو إل كلمة سواه بننا ويينكر لبد إلا 


ال ا رم ل ل عر سر ل صر ماح 2 سر صرت جه 
ألله ولا رلك يدع تبك ولايد مخضا رين دون د فإن تولوا 
سرع بره 0 

فمولوأ أشهدواً سامون ( (آل عمران: 14) 


.قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «التوحيد الذى جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات 

الألوهية لله وحده. بأن يشهد أن لااله إلا الله : لايعبد إلا إياه. ولا يتوكل إلا عليه, 
ولايوالى الا له. ولايعادى إلا فيه, ولايعمل إلا لأجله, وذلك يتضمن إثبات ماائبته . 
لنفسه من الأسماء والصفات 58) 

وقد اهتم ابن عبد الوهاب"'"'' بالدعوة الى التوحيد. ورفض كل مظاهر الشرك 
والوثنية. وحذر من أنواع الشرك الأربعة: شرك الألوهية. وشرك الربوبية, وشرك العبادة, 
(397) المرجع السابق : ص 41 والقسم الخاصس - الرسائل الشخصية : ص ١٠٠١‏ ومابعدهاء فتح المجيد شرح 

كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن ال الشيخ ص ١١,الحركة‏ الوهابية للدكتور محمد خليل الهراس : ص 
(48؟) فتح المجيد, المرجع السابق ص ؟١‏ | 
(19) مؤلفات الشيخ ابن عبد الوهاب فى العقيدة : ص 18: 358. 48, ٠٠١‏ 187, والرسائل الشخصية : ص 

ب كلق م5 ومايعدها. ١‏ ومابعذها. 
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وشرك الملك. وندد بمن يخلط فيهاء فقال : إن شرك العبادة هو شرك الألوهية,وشرك 
الربوبوية : هو شرك الملك. ومن الشرك إرادة الانسان بعمله الدنيا. 


وأورد الآيات والأحاديث الكثيرة التى تندد وتحارب الشرك بمختلف صنوفهءمثل 
قوله تعالل : ظ 
ًَ مه ىه برع رومس الى باو دي 0 م 7 
«إن ألله لا يغمران سرك بهء وريغمر مادود ذالك لمن اسأء» 
سما راج الا صن 0 < 1س ع وم س ظ (النساء : 14) 
0 واد :ويف ان نعبد أ لاصنام ( 
ومثل حديث البخارى عن ابن مسعود : «من مات وهو يدعو من دون الله نداء دخل 
النار» وحديث مسلم عن جابر ؛ «من لقى الله لايشرك به كا دخل الجنة ومن لقيه 
يشرك به شيئا دخل النار» وحديث أحمد والطبرانى والبيهقى : «أخوف ماأخاف عليكم : 
الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال : الرياء» 
والخلاصة : أنه لايرضى أى مسلم بديلا عن توحيد الله ورفض كل أنواع الشرك. 
لأن أساس عقيدة المسلم هو التوحيدء والنطق بالشهادتين . 
وكا يطلب التوحيد فى العقيدة. يطلب التوحيد عند ابن عبد الوهاب فى التشر يع 
فالله وحده هو مشر ع العقائد» وهو وحده الذى يحلل ويحرم. فليس كلام أحد حجة فى 
:2 سار 0 _الى سس سئر 0ن سار لس ساد سن سح سس 6 2 
«ام ل هم شر كلوًا شرعوا لهم من ألدين مال ياذن به لله » 
ظ ' (الشورى : )7١‏ 


5 5 5 الشف 
وكلام الفقهاء فى التحليل والتحريم ليس حجة علينا ' ). 


* - إنكار التوسل بالأولياء والصالحين : 


حدد الحق تبارك وتعالى طريق الوصول اليه بطريقين هما : العمل الصالح؛ والدعاء 
المباشر. ظ 


(؟) زعماء الاصلاح لأحمد امين ص ؟!١.‏ مؤلفات ابن عبد الوهاب, ملحق المصنفات ص 25. 
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أما العمل العالن «اتراضيع فى اقول تمان ٠”‏ 
ووم ل سه له م 
ابل بر | 


ا َلَذِينَ > امنوأ نموأ آل .و بتغوأ إليْه 4 ألو سيلة وَجَلِهدوأ فى 


صا راس 7 


سبيلهء *- لعلك تفلحون » (المائدة : ه") 


والمقصود بالوسيلة خلافا لما يشيع عند أهل التوسل ""©: هو مايتوصل به 
تحصيل المقصود. وهى القربة. ومعنى الآية : ياأمها الذين اتصفتم بالإيمان خذوا لنفسكم 
الوقاية من عذاب الله بامتثال أمره. واجتناب نهيه. وتقربوا اليه بالطاعات, والعمل بم 
برضيه فإن هذا هو الوسيلة اليه : «أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة» 
وجاهدوا انفسكم بكفها عن المحرم والتزامها الصراط المستقيم, وجاهدوا أعداء الإسلام, 
حتى يكون الدين كله لله ومن المعلوم أن الجهاد فى سبيل الحق والحرية وخير الأمة 
والوطن, جهاد فى سبيل الله. 


وأما الدعاء المباشر لله بدون وسائط ولا وسائل. خلافا لصنيع البشر عند قضاء 
حوائجهم لبعضهم. فيتمثل فى آيات كثيرة منها : 
ا ارال وو 5 ل 3 ١‏ 
«وقال ربكر أدعوق استجب لحم ( ظ (غافر: )٠١‏ 
فالدعاء هو العبادة كها ثبت فى |السنة 89 وهو طريق الثواب لكاو للأعمال. 
ومن الأيات المبينة طريق الدعاء بدون وسيلة : 


2 ار ضر م وش فيز 


ذا سأ أكُعبادى عنى فإنى 0 يا دعوة لداع | 5 ان 31" 
(البقرة: 185) 
ا 2 
030 عن المطكر إذا دعاه وَيَكْشف لسو (( (التمل: ؟0) 


"8/١١0 .15/57: التفسير الواضح للشيخ محمد محمود حجازى‎ )9١( 

(1؟) رواه احمد فى مسنده. وابن ابى شيبة, والبخارى فى الأدب. وأصحاب السنن الأربعة. وابن حبان, والحاكم 
النعهان 5 بشير : وروأه أبو يعلى فى مسنده فى البراء. وأما حديث. : 
«الدعاء مخ العبادة» عند الترمذى عن أنس فهر ضعيف, وروى الحاكم عن ثويان : 
«الدعاء يرد القضاء وان البر يزيد فى الرزقء وان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» 


- 76. 


مس زور ال-2 


«يتأيا ناس أنم الْفترام ل أ 7 هولع أ 
قل لآ مك فى تفع ولَاضرا ‏ إلا ماشا 0 ») (الأعراف: 184) 


+ سارو 


«مل إلا أمَلِك لَك ضرا ولا رََدَا 0 فل إن أن يجين مناه أحد 


عماج اس و2 ها مه 2 


وان اجد من دونه ملتحدا ( 


يد » (فاطر: )١٠6‏ 


(الجن : 5١‏ ؟؟) 


وبناء عليه فسر الإمام ابن عبد الوهاب «الجامع لعبادة الله وحده» فى رسالته 
السابعة 1" بأنبا طاعة الله بامتثال أوامره, واجتناب نواهيه, وأبان أنواع العبادة التى 
لاتصلح إلا لله تعالى. وهى : الدعاء, والاستعانة, والاستغاثة,وذبح القربان» والنذرء 
والخوف. والرجاءء والتوكل» والإنابة, والمحبة والخشية, والرغبة. والرهبة. وغير ذلك كله 
لله. فالعبادة : هى إفراد الله وحده بأنواع العبادة قولا وفعلاء كما مثل فما ذكر. 


فخ ذلك : الشفاعة: لاتطلب الا من الله. ولا تكون الا بإذنه. ولا يأذن إلا لمن 
رضى قوله وعمله. ولا يرضى إلا ماكان خالصا لله وحده صلواباء وهو ماشرعه على لسان 
رسوله. قال تعالى : 


0 ل ذا اذى ارم إلا 0 (( (البقرة : 60؟) 


دولا تنقع لشملعَة ء 50 إلا لمن ذنَ 3 0 امنيا + ) 


فالشفاعة العظمى وهى المقام المحمود لاتكون ‏ فى رأى ابن عبد الوهاب ‏ إلا لأهل 
التوحيد والإخلاص بإذن الله 4" 


وقد عرفنا أن ابن عبد الوهاب جعل الآمر الثانى من نواقض الإسلام العشرة : 


: 0 

(0*) مؤلفاته. قسم العقيدة والاداب : ص لا, وانظر ايضا ص 0" 43: والقسم الخامس - الرسائل : ص 
.١3 728-1١١‏ 0 

(غ") مؤلفات الشيخ ابن عبد الوهاب؛, قسم العقيدة : ص 4 0١‏ ومابعدهاء 53١١‏ ,دائرة معارف فريد وجدى : 
ل0008 


-5395- 


«من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة. كفر إجماع/70) 


كما أنه خصص الباب 6 من قسم العقيدة لما «جاء نسب كت 0 ادم؛ وتركهم 
دينهم,. هو الغلو فى الصالحين» وأن عقيدته ودينه هو مذهب أهل السنة والجماعة الذى 
عليه أئمة المسلمين. مثل الأئمة الأربعة بعة وأتباعهم ان يوم القيامة : وهو إخلاص الدين 
لله ء والنهى عن دعوة الأنبياء والأموات من الصالحين. وغيرصي 2290 . 


وئما لخصه من كلام أبن تيمية (بند ٠.١‏ ْ6) : من جوز أن يطلب من المخلوق. كما 
بحام إخار 0 فكفره انك هن كتر عا الأصنام, فإنهم لاا يطلبون 


ص صضاةج  2-<‏ مدي م لوير سدم 


50000 تدعون يا مه ) الاسراء: 30) 


وذلك لأنه لايملك النفع والضر غير الله. ولذا أنكر الله تعالى على من يدعو أحدا من 
دونه, من لايملك ضرا ولا نفعا. كقوله تعالى : 


و #مورر ص 7 تبر 3 م 
الب العو بع دون لَه ما امَك لك صرَا انفكا نفعا وأللّه هو 
وم ير 
السميع ألعلم » (المائدة: 7) 
ر .. #موئير ه. 7 00 
« قل اندعو ين دون الله مالا ينَمَمتَا ولاريضر (الأنعام : ١/ع)‏ 


سرص سس تير سس عرص و © 


» ولا تدع من د دون أله ما لا ينفَعك ك ولا بضرله فإن فلت فَإِنكَ إذا من 
ألظالمين » 237 (يونس: )٠١5‏ 
والحقيقة أن اتصال العبد بربه لاداعى أصلا فيه للواسطة. فلا اله إلا الله تعنى 


ل ل 
(0؟) الرسالة الثانية والثلاثون فى قسم الرسائل الشخصية : ص 13١١‏ والقسم الأول فى العقيدة ص 5/؟ 


ةا - الأول من مؤلفاته فى العقيدة والآداب : ص 3م والقسم الخامس الرسائل : ص ول كلاى, كؤل 
"996١0 _‏ ومابعرها. 17؟. 


(590) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد : ص .1١5‏ 
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نفى كل الوسائطء فلا ملجا إلا إلى الله ولا اعتاد فى الدنيا والآخرة الا عليه!*") 


- طرح البدع والخرافات : 


وجد المجدد ابن عبد الوهاب مظاهر فى العالم الإسلامى تشيع بين العوام, كلها بدع 

شاذة, وتخريفات واهية, تغاير تعاليم الإسلام, مثل بناء القباب على القبور وتجصيصها. 
وكسوتها بالحرير المذهبء ووضع العمائم الخضراء عليها . وتشييد الأبنية عليها واتخاذها 
مساجد, والنذر للأولياء وأصحاب القبور, والطواف حوها أحياناء أوحول الصخرة المشرفة 
فى بيت المقدس, والتصوير. والاستغاثة بالصالحين. والاستعانة مهم. والصلاة اليها أحيانا؛ 
والتمسح بالقضبان والتبرك بالعمدان أو بالشجر والحجر. وشد الرحال الى قبور بعض 
الأولياء, وزيارة القبر لدفع الكرب, او جلب النفع. والمراسلة تارة..والاهتام بالحججب 
والرقى (العزائم) والتائم والسحر”'' للوقاية من المكروه, والاحتفال بالموالد. وبخاصة فى 
مصر كمولد الحسين والبدوى. ومنكرات الماتم والجنائن وحفلات التشييع فى الوقت 
الحاضر. ونفقات أيام الخميس وليالى الجمع والأربعين والذكرى السنوية, وأيام الأعياد. 
واستئجار قراء القرآن للقراءة على روح الأموات. والتبرك بآثار فلان وفلان؛ وحلقات الذكر 
المصحوبة بالطبول والصنجات والسماع والرقص. مما لم يكن فى صدر الاسلام. وبدع 
الصوفية المتنوعة, ولاسما التأويلات والخوارق ونحو ذلك 9:*). 


فهال ابن عبد الوهاب تلك البدع, ودعا الى نبذها والتوجه بالعبادة والدعاء الى الله 


(54) زعماء الاصلاح ص ,١5‏ الحركة الوهابية للدكتوز محمد خليل هراس ص ١7‏ وما بعدها و17 ومابعدها. 

(9؟) غبر على البادية زمان يتكلون فيه على التعاويذ والتائم وأضاليل المشعوذين والمنجمين. ويدعون السعى 
من وجوهه, توسلا بأباطيل السحرة والدجالين حتى فى الاستسقاء ودفع الرباء. فكان حقا على الدعاة أن 
يصرفوهم عن هذه الجهالة. وكان من أثر الدعوة الوهابية أنبا صرفتهم عن ألوان من البدع.. والخرافات . 
(الاسلام فى القرن العشر ين للعقاد : ص )٠١5‏ / ظ ظ ٠‏ 

(4) مؤلفات ابن عبد الوهاب, القسم الخامس - الرسائل : ص ,7377.16١‏ ومابعدهاء 187, فتاوى ابن عبد 
الوهاب الملحقة بالقسم الثالث من مختصر سيرة الرسول عليه السلام : ص .,٠١١‏ قسم العقيدة : ص ؟7, 
1ه ,11-5٠١‏ مك ومابعدها, 64 ,١338‏ 2529060 505 ملحق المصنفات : ص 335, 9٠١‏ لاق ,5١9‏ 
العقيدة والشر يعة جولد تسيهر: ص 58"., الاسلام فى القرن العشرين : ص .٠١7‏ 
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وحدهء لا الى المشايخ والأولياء والأضرحة, ولا بوساطة التوسل والشفاعة وزيارة القبور 
للعظة والاعتبار, لا للتوسل والاستشفاع 7*. فقرر أنه لايسأل بوجه الله الا الجنة, وأن ' 
النذر لله لا للولى, وأنه لابد من إعادة الحياة اليومية الى بساطتها فى عصر السلف 
وتحريم كل صنوف الترف. وجعل عصر صدر الإسلام نموذجا يحتذى وقاعدة للأخلاق 
والسلوك. 


وأما السجود أمام حى أو قبرء فهو شرك لايرضاه الله, وهو هدم للتوحيد الذى جاء به 
الإسلام. وإذلال للمخلوقات, لالله تعالى. ثما يؤدى الى انهيار عزة الأمة. وفقد سيادتها. 
وتذللها للحكام والأغنياء. وعدم الامر بالمعروف, والنهى عن المنكر. وذلك أشبه بالوثنية 


الجاهلية : 
اس لور وى 2 ول سر لس صما ماس وى ل 
«مانعيدم إلا ليق ر بونا إلى ألله زلود 2 ظ (الزمر: *) 
ل سر ع 2 اا 7 1 ش 
1 هلؤلاء شفعكؤنا عند أنه ؟ ( (يونضن. :148؟) 


ولا يصلح آخر الإسلاء إلا ا صلح به أوله. فلا بد من العودة إلى الحياة الاسلامية 
الأولى. حيث التوحيد الخالص يقت والعزة الحقة. ولابد من هدم هذه البدح. ولو 
2201 
بالقوة 


وفى سبيل ذلك جدد ابن عبدالوهاب عقيدة التوحيد فى البلاد النجدية داعيا إلى 

العقيدة. وتثبيت قواعدهاء وتجريدها من الشوائب التى أدخلت عليها. حتى ظن أنها من 
الدي: 
سص. 


(١غ)‏ الذى يعتبر شركا على الحقيقة لى الدعوة الوهابية ليس هو بناء القبور على وجه الأرض ولا زيارتها فى 
انتظام بل هو مايرتكب أثناء الزيارة هذه القباب من دعاء صاحب القبر والاستغاثة به وطلب الحاجات 
واستمداد البركات منه ثم وضع النذور فى صندوقه وسوق الذبائح الى ساحته والاهلال عليها باسمه 
فهذه الأمور ذريعة الى الشرك. وهدم القبور وتسويتها انما هو صيانة لجانب التوحيد لاانتهاك حرمة الموتى. 
فالوهابيون يعرفون قدر الموتى, لاأطلال القبور (الحركة الوهابية للدكتور هراس : ص ١7‏ 19, 10) 
(49) زعماء الاصلاح فى العصر الحديث : ص 4٠١ ,٠7 2.15 ,١7 ١١‏ العقيدة جولد تسيهر : 114. 
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فقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم هدم بنيّة (كعبة) لأهل الطائف على اللآت 
(صنم). ونبى عن محاكاة اهل الجاهلية الذين كانوا يتخذون شجرة تسمى «ذات أنواط» 
يعلقون بها سلاحهم. ويعكفون حوطا ويعظمونهاءوأمر عمر بقطع شجرة بيعة الرضوان 
عندما رأى الناس يأتونها ويصلون عندهاءوقال عمر لكعب الأحبار الذى خلع نعليه. 
ومس برجليه الصخرة عند فتح بيت المقدس:«ضاهيت والله اليهود يا كعب»*.: 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم: «قاتل الله اليهود. اتخذوا قبور أنبيائهم 

مساجد»”**' وقال ابن عباس: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور, 

والمتخذين عليها المساجد والسرج»”20) وقال جابر: «نهى النبى صلى الله عليه ب أن 
بججصص القبر, وأن يقعد عليه وأن يبلى عليه»7. 


واف النبى صلى الله عليه وسلم أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه "؟. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام,ومسجدى هذاء 
والمسجد الأقصى» !21 


وكان ابن عبدالوهاب يحذر من المغالاة فى تعظيم النبى صلى الله عليه وسلم 
مستشهدا بقول أنس: «إن أناسا قالوا: يا رسول الله ياخيرنا وابن خيرناء .. وسيدنا وابن 
سيدناء فقال: أمها الناس, قولوا بقولكم. ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد بن عبدالله 
ورسوله. ما أحب أن ترفعونى فوق منزلتى التى أنزلنى الله عز وجل» وبحديث 
البخارى: «لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم». 


[4). جوامع السهرة لابن حرم :ان 8" زعباء الاصلاح : ص 17. 

(44) رواه الشيخان واحمد وأبو داود عن ابى هريرة رضى الله عنه (نيل الأوطار : 10/4) 

(48) رواه الخمسة الا ابن ماجة (نيل الأوطار المكان السابق) 

(41) رواه احمد ومسلم والنسائى وابو داود والترمذى وصححه (نيل الاوطار : 86/14) 

(47) رواه الجماعة الا البخارى وابن ماجة عن ابى الهياج الاسدى(نيل الأوطار : +87/1) 

(14) رواه احمد والشيخان وابو داود والنسائى وابن ماجة عن ابى هريرة كها روى عن أبى سعيد الخدرى. وعن 
عبد الله بن عمرو. 


لاد 


ومن المعروف أن المسئولية الفردية أساس عظيم, ومفخرة من مفاخر الإسلام : 


18ج مهسار مهب 52 و2 روم 2 
١‏ ون ليس اوسن إلا ما سعن 6 وان سعيه, سوف بر 5 رسي 
الخرَاء الأوق (" (الجم 1ب 
راس عر ؤر 2 8 (9غ) 
«ولا زد وازرة وزراخرئ » (فاطر: 18) 


واذا كان هذا هو الأصل فى كون الأعمال الصالحة هى أعهال شخصية لكل انسان, 
فإن هناك ايضا استثناءات رحمة من الله بعباده. كالحج بالنيابه عن الغبر مغصوبا أو 
ميتاء وكها ذكر ابن عبد الوهاب فى رسالة «أحكام تمنى الموت”'"2 من الأحاديث النبوية 
المتضمنة : أنه ينتفع الأموات بما هدى هم من صالح الأعهال. وصدقات التطوع, 
وإهداء ثواب الفاتحة. وقل هو الله أحد,وأطاكم التكاثر, وسورة يسسء والدعاء للأبوين 
والصلاة والصيام عنههاء من ذلك مارواه ابو نعيم من حديث أنس : «سبع يجرى للعبد 
اجرها بعد موته :من علم علياء أو أجرى هرا ار بقراه أو غريق نخلا, و بنى مسجداء 
أو ورث مصحفاء أو ترك ولدأ يستغفر له يناليك موته» 


ويذكر الجبرتى فى تاريخه أن هدم القباب المبنية على القبور (وهو ماأثار ولايزال 
حوارا واسعا بين المسلمين) قد تم : «بعد المناظرة مع علماء تلك الناحيةءواقامة الحجة 
عليهم بالأدلة القاطعة التى لاتقبل التأويل من الكتاب والسنة, وإذعائهم لذلك «فاتباع 
ابن عيد الوهاب لم بهدموا القباب فى المدينة وغيرها بقوة السيف. ولا بسطوة الفتح, 
ولكن بعد محاورة تستند الى الكتاب والسنة وبعد الاعتاد على الأدلة القاطعية بأن 
الإسلام قد جاء «لتوحيد الألوهية وإنباء الششرك». 


يثبت الجبرتى أن «الوهابيين» فى ١6‏ رجب سنة ١7١1١ه‏ لم يحدثوا حدثا فى المدينة 
غير منع المنكرات. وشرب التنباك فى الأسواق. وهدم القبابء, ماعدا قبة الرسول صلى 


(4غ) هؤلفات ابن عبد الرهاب, ملحق المصنفات : ص 08 
)6 أحكام تمنى الموت : ص 1 ومابعدهاء من مؤلفاته. فى المجلد الثانى (الفقه) 
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الله عليه وسلم, خلافا لما يزعمه بروكلمان من أنهم خربوا القباب الضخمة التى تظلل قبر 
الرسول عليه السلام؛ وجردوها من جميع النفائس التى تزينها. 207 


يبين الجبرتى منذ قرن ونصف مصير هذه النفائس. فيقول : 

ظ أن الإمام الشهيد عبد الله بن سعود قد سلم النفائس والجواهر لمحمد على باشاء 
ويؤيد الجبرتى إنفاق المال والموجوهرات المرصودة فى الحجرة النبوية لصالح المسلمين, كها ‏ 
يذكر الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ أن صرف ذلك المال فى أهل المدينة ومصالح الحرم 
وجهاد الأعداء كان بإفتاء أهل المدينة من أتباع المذاهب الأربعة. 


5 اكرام أن الوهابيين لم يمنعوا الحج. بل منعوا البدع التى كانت : 
المحمل المصرى 0 


وخلاصة القول : ان آراء الإمام محمد بن عبد الوهاب السابقة هى إسلامية المبدا 
والهدف, والنزعة والمصير. ولكن لم تسلم هذه الدعوة كأى دعوة إصلاحية من قادح 
ومادح. ومن مؤيد ومعارضءو يظل تقويم الأعهال والاتجاهات ومبادىء المصلحين هو 
للإسلام الباقى الخالد. الممثل فى القران والسنة أولا واخيرا. 


وحينئذ تتبدد تخرصات وأقاويل المغرضين, ولاسما اذا وقفت السلطة فى وجه أى 
حركة إصلاحية, وشنت عليها حربا دعائية. ومسلحة أحيانا ضدهاء ا فعلت السلطة 
العثهانية» ووالى مصر محمد على وأبناؤه طوسون وابراهيم والشريف غالب فى الحجاز, 
بالتحر يض على ضرب «الوهابيين» دفاعا عن اه وليس عن الإسلام أو المسلمين. 
كها بينا. 


)0١(‏ انظر مقال جلال الكشك فى مجحلة الحوادث. عدد .١١74‏ ص79 شهر أيار (مايو) 19474, تاريخ الشعوب 
الاسلامية. بروكلمان : 17/15 2 
(؟6) مقال الكشك. السابق : 59 .7١‏ 
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المطلب الثالث 


آثار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى العالم الإسلامى : 
آثار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى العالم اث س" مى 


كان 0 ابن عبد الوهاب الرعام 0 ف امار ل التى 0 
دوق :رايب تتبجة هذه الحركة الجديدة. 8 00 ا 35 


أو أن تأثيرها كان يتنوع مع الأوساط والذى كان ينتهى أحيانا مع حركات ممائلة أو 
موازية, كما يقول لاووست"2. أو أن التقارب فى ظهور دعوات مختلفة فى البلاد 
الاسلامية دليل على أن الدعوة الوهابية كانت إرهاصا لمعظم هذه الدعوات التى جاءت 
بعدهاء أو فى القليل عملت على ظهورها””'. 


وبه يبدو أن تأثير ابن عبد الوهاب إما مباشر كالذين درسوا دعوته. واطلعوا من 
طريقين أساسيين هها : التجارة والحج الى بيت الله الحرام. لأن الارتباط بين احج 
والتجارة فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشير كان ارتباطا وثيقا فى العالم 
الإسلامى 7“ , واما غير مباشر بقيام حركات مشابهة أو موازية أو أفكار إصلاحية 
لبعض القادة أو الرجالات الإسلاميين. بسبب وجود تشابه كبير فى المبادىء يظهر مما 
سنفصله فى كل بلد. هذا قد يرى القارىء بعض التأثير: لكن يظل التشابه فى«المبدأ 
مرجحا وجود التأثر. ظ 
(605) العقيدة والشر يعة, جولد تسيهر: ص 574,زعباء الاصلاح احمد أمين ص ١؟‏ 
(04) الفرق فى الاسلام, لاووست بالفرنسية : ص 714 ومابعدها 


(ده) انتشار الدعوة الوهابية فى العالم الاسلامى مقال رابح لطفى جعه فى محلة الفيصل عدد 0؟ ص 85. - 
(651) المقال السابق :.ص ١م‏ 000 


- "١م‎ - 


وقد تأثر بدعوة ابن عبد الوهاب رجال الإصلاح فى الهند وكثير من مناطق الخليج 
العربى. وسومطرة, والجزائر وأفغانستان, ومصرم والشام, والعراق وغيرهاءفنظهر الآلوسى 
الكبير فى بغداد. وجمال الدين الأفغانى بأفغانستان/وحمد عبده بمصر. وجمال الدين 
القاسمى بالشام. وخير الدين التونسى بتونس, وصديق حسن خان فى هوبال ' وأمير على 
فى كلكته. ولعت أسياء آخرين بهذه الحركة.”) 


وكان موسم الحج كما أشرناء ميدانا صالحاء وفرصة سانحة لعرض دعوة ابسن 
عبدالوهاب على أكابر الحجاج. واستالتهم الى قبوطاء فإذا عادوا إلى بلادهم دعوا اليها. 


ويمكن توضيح هذه التأثيرات والانعكاسات فها يأتى : 

: أثرها فى الجزيرة العربية‎ ١ 

ماتزال الى اليوم أرض الوهابية المختارة مثلا بارزا لتعاليم المجدد ابن عبد الوهاب, 
فى شبه الجزيرة العربية وأمارات الخليج العربى. من ساحل البحرين وعمهان حتى حدود 
مكة وعدن. فما تزال المملكة العربية السعودية تنعم بالأمن والسلام والحرية والرخاء 
بتطبيق دعوة أبن عبد الوهاب الإصلاحية فى النطاقين الدينى والاجتاعى, وتلتزم 
جامعات المملكة وكل دور التعليم بمبادىء هذه الدعوة,وما يزال عدد كبير مؤمنا مبذه 
الدعوة فى اليمن وقطر والبحرين 


وقد بلغ مجموع أتباع هذه الدعوة وأنصارها فى شبه الجزيرة العربية عند وفاة الشيخ 
ابن عبد الوهاب عن عمر يكامر السادسة والتسعين عاما حوالى مليونين ونصف مليون 


نك (همه ) 
أثرها فى المند 
قامت ف الهند حركة قديمة من الحركات اطندية المعادية للاستعمار الانكليزى هى 


(09) الاعلام للزركلى : ١777/7/17‏ 
(64) مقال رابح جمعه السابق فى مجلة الفيصل : ص ٠١‏ عدد ,.١6‏ الفرق فى الاسلام لاووست : ص 5755. 
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حركة «الفرائضية»2"*9 التى أسست عام 4١18م‏ من قبل «شريعة الله» وهو رجل 
متواضع الأصلء من مدينة ««هادور بوره فى البنغال وقد أمضى قرابة عشر ين عاما فى 
مكة من سنة ١1787‏ 5١18م‏ فى اللحظة التى بداآت تتكون فيها الدولة الوهابية 
الأولى» وكانت هذه الحركة تنتمى الى الوهابية بمظهرها المتقشف. وكانت تنطلق مثلها 
بحرب شعواء ضد البدع والخرافات الشعبية,واستوحت مواقفها الاعتقادية والعسكرية 
ضد السيطرة الانكليزية الكافرة من الوهابية بالذات. ‏ 


وقد تابع غيل عند ركم الذراتشييية | بن اقب :ونه :الله لل موته رو اسح دود سيان 
الذى أعطى الحركة طابعها التنظيمى الذى كانت تفتقدهرثم تلاشت الحركة بعد ذلك مع 
موت «دوذوميان» فى سنة ١185م.,‏ إلا أن ذكرياتها وتأثيراتها ‏ غير المباشرة لاتزال موجودة. 


ويمكننا ايضا أن نجد تأثيرا للوهابية فى بعض الحركات السياسية الدينية التسى 
كانت خلال القرن التاسع عشر, تنفجر فى الهند البريطانية, بالرغم من أن هذه الحركات 
يمكن ان تفسر ايضا ببعث التعاليم العظيمة للإسلام؛ كرد فعل ضد إلحاق المسلمين 
المتعاظم بتبعات غير إسلامية محلية أو خارجية, ولكن التأثير الوهابى هنا ايضا يتخذ ‏ 
عندما يمكن أن نعتبره أمرا قائها بشكل مادى ‏ صورا متعددة تتتصل بالظروف وبالرجال 
الذين يول عل ابرع 9 


ومن هذه الحركات حركة أحد زعماء أو أمراء الند وهو «السيد أحمد» «الذى أدى 
فر يضة ة الحج سنة 0 , واجه جتمع بأتباع الشيخ ابن عبد الوهاب فى مكة. واقتنع 
بالدعوة ومبادثهاء وأصبح من أنصارها وأعواتها9" '. ولما عاد الى موطنه البنغال. نشر هذه 


(69) الفرق فى الاسلام هنرى لاووست بالفرنسية : ص 701 87",دائرة المعارف الاسلامية : 71/19 - 78 
بالفرنسية وانظر ايضا فى دائرة المعارف الاسلامية ملاة الفرائضية, أهل الحديث الوهابية صديق حسن 
خانء وانظر مقال جيمبروتير لى المجلة 00 الحركة الاصلاحية الاسلامية فى اطند. 
(60) الفرق فى الاسلام, لاووست :554 85١‏ 
)1١(‏ ويقال سنة 1411 ؛ وعاد الى بلاده فى البنغال سنة ١82١‏ : 
(17) تاريخ الشعوب الاسلامية, بروكلمان : 58/4, زعماء الاصلاح لاحمد أمين : ص .1١‏ مقال لرابح جمعه فى 
محلة الفيصل عدد ١6‏ : ص ١ .23١‏ 


الدعوة فى بنجاب. ودعا المسلمين الى الإيمان ممبادىء الاسلا يعبب كاذ البدع 
والعقائد الطندوكية. 


وقد استطاع مع أتباعه بعد جهاد إنشاء شبه دولة إسلامية تطبق مبادىء الوهابية ف ف 
ولاية البنجاب بزعامة سيد أحمد. وأخذ سلطانه يمتد حتى هدد شهال الهندىواقام حربا عوانا 
(متكررة شديدة) 00 البدع والخرافات. وهاجم الوعاظ ورجال الدين هناك. واعلن الجهاد 
ضد من لم يعتنق مذهبه. ويقبل دعوته. وأن المند دار حرب. ولقيت الحكومة الانجليزية 
متاعب كثيرة شاقة من أتباعه. حتى استطاعت إخضاعهم. والقضاء على دولته سنة 

مام . ولكن مايزال الكثير ون من سكان البنجاب والبنغال الى اليوم من أتباع الدعوة 
الوهابية. وإن 2 عدة فرق. أقواها فرقة الفارازى. 


والسيد أمير على فى كلكتة مصلح عملى كالسيد أحمد. مع اختلاف ف المتهاج»فالسيد 
أحمد يرى أن الإصلاح وسيلته التربية والتعليم فقط من غير تدخل فى نواحى السياسة. 
بينا يرى السيد أمير على ضرورة علاج شئون المسلمين السياسية فى الهند. وكان أهم 
مايمتاز به الإخلااص للعقيدة. عقيدته فى دينه. وعقيدته فى قومه. وعقيدته فى وطنه. وله 
كتابان عظبان : مختصر تاريخ العرب.. وروح الإسلام, عنى فى الثانى بوصف الدين 
الإسلامى. وأبان أن تعاليمه تدعو الى التطور والرقى المستمر. ومقدمته من أبدع 
ماكتب عن الإسلام. وقد أفرغ فيها.كىا قال قلبه 259 


وتائر بالوهابية ية صديق حسن خان ملاء بل بويت ك1 5 الحديث ف الهند, . 
والشوكانى, 5206 عاد دال ال مند 9 اللخام قر قفويت معده ويسيب دعوته مدرسة 3 
الحديث فى أوساط متعددة, وكانوا كثيرا مايتهمون من قبل خصومهم يانيع يريدون أن 
يدخلوا فى الند وهابية الجزيرة العربية 79) 

(14) الفرق فى الاسلام. لاووست : ص 708 - 05 بالفرنسية. 


795١ -‏ - 
م١٠‏ أسبوع الشيخ ج؟ 


ولصديق خان مؤلفات عديدة فى الفقه والحديث تدل على فكر عميق, ورأى متحرر, 
مثل إكليل الكرامة فى بيان مقاصد الامامه. والروضة الندية, فانتشرت بسببه علوم 
السنة (310) 1 


وكان من أثار حركة أهل الحديث,. العناية بالحديث والتفسير والسيرة تحقيقا ونشرا 
وفقها واجتهادا. من ذلك إدارة المجلس العلمى باطند. 


ويحخاول أهل الحديث فى اطند أن يرجعوا الى المبادىء الأولى للاسلام ويعيدوا 
الشريعة والعبادات الى ماكانتا عليه فى الأصل من بساطة ونقاء»ومن ثم عنوا بتوكيد 
التوحيد وانكار «علم الغيب» لأى مخلوق من مخلوقات الله. وقد اقتضى هذا انكار 
كرامات الأولياء. والمبالغة فى تقديسهم. ولم يدخر أهل الحديث وسعا فى استئصال البدع 
أو النظم الهندوكية أو غير الإسلامية. وفى كل هذا نجد برنايجهم الاصلاحى يحمل شبها 
عجيبا ببرنامج الوهابيين فى جزيرة العرب. وطبيعى أن يعمد خصومهم فى كثير من 
الأحيان الى تسميتهم بالوهابية. وهى تسمية ينكرها أهل الحديث استنادا الى أن آراءهم لم 
تقتبس من الوهابيين العرب الذين هم أنفسهم من «المقلدين» بمعنى أنهم يتبعون آراء أحمد 
ابن حنبل فى مسائل الفقه2©9. 


ويمكن أن نلقى أوجه شبه بين الوهابية وبعض أفكار فيلسوف اطند وشاعر الاسلام 
الثائر محمد إقبال(1189ه/877١‏ - 1978م) فى إقليم البنجاب باهند. الذى أقام فكرته 
الإصلاحية على عنصر يد 1) 


(6)- انظر مقزمة كناب الروضة الندية: : 

(11) دائرة المعارف الاسلامية بالفرنسية ١17/0:‏ - 155.. 

(70) الفكر الاسلامئ الحديث للدكتور محمد البهى : ص 544 ومابعدهاء /107. 04 45, 414,417 107: 101. 
محمد اقبال سيرته وفلسفته وشعره للدكتور عيد الوهاب عزام : ص ,١74‏ الاتمجاهات الحديثة فى الاسلاء 
جيب : صن 44 ومابعدهاء روائع اقبال لابى الحسن الندوى ص .48١‏ نظام الاسلام للدكتور وهيه 
الزحيل : ص "؟ه ‏ 0855. 


-؟7”91:9 - 


 هربتعاام تغيير مفهوم عالم الطبيعة أو الواقع. عن طريق رد هذا المفهوم الى‎ - ١ 
المسلمون من كون عالم الطبيعة مجالا لحركة الاسلام وسعيه ومعرفتهء وبالتاى‎ 
تنحية ماآل اليه مفهوم من كونه «مخيفا أو شرا».‎ 


؟ - شرح بعض مبادىء الاسلام. كختم الرسالة والتوحيد والاجتهاد على أنبا عوامل 
تدفع الإنسان الى الحركة والسعى فى هذا العالم الواقعى, وقد ألقى اقبال فى عام 
6 فى مدراس وعليكره وحيدر اباد سبع محاضرات حول «اعادة بناء الفكر 
الدينى فى الإسلام الحديث» ضمنها اراءه فى موضوعات عدة بلغة فلسفية. 


- أثرها فى سومطرة : ظ 
سوفظرة الخد اندر الالدوئيسية التن قبيا عاك تا» غاضية الندرسياةبدات 
الدعوة الوهابية فيها سنة ”١18١م‏ على يد أحد حجاج الجزيرة. بعد عودته من الحج. ولم 
تلبث الدعوة أن تطورت الى معارك حامية بين المسلمين من اتباع الدعوة وانصارهاء وبين 
غير المسلمين من سكان الجزيرة الأصليين. فرات ‏ الحكومة الطولندية سنة ١187م‏ أن 
تناهض هذه الحركة القوية, واستمرت: المعارك والمناوشات بين المستعمرين المولنديين 
وبين أتباع الدعوة الوهابية من السومطريين أكثر من ست عشرة ااا 


- آثرها فى المغرب (مراكس) والجزائر 
اذا لم يكن مطلقا أى انضهام الى الوهابية فى الجزائر وفى تونسء الا أن الوهابية 
أثرت فى وقت مبكر فى بعض الحركات, فقد وجد سيدى محمد بن عبد الله ١701/(‏ - 
٠م‏ فى الحركة الوهابية أسلحة مناسبة لظروفه. ليبدر كفاحه ضد التصوف المكتسح 
فى هذه المنطقة (المغرب) حتى إنه تع ال اعد من ذلك نوهو الذى" كان .يدعي اله , 
مالكى فى الفروع. وحنبلى فى الأصولء فعمل على هدم عدة مؤلفات فى الكلام 
الأشعرى. 


(14) مقال الاستاذ رابح لطفى جمعه فى مجلة الفيصل عدد 1١6‏ : ص ١م‏ 


م 


وكذلك فإن (مولاى سلبان)  ١7,/957(‏ 18751م) حال انا كفاحه الذى قام به ضد 
الزوايا المعادية. وبشكل حيوى أكثر أن يدخل العقائد الوهابية الى مراكش, ٠‏ ومع ذلك 
فإن المحاولة لم تدم طويلا. فلقد ظهرت الوهابية فى مراكش فى نباية الأمر على أنها 
مذهب غير قابل للتوافق الا فى حدود ضئيلة جدا مع النزعتين (الشر يفية والمرابطية) 
اللتين كانتا مستمرتين فى طبع المذهب السنى المغربى بطابعهما. 09) 


ومن أوضح تأثيرات الحركة الوهابية فى مراكش : ماقام به أبو العباس التيجانى من 
الأمر بترك البدعء والنهى عن زيارة القبور, فكثرت أتباعه حتى بلغت مئات الألوف. 
ولكن لم يلفت الناس والحكام أمره كما لفتهم محمد بن عبد الوهاب (:") 


وقد عنى علماء المغاربة بالحديث كال الكتانى. وأنشئت ت أخيرا دار الحديث الحسنية 
للدراسات العليا. 


وقد تجلى تأثير ابن عبدالوهاب فى الجزائر فى الامام السنوسى الكبير كما سنوضح فى 
ليبياء وفى الأمير عبدالقادر الجزائرى الذى ناهض فرنسا ١7‏ سنة وتبعه فى الجهاد 
عبدالكريم الخطابى بطل الحرية المراكشية؛ ومحمد بن عبدالكريم الخطابى الذى حارب 
فرنسا واسبانيا معا فى الجزائر ومراكش ''"". ثم تابع سيرة الجهاد جمعية العلماء بالجزائر 
بزعامة الشيخ المجاهد عبدالحميد بن باديس*'"', والعالم المجاهد الشيخ محمد البشير 
الابراهيمى. الذى كان دائم الجهاد. شديد الحساسية والاهتام بالقضايا الاسلامية, متوقد ' 
الفكر والنشاط . جاهد مع إخوانه المستعمر الفرنسى. وناضل ضد جيوش حلف الأطلسى 


٠‏ ظ 

(11) الفرق فى الاسلام لاووست. بالفرنسية : ص 5:25 -١5591؟,‏ مقال الاستاذ ميشو بللير بالفرنسية «الوهابية 
فى مراكشس» فى المجلة الفرنسية : افريقيا الفرنسية عام 14 ص : 285 ومابعدها. تاريخ مراكس : 
اام االى الام بوبم 

(7) زعماء الاصلاح فى العصر الحديث : ص .١18‏ 

(١/ا)‏ حاضر العالم الاسلامى للأمير شكيب أرسلان : 7555115 ومابعدها, فح الشعوب الاسلامية بر وكليان : 
١7 /‏ , 


(7) انظر ماكتبه عنه الاستاذ على الهمامى فى صحيفة الجمهورية الجزائرية عام 18448. 
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ه ‏ أثرها فى تونس : 

ناث .خير'الدين ناشا التونسى (خوالن ل ١1750‏ لإ اه/ 111١‏ ل الاوا.) 19 
بالشيخ ابن عبد الوهاب فى دراسته, وتكور ينه الفكرى., وإدراكه مشكلات المسلمين. 
وقضايا العالم الاسلامى, وهو شركسى الأصلء كان ونا للععربية فة 1د 
4ه لى عهد باى تونس محمد باشاء كا عين فى الآستانة فى عهد عهد السلطان عبد الحميد 
وزيردولة. ثم رئيسا للوزارة فى : كانون الأول(ديسمبر) سنة 1414م/16؟1١ه.‏ 


وضع كتابا سماه «أقوم المسالك فى معرفة أحوال المالك» بعد اعتزاله وزارة الحربية 
فى تونس» شرح فى مقدمته حال المسلمين وحاجتهم الى الإصلاح وطريقتهء وهو ينعى 
على المسلمين كراهيتهم الأخذ باساليت المدنية الغربية فى الإإصلاح. واعتقادهم أن كل 
ماصدر عن أوربا حرام وفند مزاعم الناس وبين ان التمسك بالدين لايمنع من النظر فما 
عند الأمم الأخرى. والأخذ باحدقة فما يتعلق بالمصالح الدنيوية. فليس بالناس يعرف 
الحق. ولكن بالحق يعرف 0 والحكمة ضالة المؤمن, يأخذها حيث يجدها. 


اللخاكم:. .وان العدل والمرية ه ركنا الدولة. وا أغنداء الإصلاح الذين يرون 1 
اللاصلاح بدعة من بدع آخر الزمان هم جهله. 


وأن من أهم عوائق تقدم المسلمين : ازدواجية التعليم, ووجود طائفتين متعاندتين : 
رجال دين يعلمون الششر يعة, ولا يعلمون الدنياء ورجال سياسة يعرفون الدنيا ولا يعرفون 
الديق: ظ 


وسار خير الدين شوطا بعيدا فى طرق الإصلاح فى تونس. فى الداخل والخارج,وقد 
عودنا التاريخ ألا يأتى مصلح بمثل ماأتى به خير الدين إلا أوذى. 


(7) زعماء الاصلاح ا رمابعدهاء ١64‏ ومابعدهاء 177 1115 ١71‏ 187. 
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والخلاصة . : كان خير الدين مصلحا اجتاعيا وسياسيا مثل مدحت باشا فى الآستانة 
ىما سات ولكن مدحت يصلح. فإن عجز عن الاصلاح ثار ودبر الانقللاب. وخير الدين 
يصلح, فإن عجر عن الاصلاح ح رفع يديه الى السماء وقال «اللهم إنى قد بلغت». 


وكانت فضائله التى تكون شخصيته : الجرأة فى قول الحق. وعمله من غير خوف. 
صلابته فيا يعتقدد من غير انحناء. وحريته فى تفكيره من غير جمود, وتحملة الأعباء من 
غير تبرم . 


5د اتره ق لنييا (الدعرة السنوسية 


صاحب الدعوة السنوسية هو الإمام محمد بن على السنوسى الكبير الخطابى من يجلة . 
«الواسطة» فى وهران بالجزائر, ولد سنة 5١١١ه/18417ام,‏ وتوفى سنة 1109١م,‏ قال عنه 
الأمير شكيب أرسلان : من أعظم أبطال المسلمين وهو خاتمة مجاهدى الإسلام (أى فى 

«) ولولاه لاحتلت إيطاليا قطرى طرابلس وبرقة من الشهر الأول من غاراتها 
0 عليهاء لكن سبقه الشيخ شامل الداغستانى الذى قاوم الروس أربعين سنة, 
والاامير عبد القادر الجزائرى الذى ناهض فرنسا ١7‏ سنه. وتبعه, فى الجهاد واقتدى بسيرته 
محمد بن عبد الكريم الخطابى الذى كانت مقاومته قصيرة . ولكنها عريضة. واجه 
فيهاكلا من دولتى فرنسا وأسبانيا معا وجها لوجه. وزلزلتا فى حربه زلزالا شديدا!”! 


حضر الإمام السنوسى مكة حاجاء ومكث يطلب العلم فى مكة وقت دخول ال سعود 
سنة 1819م, فعاشر أتباع الدعوة الوهابية ومريددهاء وتنلمذ على علمائها وشيرخهاء 
واعتنق مبادئها”*"'. ثم عاد الى الجزائر يبشر بهاء ويؤسس طريقته الخاصة فى بلاد 
المغدب 717) 
)4١‏ حاضر العالم الاسلامى ارسلان : 549/7 ومابعدها. 


6 هذا هو هو الراجح. لكن ينكر بعض المؤرخين انز الدع السنوسية بالدعوة الوهابية. 
(1كلا) زعماء الاصلاح أحمد أمين : ص ١؟‏ 


- "051 


وأدرك أن المجتمع الاسلامى بعيد عن روح الإسلام الحقيقية» فأخذ ببحث عن 
طرق علاج أمراض المسلمين والعرب, ثم قرّ رأيه على خطة الاح بأسسها التالية”""'. 
وهى قريبة الشبه بأسس محمد بن عبدالوهاب. 


١‏ - العوده الى يسر الدين الإسلامى, والاعتاد على الكتاب والسنة, والانتفاع بالمذاهب 
المختلفة فها يناسب المسلمين. وييسر حياتهم. وتنقية الإسلام من البدع 
والضلالا'ت. 

١‏ - العالم الإسلامى يواجه حركة التبشير المسيحية, ولذلك يتحتم أن تعنى الحركة 
الاصلاحية بنشر الإسلام, وبخاصة بين الوثنيين قبل أن تسبقه المسيحية. 

*" - ليست هناك حدود تجزىء العالم الإسلامى, فالحركة الإصلاحية يلزم أن تكون 
شامله لكل أقطاره, أو أكثرها بقدر الإمكان. ' 

الحركات الإصلاحية يلزم أن تكون سياسية وفكرية فى نفس الوقت, أما إصلاح 
جانب بدون الآخر. فذلك نقص فى الحركة, فالإسلام دين ودولة وعبادة وعمل. 

ه - الزهد والخمول والاستجداء التى كانت طابع أغلب الطرق الصوفية ليست من 
السلا فى شد 


وكانت وسيلة ذلك إنشاء الزوايا أمو المراكز الإصلاحية»والزاوية تعتبر خلية دين 
وعلم. ومركز حكم وإدارة. ومركز زراعة وتجارة. وتربيه عسكرية ناجحة, وحرما امنا من 
يلجا اليها. 


وأول زاوية أنشأها فى أبى قبيس.ء الجبل المشرف على مكة سنة 1841م والزاوية 
الثانية فى برقة بالجبل الأخضر سنة 07؟١ه.‏ أطلق عليها الزاوية البيضاء. ثم أنشأ 
زاوية الجغبوب سنة 1807م, وتابع إنشاء الزوايا فى نواحى ليبيا ومصر وصحرائها 
الغربية وتونس. حتى بلغ عددها 01 زاوية, وكان.. للزاوية أثر واضح . فهى تعمل على 
(97) حاضر العالم الاسلامى للدكتور محبود محمد زيادة : ص 71 ومابعدهاء نظام الاسلام للدكتور وهبه 
الزعيل : ص 147 ومابعدها. الاسلام فى القرن العشر ين للعقاد : ص .١17 1١١‏ 


-197؟” - 


إصلاح الإنسان فى نواحيه المختلفة, إذ ليست الناحية الدينية فى اعتبارها مستقلة عن 
النواحى الأخرى. 


وقد اتت هذه الحركة الإصلاحية أكلهاء وغيرت مجحرى حياة الناس فى ليبيا تغييرا 
تاما. فاشعرتهم كام وهيأتهم لمرحلة جديدة من الحياة. وقاوموا بفضلها الغزو الا يطالى 
مقاومة عنيفة, حتى اعتبر قيام السنوسية فى ليبيا مبدأ تاريخها الحديث”', وانتشرت 2 
هذه الدعوة انتشارا واسعاء ونشرت الإسلام فى افريقيا الغربية وكونت دولة قوية. 


وكان من أبرز الشخصيات السنوسية المجاهد الشهيد عمر المختار الذى قاوم 
الطليان فى الجبل الأخضر وبنغازى مقاومة عنيفة. 


وقد حققت هذه الدعوة النتائج الآنية 97" 
أولا : النهضة الشاملة. 
ثانيا : معاداة الاستعمار 
ثالئا : نشر الاسلام ومقاومة التبشير. 
رابعا : تخريج العلياء والأدباء. 


والخلاصة : تتشابه الدعوة الوهابية والدعوة السنوسية فى حماسة الدعوات البادية. 
وى بذ البدع والخرافات, والرجوع بالاسلام الى الكتاب والسنة., ولكنهما تختلفان بعد 
ذلك فى افو كثيرة. غير أن السنوسية والوهابية ليست كل منهها مذهيا ولا لحلة و 
نقضا لمذهب من المذاهي(:” 

1/1 0000 

ؤ/) اسار يع 1 السابق : 548/1, حاضر العالم الاسلامى للدكتور زيادة : ص 18. نظاء الاسلاء 


(4) الاسلاء فى القرن العشر ين 00 ٠‏ 


- 714 - 


أثرها فى زنجبار وافريقيا : 

كان لابن عبد الوهاب أثر ملحوظ فى القرن الافريقى فى عدة بلاد. ففى 
زنجباراتانزانيا) مثلا ترى طائفة كبيرة من المسلمين يعتنقون آراء ابن عبد الوهاب 
ويدعون الى ترك البدع, وعدم التقرب بالأولياء”"”". 


5 اثرها فى السودان : 
فى السودان الغربى : كان الداعية الشيخ عثمان دان فوديو أحد أبناء قبيلة 
الفولانى فى السودان الغربى من أتباع الشيخ ابن عبد الوهاب, فأخذ يحارب البدع 
الشائعة فى عشبيرته. ويعمل على تقو يض بقايا الوثنية, وعبادة الأموات التى كانت عند 
بعض السودانيينء ثم أخذ ينشر تعاليم الإسلام الصحيحة, واستطاع أن يجمع حوله 
قبيلته فى وحدة متاسكة مرتبطة برباط الدين. 


ثم بدأ الشيخ عثمان بعد ذلك سلسلة من المعارك. كان أوها سنة 401١م‏ ضد قبائل 
الحوصة الوثنية؛ ولم تأت سنة 4١8١م‏ حتى أقام سلطنة عله بوكرو فى السودان. على 
أنقاض تملكة جبيرثين - النيجر الأدنى, ونبر الينوى. 


وقد قامت هذه الدولة على أساس الدعوة الوهابية, وامتدت حدودها الى جميع الأقطار 
الواقعة بين تمبكتو وبحيرة تشاد. على مساحة أربعمائة ألف كيلو متر مربع. كان يسكنها 
نحو عشرة ملايين من الناس. وقد ظلت هذه الدولة مستقلة نحو قرن من الزمان. حتى 
احتلها الاستعمار الأوربى وانفصلت عنها فما بعد مالك بورنوء والأدامواء وغاندوء ونوبوء 
ولكنها ماتزال جميعها محتفظة بالاسلام عقيدة وخلقا وسلوكا”””. 


ب - شهمال السودان (الدعوة المهدية) : أسس الدعوة المهدية شخصية كبيرة فى 


.5١ زعماء الاصلاح لأحمد أمين : ص‎ )4١( 
.235 ص‎ : ١6 مقال الاستاذ رابح جمعه فى مجلة الفيصل  عدد‎ )41( 


- "94 - 


السودان : هو محمد احمد بن عبد الله. المولود فى جزيرة : (لبب) بالقرب من نقلاء حوالى 
سنة ١11١١ه‏ والمتوفى سنة 037٠1ه/18868م.‏ ظ 


بدأ بدعوته سرا فى جزيرة ' «أبا» بمكاتبة شابخ الطرق وعلماء الشر ينه عدر 
ادق الكبرى» التى خصه الله مهاء ل نصرة الكتاب 00 


وكات دعوته تتلخصن فيا يات 239 
ضرورة الرجوع بالإسلام الى بساطته الأولى. ثم ركز فكرته الدينية على دعامتين 
دعا لهاء وقام على تنفيذه : 
أوما_: هى أن تعدد المذاهب الأربعة قد وزع المسلمين الى جماعات وأبعدهم عن 
الدين.. دين الفطرة الإنسانية. وصرفهم عن المصدر ين الأصليين. وههما القران 
وال 9 
وكذلك تعددت الطرق الصوفية, حتى ظن أن كل شيخ يقوم بتأسيس دين 
حل يل وأن غيره خارج الدين. 
وثانيهما : هو العمل بالدين, وال خضوع لأوامره ونواهيه, والقياه بغر وضه وواجباته. 
ولم يفصل المهدى فى أعماله بين المظاهر الدينية والمظاهر السياسية كما فعل 


(85) حاضر العلم الاسلامى أرسلان : ١16/7‏ ومابعدها . بروكلمان : ١77/4‏ 177, حاضر العالم الاسلامى 
للدكتور زيادة : ص ٠١‏ ممابعدها. المهدية فى الاسلام للأستاذ سعد محمد حسن : ص ١9494‏ 591 
ط/دار الكاتب العربى بمصر. نظام الاسلام للكتور الزحيل ص 247 ومابعدهاء الاسلام فى القرن 
العشر ين للعقاد :. ص .١17 ١١8‏ 

(44) من المستغرب حقا ان يكون تعدد المذاهب أدى إلى انقسام المسلمين جماعات لأن من الواضع أن الاختلاف 

بين المذاهب هو فى الفروع لا فى الأصول. والمذاهب ليست خارجة أصلا عن الكتاب والسنة وإنما تدور 
فى فلكههما. وتأخذ من نصوصههاء ولم نسمع فى تاريخ الاسلام أن المسلمين انقسموا فى قضية عامة تمس 
كيائهم ومقدساتهم ودولتهم على حسب مذاهبهم. الى حنفية ومالكية وشافعية وحنابله مثلا. ركان الانقسام 
فى الواقع راجعا للمصالح البشر ية فقط . 


ا 


السنوسى, لأنه اعتبرهها متصلين ومرتبطين ببعضههماء كما كان عليه حال القرون 
الاسلامية الآون. 
وكان حريصا على تحرير بلاده من نير الاستعمار. ورفع مستوى السودان 
الاقتصادى والخلقى. وبناء مجتمع إسلامى قائم على التعاليم التى أقامت المجتمع 
الإسلامى الأول . 


وقد تمكن من توحيد الكلمة وتاليف القلوب, وجعل من السودانيين أمة جديدة أبية 
تتمسك بتعاليم الاسلام القويمة. وخاض معهم حروبا كثيرة ضد المستعمرين الانجليز 
فانتصروا انتعسارات باهرة. وكادوا يصلون الى الاستقلال, لولا كثرة قوى العدوء. وعدم 
مهارة خليفته «التعايش». 


وبالرغم من إماد الإنجليز الحركة المهدية. ظل حزب الأنصار الذى سمى نفسه 
«حزب الأمة» باقيا الى عهد قريب. والآن لجماعة الصادق المهدى أهمية بارزة فى 
التخطيط لسياسة السودان. ظ 


الخلاصة : أن الدعرة المهدية وان كانت نوعا اخر مغايرا فى طريقة نشوثها للدعرة 
الوهابية, الا أن بينههما تشابها فى المبادىء يؤكد وجود التأثر بدعوة ابن عبد الوهاب. كما 
أن الوهابية مهدت الطريق للمهدية والسنوسية وحركة الافغانى وغيرها لظهورها بعد 
الوهابية فى فترات متلاحقة أو متقاربة. ظ 


١‏ - أثرها فى مصر (الشيخ محمد عبده ومدرسة السلفية): 

شب الشيخ محمد عبده (المتوفى سنة 7١١ه‏ فى مصر) فرأى تعاليم ابسن عبد 
الوهاب تملا الجو. فرجع الى هذه التعاليم فى أصوطاء من عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم الى عهد أبن تيمية. الى عهد ابن عبد الوهابء. وكان اكبر امله ان يقوم فى حياته 


للمسلمين بعمل صالح؛ فأداه اجتهاده وبحثه الى هذين الأساسين اللذين بنى عليه) 
محمد بن عبدالوهاب تعاليمه, وهما : 


الام 


3 د ضاررة البدع ؛ وما دخل على العقيدة الاسلامية من فساد باشراك الأولياء والقبور 
. والأضرحة مع الله تعالل. 


؟" - وفتح باب الاجتهاد الذى أغلقه ضعاف العقول من المقلدين؛ وجرد نفسه لخدمة 
هذزيء. الؤفضا.ء 260) ش ش ش 
ين الغرضين. 


وسار محمد عبده فى طريق جمال الدين الأفغانى فى مقاومة الاستعمار الغربى, 
ومعارضة النفوذ الاجنبى فى دائرة العالم الاسلامى العربى. 


ورسم لنفسه طريق «التربية» ثر بيه الشعب. وتر بيه القادة والموجهين. وهم العللاء. 
ولاسما الأز ٠‏ تربية الشعب لفهم الحياة والسير فيها. وإخضاع الحكم لإرادته ورأيه. 
وتربية القادة لتوحيد الشعب فى كل مكان 2009 آ 


ونيز محمد عبده بإيجاد مدرسة فكرية ودينيه وعلمية وتربوية. تتجه لمقاورمة 
الاستعمار نفسه أتجاها غير مباشر. وكان هدفه الدعوة الى أمر ين 570) 


الخلاف. أى فى صدر الإسلام. وبذلك ظهرت مدرسة السلفية نتيجة عمله. 
الثانى : إصلاح اللغة العربية. 


وفاق الشيخ محمد عبده أستاذه الأفغانى فى غزارة الإنتاج وتعدد وجوه النشاط 
الفكرى الرئيسية التى جعلت له مدرسة قوية. ظلت متنوعة الخطى من قبل مشاهير 
0 ظ 
(66) زعمهاء الاصلاح فى العصر الحديث : ص ؟737. 
(61) الفكر الاسلامى للبهى :.ص 171., زعماء الاصلاح تصن ؟كك ككل ولا" 0 
8 الفكر الاسلامى للبهى : ص ,٠١5‏ الا تجاهات الحديثة فى الاسلام جيب : ص 7ميزعماء الاصلاح : ص 


يفضت ر 1" الاسلام فى القرن العشر ين للعقاد : ص 25126 1258., وجهة العالم الااسلاامى لمالك بن مبى 
*م ل .5 ظ 


- اا 


العلماء المجددين فى النصف الأول من القرن العشر ين, وكان اهم نواحى هذا النشاط 
هى : الناحية الوطنية؛ والاعتقادية, والتربوية '"” . 


00 5 العقيدة أكد الشيخ ءى فل بوه عل | 5*2 
١‏ - تحريرالمسلم من عقيدة الجبرية. مع الإبقاء على عقيدة القدر. وتنقية عقيدة الم 
ثما علق مها من الخرافات والأوهام . وكان امم وسيلة له لإصلاح العقيدة : 
. القران الكريم. 
؟ -اعلان تطابق العقل مع الدين. 


ومن أبرز أعمال الشيخ محمد عبده اشتراكه مع أستاذه السيد جمال الدين فى باريس ‏ 
فى إخراج مله ( ( العروة الوثقى) للسيد : التوجيه والروح ٠‏ ورسم الخطط دا الأفكار, 
وللشيخ : التحرير والصياغة وتفصيل المعانى”' /' 


وفى البلاد العربية أيقظ الامام محمد عبدة الشعور الدينى. وأشعر المسلمين أنهم يجب 

ان هبوا من رقدتهم لإصلاح نفوسهم. وتكميل نقصهم. وألا يعتمدوا على الفخر 

بماضيهم. بل يبنوا من جديد لحاضرهم ومستقبلهم, ودعا الى أن العقل يجب أن يحكم 

5 عرف بالعقل . ولابد من اجتهاد يعتمد على الدين والعقل معاء حتى نستطيع أن 
جه المسائل الجديدة فى المدنية الجديدة. ‏ 


ولم يكتف الشسيخ عبده بالإصلاح النظرى بالتأليف أو الخطب والمقالات فقظ بل 
كان يحاول دائها أن يحول إصلاحه الى عمل وينغمس ف الحياة الواقعية لينفذ برنايجه 
الإصلاحى 23507 


(484) البهى. المرجع السابق : ص ٠١8‏ ومابعدهاء جيت المصدر السابق : ص 5١‏ ومابعدها 47. تاريخ الامام 
محمد عبده : 115/7 ١.زعماء‏ الاصلاح : ص 505 5١17‏ 

(89) البهى المرجع السابق : ص ١١7‏ ومابعدها. زعماء الاصلاح : ص 777, 519 ومابعدها . 

(910) زعماء الاصلاح : ص 5١6‏ ظ 

"1/7 زعماء الاصلاح : ص‎ )91١( 


ل 


الى فى مصر تلميذ الإمام الشيخ محمد رشيد رضا(85؟١‏ - 104١ه)‏ (1816 - 
70لم) فيصبح الترجمة الصادقة المخلصة لأستاذهءفهو الذى كتب «تاريخ الاستاذ 
الإمام الشيخ محمد عبده» ثلاثة مجلدات, و«تفسير القرآن الكريم» اثنى عشر يجلدا. ولم 
يكمله. نقل فيه كلام الأستاذ,وأسس محلة المنار أصدر منها 4" جلداء وله مؤلفات كثيرة 
أخرى منها «الوهابيون والحجاز» ثما جعله أحد رجال الاصلاح السلفى الاسلامى, على 
طريقة ابن عبد الوهاب والشيخ محمد عبده. ومن الكتاب والعلماء بالححديث والأدب 
والتاريخ والتفسير, وأصبح مرجع الفتياء فى التاليف بين الشر يعة والأوضاع العصرية 
الجديدة؛ وأنشا فى مَصر مدرسة «الدعوة والارشاد9؟) 


ويعتبر عبد الرحمن الجبرتى -١١77(‏ 157٠ه)‏ مؤرخ مصر قبل الشيخ محمد عبده, 
اقوى داعية لحركة بن عبد الوهاب منذ قرن ونصف. ويعتبر الوهابيين هم الأمل الوحيد 
والحلم العر يض فى ايجاد بعث عربى لمن وان فضيتهم عادلة عن قناعة واختيار حر 
منه فى مواجهة الأ تراك وحمد على الذى يحاربهم ويفرض عليهم نظاما بوليسيا رهيبا 5:) 


وفى العصر الحاضر اعتبرت حركة حسن البنا بعد الشيخ محمد عبده فى مصر وغيرها 

من البلاد العربية من أقوى حركات الإصلاح الحديثة المتأثرة فى نواحى كثيرة بآراء ابن 

عبد الوهاب فى العمل من أجل إصلاح آداة الحكم. وتطبيق الإسلام فى التشر يع 
والتعليم والسلوك الأخلاقى, والاجتهاد. والعناية بالحديث أو السنة. وجهاد العدو المستعمر 
الإإنجليزى فى مصر, والفرنسى فى سوريةءوالعدو الصهيونى فى فلسطين. وغيرها. 


أثرها فى الشام (جمال الدين القاسمى وغيره) ؛ 
52 د دمشق نزعة حنبلية قديمة. ا 06 ا ومع ذلك وجد افيها أيضا 
عن سنة السلف . دون أن 39 بيعة 0 اع ا 


ل ان 
(؟9) الأعلام للز ركلى : 571١/5‏ 

(؟9) مقال جلال الكه ك فى مجلة الحوادث عام ,١974‏ عدد ,1١71‏ وعدد 1١75‏ فى شهر أيار امايو) , 
(44) الفرق فى الاسلاء لاووست بالفرنسية : ص 514 ومابعدها. 


سم - 


من أعلام هؤلاء العلماء الشيخ جمال الدين القاسمى (1787:- 115١ه)‏ (1877- 


كان القاسمى امام الشام فى عصره علا فى الدين, وتضلعا فى فنون الأدب.مولده 
فاته فى دمشق, كان سلفى العقيدة, لايقول بالتقليد. له مؤلفات كثيرة فى العقيدة 
والأخلاق وغيرها.ءعددها ؟/ا مصنفاء رحل الى مصر ثم زار المدينة,وما عاد اتهمه حسدته 
بتأسيس مذهب جديد فى الدين. سممه «المذهب الجهالى»»فقبضت عليه الحكومة ١سنة‏ 
اه) وسالته, فرد التهمة فأخلى سبيله. واعتذر اليه والى دمشق , فانقطع فى منزله 
للتصنيف, وإلقاء الدروس الخاصة فى التفسير وعلوه الشر يعة الإسلامية والآدب, كما 
كان نبج الأستاذ الامام محمد عبده”*"' 


هذا.. ويعتبر عرب بادية الشام مثئل عرب عنزة وغيرهم من اتباع الوهابية. 
١‏ - أثرها فى العراق (آل الا لوسىع: 
تأئر بالوهابية ثلاثة من كبار علماء الشريعة فى العراق. ينتمون الى أسرة الالوسى, 


بذلوا جهدهم لتعميق معرفه مصادر الشر بعة وروحهاء نحمود (المتوفى سه 08 ):ترك 
لنا تفسيرا مهما تقليديا للقران. نعمان (المتوفى سنة 1849١م):دافع‏ بحيوية عن الإمام ابن 


أما شكرى١‏ المتوفى سنة 1114١م):فقد‏ كان مؤرخ نجد. وألف أيضا نقضا للمذهب 
اله اللذد ظ 


وكان العلامة مفتى بغداد محمود شكرى الآلوسى (15115-1175ه/ا80١-‏ 
24 من دعاة الاصلاح. زله عكمةاقافية الذماء له :اين عبد الوهاية :فى .بذابة 
حركته. وتعداد مصنفاته. وسرد مبادئه. وتفصيل مجالسة ومناقشاته العلمية.!"' 

(97) لاووست المرجع والمكان السابق. 
(90) الاسلام فى القرن العشر ين للعقاد : ص ٠١7-٠١١‏ 


- م7 - 


وله 01 مصنفاء بين كتاب ورسالة, من أهمها «روح المعانى فى تفسير القران العظيم 
والسبع المثانى» و «فتح المنان فى الرد على أهل البدع فى الدين»9' ويمتاز تفسيره برفضه 
الجاد قبول الروايات الاسرائيلية, و يتبع الآلوسى فى مسائل العقيدة السلف من الصحابة 
والتابعين. ويذكر المسائل المتعلقة بالفقه والأصول والمذاهب بالتفصيلء وبهتم بمنهج 
الإشاريين والمتصوفة»فيبين الرموز والإشارات التى تشير اليها بعض الايات. وينبه 
على خطر القول بوحدة الوجود لابن عربى من حيث نتائجه. ويدافع أحيانا عن التفكير 
الصوفى. من الناحية النظرية. لكنه من الناحية العملية يشن حملة شديدة ضد طرق 
التصوف فى زمانه؛ ويهاجم المتصوفه ' فى استعمالهم لبعض المصطلحات التى يعتبرها سوء 
أدب مع الله تعالى 13 . 


- أثرها فى تركيا(مدحت باشا) 

بين ابن عبد الوهاب فى نجد ومدحت باشا ١14(‏ 2 1501ه/1859- 147ام) 
فى استنبول تشابه فى استهداف الاصلاح., الأول مصلح ‏ دينى. همه إصلاح العقيدة. 
والثانى مصلح اجتاعى منغمس فى السياسة, مهتم بإصلاح الحكومة, فالتأثير بين الأول 
والثانى غير متوفر الا فى فكرة الاصلاح مع اختلاف المنهج والطريق ثما يجعل الأثر 
منعدماء لولا القول بؤجود أصداء وردود فعل غير مباشرة.. فإصلاح الأول بالرجوع الى 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والثانىميرى الإصلاح فى الرجوع الى 
المدنية الحاضرة ومناهجها فى الأمم الحيّة لنختار.منها مايصلح لناء ويتفق ومواقفنا. 


ومنهاج مدحت فى الإصلاح بعكس جمال الدين الأفغانى. يرى مدحت إصلاح 
الشعب عن طريق إصلاح الحكومة, والأفغانى يرى إصلاح الحكومة من طريق ,اصلاح 
الشعب, لكن الاختلاف فى المنهاج لايمنع وجود تقارب كبير بين الرجلين,لأن الإصلاح 
السياسى لكل منهما يعتمد على الإسلام؛ مع مراعاة ظروف التمدن الحديث. 


(98) الاعلام للزركلى : 25/8 ومابعدها . 


سم - 


ولد مدحتث فى عهد السلطان حمود, ونضج شبابه فى عهد السلطان عبد المجيد. 
وبدأت كهولته فى عصر السلطان عيد العزيز, وانتهت فى عهد عيد الحميد. 


وكان مزيها عزاتيا : حافظا على الصلاة وسبحة ومعرفةه بسئون الدنيا واطلاع واسع 
على تيارات العالم زاضفين المدنية الحديثة. ودروشه ويقظة. ٠‏ 


وكان فى ادارته حيما ول قُ الصرب وبلغاريا مجددا حقاء يختلف عن سائر الولاة 
العثهانيين, أنشأ المدارس والمشافى وأصلح الطرق. ثم عين صدرا أعظم فى عهد السلطان 
عبد العزيزمدة 0 يوماء قام فيها مشاريع إصلاحية كثيرة لم تعجب السلطان, وكان من 
رأيه أن الإصلاح بالحكم الديمقراطى : لمساواة. والعتال»«والشتورويق الانتلاسيةه والحرييةء 
فهى التى تربى الأمم وتحيى النفوس (:: 


- أثرها فى اليمن (الشوكاني) : ا 

ظهر فى اليمن الزيدى أعلم علرائه؛ وإمام أئمته الإمام محمد بن على الشوكانى 
-١175(‏ 1160ه/1850م)/, فسار على نفس نيج الإمام ابن عبد الوهاب المعاصر له. 
وان لم يتلقه عنه. ودون أن يكون تلميذا له. وألف كتابه القيم «نيل شرح 
منتقى الأخبار» «لأبى البركات, جد .الدين بن عبد السلام بن تيمية الحرانى( 040‏ 
؟6اه) جد احمد بن تيمية المشهور(١ ""1‏ 18الاه) ,. 


عرض الشوكانى الأحاديث النبوية. واجتهد فى فهمها. وفى استنباط الأحكاء 
الشرعية منهاء ولو خالف المذاهب الأربعة كلها.وحارب التقليد. ودعا الى الاجتهاد. وألف 
رسالة سماها «القو ل المفيد فى حكم التقليد»,ودعا فى قوة الى عدم زيارة القبور والتوسل 
29 
)٠٠١(‏ زعماء الاصلاح لأحمد امين : ص 55 ومابعدهاء "١‏ ومابعدهاء 0, 4ن اا 0 
1 زعماء الاصلاح لأحمد أمين : ص 3١‏ ومابعدهاء الفرق فى الاسلام لاووست بالفرنسية : ص 94؟م 

ومابعدها. 

)٠١(‏ نيل الأوطار : :/76 ومابعدها ط العثيمانية المصرية. 


الا 


«وكم قد سرى عن تشييد أبنية وتحسينها من مفاسد. يبكى ها الإسلام»منها اعتقاد 
الجهلة لها. كاعتقاد الكفار للأصنام. وعظم ذلك, فظنوا أنها قادرة على جلب النفع» ودفع 
الضر رءفجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج. وملجا لنجاح المطالب.وسالوا منها مايساله 
العباد من ربهم. وشدوا اليها الرحال,وقسحوا بهاء واستغاثواء بالجملة أنهم لم يدعوا شينا 
ثما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلود. فانا لله وإنا اليه راجعون. ئ 


ومع هذا النكر الشنيع, . والكفر الفظيع, لانجد من يغضب لله. ويغار حمية للدين 

الحنيف. لا عالما ولا متعلياء ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكاءوقد توارد الينا من الأخبار 

مالايشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم: اذا توجهت عليه يمن من جهة 

خصمه. حلف بالله فاجراء فاذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلا نى 

تلعثم وتلكا. وأبى واعترف بالحق . وهذا من أبين الأدله الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق 
شرك من قال : انه تعالى ثانى اثنين9: ١‏ 


فيا علماء الدين. وياملوك المسلمين أى رزء للإسلام أشد من الكفر, وأى بلاء هذا 
الدين أضر عليه من عبادة غير الله. وأى مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه 
المصيبة. وأى منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الششرك واجيا؟!» 


أثرها فى عقلية المثقف : 

يتجاوب المثقف العادى المتدين وغير المتدين مع مبادىء ابن :عبد الوهاب لأنها 
مبادىء الفطرة مبادىء الإسلام النقية. فلا يحد المتحدث عن الإسلام أى صعوبة فى 
إقناع مناظرة بضر ورة كون الدعاء مباشرة الى الله تعالى. ونفى الوسائط. وعدم طلب 
حاجة من صاحب قبر ميت لايملك لنفسه نفعا ولا ضراء والعمل بالقرآن والسنة أصلى 
الشر بعة المستندين الى الوحى الإلهى. ونبذ البدع والأساطير والتائم والحجب الا الرقية 
الشرعية؛ وعدم تقديس المزارات وأضرحة المشايخ وأعمال المتصوفة التى لم تعرف فى 


500550551 ام 0000 5 
)٠١(‏ من المتعذر فى تقديرى اعتبار مثل هذه الحالة شركا وكفراء وانما هى جهل وضلالة وفسق, لان مثل هذا 
ججيدد ايمانه, ويكرر نطقة بالشهادتين صباح مساء. 


اعم - 


عهد السلف الصالح. وغير ذلكء لأن العقيدة الاسلامية فى أول عهدها كانت نقية 
صافية من أى شرك أو وسيط . وكانت «لا إله إلا الله» معناها السمو بالنفس عن 
الأحجار والأوثان وعبادة العظياء. وعدم الخوف من الموت فى سبيل الحق. وعدم الخوف ‏ 
من إنكار المنكر. والأمر بالمعروف, مهما صاحبه من جهاد وعذاب. ولأن التحرر من المادة 
بأشكاها المختلفة والافلات من قيود الحس. والتسامى إلى الله فوق المادة وفوق الحس 
بتطلب درجة علمية من السمو العقلى لا نجده عند غير صاحب العقل النيرء وتلك هى 
مزية الإسلام الأولى؛ ولأن قياس الملك الديان على ملوك الدنيا وفى حاجتهم الى الوسائط 
لقضاء الحوائج قياس مع الفارق أو قياس باطل فاسد. لكمال الله وقدرته ورحمته وعجز 


البشر وضعفهم ونقصهم: 
و اسم ممع 
فلا أي لَكرْصَرا وَلَا رسَدًا وين قل إن أن يجيرنى من ألله 
3 0 2 - وم ل #» 
اعد ون أجد من دونهء ملْمَحدًا ( ظ الاق 


ْ ل ليج 
«قفل لا أملك لتفسبى تَمْعا ولا ضَرًا إلا مَاسَاء أله »)2 (الأعراف 188) 


ولقد تأثر فعلا بالآفكار الوهابية ‏ أفكار الإسلام الصحيحة خاصة المسلمون 
ومتعلموهم. كما تأثر بها ناشئة الشباب المثقف بحكم ثقافتهم ونمو عقليتهم ومحاكاتهم 
المنطقية. فلم يلجأوا الى المزارات والمشايخ. كما كان يلجأ أباؤهم,وقل الاهتام بالموالد 
ونحوهاء ولا تبرك بأعواد أو قضبان قبة قبر ولي أو نبى. كما نص الفقهاء على كراهة ذلك؛ 
ولم يعد يتقبل أى إنسان أى فتوى فى مسألة مابدون دليل صحيح, ولابد من الاجتهاد 
فى قضايا العصر. وفى النصوص ذاتهاءفقد كان إقفال باب الاجتهاد نكبة على المسلمين. 
إذ أضاع شخصيتهم وقوتهم على الفهم والحكم. وعزل الفقه الإسلامى عن مواكبة تقده 
الحياة. وعن التطبيق الفعلى. وجرد العلماء من المشاركة فى معالجة مشكلات المسلمين على 


لحو شرعى. 
إلا ل )٠١4(‏ 
وىي. 


بي سس 
)٠١:(‏ زعماء الاصلاح : ص ؟١١,‏ 50,7774 


وعم - 


كذلك كان لحركة ابن عبد الوهاب أثر واضح فى عناية المؤسسات. التعليميه واهتام 
المؤلفين والكتاب فى المدارس والجامعات بالحديث النبوى للتأكد من صحته. عناية 
واضحة فى عصرنا تحقيقا وتخريجا. ليكون دليل الحكم الشرعى معتمدا على الحديث 
الصحيح فقط. 00 


وهكذا لم تعد عقلية جيل القرن العشر ين تقبل غير مادل عليه العلم الثابت واطمان 
اليه العقل, وحافظ على روح التشر يع. وجوهر مبادىء القرآن والسنة والحديث الصحيح 
وعمل على تقدم المسلمين. وسباق الأمم المتمدنة, وجهاد العدو, وعدم موالاة الكافرين 
وعدم إطاعة العلماء والأمراء فى تحريم ماأحل الله, أو تحليل ماحرم الله”""' 


واذا كنا مانزال نشاهد بعض المظاهر غير الاسلامية لدى بعض المسلمين,كالاهتام 
بالقبررء وبنائها كالقصور الصغرى. ومايجاورها من منكرات ولاسما فى الأعياد. فذلك 
بسبب عدم اقتران كلمة العالم بتنفيذ الحاكم. كما كان الشأن عند قيام الدعوة الوهابية 
مقترنة بالسلطة الزمنية. 


والخلاصة : لقد قخضت القرون الثلاثة الأخيرة عن انتفاضات قوية حسب 
مقتضيات البيئة, ومتطلبات الحياة, ومعالجة أوضاع المسلمين. | 


فابن عبد الوهاب الداعية الأول والمصلح المنقذ فى القرن الثامن عشرء والسنوسى 
الكبير فى النصف الأول من القرن التاسع عشرء والمهدى السودانى والأفغانى فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر. ولكن دعوات هؤلاء ماعدا الأفغانى ظلت داخلية 
حلية. تستهدف الرجوع الى حقيقة الإسلام الأولى. وتحارب.. الضعف والتفرق 
والاستبداد والاستكانة, والرضا بالقليل. ظ 


ثم برز زعماء آخرون قادوا الحركة الإسلامية متأثئرين أيضاً بدعوة ابن عبد الوهاب 


٠١5 مؤلفات ابن عبد الوهاب, قسم العقيدة: ص‎ )٠١( 
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فى ضوء الحياة الجديدة التى فرضتها النهضة الصناعية الكبرى فى أورباء ومقارنتها 
بواقع المسلمين المتخلف. وبممبادىء الإسلام. وأهم هؤلاء المفكرين الجدد هم الشيخ جمال 
الدين الأفغانى. والشيخ محمد عبده ومدرسته السلفية... والشاعر الثائر محمد إقبال. الذين 
قاموا بتجديد المفاهيم الدينية منذ بداية القرن العشر ين. 


والفضل فى كل ذلك للمتقدم وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب . 


واللمة لله.و: العالمة: 


-7551١ - 


أ دعوة الب [ 

و | ظ ِ 
عست افريقها 
ند سماد عيرالفساع العمى 


محا ضى فن اننا ريخ الاسلامى 


جا معه الملك عبدالعمز ير 


ل لد رك نرب 


فى.هذا الظلام الدامس والليل الحالك الذى أحاط بالأمة الاسلامية من جميع 
جوانبها. حيث سادها التفكك والانهيار. وانتشرت الضلالة والبدع والخرافات. وسادت 
الشعوذة وانحدر المسلمون فى المتاهات, بزغ ؛ على الأمة اللإسلامية فجر يوم جديد يتمثل 
فى ظهور دعوة التوحيد والعودة بالاإسلام إلى تبعيه الخالدين لكى يستكمل التشييد 
اللإسلامى وتنطلق الأمة الإسلامية فى ركب الريادة من جديد. 


ذلك لأنه فى هذا الجو الذى تكاثفت فيه الظلمات ساد جو من التعصب: وأغرق 
الناس فى الجهل والإيمان باخرافات واعتقادا بالقبور وبالموتى ومزارات المشايخ والأولياء. 
وسطت على عقليات الناس بعض السخافاتوظهر التخلف على كل ششبر من الأرض 
االإسلامية. 


ومن قلب كل هذه الأمور والظلمات ولد محمد بن عبد الوهاب فى بلدة (العيينة) 
هناك غرب الرياض وفى قلب نجد عام ١١١6‏ ه 7١7/‏ مموتعرف أسرته بأنها فرع من 
آل مشرف وتنتمى إلى قبيلة ميم,وقد اشتهرت أسرته بالعلم والدين,فجده عالم فاضل, 
وابوة قاضى العيينة, ٠‏ وعمه إبراهيم عالم فقيه. وابن عمه عبد الرحمن بن ابراهيم عالم 
كذلك, وأخوه سليان رجل من أهل العلم. 


وعم نه أبوة صغيرا وحفظه القران الكريم وتلقى مبادىء العلره فى بلدته ثم سافر 
لطلب العلم والمعرفة. ودرس بعض الدروس لدى علماء المدينة .ثم يمم وجهه نحو العراق 
فجاء البصرة وقرأ على بعض علائهاءومر على بلاد الشام وفيها درس كتب ابن تيمية 
ونقل كثيرا منهاء وفى طريق عودته الى نجد مر بالأحساء فتتلمذ لأحد فقهائها: ' ونبغ فى 
الفقه والحديث واللغة. ثم عاد الى نجد وشرع يحارب البدع والخرافات وأخذ يدعو الى 
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مذهب التوحيد. ولكن العواصف عصفت بهء وقرد الناس الذين سادهم الجهل المطبق 
عليه. فهجر (العيينة) إلى (الدرعية) مقر آل سعود. فرحبوا به بعد أن اقتنعوا بفكرته 
وشرعوا يناصر ون دعوته إلى الدين. ومن ثم بدأوا يدخلون فى دعوته أفواجاء ومامر وقت 
من الزمن إلا والدعوة تخفق أعلامها خفاقة عالية فى نجد والأحساء وكثير من مناطق 
الجزيرة وتتجه نحو الحجاز. وتنتشر أنباء هذه الدعوة إلى كل مكان. 


ويتوفى محيى السنة ومبطل البدع والسائر على نبج السلف الصالح فى الدرعية عام 
ه /1745م, والحديث عن حركة التوحيد والعدل والإيمان التى فجرها الاماء 
الشيحخ محمد بن عبد الوهاب فى قلب الجزيرة العربية حديث طويلء وبمتد ولا يتسع 
المجال للحديث عنها بالتفصيل فى ذلك البحث الصغير الضيق. ‏ 


ولكن هذه الحركة الاسلامية التوحيدية كان لها أثرها الواضح والقوى والفعال والمؤثر 
فى تصحيح المسار الفكرى فى العالم الاسلامىىوتنقية الدين الاسلامى ما علق به من 
الشوائب والخرافات والبدع والخزعبلات والتمسك بالقران الكريم والسنة النبوية المطهرة 
باعتبارها القواعد الأساسية للدين الإسلامى. والذى يجب أن تسير الأمة الإسلامية على 
هدى هذين النبعين الخالدين,ونبذ ما يتناق معهما من بدع وضلالات دخلت على الدين 
فى عصور لاحقة للدعوة الاسلامية وسابقة لدعوة الإمام المصلح الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب. 
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اقل دعوة الشيخ: 

لقد كان طذه الدعوة الإسلامية التصحيحية أثرها البعيد المدى والواسع النطاق فى 
العالم الاإسلامى. حيث تركت دعوة التوحيد والإيمان التى ناصرها رجال الشيخ من 
الموحدين اثارها الطيبة فى جميع أنحاء العالم الاسلامى: فقد تركت أثرها فى كل الحركات 
الإسلامية التى ظهرت على أثرها فى شتى أنحاء العالم الاسلامى فى المغرب . ومصر, 
والعراق: وبلغت الشرق الأقصى فى الفلبين والملايو وأندونيسيا واطند. 


ويمكن القول أن حركة التوحيد والعدل كانت تعمل ما وسعها العمل لأجل ايقاظ 
الشعور الاإسلامى من جديدءموالعمل على وحدة المسلمين وتكتلهم واعتصامهم بكتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وتوحيد الجهود الإسلامية من أجل طرد الاستعيار 
من البلاد الإسلامية الى بسط نفوذها عليها وتحرير الأمة الإسلامية من الآثار الأجنبية . 


وقد تركت الدعوة السلفية الإصلاحية التوحيدية أثرها فى القارة الأفريقية»حيث 
انطلقت على هدى من مبادئها وعلى أسس تعاليمها الحركة المهدية بقيادة محمد امد 
المهدى فى السودان, والحركة السنوسية فى ليبياء وكذلك منطقة غرب القارة الافريقية, 
تركت بصاتها وأثارها قوية فى حركةالزعيم الدينى الشيخ عثرمان بن فودير الذى اتبع 
نفس المنهج ,وسار على نفس الخط التى تحصركت عليه حركة الإمام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب فى الدعوة والتبليغ وفى الجهاد والانتشار. 


غسرب افريقيا : 

لقد تركت دعوة الاومام محمد بن عبد الوهاب أثرها فى تلك المنطقة الواسعة من غرب 
القارة الافريقية»وهى تلك المنطقة التى يحدها من الشرق بحيرة تشاد.ومن الغرب ساحل 
. المحيط الأطلسى وقرب الرأس الأخضرء وتقع هذه المساحة بين خطى عرض ؛ درجة و /" 
درجة شهال خط الاستواء تقريبا/على أنها لم تشغل من هذه المساحة سوى أراضى السافانا 
التى تلى منطقة الغابات الاستوائية الساحلية»وتبلغ مساحة غرب القارة الافريقية نحو 
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أر؟ مليون ميل مربع؛ أى, نحو مساحة المملكة المتحدة البريطانية 0" مرة ونحو 1/8 
مساحة الولايات المتحدة الأمريكيةءوتبلغ المساحة بين طرفى هذا الاقليم الشرقى 
والغربى نحو المساحة بين موسكو ولندن ٠.‏ ظ 


تناكت هذه المنطقة الواسعة بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى شخص 
الشيخ عثمان بن فوديو الذى قام بحركته المخلصة فى أواخر القرن الثامن عشر الميلادى 
وأوائل القرن التاسع عشرءلكى يخرج مسلمى منطقة غرب القارة من رقدتهم وليوقظ 
وعيهمءوبعث النشاط الإسلامى فيهم عن طريق دعوته السلمية وحركته التجديدية 
التى امتدت إلى كل كل منطقة غرب القارة. 


ولقد اتسع نطاق دعوته وانتشرت بوجه خاص فى إمارات الموسا وهى: كانواء 
كاتسينا. زايا رانو جوبير. بيرم, داراء وأيضا إمارات سوكوتو زنفاراء كبيسى» نربى» 
بوشى, ناورىء جوارى, راجع مقالنا فى يحلة الفيصل؛ مراكز الحضارة الإسلامية فى 
امارات اطوسا. ظ 


شعب الفولا نى: ظ 

لقد اختلف الكثير بشأن هذا الشعب,فمنهم من يقول شعب الفلانة, والعرب هم 
الذين يطلقون عليهم هذا الاسمء فى حين يطلق عليهم سكان إمارات الحرصة شعب 
الفولانى. وأما هم فهم عبارة عن بدو رحل رعاة فيطلقون على أنفسهم شعب الفولية وقد 
اختلف الباحثون من رجال الانترولوجيا والاركيولوجى والتاريخ بشأن أصل هذا الشعب: 
ولكنهم اتفقوا جميعا على أنه شعب واحد على منطقة غرب القارة الأفريقية»فمنهم من 
يرى فى أن هذا الشعب هم عبارة عن جزء من شعب بلاد النوبة فى السودان الشرقى, 
ويرى البعض الآخر أنهم من عناصر البربر الذين رحلوا من جنوب بلاد المغرب واستقروا 
فى منطقة أعالى نهر السنغال مؤقتا. وقد خضعوا فى بادىء أمرهم للدول التى قامت فى 
منطقة غرب القارة (غاناء مالى. سنغاى) وان كانوا هم يدعون لأنفسهم أصولا عربية 
وشعبا عربيا شأ:هم شأن الكثير من القبائل الافريقية التى انتسبت إلى العرب. ويقولون 
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أن جدهم الأكبر عقبة بن نافع الفهرى أو عقبة بن عامر الذى تزوج من ابنة ملك قبائل 
التورود 4ناءنا1 وأنجب أربعة أولادءومن سلالة هؤلاء الأولاد كان شعب الفولانى,وهناك 
من يقول إن الفولانيين من مصر العليا. ٠‏ هاجر أوائلهم غربا عبر شمال افريقيا إلى ساحل 
المحيط الأطلسى. ثم رحلو إلى الجنوب الشرقى. وهم يعتبرون أنفسهم من الشعوب 
البيضاء ولاسما الطبقة الحاكمة منهم. وكانوا يتفوقون على الوطنيين سكان المنطقة 
ببعض الثقافة الإسلامية؛ وكان هم مركز خاص بين سكان غرب أفر يقيا. 


ومهما يكن من أهر قانع ند القرن الثالث عشر الميلادى بدات حركة التنقل تأخذ 
طريقها من السنغال الى الشرق. حيث استطاعوا ان يصلوا الى شمال غرب نيجير با 
حيث استقروا للرعى والدعوة للإسلاء بين القبائل التى سكنوا بالقرب منهاىوقد اقاموا 
هم آمارات محلية؛ وإن كانت جماعات من شعب الفولانى لم تتحرك إلى نيجير يا حيث 
شعب الحوصاءولكن استقرت مع شعب الماندى بالقرب من نبر النيجرء وقد اشتغل فريق 
منهم بالرعى والاخر بأعمال التجارة فى المدنءوقد امتدت هجرتهم شرقا حتى وصلت الى 
بلاد برنوء ذلك لأنه فى عهد السلطان الحاج عمر بن إدريس الذى حكم برنو تسعة عثشر 
عاما وتسعة اشهر ٠١55(‏ ه ٠١606-‏ ه / ١740 - ١20‏ م) وفد الى برنو فى عهده 
بعض رعايا شعب الفولانىووكان من بينهم بعض المشايخ مثل الشيخ ولديد الذى 
استوطن كلنبرد شكال برنو واتخذ هذه المدينة لنشر الإإسلام؛ وكان معه الشيخ الوالى ابن 
الجرمى ,وقد قاما بهداية الناس وبتعليمهم الإسلام الصحيح الخالى من البدع والخرافات 
وقراءة القرآن «وتزاحم الناس لأخذ التعاليم الدينية الإسلامية عنهها وقد تاب على أيدهما 
بعض موظفى السلطان برنواءوكان سلطان البلاد من بين هؤلاء التائبين . 


وقد استفاد شعب الفولانى من سقوط سلطنة سنغاى تحت الحكم المراكثتى عاء 
014١‏ ١م»اذ‏ ساعد ذلك على تجمعهم وازدياد نشاطهم ووجودهم فى المنطقةءوهذا هو الذى 
ساعد عثمان بن فودى فى حركته. إذ أخذهم مادته: الأساسية فى حركته الالاصلاحية 
الكبزى التى اضطلع بها فى القرن التاسع عشر للجهاد والعمل على نشر التعاليه 
الاسلامية الصحيحة فى تلك المنطقة الواسعة. وتحاربة كل ما يتنانى مع التعاليم 
الاسلامية ة السمحة. 
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أحوال المنطقة قبل دعوة عثهان بن فودى: 

يبدو أن الظروف التى سادت المجتمع الإسلامى ككل قد كانت بشكل أوضح فى 
منطقة غرب القارة,ذلك لأن امارات الحوصا التى تعمق الإسلام فيها كانت تجد صعوبة 
ومشقة فى محاولة نشر الإسلام بين القبائل الوثنية فضلا عن انقسامها على نفسها ومحاربة 
بعضها البعضءفقاتلت كانوا التى هى من أغنى الإمارات وأوسعهاءوهى أسبق إمارات 
الوسا دخولا فى الإسلام مدينة كاتسيناء وكذلك تصارعت الإمارات الأخرى مع بعضها 
البعض,وهكذا كانت المنطقة مسرحا للصراع السياسى والاقتصادى من أجل بسط النفوذ 
وذلك بعد أن تخلصت بعض هذه الإمارات من سلطان سنغاى مثل إمارة كبيسى 
وبعضها الاخر لم يعد لبرنو نفوذ عليها إلا دفع الجزية.مثل دارا وجوبير. 


كذلك فإن الإسلام لم يكن قد تمكن من نفوس السكان بالمعنى الصحيحءبل كانت 
لاتزال إمارات كثيرة أغلب سكانها تعيش على الوثنية,و يشكل المسلمون نسبة عددية 
قليلة, بل ان هؤلاء لم يكن نصيبهم من الاسلام إلا اسمه»فقد سادت بينهم العديد من 
المفاسد الدينية والدنيوية,وقد كان منهم من لازال يكشف عورته ويشرب الخمر ويعمل 
ظ عمل أهل الجاهلية »كأكل الميتة والدمووكان البعض الآخر لا يحافظ على اداء الصلاة ولا 
يصوم شهر رمضان ولا يؤتى الزكاة. بل إن امارات الموسا المنقسمة على نفسها 
والمتصارعة فما بينها لم تستطع أن تقاوم هذه المفاسد التى كانت منتشرة بين السكان فى 
المنطقة كلها والتى منها برنوء وكانم, وسنغاى,وأن تغالب الوثنية وأن تجنب الدين 
الإسلامى الشر الذى انتشر بين السكان . ظ 


ولقد كانت كل هذه الظروف فرصه مهيأة لظهور شعب الفولانى المسلم الذى اشتهر 
بالدعوة للاسلاء, وكان الكثير منهم دعاة مخلصين لله قبل ظهور الشيخ عثمان بن فودى. 
ولقد سمحت إمارات الطوسا لقبائل الفولانى المهاجرة من الشرق او الشمال فى شكل 
هجرات سلمية بالاستقرار على تخوم أراضيها الشماليةءو يذكر أن عرب الشوا 2:دا!5 فى 


واف الذين سهلوا للفولانى الاستقرار, وهذا يؤيد لحد ما أن أصول الفولانى عربية - 
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ولقد كانت هذه الهجرات السلمية لشعب الفولانى ذات أثر بعيد فى تار يح المنطقة, ذلك 
لأن تلك الهجرات السلمية قد استطاعت فى نهاية الأمر أن قتزج امتزاجا كاملا مع شعب 
الموسا بعد خضوع اوسا للسلطة الدينية الجديدة التى قادها عثمان بن فودى. وأن يقيم 
عت الفولانى دولته الإسلامية الفتية التى اتخذت من مدينة سوكوتو عاصمة لها وأن 
تضم كل إمارات الوسا وأجزاء من بردو . وأن تنشىء دولة إسلامية مدت نفوذها على كثير 
من المناطق,والتى عملت على ضر ورة العودة إلى أصول الدين الإسلامى, وتحاربة البدع 
المنتشرة والخرافات السائدة فى مثل ذلك المجتمع الاسلامى» والتى كانت ظاهرة بصورة 
واضحةءوإمارات اوسا والتى منها تقديس العديد من الأرياح وعبادة الأشجار التى 
كان يعتقد أن الروح قد حلت بها وأيضا الأحجار والأنهار وتقديم القرابين. وطغيان أولى 
الأمر من السلاطين والولاة وحلقات الرقص العارية. 


ولقد كانت كل تلك الأغور واضحة ف سلطنة برنو» وكانم» والطوساءوسنغاى؛ وص هنا 
وجدت حركة الشيخ عثان بن فودى طريقها للنجاح . 


سيرة عثمان بن فودى: 


ينتسب هذا المصلح الدينى الى شعب الفولانى,وهو ينحدر من اسرة من هذه البطون 
الفولانية التى اتخذت وطنها الأول فى فوتانورد,ئم هاجرت حتى دخلت سهول نيجيريا 
وقامت فى بلاد الحوصاءوف هذه البيئة الدينية التى كانت تحياها أسرته الصغيرة وعائلته 
التى كان بها الكثير من الدعاة, ولد الشيخ عثمان بن محمد بن عثمان بن صالح بن 
فودى فى قرية طفل بامارة جوبير فى مكان يدعى مارتا فى عام ١١79‏ هءوإن كان 
البعض يذكر أنه ولد فى شهر صفر عام ١١78‏ ه الموافق ١6‏ ديسمير ١,05‏ ه. 


وكلمة فودى تعنى فى لغة الكانورى سكان برنو الرئيسى, أو شيخ البدو أو العالم, وقد 
اكتسب والد عثمان هذه الصفة الأخيرة حيث كان عالما من علاء الدين الإسلامى فى 
القرية التى ولد مها عثيان, وكان بيته بيت علم ودين وفتوى, واشتهر بذلك فى ولايه 
جوبير. وقد أسلم أجداده منذ زمن طويل وتفقه أبوه فى الدين واشتغل بالعلم,وكان من 


18-2 


اهل الفتيا واشتغل به بيته كله زوجته وبناته وأولاده. شب فى هذه البيئة المتدينة فأولع 
بالعبادة والذكر. ونشاً نشأة دينية خالصة ثم بدأ يخطو خطواته الأولى فى طريق العلم 
والثقافة. ظ 


تلقى علومه الاسلامية والدينية ودروسه الأولى فى اللغة العربية على يد والده 
الشيخ محمد فودى وجدته رقية 3 وأفة حواء»و يلاحظ القارىء هنا أن نساء شعب الفولانى 


كن د يتمتعن بنصيب موفور وبحظ ليس بقليل فى نيل العلم وتعلم العلوم الإسلامية 
ودراسة مبادىء القراءة والكتابة باللغة العربية وحفظ القران الكر يم. 


حبياًتسه: 

وارتحل الشيخ عثهان مع أسرته المكونة من والده. وجدته»وأمه الى بلدة ديجيل من 
إمارة جوبيرء وحفظ القران الكريم وهو صغيرءثم بدأ يتجه للتمكن من العلوم العربية 
والاسلامية؛فقد درس اللغة العربية وعلومها على يد الشيخ عبد الرحمن بن حمد,وسمع 
الفقه عن الشيخ محمد بن عبدالله,وارتحل إلى إمارة زنفر من امارات الهوسا حيث سمع 
التفسير ودرس الصحيحين هناك. 


ولكنه لم ينتفع بما درس وحضل عليه من العلوم/“ورغب فى الاستزادة والتبحر فارتحل 
شهالا إلى بلاد الطوارق جنوب الصحراء الكبرى»حيث بلدة أفاديس ذات المكانة الدينية 
والإسلامية,وهناك أخذ العلم عن الشيخ جبريل بن عمرء وعند الشيخ جبريل بن عمر , 
تفتحت عيناه على أمور إسلامية جديدة,وسمع لأول مرة ضر ورة العودة إلى التعاليم 
الإسلامية الصحيحة ونبذ كل مالا يتفق مع الكتاب والسنة. 


ذلك لأن الشيخ جبريل كان قد سبقه لأداء فريضة الحج حيث كان قد قام بادائها 
للمرة الثانية فى عام ١١١١‏ هموكان الشيخ جبريل قد التقى فى مكة المكرمة ببعض 
مشائخ التوحيد انصار دعوة الشيخ الامام محمد بن عبدالوهاب»ودرس بعض الكتب التى 
الفها الشيخ الامام المصلح.وارتوى التلميذ ابن فودى من هذا النهل الاصلاحى على يد 
أستاذه جبريل. 
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وعاد الى بلاده الحوصاءوهناك هاله حال المسلمين»فهم يخالطون الوثنيين دون تحرج 
ويقلدون العامة؛وأصبح الدين الإسلامى تشوبه الكثير من البدع وانتشرت الخرافات 
وساد الجهل بقواعد الإسلام وتعاليمه بين المسلمين فى تلك الجهات . ظ 


عثمان بن فودى فى مكة المكرمة: 

لقد كان ما سمعه عثمان عن شيخه جبريل بن عمر عن الدعوة الإإصلاحية التى 
العقرت ق اماد الجزيرة العربية دافعا قويا له على ان يعد الرحال الى بيت الله الحرام 
لكى يؤدى الفريضة:ويلم بتعاليم الدعوة التوحيدية,و يطلع على كتب شيخهاءو يلتقي 
بالعديد من تلاميذ الشيخ محمد بن عبدالوهاب, وكانت دعوة التوحيد قد انتشرت فى 
الحجاز منذ عام ١١١١‏ ه حيث جاء على رأس الحجيج نفر من كبار علما ع ال البح ودام 
السعوديون فى عام 5١٠١4‏ ه بالحج فى جموع بالغة الكثافة,وكان على راس 
. سعود الكبيربن عبدالعزيزوكانت دعوة الشيخ ابن عبدالوهاب قد آتت ثهارها فى الحجاز 
فانضم اليها العديد من قبائل الحجاز. وجاء الأمير سعود الكبير إلى مكة عام 711 ه 
حاجا” », ولكن ما أن حل عام ١١١4‏ ه حتى كان أنصار دعوة الشيخ قد سيطروا على 
مكة المكرمة'" وظل حكمهم لا حتى عام ١١78‏ ه. 


وجاء الشيخ عثمان حاجا الى مكة المكرمة عام ١٠7١١ه.‏ وفى مكة المكرمة خالط 
عفيان. اخبار الشيخ ابن عبدالوهاب ودعاة الدعوة التوحيدية واستمع اليهم واطلع على 
العديد من الكتب التى ألفها الشيخ بنفسه»ومنها: رسالة كشف الشبهات. وأصول 
الايمان, معرفة العبد لربه ودينه ونبيه. المسائل التى خالف فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أهل الجاهلية » فضل الاسلام. نصيحة للمسلمين و الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر ‏ رسالة فى أن التقليد جائز لا واجب » كتاب الكبائر . 


وبعد أن اطلع على هذه الكتب والتى استطاع أن يستنسخ بعضا منهاء أيقظت 


57 ه انظر تاريخ ابن بشر ص‎ ١51١ ه ولكنه حج عام‎ ١١١+ لم يحج الأمير سعود الكبير عام‎ ١ 
تاريخ ابن بشر ط ؟‎ .١52١ ه وائما سيطر عام‎ ١١١5 لم يسيطر أنصار الشيخ فى عام‎ 0) 
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هذه الأفكار الاصلاحية الجديدة فى نفسه الرغبة فى أن يحارب البدع فى بلاده.كما حاربها 
أنصار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى بلادهم وفى سائر الجزيرة العربية؛ وأن يعلنها 
ثورة على المفاسد التى يقوم بها أولى الأمر فى بلاد ال هوسا وفى منطقة غرب أفريقياء كا 
كانت دعوة الامام محيى السنة ومبطل البدعة ثورة على المفاسد. 


وقويت فى نفسه الرغبة فى إنقاظ مسلمى غرب القارة الافريقية من خموطم ورقدتهم 
وحياتهم التى لا تسير على روح الإسلام وتعاليمه. وقفل الشيخ عثمان بن فودى عائدا 
إلى بلاده بعد أن مكث فترة تقترب من العام فها بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. 


ويقول محمد بن بللو فى كتابه «إنفاق الميسور» إن الشيخ ولديد بن جرمى الذى كان 
يدعو للإسلام فى برنو قد تنب بظهور دعوة الشيخ عثمان بن فودى, وأنه سوف يتزعم 
حركة جهاد مقدس. وسوف يكثر أتباعه ٠‏ وسوف يخدوض حروبا مقدسة. وأن الشيخ ولديد 
قد نصح بأنه اذا ظهر هذا الشيخ فإن المسلمين فى غرب افريقيا يجب أن يتبعوه 
ويناصروه وأن يلتفوأ حوله. لأن دعوة هذا الرجل تكون أصوها ف أرض الجزيرة العربية 
حيث ستنطلق دعوة تعيد:للإسلام يجده وتجدد شبابه ويتخلص الاسلام من كل ثىء 
شابه . 1 


وهذا ماذكره ابن الشيخ عثهان بن فودىء وقد يكون ذلك نوعا من كسب التأييد 
لدعوة والده لانضهام الأنصار حوله .0 


الصدع بالدعوة : 

عاد الشيخ عثمان الى بلاده وكله حماس للدعوة السلفية وتخليص العقيدة الإسلامية 
من كل شىء يتنافى مع الكتاب والسنة,وأخذ يلقى الدروس والمواعظ فى كبيبى وجوبير, 
ثم انتقل إلى زمعاراءومن ثم بدأت سمعة الشيخ وشهرته فى بلاد الهوسا تتزايد ويكثر 
أتباعه, وما رأى نفسه من القوة الروحية وترسخ العقيدة الايمانية وكثر أتباعه فانه سار على 
المنهج الذى سار عليه المصلح ابن عبدالوهاب»حيث التجأ الى سلطان زمعارا يدعوه 
لدعوته واتباعه ليساند الدعوة: ولكنه لم يجد لديه قبولا. 
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وأعلن مبادئه على أتباعهوهذه المبادىء تظهر واضحة وجلية ف المؤلفات التى ألفها 
ونشرها وبلغت اثنى عشر مؤلفاء وقد وصلت ربا إلى عشر ين مؤلفا . 


ومنها كتاب الفرق, كتاب وثيقة أهل السودان . كتاب تنبيه الأخوة. كتاب إحياء 
السنة وإحماد البدعة. وكتاب نور الألباب. 


ونقول هنا إن كتاب إحياء السنة واخماد البدعة الذى طبع فى القاهرة عام 1971م 
فإن الذى يلقى نظرة فاحصة على ما جاء فيه يجد نفس النمط والأسلوب والمعنى فى أقوال 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهذا يدحض كثيرا من الآراء والأفكار التى قال مها 
الكثير من الغربيين والمستشرقين الحاقدين على الإسلام وعلى الدعوة الإصلاحية للشيخ 
ابن عبدالوهاب بأنه لا يوجد أدنى صلة أو علاقة بين دعوة عثهان بن فودى ودعوة الشيخ . 
ابن عبد الوهاب . 


كذلك ظهر تأثير الدعوة السلفية للشيخ محمد بن عبدالوهاب فى مؤلفات أقارب 
عثهان»ومنهم أخوه عبد الله وابنه محمد بللوموكلاهها ألف فى العقائد ونقل وشرح وظهر 
المنهج واضحا فى كتاب تذكرة الشيبان الذى أفرد ذيلا فى كتابه للشيخ محمد بللو بن 
عثمان ولبعض خلفائه. 


والذى عرف عنه إنكاره للصلاة على روح الميتء تعظيم من مات من الأولياء. 
استنكاره المبالغة الزائدة والمفرطة فى مدح الرسول,وهاجم شرب الخمرموفساد الخلق . 


وبدأت دعوة الشيخابن فودى على نفس منهج الشيخ ابن عبد الوهاب وأنصاره فى 
بادىء الأمر» دعوة الى الدين بالحسنى والموعظة الحسنة, وكذلك الدعوة للاسلام بين 
القبائل الوثنية,وحض الناس على اعتناق مبادئه السمحةءوتعاليمه الخالدةءومن ثم بدأت 
حلقات الطللاب تتسع ويزداد عدد أتباعه ومو يد به. 
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م بدأ بعد ذلك الحض على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وتاب على يديه خلق 
كثير» وتزايد عدد أنصاره ومؤيديه. وبدأ يدعو أمراء بلاد ال موسا جميعا للدخول فى دعوته؛ 
ويحضهم على إصلاح أحوال الرعية,وحاربة البدعءوالقضاء على الفسادءواعتصام قادة 
المسلمين فى غرب افريقيا واتحادهم وذلك على نشر رسالة الإسلام بين القبائل الوثنية 
التى لا زالت تعيش على الفطرة ولم تعرف الإسلام بعدءولكن اعرض عنه من اعرض 
واتبعه من اتبعه, وكان الذين أعرضوا عنه هم الأكثرية حيث خافوا على سلطائهم 


ظ وأملاحهم وسلطتهم فى البلاد. 


فحوى دعوة الشيخ عشمان: 

من خلال دراسة مؤلفات الشيخ عثمان ودراسة تعاليمه وخطته التى سار عليها فى 
الدعوة الإسلامية: يتضح لنا ام الوضوح أنه كان يدعو من منطلق دعوة الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب» وأن الذى يتمعن فى دراسة الدعوتين يجد تطابقا شبه تام بينهماءوهذا لا 
يدع محالا للشك ف الأثر القوى للدعوة الاصلاحية التى قادها الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب فى دعوة الشيخ عثيان بن فودى, ويتضح ذلك من رغبة الشيخ عثهان فى 
دعوته السلفية الملحة فى العمل من اجل إعادة بناء المجتمع الاسلامى على اسس جديدة 
تعيد للإسلام بساطته الأولى أيام مهد الدعوة الاسلامية فى عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم. ونقاء الدعوة مما شاءها كما كانت نقية أيام الخلفاء الراشدين. كذلك التزام 
الشيخ عثمان بمبدأ الشورى , فإنه كان يتشاور مع أصحابه وأتباعه فى كل الأعمال التى 
ينوى القيام مباء وذلك قدسكا بقوله تعالى: 

7 . ب م لمءسلاه م اوبره 4 ظ 
0 واعرهم شورى بيهم ( «وشاوره فى ألا م ( 

وذلك سكا بأافعال الرسول الكريم, وكذلك التزام خلفائه من بعده بالعمل على اتباع 
نظام البيعة الإسلامية . وهذا هو نفس ماحدث فى عهد الخلفاء الراشدين, بل إنه كان 
يذكر أصحابه دائها أن العناية الإلطية قد اختارته لاصلاح الدين مما أضيف اليه من بدع 
وتعاليم فاسدة لا تتمثى مع تعاليم وسماحة. هذا الدين فى عهود لاحقةموانه يعمل على 
إعادة حكم الأمة والجماعةءكما أنه كان دائها يقول إن أساس دعوته هو رفع كتاب الله 
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فوق كل مكان وانتشار راية التوحيد. راية لا إلله إلا الله محمد رسول الله فى كل بقاع 
غرب افريقيا . 


ونفى عن نفسه فى قوة وصرامة وإصرار أن ما يقوم به ليس طمعا فى ملك أو سلطان 
أو أى غرض من أغراض الدنيا الزائلة: وإنما هو من أجل الله والدين. 


وأنه عندما أراد استخلاف ابنه, محمد بللو وأخذ البيعة له من بعده فإنه روى أن 
خطيب المسجد قرأ على الناس وثيقة الشيخ فى استخلاف ولده فى الإمامة من بعده. 
وذلك عملا على سياسة والدهءوإن خالف ذلك فلهم الحق فى عزله»ولذا أتاه الأهل 
والأنصار من كل الأفاق وبايعوه على الخلافة من بعد والده. ظ 


وكان عثهان يأكل من كسب يده ويأبى أن يقتات من أموال المسلمين,وكان أنصاره 
لا يكفون عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. بل إن جيوشهم كانت عندما تقوم 
بالغزو والجهاد تقرأ قبل الزحف المقدس آيات الجهاد وصورة براءة لتقوى الروح 
المعنوية للجنود. وليكون غاية الجهاد هو نشر الإسلام ومحاربة البدع أو الاستشهاد. وكان 
طابع جماعته التقشف والزهد فى الدنيا والعمل من أجل نصرة دين الله: بل إن الشيخ 
وأتباعه عملوا على تحطيم بيوت صنع الخمر وعقاب حاملها وساقيها وشارءهاء والقضاء 
على كل المفاسد فى بلاد الهوسا حتى أن الأمر قد وصل بهم إلى كسر آلات الطرب 
والموسيقى؛بل أن أحدهم قد. قام بقتل ضارب الدف. 


وقد قام الشيخ بتثبيت التوحيد الخالص بمحاربة كل ما يؤدى الى الشرك»كالإعتقاد 


فى قدسية بعض الأرواح أو الأشجار أو الأحجار أو الآثار أو الأنهارء وتقديم القرابين الى 
الجنة لاإبعاد أذاهء وزيارة قبور الأولياء بقصد نيل شفاعتهم والتبرك بهم. 
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مراحل الجهاد الاسلامى : 

كان الشيخ عثمان بعد أن كثر أتباعه وازداد أنصاره قد قرر أن يشتغل بدعوته الى 
وعظ الافراد وإرشادهم,ولعله كان يريد أن يحقق ما حققه الشيخ ابن عبد الوهاب من قبل 
فى أن يجد أحدا من الأمراء يقتنع بدعوته, و يدعو له بين الأقوام فى إمارات المهوساهكما تم 
لال سعود من قبل فى احتضان دعوة الشيح المصلح ابن عبد الوهاب . 


فاتجه الى أمير جوبير وبين له الحق والباطل,وشرح له تعاليم الإسلام الصحيحة 
وطلب منه أن يعاونه فى إقامة العدل وإحياء الدين الإسلامى على أسس من التقوى 
والايمان والبعد عن الخرافاتءولكن يبدو أن هناك خلافا دب بينه وبين أمير جوبير ثما 
اضطره إلى الرحيل إلى إمارة زئفر وكبيسى لنشر دعوته ومبادئه الاإصلاحية. وهناك وجد 
إقبالا شديدا على دعوته, وبدأ الناس يدخلون فى معيته بعد أن أسلم العديد من الوثنين 
من سكان تلك الامارتين. وسرت سمعته ودعوته سريان النار فى الهشيم بين سكان 
[مارات الموساء وإزاء هذا النفوذ القوى أعلن أمراء الهوسا طرده من بلادهم. وأمروه 
بالخروج. وهددوه بالقتل هو وأعوانه. 


وما لم يجد أحدا ينصر دعوته خرج مهاجرا الى الشهال الى أطراف الصحراء. وكان 
ذلك فى عام 5١18١م.‏ فإذا الأمراء يتعقبونه ويقفون عقبة فى طريقه للرحيل شمالا. 

وازاء هذا الموقف فإنه لم يجد بدا من إعلان الجهاد المسلح للحفاظ على دعوته ورد 
كيد الأعداء عن دعوة الاسلام, فبايعه أصحابه على الجهاد أو الموت وطاعة الله ورسوله 
وبايعوه على اعتبار أنه أمير المؤمنين. 


ووجدت دعوة الجهاد المسلح استجابة سريعة وقوية لدى أنصاره فى كل أنحاء 
نيجيريا وذلك لاعلاء كلمة الدين الاسلامىء ووقفوا أمام الحركات التى بدأت تطارد 
أبناء شعب الفولانى فى كل مكان من امارات اطوسا وبرنو وكانم. وبدأ الناس يفدون 
من أنحاء كثيرة من البلاد وقدموا اليه مهاجرين ينضمون لجيشه الإسلامى ويؤيدون 
٠‏ دعوته بأنفسهم وأمواهم. 


- مم" - 


ومن هنا فقد بدأت دعوته الاصلاحية تدخل مرحلة جديدة من مراحل الجهاد»فيبعد أن 
كان يدعو الناس للدخول الى الاسلام بالسلم والمجادلة الحسنة والدعوة الصالحةءوجد 
عقبات تقف فى سبيل دعوته وتحاول القضاء عليهاءفكان لابد من درء الخطر عن دعوة 
الاسلام الإصلاحية فى نيجير يا ودفع خطر الكفر والوثنية وكيد الأعداء. فأعلن الجهاه ‏ 


. المسلح. 


وبذلك تكون قد بدأت مرحلة جديدة فى تاريخ نيجيرياء بدأت منذ عام 4٠14م‏ 

حيث استطاعت حركة الشيخ عثهان دن فودى أن تجد صدى سر يعا لدى سكان المناطق 
5 ا بدأت الحركة تحرز الكثير من الانتصارات على أمراء بلاد الهوساء وبدأت سمعتها 
تقوى فى غرب افريقيا بأسرها . 


وذلك هو نفس الأسلوب الذى اتخذته دعوة الامام الشيخ ابن عبد الوهاب عندما 
تحرك آل سعود لدفع الخطر عن دعوة التوحيد والقيام بالواجب الاسلامى فى نشر الدعوة 
فى الأرجاء الواسعة من الجزيرة العربية . 


الجهاد الجهاد المسلح : 


لما كان ملك جوبير قد ألح فى طلب الشيخ عثهان 5507 المدينةالتى يقيم 
فيها . فهرب عثيان مع قومهو يعتبر تاريخ هذا الهرب أو الطجرة فى "١‏ فبراير 804١م‏ 
حادثا خطيرا بالنسبة للدعوة اذ ازدادت سطرة الفولانى وقوة الدعوة الاسلامية اذ بدأ دور 
الفتح والجهاد. 


واستقر الشيخ عثهان فى مدينة جودوء وبداً الشيخ عثمان جهاده ضد براكنة الوساء 
وانتصر على ملك جوبير فى يونيو ١80‏ م/وخثى كل أمير من أمراء اوسا أن يكون 
مصيرهم هو نفس مصير سلطان جوبيرهفقام كل أمير من أمراء الهوسا بالقبض على رعايا 
الفولانى فى كل من كاتسناءوكانواء وزاريا.ودورى,وبيرم»وغيرها من الامارات ثما أثار 
الفولانى. 
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فقام الشيخ عثهان بمهاجمة مدينة كانو وهزم أميرها هزيمة ساحقةهوولى أحد أتباعه 
أميرا عليهاءثم هاجم أمارة زاريا وتم له فتحها عام 18017م؛واستولى على مدينة سوكوتو 
أوشكت» أو صكت بفتح الصاد وضم الكاف المشددة وضم التاء كبا يكتبها الفولانى. 


واتخذ هذه المدينة حاضرة لدعوته الإسلامية»واختار الشيخ أربعة عشر قائدا من 
أعظم رجاله وقادته»وأعطى لكل منهم علما وبارك هذه الأعلاء» ودعا رجاله إلى الجهاد فى 
سبيل اللة»ونجح الفولانى فى إخضاع جميع بلاد الهوساء فاستولى على كل الإمارات 
والتى منها كانوء وكاتسياءو زار يا وأدوماوا ؛ وكبيسبى » وكاتاجوم, ونوب » ودو رى »و بوتشى, 
ومرسو» وولى على كل أقليم من هذه الأقاليم أحد حملة الأعلام أو أحد سلالتهم. 


وكان ا حماس يوحد بان صفوف أنصاره ويدفع فيهم الرغبة الملحة ف ضر وره رفع 
لواء الدين الاسلامى. والذى يدفعهم إلى ذلك طلب الشهادة ودخو ل الجنة أو الفتح 
والنصر والظفر ورفع راية.التوحيد. راية لا إله إلا الله محمد رسول الله فى كل بقاع 
أرض اوسا . 


وحركة الشيخ عثهان الاصلاحية هذه شأنها سأن دعوة المصلح الدينى محي السنة 
ومبطل البدعة وحامل لواء السلف الصالح الشيخ محمد بن عبدالوهاب. لقيت تشجيعا 
وتعضيضا من المخلصين لدين الله الواحد القهار, والراغبين فى الاصلاح ونشر دعوة الأحد 
الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كبا لقيت معارضة وبمحاربة 
أنصار البدع والذين لم يعجبهم نهجها فى الاصلاح. كيا مرت دعوة الامام ابن 
عبدالوهاب بكل هذه الأدوارء وقد اتسع نطاق هذه الدعوة بعد أن اتسع بعدها ليشمل كل 
بلاد الهوسا ليدخل فى طور جديد من أجل بسط قواعد الحق والايمان. ومن أجل القيام 
بالواجب الإسلامى فى سبيل الأمر بالمعروف. والنهى عن المنكر. وتمكين كلمة الله على 
الأرض.ء وإقامة الصلاة إيتاء الزكاة. والقضاء على البدع لأن كل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة فى النار . 
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ومن هذا المنطلق وقفت برنو فى سبيل دعوته بعد أن استطاع الشيخ عثمان وأتباعه 
أن يستولوا على إمارات الهوسا الشرقية التى كانت تخضع لنفوذ برنوء وازاء ذلك حدث 
التصادم والصراع الطويل بين الفولانى والبرنو»وظهر فى برنو الشيخ محمد الأمين الكافى 
الذى دارت ويفة بينه وبين الشيخ عثمان بن فودى . 


- م١‎ 


الجهاد ضد برنو: 

لقد استقر بعض الفولانى والأقاليم الغربية من برنو منذ فترة طويلة»وتجمعوا فى 
أقليم جوجبا 66208 واستطاعوا أن يكونوا قوة بششر ية ودينية هائلة«وعندما وزع الشيخ 
عثمان الاعلام على اتباعه كان نصيب ماهر المختار وابراهيم زكى القلب أن يتوجها إلى 
أطراف برنو الغربية حيث منطقة عملهماءولم يكد يصل هذان المجاهدان إلى مركز القيادة 
التى حددها لم الشيخ عثهان حتى انضمت إليههما الجماعة المقيمة, فنظم كل واحد منهما 
جيشا قوامه الإيمان بالله وحده وطلب الشهادة فى إعلاء كلمة دينه. 


وقد استطاع قواد الفولانى هزيمة أمراء برنو الغربية الذين يحكمون الامارات 
الغربية من البلاد»وبعد هذه الهزيمة فإن الطريق أصبح مفتوحا إلى عاصمة برنو أماء 
الجيش الثانى بقيادة الماهر المختار الذى سار جنوبا نحو العاصمة,واستطاع أن يسيطر 
على العاصمة بعد معركة عنيفة.حيث قيادة الماهر المختار»وهرب السلطان أحمد بن دوناما 
سلطان برنو إلى كانم حيث طلب المساعدة من الشيخ محمد الأمين الكافى. 


وقد بقى الماهر المختار فى عاصمة برنو عدة شهور حتى استطاع طرده منها الشيخ 
الكافى,واضطر الفولانى إلى الرحيل غرب البلاد إلى بلاد الهوسا وطردوهم من البلاد. 
وعندما بدأوا اهجوم ثانية على برنو فإن محمد الأمين الكانمى صدهم مرة أخرى وأجبرهم 
على العودة على الرغم من أنهم استولوا على جزء من البلاد. إلا أنهم لم يستطيعوا أن 
مهزموا برنو هزيمة نهانية. 

وسيطر الفولانى على كل شهال نيجيريا فيا عدا برنوء وأنه لولا مقتل الماهر المختار 
. قائد جيش الفولانى فى برنو لتغير الوجه التاريخى للمنطقة»إذ أن مقتل الماهر المختار قد 


فرق قواته . 


كذلك التعاون بين شعب البرنو الكانورى وشعب الكانيو بقيادة محمد الأمين 
الكافى قد وقف فى سبيل انطلاق دعوة الشيخ عثهان. 
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كذلك فإن الظروف قد ساعدت شعب البرنو والأمين الكافىءاذ توفى الشيخ عثهان 
ابن فودى عام 7١8١م»وبويع‏ ابنه محمد بللو كأمير للمؤمنين فى البلاد“ولكن الادارة 
انقسمت بين الأمير محمد بللو ابن الشيخ عثمان وبين عبد الله ابن فودى شقيق الشيخ 
الراحل, وبقى القسم الشرقى تحت سيادة وسلطة أمير المؤمنين محمد بللو والقسم الغربى 
تحت سيادة عبد الله بن فودى. 


وقد ذكر محمد بللو عن أهل برنو قوله إن لهم مواطن يركبون اليها ويذبحون لا 
ويرشون الدماء على أبواب قريتهم»وطم بيوت معظمة فيها حيات وأشياء يذبحون ها 
ويفعلون للبحر كما كانت تفعل القبط للنيل فى مصر أيام الجاهليةءوآن لمم أعيادا 
يجتمعون فيها . 


ومن هنا فإن واجب الدعوة الإسلامية الاصلاحية بقيادة الشيخ عثيمان محاربة برنو 
على الرغم من أنهم مسلمونء إلا أن البدع منتشرة بينهم,والخرافات تسود مجتمعهم ,ولم 
ينتهوا عن ذلك بالطرق السلمية.بل ذبحوا رجال الدعوة وطردوهم من بلادهم/ فحق 
جهادهم, وبعد أن هدأت حالة الحرب بين الفولانى وبين الشيخ محمد الأمين الكانمى بعد 
وفاة الشيخ عثمان فإن الشيخ الكامى رأى من الحكمة والحنكة السياسية أن يتفاهم مع 
الفزلا ل رول امن لدية أن يكرر رسائله اليهم بعد المراسلات العديدة التى ذكرها الشيخ 
محمد بللو فى كتابه النفاق الميسور/ فبعث برسالة إلى محمد بللو سلطان سوكوتو أوضح له 
فيها أعينا أهل دين وأحد هو الا,سلام, أنه بين برنو وبلاد الفولانى بعض التبائل التى 
لازالت 7 تعيش على الوثنيةءولا تعبد الله»ولم تدخل دين الاسلام بعد»فهم قوم يجوز فرض 
الجزية عليهم ودعوتهم لدخول الاسلام»وعرض على سلطان سوكوتو أن تظل هذه القبائل 
حدا فاصلا بين برنو وبين سلطان الفولانى على أن يحترم كل منهما حدود الآخر. 


فإلى الشرق من هذه القبائل الوثنية تقع بلاد برنو التى أضحت تحت سلطان 
الكافى, وإلى الغرب من هذه القبائل تقع بلاد الفولانى. 
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العثهانى فى تركياءوحمد على فى مصر فى وجه الدعوة السلفيةءفإن الشيخ محمد الأمين 
الكاامى وقف فى وجه دعوة الشيخ عثمان فى غرب افريقيا . ظ 


فلو أن الظروف السياسية فى منطقة الشرق الاسلامى أفسحت الطريق أمام دعوة 
الشيخ ابن عبد الوهاب لتغير الوجه السياسى والدينى لمنطقة الشرق العربى الاسلامى 
برمتهاءوانتشرت الدعوة خارج الجزيرة العربية الى آفاق أوسع وجهات أبعد. ولكن 
المطامع السياسية فى كل مكان وهى نفس المطامع»فقد حدت مطامع الكافى فى برنو من 
سرعة انطلاق الدعوة السلفية فى غرب افريقيا . 
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أثر دعوة عثهان بن فودى فى غرب افر يقيا: 

لقد تركت هذه الدعوة الاصلاحية أثرا عظما وطيبا فى جميع أحوال المسلمين ٠‏ فى 
نيجيريا وفى غرب أفريقيا كلهاء اذ عمت المفاهيم الاسلامية وعادت بالاسلام إلى خطه 
السليم وسيرة السلف الصالحءوقضت على كل الخرافات والبدع والشعوذة التى كانت 
سائدة فى تلك المنطقة ولا تتلاءم مع التعاليم الاسلامية الصحيحة»كذلك عملت تلك 
الدعوة على دفع حركة المد الاسلامى خطوات واسعة للأمام»إذ أرسل الفولانى وعاظهم 
ورجاهم إلى أقاليم الوثنيين لنشر مبادى الاسلام,ولم يعتمد الفولانى على الجهادء وهذا 
مانصر الاسلام ورفع لواءه ٠‏ وائما قاموا بجهود طيبة لنشر الاسلام بالطرق السلميةداذ 
بفضلهم انتشر الاسلام فى جنوب نيجير ياموبهذه البلاد ملايين عديدة من المسلمين دخلوا 
الاسلام على نطاق واسع بفضل هذه الحركة الإصلاحية العظمى. 


كذلك فقد كان هذه الحركة أثر عظيم وكبير فى نشر اللغة العربية والعلوم العربية 
الاسلامية»إذ أضحت اللغة العربية لغة المراسم والمكاتبات والدواوين والمعاملات 
والتجارة. وأضحت كذلك لغة التأليف والكتابة والمراسلات؛ وتركزت بصماتها قوية 
واضحة فى لغة الوسا ولغة الفولانى. 


كذلك فإن كل المؤلفات التى تركها الشيخ عثهان بن فودى وكذلك أخوه عبدالله بن 
فودى كانت كلها باللغة العربية, بالاضافة إلى مؤلفات محمد بللو بن عثهان كانت أيضا 
باللغة العربية. ومن مؤلفات الشيخ عثهان: أصول الولاية إحياء السنة, بيان البدع. 
ترغيب العباد. التصوف. قيز المسلمين, الجهاد. سوق الصادقين. شفاء الخليل علوم 
المعاملة. عمدة العلياء, عمدة البيان. العقل الأول. كف الطالبين. المهدى المنتظر, المسائل 
المهمة. نصائج الأمة. نور الألباب» اطجرة. 
ولأخيه عبدالله بن فودى ألفية الأصول. بحر المحيط فى النحو. تزيين الورقات, 
تخميس العشر يات.ء تفسير التأويل؛ تفسير كفاية الضعفاء. الحصن الحصين فى الصرف 
دواء لالد سبيل النجاة, ضوء المصلى. ضياء السياسة. ضياء الحكام. كتاب النيات, 
مصالح الانسان. مفتاح التفسيرءمفتاح الأصول . نيل المرام؛ نظم النقاية. 
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ولحمد بللو بن عثمان: اتفاق الميسور. همزية البوصيرى. وقصيدة بانت سعاى 
والبردية للبوصرىءوغيرها من المؤلفات الأخرى . 

ان أثر دعوة الامام المصلح محمد بن عبدالوهاب لم يلق عليها الضوء الكافى حتى 
الآ»فهى فى أمس الحاجة إلى الباحثين المجددين الذين عليهم أن. يتحروا الدقة 
الموضوعية»والأمانة العلمية فى بيان أثر هذه الدعوة فى العديد من أقطار العالم الاسلامى 
وليس فقط فى غرب افريقيا. 


ومعذرة أخى القارىء الكريم حيث نكتفى بهذا العرض الموجز لأثر الدعوة 
الاصلاحية السلفية بقيادة الشيحخ محمد بن عبد الوهاب فى غرب افريقيا . 


و لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
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-١‏ آأدم عبدالله الالورى 
- ابراهيم صالح بن يونس 


"- ابراهيم على طرخان 
غ- احمد السباعى 


ه- بكرى شيخ أمين 
-١‏ حسن ابراهيم حسن 


/1- حسن احمد حمود 


المصادر والمراجع 


يي 00 


: تار يخ الاسلام فى نيجيريا (بيروت) 1061م 


: تاريخ الاسلام وحياة العرب فى امبراطورية كانم - برنو ‏ 


الخرطوم ١٠17م‏ 


: امبراطورية برنو الاسلامية, القاهرة 6ا15ام. 


تاريخ مك مكة, مطابع قر يس »2 ااه . 


: الحركة الادبية فى المملكة العربية السعودية بيروت 97١١اه‏ 
: انتشار الاسلام والعروبة فما يلى الصحراء الكل رى 


القاهرة لاه96١‏ 


: الاسلام والثقافة العربية فى افريقيا. القاهرة 04م 


4- تذكرة. النسيان فى اخبار ملوك السودان, المؤلف يجحهول. نشرة هودامسء باريس 414١م‏ 


9- دائرة المعارف الاسلامية 
-٠‏ عثيهان بن فودى 
١-عبدالفتاح‏ مقلدالغنيمى 


١١-عبدالفتاح‏ مقلدالغنيمى 
-١‏ عبدالفتاح مقلدالغنيمى 
4١-عبدالفتاح‏ مقلدالغنيمى 
6- عبدالفتاح مقلدالغنيمى 


1على أبوبكر 


6- محمد بللو بن عثمان 
ابن فودى, 


مادة فوليه؛ الحوصة. 
: احياء السنة واخماد البدعة, القاهرة 19471م. 
: سلطة البرنو الاسلاميةبرسالة ماجستير 1910م جامعسة 


القاهرة. 


: المسلمون وحضارتهم فى .غرب افريقيا تحت الطبع. 

: مراكز الحضارة الاسلامية فى غرب افريقيا مجلةالفيصل. 

: الدعوة الاسلامية وغرب افريقيا: يحلة الدعوة عدد 1017 

: الاسلام والمسلمون فى نيجير ياء مجلة التضامن الاسلامسءى 
ارجب 594اها ١‏ ظ ظ 
: الثقافة العربية فى نيجير يا: رسالة دكتوراه 


هه اج”>" -- 


1514م - جامعة القاهرة. 


: الدعوة الى الاسلام القاهرة /اوكام 
: اتفاق الميسور بذكر بلاد التكرور. القافقف ع سرة 


١8‏ ه 


- م - 


8 ,20082م1 .362122 2112[1ع0 لتتة طازمه صذز كاع239) .2 روط 
.1955 ب8طهمآ .لترعهنه كه وماك عط) .1/1 باعل بوم 

1955 ,عط لط صم معلركة أوع؟؟ أن بووماعتط عط 04 ممناء 7:00 )م1 مك , 1 رعع2] 
1960 رمطممآ .وعاناءعمقعم ممترعع 711 .) .متاووم 

.1930 ,نمآ 02 01 112211165 2ع331330ةط1ن184 ع1" . ل ,معطاعومط 
1931 ,2008مآ ,كام؟ .2 .12رعع1لظ! 01 وعطم) مارعطاء ه71 ع1" . كآ. 6 رعاعم1/4 
.20082,136مآ .510132 220 تتتقطث نتصسرمط ع1 1 ,ع عتملوم 

12 ,2001مآ .2ع21كثش أق17 12 151320 01 تتزماقلطة . 5. ل , سمطوسنست1؟ 
.1959 ,20082مآ .2ع121ث أوعء الا ها سقاكا .5. ل , تتتعطعها سق]ل؟ 
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أ الركواتٌ الإصداسِيهً انإ سلابية فى 
كابلاند ظ 


بدكوة السشجئ حيرب عبد الوه سبك 


لنسلة اليو ا,سماعيل أصمر 


رئيس جص الا سلام ببا نكوك 


رانم ل له 

مقدمة جغرافية عن تايلاند: 

تايلاند أو سيام هى مملكة بوذية من إحدى البلدان الواقعة فى جنوب شرق أسياء . 
متصلة بالهند الصينية, تقع لاوس فى شماها وماليزيا فى جنوبها والبحر الصينى فى 
الشرقء وفى الشرق الغربى تتصل بدولة الطند الصينية ومن ناحية الغرب تتصل ببحر 
الهند وبورماء وهى بذلك تحاط بالدول البوذية إلا فى الجنوب, فاليزيا دولة إسلامية 
بالتعريف العرفى. 

مساحة تايلاند: 018,77١‏ كيلو مترأ مربعا. 

تعداد سكانها: 5 مليونا. 0 

المسلمون: 5 ملايين (5/ التقرير الرسمى). 

./,١ المسيحيون:‎ 

.)2١0575,0٠١( /94 الباقى:‎ 

العاصمة: بانكوك سكانها حوالى ؟ ملايين. 


وتقسم المملكة التايلاندية إداريا إلى 7 ولاية أو مدينة. 
وانتشار المسلمين فى الجنوب أكثر من المناطق الأخرى وهى الولايات الآتية: 


5 ف سشوراة: +4 - فتالونج. 
١‏ الكو سر يتا مراج. م و كاد : 
3*7 فانغا. 4 ستول. 
3 جا كزان ٠‏ - فطانى. 
0 ع ابواكيت ١‏ ا حالا. 


- الام 


ويتركزون ف الولايات الأربعة الأخيرة حيث يمثل المسلمون غالبية عظمى من 
السكان. ولكن لا تخلو المدن الأخرى من المسلمين كذلك حتى أقصى المدن الشمالية»وهى 
مدينة شاينج ماى ثانية أكبر وأقدم الولايات السيامية. وهى عاصمة ومصيف المنطقة 
الشهالية. 


والولايات الجنوبية الأربعة سكانها /5٠‏ مسلمون من أقدم العصورء وأى زائر هذه 
الولايات يشعر فى أول وهلة كأنه يزور الولايات الماليزية, وانتشر المسلمون كذلك فى 
الولايات القريبة من الولايات الجنوبية المذكورة وخاصة فى الضواحى والأرياف مثل 
ولاية: كرابى, 00 فانغا. بوكيت. سورات, نكون سر يتا مراج. فتالونج. سونكلا؛ وفى 
ولاية كرابى - /65٠‏ من سكانها مسلمون. وبوكيت: مسلمون ./١‏ وسونكلا /١‏ وبها 
مسخداً. وفتالونج مسلمون /7١‏ وعدد المساجد ١7؟.‏ وكون سر يتأ مراج /٠‏ وعدد 
اند انمي بن وعدا اريسي (تقرير لجنة إسلامية فى نفس الولاية) 
وحملة المساجد فى تايلاند كلها 51١177‏ يكزا 


فى حين عدد المعابد البوذية كلها ١٠,٠٠١‏ معبدأءأى: بنسبة 59/9١١‏ - 95,175/ 
ونسبة المسلمين إلى البوذية ./9,7١‏ 


اه 


فى تايلاند والقائمين بها 


)١(‏ فى جنوب تايلاند. اا كرك 


بدأت الدعوة الاصلاحية الإسلامية فى جنوب تايلاند حوالى عام 187١م‏ - بقيادة 
الأستاذ اسماعيل احمد فى دائرة فاكفجون تابعة لولاية فتالونج. وذلك بعودة الاستاذ من 
لكهنو حيث تخرج من كلية الندوة. وهى تمثل مدرسة «آراء» الأستاذ الشيخ أبوالحسن 
الندوى. ولاشك أن آراء التلميذ لا تختلف عن آراء الأستاذ تجاه مشاكل المسلمين 
وقضاياهم. وأن دائرة فاكفجون فى ولاية فتالونج جنوب تايلاند فما بين عام ١944‏ - 
16م تشبه إلى حد بعيد بمدينة الدرعية فى عام ١١60‏ ه, ولكى تكون الصورة 
واضحة لديكم فلتتبعوا سيرة الدعوة الاسلامية فى هذه المنطقة الحساسة من جنوب 
ابابل [ [ 


من بدايتها: 

فى الأيام الأواخر من الحرب العلمية الثانية وبعد أن قاسى العالم من ويلات 
الحروب وخاصة اليابان من جراء إلقاء القنبلة الذرية الأولى على مدينة هيروشها والقنبلة 
الثانية على مديئة نجاساكى, وبدأت عمليات تبادل أسرى الحررب. وفى ذلك الوقت كان 
الأستاذ الشيخ اسماعيل طالباً حديث التخرج من كلية الندوة. ولازال مقماً فى الهند 
بانتظار العودة إلى وطنه. وبما أن حكومة تايلاند آنذاك وقفت إلى جانب اليابان ضد 
أمريكا وحليفاتها فى بادى' الأمر. ولذا قبض على التايلانديين المدنيين فى الخارج إلا 
الذين أعلنوا انهم مستقلون غير ملتزمين بسياسة الحكومة التايلاندية. ووضعوا تحت 
الحراسة فى الخيام العسكرية هيدا لتسفيرهم فى عمليات تبادل أسرى الحرب. ومن بينهم 
الخريج الجديد الأستاذ اسماعيل أحمد. وعاش كغيره عيشة الأسرى فى الخيام العسكرية 


با 


وكغيره كل أمله العودة إلى البلد. فأرسلته السلطة العسكرية الحاكمة فى اند فى الباخرة 
الفخمة هو وغيره من أسرى اليابانيين» حيث وصلت سينغافورة ثم إلى تايلاند عن 
طريق سكك الحديد يوم 1؟1982/9/1م, ثم سافر إلى بلدته فى الجنوب دائرة فاكفجون 
التابعة لولاية فتالونج والتى تبعد عن بانكوك بحوالى ألف كيلو متر. وما أن وطأت قدماه 
تراب موطنه حتى واجه سيلا من الأسئلة الدينية من بعض الأقرباء الذين درسوا فى 
المدارس المذهبية «فندق», وكانوا ينتظرون عودة الأستاذ بفارغ الصبر. وأعدوا المسائل 
الخلافية ليحسمها الأستاذ بينا هو لم يثئبت قدماه فى المدينة التى غادرها منذ طفولته. 


فرد الأستاذ على أسئلتهم بصراحة وإخلاص مستدلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم, وما اجمع عليه السلف.ولا يخاف فى الحق لومة لائم. فكان ذلك رد الفعل 
الشديد.ووقع فى النفوس وقع القنبلة الذريةءلأنهم لم يسمعوا بمثل هذا الجواب الصارم 
القوى الحجة من قبلء فسر من سر وغضب من غضب وانقسموا إلى مؤيدين 
ومعارضين. واتسعت دائرة التأييد كما اشتدت المعارضة وتفننت فى الكيد والمكر للأستاذ 
ولأتباعه المخلصين, وبذل المعارضون كل ما فى وسعهم لوقف دعوة العودة إلى كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ولكنهم لم ينجحواء وسارت الدعوة الاسلامية فى 
خطها الذى قدر ها الخالق. ولم يكتف الاستاذ بإلقاء الخطب لاخوانه المسلمين وإفتائهم 
بل دعا المسلمين فى المنطقة إلى تأسيس مدرسة دينية. فتبرع أهل البلد كل بطاقته 
المحدودة حيث أنهم صيادون, وافتتح مدرسة أسسها «أنصار السنة» فى عام 19460١م,‏ كان 
يديرها ويدرس فيها بنفسه. وكان التعليم مجاناء والمنهج على الكتاب والسنة.والتدر يس 
باللغة العربية فقط. وأهل البلد السائرون على هذا المنهج يقدمون الطعام بين حين وآخر 
يجحانا إلى تلاميذ المدرسة وأساتذتهاء وفى نفس الوقت تقدمت الدعوة واتسعت دائرتها 
وشملت المناطق المجاورة وامتدت الى العاصمة, فجاء الطلاب المسلموق من الجنوب 
والشهال بل ومن ماليزيا نفسهاء وفتحت مدرسة ثانية بنفس الاسم والمنهج فى العاصمة 
وثالثة فى المدينة القريبة منها نزولا على رغبات المسلمين هناك. افتتحت الندوات 
الإسلامية فى بعض المساجد وف المناسبات المختلفة مثل أيام عيدى الفطر والأضحى, 
ونظمت الدعوة الاسلامية لتغطى المناطق المختلفة بابتعاث الطلبة الممتازين الفصحاء 
تحت المراقبة والاشتراك من الأساتذة. وفى السنوات الأولى من الدعوة الاسلامية اضطر 


- غ/م - 


الأستاذ اسماعيل أحمد وبعض مؤيديه إلى خوض ميدان المناظرة مع العلماء المدعين 
بالعلم. والذين نصبوا أنفسهم علماء وارثين الأنبياء. وقد تجنب الأستاذ هذا الميدان لأنه 
ميدان الشياطينءولكن ما بيد الأستاذ حيلة: فخاض الميدان رغم أنفه. وكانت المناظرة 
شاقة حارة لأسباب كثيرة منها أن الذين يدعون العلم ليسوا ملتزمين بآدات المناظرة 
والمجادلة هذا سبب., والسبب الثانى أن كثيراً من العلماء أسرى هواههم يتبعون عامة ‏ 
الشعب لارتزاقسهم منهم. والسبب الثالث أن عامة الشعب يجهلون حقائق الاسلامءيتلون 
القرآن تلاوة الببغاء. ولكن الخير فيهم أنههم راغبون فى الاستاع إلى المناظرات الدينية. وقد 
وصل عدد الحاضر ين فى بعض المناظرات الدينية إلى عشرات الألوف, وهذا ما حدث فى 
مدينة هادياى التابعة لولاية سونكلا إحدى الولايات الجنوبية عام 144١م,:‏ وقد بحثت 
فى هذه المناظرة مسائل البدع والخرافات. 


ومنذ اللحظة الأولى من الدعوة حاول أعداء الدعوة عرقلة سيرها بكل الوسائلءمنها 
اتهام الدعوة بأرخص التهم مثل القول بأها دعوة إلى دين جديد. مذهب جديد. قول 
جل يل دعوة وهابية ودعاتها الوهابيون 5 الخ 5 


وقد أذوا الأستاذ سرأ وعلناء ولجأ البعض منهم إلى وسيلة أخرى, فاستعانوا بأيدى 
ثالثة وهم الكفار شعبا وحكومة, وهؤلاء لد.هم وسائل وإمكانيات تفوق دعاة الدعوة 
وأنصارهاء وقد اتهمت الحكومة سراً فى ذلك الوقت بأن الأستاذ له علاقة سرية مع 
الحركة الانفصالية فى الجنوب. وأرسلت بعض رجال المخابرات الى منزل الأستاذ 
للتفتيش والبحث على أى ذريعة يمكن بها أن تثبت تهمتها الباطلة. وذلك بإيحاء من 
بعض المسلمين المنافقين الذين تتأثر مراكزهم رساهه بالدعوة الاصلاحية اي 
على منهج الشيخ محمد بن عبدالوهاب ؛ وقد دفعت بعض الجهات المال لأحد رجال 
البوليس التايلاندى لاغتيال الأستاذ . ولكن الله سلمه وإنقلبت الأمور. واعشرف 
المأجور بالخطة وأنه لم يطاوعه ضميره على القيام بمثل ذلك الاجرام . 


وبعد ذلك قرر الأستاذ النجاة بالدعوة الاصلاحية واطجرة بمغادرة دائرة فاكفجون إلى 
بانكوك, وتذكرنا هنا بحادثة هجرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب من العيينة الى مدينة 


احولام ا 


حريملاء تحت ظروف مقا فترك الأستاذ دائرة فاكفجون ومدرسة أنصار السنة فى عام 
66 .وف بانكوك لم تتوقف الدعوة الاصلاحية الاسلامية على منهج الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب. ولكن أخذت الدعوة تزيد نشاطاتها واشترك الأستاذ مع بعض زملائه فى 
بعض البرنامج الاذاعى لنشر الدعوة فى قلب العاصمة وعن طريق الاذاعة الرسمية, 
ودامت هذه الحركة لمدة 4 ٠١‏ سنوات حيث أوقفت بعد ذلك بسبب الظروف السياسية 
والمحيطة بحرب الأيام الستة فى 0 17م . 


وكان الأستاذ وقت ذاك يفسر الايات المتعلقة ببنى اسرائيل, والحقيقة أن الحكومة 
التايلاندية تمنح الحرية الدينية للمسلمين. وحرية الدعوة الاسلامية حتى عن طريق 
الاذاعة الرسميةء فياحبذا لو كانت الدول الاسلامية تحسن استغلال. الفرصة والظروف 
لنشر الاسلام فى تايلاند. لأن التايلانديين ساذجون إلى أبعد الحدودءوإلى جانب نشر 
الدعوة الاسلامية عن طريق الاذاعة التايلاندية حاول الأستاذ نشرها عن طريق 
الكتب والمجلات وإلقاء المحاضرات فى بعض الجامعات التايلاندية وبعض المساجدء 
وعقد الندوات الاسلامية فى بعض منازل للبابيذ فى بانكوك وبعض ضراحيها. كما 
كان يكتب مقالات دينية ينشرها فى بعض المجلات ويدرس فى بعض المدارس 
الإسلامية فى بانكوك, فقاوم سكان العاصمة دعوته كما كان يفعل سكان الأرياف 
والمدن النائية وخاصة تلك الطبقة المحكمة فى الشعب والعلماء المرتزقينء وقد لجأ أصحاب 
النفوس الضعيفة من المسلمين والحاقدين إلى وسيلة الأرياف وذلك بتشويه الدعوة 
واتهام دعاتها بشتى الاتهامات. والمحاولة للنيل منه. وقد حاولوا لطخ منزل الداعية 
الإسلامى. وقطعوا التليفون عن منزله. وأرسلوا الخطاب الى المخابرات التايلاندية: 
أخبروهم بأن منزل الأستاذ مركز اجتاع المتآمرين من الجنوب, واتهموه بأنه قاديانى 
وينشر العقائد القاديانية, ولا نظن أنها آخر التهم مادام فى قلوءهم مرضء ولكن الدعوة 
تسير قدماًءوشملت طبقة المثقفين وخاصة طلبة الجامعات فى العاصمة وخارجهاء بل بدأ 
بعض المواطنين الكفار والرهبان البوذيين هتمون بالدين الإسلامى. كما حضر بعضهم 
الى مقر جمعية الاسلام للدعوة والارشاد فى بانكوك. وأرسل بعضهم الرسائل الى محلة 
الجهاد التى يصدرها تلاميذنا تحت إشرافناء وننشر بعض هذه 'الرسائل الواردة من الرهبان 
والمؤلفة قلومهم. 


- 5/ام - 


المنهج الذى تسير عليه 
الدعوة اعد فى تايلاند 

منذ بداية الدعوة الاسلامية فى جنوب تايلاند فى حوالى عام 147١م,‏ كانت ولاتزال 
تسير على منهج الكتاب والسنة والسلف قولاً وعملاً: قولا بدعوة المسلمين إلى العودة إلى 
ما كان عليه السلف الصالحين.و إلى التحكيم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم فى حل"المسائل الخلافية.وتدعو الناس إلى نبذ البدع والخرافات والوثنيات التى 
تغلغلت فى نفوس المسلمين تغلغلا وصل إلى أعماق القلوب. فعميت الأبصار عن رؤية 
حقائق الإسلام ولبه حتى جعلتهم لا يدركون التمييز بين الايمان والكفر, ولا بين الشرك 
والتوحيد. فها يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركونءواشترك بعض المسلمين الجهلاء مع البوذيين 
فى المراسيم البوذية.وتبرعوا فى بعض الاحتفالات البوذيةءكما ابتدع المسلمون احتفالات 
مثل المولد النبوى . ويوم عاشوراء . ويقيمون الولائم الدينية مثل : وليمة يوم 
السابع ‏ الأربعين ‏ ثهانين - لوفاة فلان وفلان . ويتركون الصلاة ومهملون العبادات . 
وكان بعضهم يصلى مرة فى الأسبوع فى الجمعة والبعض الآخر يصلى مرتين فى السنة وها 

صلاة عيد الفطر والأضحى : 
واهتمت الدعوة الاسلامية فى.تايلاند أول ما اهتمت بالصلاة المفروضة والنافلة 
وأدائها حسب ما جاء بها فى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم دون إفراط أو تفريط؛ 
ابتداء من الوضوء إلى الأدعية بعد الصلاة كبا بذلت جهودها فى تعليم وشرح كلمة «لا 
إله الا الله محمد رسول الله» وادت دراسة كيفية الصلاة إلى انقسام المسلمين إلى قسمين: 
قسم يصلى كما ورد فى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وآخر يصلى كما كان يصلى 
إمامهم أو إمام أمهم فى ولايتهم بالسنة.وذهب بعضهم إلى عدم الاثقام بالإمام السنى 
فاقيمت صلاة الجمعة مرتين فى بعض المساجد مرة لهؤلاء وأخرى لأولئك واتشقوا على 
أنفسهم وبنوا مسجداً إلى جانب .مسجد والبعد بينهما لايصل إلى كيلومتر واحد. وتعصبوا 


الا 


للمذاهب وبعضهم شافعيون أكثر من الامام الشافعى أو يدعون الشافعية وهم بعيدون 
عنهاء وقد زينوا صلاتهم بالبدع والخرافاتبو يرفعون أصواتهم المزعجة بالتهليل والتكبير, 
ومهزون رءوسهم وأبدانهم ويعتقدون أن هذه الحركات جزء من الصلاةءولما دعوناهم إلى 
نبذ تلك البدع والخرافات ردوا علينا بأن دعوتنا وهابية ونحن منتسبون إلى مذهب جديد» 
فقاطعونا بكل الطرقولا يزوروننا ولا يعودون مرضانا ولا يشيعون أمواتنا ويقطعون 
الأرحام فى حين أننا نعاملهم معاملة الأخوة»أى:نرد السيئة بالحسنة نرشدهم وندهوهم إلى 
إخلاص العبادات لله وحده ولا نشرك به شيا وأن نوصل الأرحام وتحكيم القران والسنة, 
وكان معظم المسلمين لا يعبدون الله إلا وهم مشركون, لأنه لا تكاد تخلو كل قرية فى 
تايلاند منذ ٠٠١‏ سنة ماضية لا تخلو من شجرة أو حجر أو وى يتبركون به ويحتفلون 
لأجله ويقدسونه تقديساًءويحسبون أنهم يحسنون صنعاءفكانوا يضحون بأمواهم وأنفسهم 
ويدافعون عن وثنياتهم دفاعاً مميتاءكها أشر بت فى قلوبهم الوثنية والبدع بكفرهم وجهلهم 
بالاسلام. 


وينقسم المسلمون فى تايلاند إلى جماعتين أساسيتين: ‏ 
)١(‏ أهل الكتاب والسنة. 
)١(‏ أهل البدع والخرافات. 


ويمثل رئيسهم شيخ الاسلام الذى عينته الحكومة التايلانديةءوهذا من حسن نواياها 
لأنها لا تعرف شيئا عن الاسلام وما يدور فى المجتمع الاسلامى من الخلافات المذهبية, 
وكان أول مقاصد الحكومة من تعيين منصب شيخ الاسلام هو أن يكون مستشار الملك 
فى الشئون الاسلامية حتى لا تصطدم ادارة الحكومة وسياستها مع عقائد المسلمين 
وتقاليدهم,.ولكن بعد مرور الوقت أصبح هذا المنصب تابعا للشئون الدينية فى وزارة 
المعارف:وقيل لنا إنه يوجد مكتب شيخ الاسلام فى وزارة المعارف ولكنه لم يحضر إلى 
الوزارة إلا لاستلام المشاهرة مرة فى الشهر. ولذا فإن الحكومة لا تستفيد شيئا من ارائه إلا 
أنها لا تجرؤ أو لا تريد أن مس شيخ الإسلام خوفا أو احتياطا منها من تأثير ذلك على 
شعور المسلمين. وكانت الحكومة تفهم أن أهل الكتاب والسنة السائرين على منهج 
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الشيخ محمد بن عبدالوهاب هم من نفس جماعة البدع والخرافات التابعين لشيخ الاسلام, 
. مع أنه فى الواقع أن جماعة الكتاب والسنة لا يعترفون بشيخ الاسلام بل ينكرونهءوقد 

أدركت الحكومة فى الآونة الأخيرة أن هذه الجماعة يعارضون شيخ ب فى ارائه 

وإدارته. 


ابن عبد لرهات الننار عل متهن الكنان ا قد انتشر فى سائر و9 والقرى 
الاسلامية. حاولوا وضع العراقيل فى وجه الدعوة الاسلامية بشتى الطرق, فنذكر اثنتين 
منها: 


)١(‏ إيفاد أساتذتهم الخرافيين الى المناطق المنتشرة فيها الدعوة الوهابية لمحاربتها 
ووقفهاء ولكنهم باءوا بالفشل بسبب أن المسلمين فى تايلاند بدأوا يفهمون المبادى" 
الاسلامية الصحيحة. 


(1) عندما تدعو الحكومة التايلاندية الأساتذة المسلمين من جميع أنحاء البلاد إلى 
الاجتاع السنوى فى العاصمة لأخذ رأمهم؛ يشغل شيخ الاسلام وجماعته هذا 
الاجتاع لمحاربة الدعوة الاسلامية التى يقوم بها أهل: الكتاب والسنة فى تايلاند, 
ولكن الحكومة لا تشاركهم فى هذا الاتجاه لأنما أدركت أن فى البوذية كذلك 
جماعتين : 


- جماعة قديمة تشبه جماعة البدع والخرافات عند المسلمين. 


؟ ‏ جماعة جديدة تدعو إلى تعاليم البوذا الأصلية وتشبه أهل الكتاب والسنة عند 
المسلمين»فلا تستغرب الحكومة المواقف العدائية بين المسلمين بعضهم ضد البعض.ء 
والشعب المسلم فى تايلاند الآن أدرك جيدا حقيقة منهج الشيخ محمد بن عبدالوهاب, 
وبدأوا يلتزمون بباء ولا تخلو كل قرية من المسلمين السائرين على هذا المنهج وذلك بسبب - 
جهود الاساتذة الداعين المخلصين. 
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ويلاحظ أن المدارس الاسلامية فى الجنوب تكاد أن تكون كلها تحت ادارة أهل 
البدع والخرافات التابعين لآراء رئيسهم الأكبر شيخ الاسلام,والقلة الباقية فقط فى أيدى 
أهل الكتاب والسنةءوهؤلاء مع الأسف يتبعون عامة الشعبءكما أن معظم الطلبة 
الملتخرجين من مدرسة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى المملكة العربية السعودية اذا رجعوا 
إلى أهلهم يتبعون عامة الشعب فى البدع والخرافات.ولا يجرأون أن يقولوا كلمة الحق. 
التى تعلموها من مدرسة الشيخ خوفا على مصلحتهم وخوفا من نفوذ العلماء الخرافيين» ‏ 
وبعضهم يقبض المشاهرة من دار الإفتاء ولكنه لا يسير على منهجه كما قيل لنا. 


وقد ذكرنا خطتنا العامة فى الدعوة»أما عن الدعوة المتخصصة وخطة المستقبل 
فأسسنا مدرسة تهدف الى تحقيق الغرض ف دائرة فاكفجون التابعة لولاية فتالونج جنوب 
تايلاند فى عام 947١م‏ وسميناها مدرسة أنصار السنة وذلك بمساعدة المؤيدين لدعوتنا 
وخاصة أهالى الدائرة المقيمين حوالى المدرسة.حيث تبرع بعضهم بقطعة الأرض والآخرين 
بالأموالءوالذين لم يجدوا ما يتبرعون به تطوعوا بالعمل فى تسوية الأرض وبناء المدرسة 
بدون أجرة مع أنهم صيادون فقراء.ولكن كل مشترك فى نشاطات الدعوة الاسلامية بقدر 
طاقته التى وهبها » مزمنا ومتيقنا بأن لا سبيل للمسلمين فى هذه القرية إلا العودة الى 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكان عدد التلاميذ بالعششرات ويمثلون أبناء 
المسلمين فى المدن المجاورة بل ومن بلاد ماليزيا الاسلامية»وكان المنهج الدراسى فيها: 
القران - التفسير ‏ الحديث - التوحيد ‏ الأخلاق ‏ التاريخ الاسلامى واللغة العربية - 
والدراسة فيها حمس سنوات,. وكان بعض المدرسين من ماليزيا وبعضهم من أصل 
كمبودى. كانوا يدرسون فى ماليزيا وعندما سمعوا بدعوتنا جاءوا إلينا للدراسة وساعدونا 
فى التدريس كذلك وهها أستاذان الشيخ موسى على والشيخ أحمد سليان. وقد رجعا الى 
كمبوديا فى عام ؟140١م‏ حيث واصلا الجهاد المقدس فى الدعوة الى الكتاب والسنة على 
منهج الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وقد أسسا مدارس اسلامية عديدة هناك فى عهد الأمير 
نرودوم سيهانوك وفى عهد حكومة لونول. وبدأت الدعوة الاسلامية على منهج الشيخ 
محمد عبدالوهاب تنتشر فى بلاد كمبوديا بعد أن تمكنت السلطة الشيوعية الحمراء من 
السيطرة على اطند الصينية فى عام 1977م وأبادت كثيرا من المسلمينءكما اغتيل 
زعماؤهم ومنهم الأستاذان المذكوران رحمهم الله,وهها من الدعاة الاسلاميين الذين بذلوا 


ا 


النفس والنفيس فى سبيل الدعوة الاسلامية على منهج الشيخ محمد بن عبدالوهاب وشر وا 
أنفسهم ابتغاء مرضاة الله,وكانوا من الشهداء الصالحين. نحن نذكرهم هنا لكى تتضح 2 
صورة الدعوة الاسلامية وما لاقاه دعاتها ومدى تأثر الدعوة الاسلامية فى تايلاند بدعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب وتشاءبت الظروف المحيطة بالدعوتينءوهذا إن دل على شى' 
فإنما يدل على أن الدعوة الوهابية دعوة اسلامية صحيحة انتشرت فى جميع العالم,واتفق 
الدعاة المخلصون على منهج الشيخ بدون اتصال سابقمواتحدت دعوتهم مع دعوة الشيخ 
قبل أن يعرفها أبناء الشيخ وأحفاده الحاملون لواءهءواتهم دعاتها بنفس التهم ولاقوافي - 
سبيلها ما لاقاه الشيخ بل وأشد تنكيلا لسبب واحد وهو أن الله لم يخلق مثل أمراء . 
الدرعية آل سعود فى تايلاند أو كمبوديا كبا حصل فى الدرعية السعودية ‏ ولكن رجال 
الدعوة الاسلامية على منهج الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى كل مكان. 


ع وص اس ا .غ2 2 0-0-6 ع7 2 


و ومنهم من 
عي خر ب حصي 
بدلوا تبديلا . ظ (الأحزاب 77) 


نعود إلى أول مركز للدعوة الاسلامية فى تايلاند وهو مدرسة أنصار السنة التى 
أسست ف دائرة فاكفجون التابعة لولاية فتالونج فى جنوب تايلاند عام 1940م»كانت 
هذه المدرسة أول مدرسة إسلامية فى تايلاند قاطبة وتدرس العلوم الاسلامية لأبناء 
المسلمين من جميع أنحاء البلاد ومن الخارج مثل ماليزيا واندونيسياءوطبقت المبادى” 
الاسلامية على التابعين لهذه الدعوة وتحملت الدعوة مسئولية الدعوة والارشاد على منهج 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب» فكانت ترسل بعض الأساتذة والطلبة إلى بعض المناطق فى 
تايلائف يدغون المسلمين الى إخلاص العبادة لله وحده.ويرشدونهم الى الدين الحنيف, 
ويطلبون منهم ترك عبادة الأوثان ونبذ التبرك بالأشجار والأحجار والأولياء. وكما نعلم 
التلاميذ كتاب الله وسنة الرسول صل الله عليه وسلم نعلم عامة الشعب كلمة لا إلله إلا 
الله محمد رسول الله. وفى كثير من المناسبات دخلنا ميدان المناظرة والمجادلة رغم ضيق 
أفقناءلأن المشتركين فيها لم يلتزموا بداب المناظرة ونظامهاءولأن أعداء الدعوة الاسلامية 
يجدون فى داخل هذا الميدان الفرصة التى لم يجدوها خارج الميدان,وقد اعتبر أعداء 
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الدعوة الاسلامية فى تايلاند مدرسة أنصار السنة فى فاكفجون مدرسة وهابية ومركز 
الوهابيين. 


وبرغم قلة موارد المدرسة اذ موردها الوحيد هو التبرعات من الأهالى الذين أغلبهم 
الصيادونء بالرغم من ذلك فكانت الدراسة فيها يحانا والسكن كذلك أضف إلى ذلك أن 
الأهالى يقدمون الطعام لبعض الطلبة مجاناء ولم يكن بيننا وبين الدول الاسلامية 
والعربية أى اتصال لتنسيق التعاون الاسلامى لأسباب كثيرة أن أغلب البلدان 
الاسلامية آنذاك لازالت ترزح تحت نير الاستعمار أو تجاهد لاستقلاها ولم تعرف دول 
الأوبيك بعد. 


وقد أغلقت المدرسة فى عام 1567م للأسباب المالية,وكان المدرسون أكثرهم يدرسون 
بدون مقابل لأن المدرسة لم تجد الأموال تكافئهم,ونقل مركز الدعوة الاسلامية من 
الجنوب الى العاصمة, ولكن بصورة أخرى وهى الدعوة عن طريق الاذاعة والمجلات 
واقامة الندوات الدينية فى بعض المساجد وبعض المنازل, وبذلك تركنا الأراضى الموقوفة 
خالية فى المركز الأول لازالت تنتظر الأيادى البيضاء لإحياء مركز الدعوة من جديد إن 
شاء ألله. 


وفى بانكوك عاصمة تايلاند قمنا بالدعوة الاسلامية عن طريق الاذاعة لمدة 4- ٠١‏ 
سنوات وتوقفت لأسباب مالية. لأننا كنا ندفع الثمن للاذاعة شهريا بمبلغ معين ثم 
طالبونا بالمزيد لا نقدر تحمله. وأصدرنا حلة اسلامية « الجهاد » شهرية ولانزال نصدرهاء 
وقد وصلت إلى العدد ١١7‏ للسنة الخامسة عشرة عام 1799١ه.‏ ونصدر نشرة إخبارية 
اسلامية مرتين كل شهر باللغة التايلاندية والأخيرة توزع مانا والأولى يباع جزء منها 
ويوزع جزء أخر مجانا كذلك على بعض المساجد والمعاهد والجامعات, هذا بالإضافة إلى 
نشاطاتنا فى حال الترجمة والتأليفءوقد ترجمنا الكتب الآنية إلى اللغة التايلاندية أكثر 
من ثلاثين نسخة نذكر بعضا منها : ظ 
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2 الأآداب الاسلامية.‎ ) ١( 

(؟ ) قوة الاسلام. 

(” ) الحروب الصليبية. 

(؛ ) محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفضل احمد. 
(6 ) الثقافة الاسلامية. 

.» هذا الدين « سيد قطب‎ ) ١( 

(7 ) تاريخ الاسلام مختصر. 

(8 ) كيفية الصلاة «صلاة النبى صلى الله عليه وسلم». 
(9 ) الحج. ظ 

)٠١(‏ الخليفة أبوبكر رضى الله عنه. 

 .باطخلا الخليفة عمر بن‎ )1١( 

)١١(‏ الاسلام والرأسمالية والاقطاعية. 

(1) لماذا حرم الخنزير فى الاسلام. 

)١5(‏ هل الدين الرجعية لمحمد قطب. 

)١6(‏ مبادى” الاسلام للمودودى. 

(17) الايمان بالله للدكتور «حمكا». . 

)١7(‏ الاإيمان بالكتاب للدكتور «حمكا». 

(14) أعلام الاسلام. 

(19) محمد الرسول كما بشر به الانجيل, لأحمد ديدات. 
)٠١(‏ نظام الحكم فى الاسلام لأحمد شلبى. 

(١؟)‏ بين السنة والبدعة لحسبى الصديقى. 

)5١5(‏ حوار بين المسلم والنصرانى. 

(1) الاسلام والعلم والتكنولوجيا. 

(14) الاسلام ومشاكل العالم. 

(10) أبطال المسلمين. 

(11) الاسلام بين الاشتراكية والشيوعية. 

(1؟) ما حاجة البشرية للدين. 
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(14) الإسلام فى شرق جنوب أسيا والشرق الأقصى. 
(19) محمد صلى الله عليه وسلم لانعام الله خان. 
() تقليد لحسن أجد « باندونج ». 

(١؟)‏ حياة المسلم. 

(؟") للشباب «لسيد قطب». 

(") الاسلام والربا لقاسم أحمد. 

(4") إلى أين مهديك الاسلام. 


ويقوم الآن تلاميذ مدرسة أنصار السنة فى فاكفجون بالدعوة الاسلامية فى كثير من 
المدن التايلاندية على نفس المنهج ولكن بصورة التطوع لأ:هم يشغلون الوظائف 
المختلفة فى الدوائر الحكومية والمؤسسات التجارية ومنهم الأساتذة الحكومية, وهم دعاة 
مخلصون. وبدأ هؤلاء يفكرون الآن فى إحياء مدرسة أنصار السنة ومركز الدعوة 
. الاسلامية فى جنوب تايلاند. لتقوم بواجبها تجاه المسلمين. 


وبعد نقل مركز الدعوة من الجنوب إلى بانكوك فى عام 166١م‏ انتشرت الدعوة 
بفضل الله فى العاصمة بصورة أوسعءوربما كان السبب هو أن أحوال العالم اليوم غيرها 
بالأمس وخاصة العالم الاسلامى والتغيير الكبير الذى طرأ على اقتصاديات العالم 
وخاصة الذهب الأسود الذى وهبه الله للدول الاسلاميةءوقد أثر ويؤثر تأثيراً كبيراً على 
اقتصاد العالم وسياسة الحكومات, وتغيرت تبعا لذلك القيود المفروضة على بعض 
المناطق الاسلامية التى تبدو أنها انخفضت فى بعض الأحوال. ولكن هذه القيود والعداء 
تزداد وتشتد فى الأحوال الأخرى. وذلك لأن البترول شر يان الحياة المدنية الحديثة يجب 
أن تحافظ على استمرار تدفقه والحصول عليه بأى ثمن. فيتجنبوا لذلك العوامل المؤثرة 
فيها ولو بالمجاملة والنفاق إذعاناً منهم هذه القوة الجديدة التى سخرها الله فى أيدى 
المسلمين. واضطر أعداء الاسلام إلى تغيير طريقة المعاملة أو د طريقة 
على المسلمين وحار بة 00 لأنهم كما قال الله تعالى فيهم : 


ًّ ص روي 


0 ون رصيخ عنك الود ولا الصرط حىن تلبع ملتهم ». (البقرة آية )٠١١‏ 
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شملهم عماة بسياستهم «فرق تسد» ويشجعون المنافقين والدجالين من المسليين: 


وقد لجاوا إلى وسائل أخرى لقاومة المسلمين ومن بينها التفرقة بينهم وتشتيت 


المركة الوهانية ف باتكرك: 


إذا تكلمنا عن الحركة الوهابية فى الجنوب فلابد للحق أن بكم كذلك عن الحركة 
الوهابية فى بانكوك. 

فى حوالى عام 1414م أى ةاتكالاس سير قاب حتقك من الدزتيسنا اسه الأنها: 
أجد وهاب إلى بانكوك. وكانت إقامته فى بانكوك على صورةابن سبيل متنقلا بين 
المساجد وبين الجماعات الاسلامية المختلفة فى بانكوك كان يقضى ليلة فى المسجد وأخرى 
فى المسجد الآخر متفقداً أخوال المسلمين وخاصة علاتهب الخزاقيين: وأخد ينس الدعوة 
الوهابية تدر بي فا بط ره ملائمة مع انتائج تفقدهءولم بظهر نفسه فى بادىء الأمر بانه 

من العلماء. وطلب من العلماء الخرافيين فى بانكوك أن تثراوا الكين المعبرة عن سنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم أمثال؛نيل الأوطار- زاد المعاد وسبل السلام.. الخ وللأستاذ 
أحمد وهاب رحمه الله تاريخ طويل ونلخصه فى أنه:ثبت اقامته فى بانكوكءنوى بعد جولة 
تفقدية فى أنحاء بانكوك تأسيس جمعية الاصلاح ومنها أصدر يحلة اسمها «البداية» 
نحارب البدع والخرافات بدون هوادة » وفى هذه الفترة حدثت الانقسامات بين صفوف 
المسلمين وانقسموا إلى فرقتين أساسيتين : 


)١(‏ فرقة أو جماعة قديمة وهى التى تتمسك بالبدع والخرافات والذين قالوا بل نتبع 
ما ألفينا عليه آباءنا. 

(1) ,فرقة جديدة وهم أتباع منهج الشيخ محمد بن عبدالوهاب, ومنذ ذلك الوقت ' 
ظهرت فى بانكوك كلمة وهابية كا سموا التابعين لهذا المنهج الوهابيين, وأدت التفرقة إلى - 
ظهور العداوة بين الفرقتين المذكورتين لم تشهد تايلاند مثلها من قبل,حيث طلق الزوج - 
زوجته وفرق بين الأخ وأخيه وحرمت ذبائح القوم على تلك الجماعة,عامل بعضهم بعضا 
معاملة العدو اللدود. وكانوا يعيشون حالة الحرب الدينيةءوللاستاذ أحمد عبدالوهاب 
نلاميذ كير ون, وكانت الدعوة الاسلامية فى عهده فى بانكوك دعوة نشيطة مسموعة فى 
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صورة المجلات والكتب الخطية, وتقدمت جمعية الاصلاح التى أسسها تقدما ملحوظاً 


لعدة سنين. 


والغريب أن الحركة الوهابية فى بانكوك لم تصل إلى جنوب تايلاند. فلم يسمع عنها ظ 
أهل الجنوب وكأن لم يكن هناك أى اتصال بين العاصمة وجنوب البلاد مع 5 بعض 
المسلمين المتعلمين كان يسافر بين حين واخر بين العاصمة والجنوبء وعرف بعضهم بتلك 
الدعوة ولكنهم يسكتون ويكتمون انا رها عن الشعب المسلم فى الجنوب إلا قلة نادرة 
عن الحركة الوهابية فى بانكوكء ولم يعرفوها إلا عَيْكَ ناسين متوسة الضنار البننه فى دائرة 
فاكفجون فى ولاية فتالونج. 


أما تلاميذ الأستاذ أحمد وهاب الذين لحم نشاطات فى الدعوة الاسلامية والسائرون 
على نفس المنهج فقد انتقلوا إلى رحمة اللهءولذا فان جمعية الاصلاح تعانى نقص الرجال 
الذين يتحملون مسئولية السير على منهج الشيخ محمد بن عبدالوهاب وخاصة فى الآونة 
الأخيرة.فهبطت نشاطات الدعوة الاسلامية فى جمعية الاصلاح رطا ملحوظاء “إذ كانت 2 
تصدر فى الكتب والمجلات الاسلاميه عدة نس سنويا منذ ثلائين سنة ماضية ولكنها 
الآن تصدر كتاباً واحداً فى السنة. 


أما عن العلاقة بين الدعوة الوهابية فى بانكوك وبين الحركة الوهابية فى المملكة 
العربية السعوديةءفقد قيل لنا أن الأستاذ أحمد وهاب كان يراسل الشيح رشيد رضا ف 
مصرء وبين الأخير والملك الراحل عبدالعزيز اتصالات دينية, وقيل لنا كذلك أن الحركة 
الوهابية فى السعودية فى ذلك العهد ا خطة الدعوة الاسلامية وتوزيع رجاها على بعض 
المناطق من العالمءولكن لا نستطيع نحن إثبات ذلكءونأمل أن يتفضل بردي ذلك لنا 
من أخبار الشيخ محمد عبدالوهاب الحاملون لواء أجدادهم الكرام ما ب يثبت أو ينفى 2 
20 ظ 
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العقبات التى تقف فى وجه الدعوة الاسلامية 


| إذا كان لكل دعوة أعداء وعقبات تعترض سيرها وتقدمهاء فإن الدعوة الاصلاحية 
الاسلامية فى تايلاند كذلك لها أعداء ألداء. وهذا من سنة الكون حيث قال تعالى: 


عر رج د ٠١‏ ل د الوح قر د سو لكر ثم عو ش 
د وكذلكَ جعلنا لا ل ني عدوا شَبلطين لني ون ! يوحى بعضهم 1 
على 42 رمج 7 2 
بخان رعرفه المول غرورا ». الأنعام ؟١١١)‏ 


وقد تختلف العداوة ووسائل المقاومة ضد الدعوة فى تايلاند عن المناطق الأخرى تبعا 
لاختلاف الأحوال السياسية والاجتاعية والعوامل الأخرى التى وجدت فيهاء فالولايات 
الجنوبية من خايلائد أغلب سكانبا مسلمونءأى 74٠‏ لمم عادات وتقاليد إسلامية: 
وحدودها متصلة ماليزيا وهى بلاد إسلامية منذ أقدم العصورءوتعتبر ماليزيا إحدى 
مراكز انتشار الاسلام فى جنوب شرق أسيا كلهاءوكان تاريخ جنوب تايلاند إلى قريب 
وتاريخ الك" سج دلت "تو اظلا ني الفسنن الفضل يقير بك اورمكانا هن اضل 
وأخن وم دي دين » وأحد. ويتكلمون باللغة الواحدة: وإن كان فى الوقت الحاضر بدأت اللغة 
السيامية تنتشر فى الجنوب بسببٍ النظام التعليمى الحكومى وتزايد التحاق أبناء 
المسلمين بالمدارس الحكومية التى ليست فيها علوم إسلامية صحيحة. وقد يقول قائل 
بأن المدارس الحكومية تدرس كذلك المعلومات عن الدين الاسلامى فى المادة الاججاعية» | 
فنرد عليهم بالقول بان المعلومات المذكورة فى الكتب المدرسية السيامية لا تخلو من 0 
تحر يفات حشوة بالنوايا السيئة قد لا تعرفها الحكومة أو تغمض عيونها لأنها مأخوذة من 
أفكار أعداء 5 


5 إلى ذلك أن بحا المسليق ىق تارلاتن لايل أن 0 مبادى البوذية لأنبا من 
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لأنه أقل لا يسمن ولا يغنى من جوع., وهذا السبب فان الطلبة المتخرجين من المدارس 
السيامية لا تخلو عقوهم وأسلوب تفكيرهم عن الوثنيات والأفكار البوذية التى غرست فى 
2 يوميا طوال السنوات الدراسية بالإضافة إلى أن البيئة والمراسيم الحكومية كلها 
بوذيةء فلا غرابة إذا تحول بعضهم إلى بوذى وخاصة اذا تروج بوذيه أو تزوجت مسلمة 
ببوذىءفالموظف المسلم إن لم تصل إليه الدعوة الاسلامية أو لم يطالع الكتب الاسلامية 
فهو كالموظف البوذى,ودعه من الشعور المتحمس للاسلام والمسلمين. وقد يكون هذا 
السبب هو الذى يدفع بعض أبناء المسلمين إلى الوقوف بجانب أعداء الاسلام فى بعض 
المواقفءولكتنا لا ننسى كذلك أن هناك مجموعة من الشبان المسلمين المثقفين والموظفين 
انوا برهمءويؤيدون الدعوة لدية يضحون بحياتهم فى سبيل إعلاء كلمة الله 
فى هذه المنطقة. 


وحلاً لنقص العم الاسلامية فى المدارس الحكومية والتى يتعلم 00 أبناء المسلمين, 
فكرنا كاين مدرسة أو معهد إسلامى إن لم تكن جامعة تؤدى رسالتها كاملة 
بالاضافة الى تعليم اللغة السيامية بأبناء المسلمين أنفسهم تأهيلا لشخصيات إسلامية, 
يتحملون المسئوليات الجسيمة فى المستقبل فى وطنهم, ويستطيعون الوقوف جنباً إلى جنب 
مع البوذيين وغيرهم وأن يكونوا خلفاء الله فى الأرض وأصحابها لا أجانب ولا مهاجرين 
فى أوطائهم, والمؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف كيف لا. 


وقد دعانا الله تعالى: 
زه سه الال راد 2< 
,0 0 اا أل ادا ت لد 0 ش ف الأر ضع 
0 سه و هه 11 22 2 
© الى > 28 


فان التعليم النظامى فى المدارس الحكومية والبيئة الغلابة فى هذه البلأه يسيران فى 
اتجاه مضاد للدعوة الاسلامية»وهذان يدفعاننا إلى مزيد من التخطيط التعليسى 
والارشادى مقابل تلك الخطة المرسومة والموجهة من أعداء الاسلام وإلى بذل مساعى 
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أكثر للدعوة والارشاد فى صفوف الخريجين من المدارس والجامعات التايلاندية,وكذلك 
صفوف الشعب المسلم وغير المسلم إذا كان لنا القدرة والامكانياتءلأن الشعب البوذى - 
الساذج لم يغلق باب الدعوة الاسلامية بل أخذوا مهتمون بالاسلام وباللغة العربية.فاذا 
زذلث القول الاسلافية مساعيها واتتدركت علسا وماديا ق هده الدعرة فى هذا القرة 
الذى قد لا تجد مثل هذه الفرصة السانحة فى المستقبل القريب«فاذا اشتركت الدول 
الاسلامية وتحملت مسئولياتها فى يحال الثقافة الاسلامية وإعلاء كلمة الله كما تحملها 
أباؤهم وأجدادهمءوى) أخلص آل سعود لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهابءلو فعلوا ذلك . 
لوجدوا الناس يدخلون فى دين الله أفواجا نشيقة أنهو ادن قالفقية الاساسية سية التى تقف 
فى وجه الدعوة الاسلامية فى تايلاند هى نقص الرجال المخلصين ومصادر التمويلءفبين) 
مدل المسيحيون فى تايلاند "/ يحصلون على معونة مالية سخية من مراكزهم فى البلدان 
المسيحية مثل أمريكا وبريطانياهوينوا مستشفيات ومعاهد ومراكز التبشير. ومكاتب 
التدمية فى مناطق مختلفة من تايلاند بجانب عدد كبير من الكنائسء نجد أن المسلمين فى 
تايلاند يمثلون /٠١‏ أو لا يقل عن أربعة ملايينءأى: يساوى نصف السكان السعوديين 
ويعادل أكبر من تعداد يجموع سكان دول الامارات كلهاء ومع ذلك فانه ليس للمسلمين 
فى تايلاند مستشفى واحد ولا جامعة أو حتى معهد إسلامىء»وى نفس الوقت يوجد 
17 سشيجدا: يمعظ السلييق 3 تأرلاتد قزارلا مقط هون أن سانا لعل 
المالية الكبيرة لإنشاء المشاريع الاسلامية. حتى البلاد عامة من ضمن الدول غير 
النامية (الفقيرة) حسب تعريف الأمم المتحدة. ولذا فإن مشكل البلاد العامة هى الفقر 
والجهل. فالدعوة الاسلامية لا تستطيع النهوض بشاريعها ولكنها لا تقف مكتوفة 
الأيبدىءبل تجاهد بقدر طاقتها المحدودة مؤمنة برسالتها لترتفع راية الاسلام خفاقة ف هذه 
المنطقة الحساسة من العالم إن شاء الله 
والسياد م عليكم ووعنة اللستويركاتف4 


ب 


5 الرعوان الإصراهمه | أث رئسسا 
ع كوه اسكيد 001 الوهاالب 


ظ ا0ظ 


ماس مشهد مسكورمسات الاسلاعى بترشك 


لدم رسن رم 


امك لله الذى ارسن. ,رسرله للنانئي. كافة يبرا يرا يكن اعفين العافن لا 
يعلمون .. والصلاة والسلاام على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم إلى 
بوم برجعون . | 


وبعد. فهذا بحث وجيز فى دعوة المصلح العظيم الشيح فون و عبد لومانه وار 
المركات الاضلاحنة فى الدرقسنا برا 


أقدمه تطفلا على مائدة العلماء الكرام فى أسبوع للشيخ محمد بن عبدالوهاب الذى 
تقيمه جامعه الاامام حمد بن سعود الاسلاميه بالرياض: : 


وإنى لا أحسب أن فى وسعى أن أستوعب جميع تأثيرات هذه الدعوة المباركة فى جميع 
نواحى الااصلاح. بل ولا اجرؤ ان اقول إن فى استطاعتى أن اقدم بحثا شاملا عن جزء 
راحد منهاء وذلك: لعجز قلمى. وقلة باعى. وقصور علمى بالنسبة لتلك التاثيرات 
المترامية الأطراف المتعددة الجوانب . 


لذا أكتفى بأن ألقى الضيء على بعض تأثيرات أحد كتب الشيخ الذى عم نفعه 
والذى قرر تدريسه فى بعضي المعاهد الدينية, واتخذ مرجعا هاما فى الأماكن الأخرى مع 
صعوبة تناوله فى أندونيسياء وهو «كتاب التوحيد».. سائلا المولى جل وعلا أن يرزقنى 
فيه التوفيق والسداد. 


2 


الشعلة الأولى لليقظة الاسلامية فى العصر الحديث : 


فى القرن الثامن عشر الميلادى كان العالم الاسلامى ساقطا فى هوة عميقة؛ لا توجر 
له علائم للقوة الصحيحة؛ عم اومعارق لتم شيو او افر يقي الاغاذ ق دنه 
وغابت فيه بقايا أداب العرب يبتلعها الترف المفرط عند طائفة»الذى تولد منه بؤس 
الأكثرية العظمى., وتوقفت حركة التعليم . 


نعم. هناك عدة جامعات أقعدها الجمود. وعاشت عيشة كفاف لا مهتم بها.. 


هكذا وصف العالم الأميركى الدكتور لوثروب ستود دارد العالم الإسلامى أنذاك 
فى كتابه حاضر العالم الاسلامى. [ 


لذ وطلت أحرال الستين التمناضة واللسانية انعطه قائلة: 


نا اذى نقد أساكه لقعو قا عيرم دفو راع انا «الترعيد الذي |رنة 
ابه 7الزسول عنم مدل الله علنه ريال تو فيكم ازا ناك ”راز السيونية بوخلية 
المساجد من معظم العوام: وكان الناس يحملون العزائم والتائم والسبحات. ويعبدون 
الدولناء: ويتخذونهم وسائط إلى الله ليقربوهم إليه زلفى لزعمهم أن الإنسان ا 
متعحاف :لهالا رزو يطنيم, 


غابت عن الناس الفضائل التى علمها القرآن أو استهانوا بهاء فصار شرب الخمر 
والمخدرات فى كل مكان: وعم البغاء. وانتشرت الرذائل: وهتك الأعراض عل غير خوف 
ولا حياء 2 ش ْ ش ْ 


وأصاب المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة ما أصاب غيرهها من مدن 
العالم الاسلامى من الرذائل لض و وصار الحج الذي فرضه الله على عبادة المؤمنين ‏ 
عملا ذليلا يجرى على غير مجراه الصحيح. ظ 
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عاد النبى محمد صلى الله عليه وسلم وشاهد ما كان عليه الاسلام فى ذلك الوقت لغضب 
غغيا ولضيب اللعتة غل. تعسفيه المرتدية «عندة الآوثان: : 


فبينا الاسلام كذلك فى ظلام داهم إذا بصوت عال يدوى من قلب الصحراء 
الواسعة ‏ مهد الاسلام ‏ يدعو المسلمين إلى الرجوع إلى النهج القويم, وصاحب هذا 
الصوت غو المصلح المشهور محمد بن عبدالوهاب الذى أوقد نار الاصلاح. فعلا لحيبها 
واندلعت ألسنتها إلى جميع أرجاء العالم الاسلامى. 


وكان الرجل يحث المسلمين على إصلاح النفوس وعلى استعادة المجد والعز القديين, 
ومبذا ابتدأت اليقظة الاسلامية الجبارة. 


نعم ابتدأت اليقظة الحديثة فى العالم الاسلامي بدعوة هذا المصلح العظيم. الذى 
دعا الناس إلى تصحيح مفهوم التوحيد وتنقيته من شوائب الشرك - ما ظهر منها وما. 
بطن - ودعا إلى منهج السلف الصالح فى فهم العقائد الدينية السهلة السائغة للعقول - 
وإلى نبذ تعقيدات المتكليين والفلاسفة والصوفية منهاء ودعا إلى نبذ ما شوه الشر يعة 
من البدع والتحريفات . 


وقصارى القول أن هذه الدعوة تدعو إلى الاسلام على صورته التى وضعها صاحب 
الشر يعة. فكانت بذلك توقظ العقول النائمة وتحرك الهمم الراقدة., وتعيد إلى القلوب حرارة 
الايمانء وتطهر النفوس من أدناس الخرافات والأوهام. فح ما يقال إنها هى الشعلة 
الأولى لليقظة الاسلامية فى العصر الحديث, وأن جميع الحركات الاصلاحية التى ظهرت 
فى سائر الأقطار الاسلامية فى العصر الحديث طا صلة بها ومتائرة مها ومدينة لا. 


وفى رأيى أن ستود دارد لا يجانى الانصاف حين يقول: 
« وحدث انفجار الوعى الاسلامى الأول فى قلب ضحراء شبه الجزيرة مهد الاسلام. 


الل وه” 


هناك فى مطلع القرن التاسع عشر ظهرت الحركة الوهابية على سبيل الدعوة الاصلاحية 
الاسلامية, ثم تطورت الحركة وصارت يقظة إسلامية واسعة الانتشار . 


الخالية يول يقولون بالشهادتين إلا عند الزواج . 


وإنما يقولون ببما لأن الموظفين من قبل الحكومة القائمين بمراسيم عقد النكاح 
للمسلمين كلفوهم بمجرد التلفظ بالشهادتين قبيل العقد بدون ما فهم ولا إدراك.ولا يعرفون 
من شرائع الاسلام إلا الختان لأولادهم الصغارء واستقبال موتاهم إلى القبلة فى القبور, 
وهم لا يزالون على معتقدات أبائهم وتقاليدهم الموروثة الممزوجة من بقايا الوثنية الأولى 
والندوكية والبوذية.وهؤلاء هم الذين سماهم البعض بالمسلمين الحمريين. ‏ - 


ومنهم الذين يمارسون شرائع الدين إلى حد ماء وفلقون تعاليم دينهم' من العلماء 
وشبه العلماء الذين حال بينهم التقليد المحض والتعصب المذهبي وبين النظر الصحيح فى 
الدين. فقد فشت فيهم البدع والخرافات وأشياء يعدوتها من الدين وليست من الدين فى 
شى'. وهذه الطائفة معروفة بالجاوية باسم «طائفة سنترى», والمعاهد الدينية التى التفوا 
حوطا وتلقوا تعاليم دينهم فيها تسمى «بباسنترين». ظ 


ومتيع ادرف الثقاقة الفرسة ب تقاف التسعر يب اللايق ريق أن الديى اقااعن. 
يحرد عقائد فردية وعدة طقوس للعبادة المنحصرة فى بيوت العبادة. ولا شأن له بواقع 
حياتهم الاجتاعية والأدبية والاقتصادية وما إلى ذلك. إلا شيئا ضئيلا من قواغد أخلاقية” 
عامة, وهؤلاء هم أكثر الذين تقلدوا سلطة الحكم تحت قدم الاستعمار . ظ 
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وبالجملة فإن وضع عامة المسلمين الدينى فى اندونيسيا فى ذلك العصر بعيد 
ا 0 


حركات الاصلاح فى اندونيسيا : 


واعني بحركات الاصلاح جميع الحركات التى تدعو إلى تصحيح العقائد وتصفية 
الشرائع ما شوهها من البدع والخرافات والأوهام وبقايا الوثنية, وإلى نبذ التقليد الاعمى . 
والتعصب المذهبى والرجوع إلى نبع الدين الصافى وهو الكتاب والسنة؛ وكسر الجمود. 
والاستنارة بتعاليم الاسلام الصحيحة التى تهدى الناس إلى الحياة الطيبة. 


ظهرت تلك الحركات فى اندونيسيا وتنوعت من حيث الأساليب والأشكال على 
وتسعى تحت شعار واحد. وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة أو الرجوع إلى نبج سلف 
الأمة. فمن ذلك سماها البعض «بالحركات السلفية». 


ابتدأت الحركات السلفية بظهورها فى سومطرة ‏ إحدى الجزر الخمسة الكبرى فى 
اندونيسيا - سنة 1401م على أيدى بعض الحجاج من مسلمى الجزيرة الذين رجعوا من 
مكة المكرمة واتصلوا بعلماء الدعوة الوهابية ‏ كما سماها معارضوها ‏ واقتنعوا بصحتها 
واعتنقوها . | 

وهؤلاء هم «الحاج مسكين» وأصحابه المعروفون «بالأسود الثمانية» ولكن العوام 
الذين يجهلون حقيقة ما يدعون إليه سموهم «بطائفة الرهبان», والحروب الطاحنة التى 
نسبت بينهم وأتباعهم فى جانب وبين المستعمرين الهولنديين واعداء الدعوة فى جانب آخر, 
معروفة باسم «حروب الرهبان» أو «برابغ بدرى» باللغة المحليه . 


افهد البزاء بين أعداء الدعوة من سكان المنطقة وبين اتباع الدعوة الذين أصبحوا 


قوة لاا يستهان بهاء وشعرت حكومة الاستعمار أن هذه القوة سوف تهدد كياتها ونفوذها, 
فرأت مناهضة هذه الحركة والقضاء عليها قبل فوات الأوان, ثم انتهزت الفرصة لشن - 
الحرب ضد المسلمين اتباع الدعوة بدعوى حماية كيان أهل التقاليد والعادات من أبناء 
المنطقة. واستمرت المناوشات والحروب بين هؤلاء وبين المستعمرين ما يزيد عن حمس 
عشرة سنة (سنة ١851‏ - 1871م) وانتهت بانتصار المستعمرين واستيلائهم على منطقة 
سومطرا الغربية, ارض مينانج كابو. 


تغلبت قوة الاستعمار فى ميدان الحرب على أتباع الدعوة, ولقى معظم رجالها شهادتهم 
فيه؛ ولكن الدعوة نفسها لم ينطفى' جمرها ولم يخمد ليها واستمرت تحرق ما ما حوطا؛ ثم 
أخذت تتقد ويعلوهبها فما بعد على أيدى رجال مخصلين امثال الشيخ محمد عبدالله أحمد 
(19359-181م) والشيخ الحاج عبدالكريم 5 الله (1156-141/4١م)‏ والد الدكتور 
الحاج عبدالملك كريم أمر الله رئيس اطيئة المركزية لمجلس علماء اندونيسيا الحالى, 
والشيخ محمد حميل جمبيك (١81١11817-1م)‏ والشيخ الحاج طيب عمر (18175-١197م)‏ 
غير أنها اتخذت أسلوبا وشكلا جديدين, فأنشئت لما يحالس للتعليم والمحاضرات, 
واقبة المدارس والمعاهد الدينية تحت اسم: «طوالب سومطرة»وأصدرت المجلات 
ونشرت المطبوعاتء “منها مجلات «المنير» و«البيان» و«البشير» و«الاتقان» ورسالة «الفوائد 
العلية» ورسالة «إيقاظ النيام». وهذه كلها لها آثارها الاصلاحية الواضحة وشمارها الطيبة 
الجمة . 


نم أخذت الحركات السلفية تنتشر في سائر الأقطار, وظهرت فى أماكن مختلفة, 
ظهرت فى أتشيه تحت قيادة الشيخ الأصفهانى الاتشيهى وظهرت ف جاواء وكالمنتان, 
وسولا. ويسى, والجزر الجنوبية الشرقية, ومالوكو كيف 


ظهرت فى جاوا جمعية «محمدية» سنة 1175م فى مدينة جوكيا ا عاضيمة. 
اتسينا يا السابقة, وحمعية «الااصلاح والارشاد» سنة 4١11م‏ فى جاكرتا القاضها 
الحالية, وظهرت فى باندونج عاصمة منطقة جاوا الغربية التى كانت مقرا للمؤقر الآسيوى 
الأفريقى الأول جمعية «الوحدة الاسلامية» سنه 19711م. 


مم - 


ومن غرائب الصدفة أن كبرى الجمعيات التى ظهرت فى أندونيسيا على أساس ' 
الدعوة الاصلاحية والحركة السلفية قد اتخذت لنفسها اسما هو عندى نسبة صحيحة 
للشيخ محمد بن عبدالوهاب, وهى جمعية محمدية. ولا أدرى كان هذه النسبة من محرد 

المصادفة أء انا كانك ابقاة تحت الحسيان. 


ظهرت هذه الجمعية ين سيا القتية: الخانع: | حك دخلان و يذ تلاميده 
عه اوت 3 ىو 
المتحمسين وأتباعه المخلصين . 


لقب «المنطيب الأمين» ‏ وثريا من أثرياء تجار باطيك. وقد أدى فريضة الحج مرتين . 


وبعد رجوغه فق اللرة الأخيرة سنة 140:7 وبعدما أقام بق جوار .بيت الله الخراء :مده 

من الزمان. أتصل فيها بعلماء الدعوة وعرف حقيقتها ومبادثئها وسمع ملهم ما حصل ها 
من القضاء على كثير من المفاسد.وإعادة الناس إلى دينهم الصحيح: وبعد مطالعته 

لكثير من اراء علماء الاإصلاح امثال الشيخ ابسن تيمية وتلميذه الشيخ ابن قيم 

الجوزيهء والسيخ محمد عبده؛ وتلميذه محمد رشيد رضا وغيرهم اشتد عزمه على بث هذه 
الدعوة الاصلاحية وبدا الحركة السلفية, ثم استقال من منصبه فى مسجد السلطان, 
وأخذ يجاهد فى سبيل الدعوة بنفسه وماله ويثابر عليها مثابرة منقطعة النظير. ثم انتقل 
إلى جوار بارئه سنة 117١م‏ ونفسه راضية مرضية, وبعد ما شاهد انتشار دعوته وثهار 
حركته وكثرة اعوانه واتباعه. 


وشاء الله أن تكون هذه الجمعية فما بعد غصون وفروع فى جميع انحاء البلاد. وما 
درس فى اختلاف المستويات وجامعات وجوامع ات وملا جى* للأيتاء وما إلى 
ذلك, فلا تكاد توجد فى اندونيسيا قرية أو بلده إلا وفيها فرع أو مدرسة أو مستشفى أو 
مستوصف أو ملجأ للأيتام أو مجلس للتعليم لهذه الجمعية,فكانت جمعية محمدية ‏ بدون 
زببب أكبن الجبعيات التى. تحمل عل غاتقها الدعزة الاضلاحية و«الدونسياة ويقال 


ل ووم د 


إن المرحوم الشيخ السيد امين الحسينى كان يقول عند زيارته لأندونيسيا لحضور الْؤئّر 
الآسيوى الأفريقى الأول أن جمعية حمدية أكبر جمعية إسلامية فى العالم . 


اعنا حيغية الاصلاح والإرشاد فكانت تضم بعض أبناء العرب فى أندونيسياء وظهرت 2 
بوصول الشيخ أحمد السوركتى السودانى إلى جاكرتا. وكان الشيخ يقيم مدة غير قصيرة 
فى المدينة المنورة قبل وصوله إلى أندونيسياء نبل من مناهلها الصافية المعارف والعلوم 
وتلقى مبادى' الدعوة الاصلاحية من عليائها . 


وكانت هذه الجمعية منجزات ومؤسسات تعمل فى سبيل الدعوة الاصلاحية والتوعية 
الدينية فى المسلمين. فكانت طا أثارها الطيبة, ثم تتضا عل نشاطاتها باندماج أبناء العرب 
بأبناء الوطن الأصليين فى عهد الاستقلال . 


وللشيخ أحمد السوركتى ‏ رحمه الله تعالى ‏ تلاميذ وأتباع أخذوا عنه العلم والمعرفة, 
وورثوا عنه روح الجهاد والحماسة, والذين لا يزالون على جهاد مستمر. منهم السيد 
عبدالرحمن باسويدان فى جوكياكرتاء والشيخ الأستاذ عمر هبيش فى سورا بايا . 


وها عن جمعية الوحدة الإسلامية التى ظهرت بفكرة الشيخ الحاج زمزم البالمبانى 
سنة 1917م ذفان ان اتوقفن كلد عند اسم بارز فيها وهو الشيح الأستاذ أحمد حسن » 
وهو أخذ العلماء البارزين العاملين فى سبيل الاصلاح الدينى والوعى الإسلامى. وقد 
أخذ فى دعوته ساون قوينا مق اساوف الشيخ محمد بن عبدالوهاب من حيث الصراحة 
وعدم المداهنة . ْ 


فكان يحارب الشرك والبدع والمنكرات, ويدعو إلى الرجوع إلى الكتاب 537 ونبل 
التقليد الأعمى والتعصب المذهبي بلسانه الحاد وقلمه الصارم.. ولا يخاف فى ذلك لومة. 
لاثم له مؤلفات كثيرة منها: «تفسير الفرقان» و«محمد رسول الله» و«كتاب الصلاة» رو 
«كتاب الأسئلة والأجوبة» وهو كتاب يحتوى على فتاواه الدينية وغيرهاءوأصدرت تحت 


5000 


رئاسته جلة «المدافع عن الاسلام» التى كانت للا آثارها الكبيرة فى توجيه آراء. الشبان . 
المسلمين ولا سما المثقفين منهمووله تلاميذ أجلاء تفقهوا الدين عنده. منهم الدكتور يحمد 
ناضر.رتيس وزراء الدونيسيا الأسيق.وركييسن اطيدة الركورة للمحلن الأعل الأتدوتيس - 
للدعوة الااسلامية واحد اعضاء المجلس التاسيسى لرابطة العالم الاسلامى والرئيس 
بالنيابة لمؤمر العالم الاسلامى. ظ 


وللجمعية عدة مؤسسات, منها معهد دينى فى مدينة بانجيل بجاوا الشرقية التى 
كانت تحت إدارة الشيخ أحمد حسن.ء أما مديره الحالى فهو الأستاذ/ عبدالقادر حسن أحد 
أبناء الشيح الذى خلفه من بعده. فكان خير خلف لخير سلف . 


وهناك مؤسسات أخرى منتشرة فى أنحاء البلاد على أيدى رجال لا ينتسبون إلى 
إحدى المؤسسات السالفة الذكر, ولكن تلك المؤّسسات طا أهمية كبيرة فى بث الدعوة 
الاإصلاحية والحركة السلفية. وهؤلاء الرجال على اختلاف استعداداتهم وتفاوت قدراتهم 
يعملون لى بث الدعوة ومحاربة الفساد جهد الطاقة . 


اذكو هنا من تلك المؤسسات على سبيل المثال : «المدرسة الأميرية الاسلامية» 
و«المدرسة السعدية» فى جزيرة سولاويسى. و«المدرسة الاسلامية السلطانية» التى كانت 
تحت إدارة الشيخ الحاج محمد باشوتى عمران فى سمباس بكالمنتان و«مدرسة المعلمين» ' 
التى أقامها الأستاذ الحاج عبدالرحمن فى امونتاى. و«المدرسة الوطنية الاسلامية» فى جاوا 
الوسطىء ومعهد مسكومبان الاسلامى» فى قرشيك . 


وبخصوص هذا الأخير أود أن أذكر شيئا عنه. فإن القائمين بالتدريس ف المعهد 
كانوا من أشد أعداء الدعوة القائلين بأن الطائفة الوهابية طائفة منحرفة عن الدين 
وخارجة على أهل السنة والجماعة وقائلة بتضليل من عداها من المسلمين. وأنبا لا تحب 
الرسول صلى الله عليه وسلم. وتحقر شئون الأولياء وشعائر الدين. وغير ذلك من 
الأكاذيب العام ' 


: 1١ 0 


فلا عجب, فإن هؤلاء لم تصل إليهم من المعلومات عن الدعوة الوهابية إلا ما بثه 
أعداء الدعوة من أدعياء العلم وأذيال اشراف الحجاز فى الكتب التى ألفرهاهالمشحونة. .. 
بالأكادنين والفنهات واللإكايات: الخبالية 'القيقة هه الدغرة. 


ثم تغيرت الأحوال بعد رجوع الشيخ عار فقيه أحد أولاد شيخ المعهد الأسبق من 
أداء فريضة الحج سنة 1578١م,‏ الذى اتصل بعلماء الدعوة مدة إقامته فى بلد الله الحرام, 
وتلقفى منهم حقيقة الدعوة ومبادئها. حتى ادرك مدى ما للدعاية ضد الدعوة من 
متغريات: واكاذيت» وايقق أن .معظطه: العلياء؛ الأتدوتيسيين كاتا ميحنايا اكاذبب 
المفترين . ظ 


فليا أبدى: آراءه: عل جملا قا “النزاع والجدال بيئه .وبين الغلنام الدذين .هنا رالرا عل 
فكرتهم الأوى فى؛: واشتدت وطالت المنازعة والمجادلة حتى انتهى الأمن بتغلسف دعوته 
وانتشار ارات وكثرة أتباعه , ْ 


زلا كار امن المعهد تحت بده من بعد والده الشيخ يق فقي الود قرت عه 
وانتشارهاء وصار المعهد مركزا لنشر الدعوة الاصلاحية والحركة السلفية فى تلك المنطقة, 
وكثير من دعاة الإصلاح وحملة الدعوة المنضمين إلى الجمعيات كانوا من متخرجى 
الفهذ: وللشيخ عيارفقيد غدة مزلفات متها ترتخفة الأمة ى العقائد بورد المفاسد؛ ووسداية 
الأمة» ودصلة الأمة» و«تحديد أهل البينة والجراعة )وها اوضون يه ف امرض موته ال 
دعوا شيعا شتى تشتت شملكم دعوا بدعا يخثى ,با ما هول 
دعبواة كل بدغة دعسوا كيل شميفة. المن هلمة قن كان قينا لحرا 
تصيووا يبون اللمن. اعيل شقة. .راصي طلنيسا أن عفن العقنيا 


ثم بعد انتقاله إلى جوار بارئه لرحيم سنة 108١م‏ خلفه الأستذ نجيح أحيد صهر 
الشيخ وأحد تلاميذه. ئ 


مد سا را سي ار ا 


ا 


تراك كتاب التوحيد 
تاليف الشيخ محمد بن عبدالوهاب 


وكتاب التوحيد تأليف الشيخ محمد بن عبدالوهاب غنى عن التعريف به عند من له 
أدنى إلمام بدعوته. وهو عندى من أهم الكتب التى ألفها الشيخ والتى لم تصل إلى 
أندونيسيا إلا بندرة . 


والكتاب مع ندرته وصعوبة تناوله فى أندويسيا يعد من أهم المراجع فى دروس 
التوحيد فى مدارس ومعاهد دينية وجامعات إسلامية. ومن الكتب المقرر تدريسها فى 
بعض المعاهد الدينية أمثال المعهد الوطنى الاسلامى فى كبارونجاوا الوسطى ومعهد 
يدكرقيان: الاعلامن فى اترتسافيد كي مره 


والحق - كبا شهد عليه كثير من الكتاب - أن الشيخ ما جاء فى كتابه هذا بجديد. 
أوما اخترع فيه شيئاء وإنا جاء بتعاليم الدين كبا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
وفهمه أصحابه وأتباعهم: ولكن الدين قد عاد غريبا عند معظم أهله كا دا 


فكان علم التوحيد عند الأكثرين علم يبحث فيه عن وجود الله وما يجب فى حقه 
تعان وما نوز وما ا اا ا 


والكتب التى يدرسونها فى علم التوحيد مشحونة بتعقيدات المتكلمين وتغميضات 
الفلاسفة وثرثرة المدعين التى قد تعلو على عقول أكثر الخواص فضلا عن العوام: وقد 0 
تدخل الشكوك على قلوب الأكثرين: وربما يجوز لنا القول أن كل شى' من ذلك فيها إلا 
التوحيد يا 


(1) أعنى توحيد الألوهية الذى هو أحد شقى التوحيد. 


ا ات 


لا يخفى على من له أدنى معرفة بالدين أن التوحيد غاية لذعوة الرسل من لذن ا 
الاتهاء إل اخر الرسل وخاتم الأنبياء تحمد صلى الله عليه وسلم, لأن الناس يغلب عليهم 
الاشراك. 


0 وما يؤمن أكُر مه آله الها وهم مشركون ( (يوسف )٠١5‏ 

فهم مع إيمائهم أن الله هو خالق الكون ومالكه ومدبر شئونه يتوهمون أن له أعوانا 
ووسائط مقربين من ملائكة وجن وإنس وأرواح وغيرهاء وأن لتلك الوسائط والأعوان 
ثى* من النفوذ فى تدبير أمور الكون منعا وعطاء. وثى“ من حق الملكية أمسرا ونبيا 
ويترهمون اتيم أذل لأن يعوا الله ويسالوةمتاقتة وانة انعد لأن يرفعوا إليه حاجاتهم 
اوخلجارا إليه عند الشدائد. لذلك نراهم سر يعى الاعراض عن الله تعالى إلى ما 
يتوهمون فيه أنه شريك له أو معين له أو مقرب إليه أو شفيع غنده أو رسيط ته 
00 000 


فمن ذلك رى أن أول ما يداعو إليه الشيح حمدك بن عبدالوهاب 56 ا إلى 
التوحيد النقى من شوائب الاشراكءفننبه بقوله تعالى: 


2 سثر وى سسرم سا ار دو اس لا مايبر ار 0 ع 
« الذين #امنوا ولر بلسو 4 


7 
سار ص | 
مهتدول » 57 5م) 
وتؤلف كل الله علته وس توه قهد: أن 57 إلس ]للد جد اله شيك لسرا 
محمدا عبده ورسوله؛ وأن عيسى عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 5 


والجنة حق والنار حق. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ». (رواه الشيخان عن 
عبادة). وقوله صلى الله عليه وسلم:«إن الله حرم على النار من قال «لا إله إلا الله» 


5 7 


يبتغى بذلك وجه الله » (أخرجاه فى حديث عتبان). وقوله صلى الله عليه وسلم حكاية 
عن الله تعال اه قال: «لو 1 الشتموات السبع وعامرهن غيرى والأرضين السبع فى 
كفه ولا اله ل الله فى كفةه مالت اله له ألله» (روأه 575 حبان والحاكم عن 98 


تعيك 1 . 


وقوله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: «يا بخ اده لو بعتي بقراب الأرض 
خطايا ثم لقيعنى لا تشرك بى شيئا لأتيتك بقراءبا مغفرة» ( (روأه الترمتئ عن. انس ). 
وقوله صلى الله عليه وسلم: رفن العى. الله ل شرك د قينا ونكل اللسة: 


واعلم أن التوحيد أول ما يدعو إليه الدين مستدلا بحديث ابن عباس رضى الله 
عنهم| : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتى 
قوما من أهل الكتاب ب فليكن أول ما تدعوهم اليه شهادة أن لا اله الا الله ىو ف برروانة: 
إلى أن يوحدوأ ... الحديث (رواه الشيخان). 


وجديان القرك اعظم: الذ نوف الذى انيع الله الفا عله اله [ذلتاسى وه ارال للد عد 
وجل: 


بر 
ا 


ل ص عماع بر خخ الل سا ص يم ال كاي > © 


إن ألله يغمران يشرك بهء ويغفر دون لك لمن بق 7 
" القساة: 24 


الما 
سأل الله أن يجنبه وذريته إياه. قال تعالى حاكيا دعاءه عليه السلام: 


7 1 سرصم 2 ٌ 2س حص 7 


كر أجنببى وببنى ان عبد ألا لاصنام » (أبراهيم - 56). 


وأن الشرق يقع: .هذه الأمقاءق. أى :نو ومن أنوالعسه بو كل آى الاستسالاق رقو 
تفال 


ساهءغٌ - 


وى ير سمس 


0 إِلَلْدِينَ أوثوأ تصيامنَ لسن يؤمنون بالحبت ت والطدغوت ». .0 


)0١  ءاسنلا(‎ 


وقوله صلى الله عليه وسلم: « لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. حتى لو - 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارىء قال: فمن » (رواه 
الشيخان عن أبى سعيد الخدرى) وقوله صلى الله عليه وسلم: « لا تقوم الساعة حتى 
بلحق حى من امت بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتى الأوثان » (رواه البرقانى فى 
حديث طويل عن ثوبان) . 


مفهوم التوحيا: 

إن منتهى ما وصلوا إليه فى علم التوحيد الاعتقاد بأن هذا العالم خالقا واحدا وهو 
الله. وهو وحده مالكه والمسيطر عليه وواضع قوانينه التى يسير عليهاء وهو واحد فى 
ذاته وصفاته وافعاله. وهذا ‏ ولا شك احد شقى التوحيد وهو توحيد الربوبية؛ ولا 
يصلون إلى شقه الآخر وهو توحيد الألوهية الذى يقتضى من العباد توحيد العبادة . 


وذلك لعدم إدراكهم ان التوحيد لا يتحقق إلا بشقيه وعدم علمهم أن وسيل الالرسة 
هو مفترق الطرق بين المسلمين وبين المشركين الذين حكاهم الله بقوله عز 0 
ل م الم بمج خ< ب آ ل 2 ممه 

)) بن َم نَل اموت ولو سم ا 


للير ورج وى مقر وج قرس 


ليقوان أله كا يِوْفَكونَ » [العدكبوت - 1١‏ 
وقوله تعالى : 


و ال0 


« قل لِمٍ الوص ومن فآ إن كنم تَخلْسُونَ ١ج‏ سيف ون 4 َكل 


ات 


0 سر ةر 


مدل وو نه قلّ من رب السصلوات السبع ورب 4 1 


كر وس م 0 5 ال ل ير 

سيقولون لله فل افلا نتقون ريم قل من بيدوء ملكو 

اس انر ا انر سسا لس لير 0 ل سس ل سار ار 7 مم 

بسحي في به إن كنم تلوت ( سيفولونَ له قل كان 

و س7 ب | 

لسححرول “ ظ امون بك كن : قن 
كما حكى عنهم بقوله تعالى 
م 0 2ه سد اس سم بيرراير 

(:والديت امد وأين ذوندة ويه ماَيدُم | لا لبمرِبونا ] إِلَالَ رلْوْهِ » 


(الزمر ؟) 


ولا أقول إن منتهى ما وصلوا إليه فى التوحيد هو عين ما وصل إليه مشركو مكة 
زمن البعثة: ولكن أريد أن أذكر أن مباحث الكتب المتداولة فى علم التوحيد كانت تدور 
حول الاستدلال على وجود الله ووحدائيته فى ذاته وصفاته وأفعاله وما إلى ذلك بأدلة 
كلامنة أرخيه علاسة: اتن .باص ع ادهو ترحيه ل امغر برالاتياكه ررقو 
توحيد الربوبية والأسماء والصفات, أما توحيد الألوهية فلا تدخل تحت مباحثها ولا 
تكون أمام اهتام الطلاب. 


أما ما أتى به الشيخ فى كتابه فى المسألة فهو: أن التوحيد ضد الشرك. وأن الله 
أرسل رسله ليأمروا الناس بالتوحيد الذى هو إفراد العبادة لله تعالى. وينهوهم عن الشرك 
الذى هى.ضرق الغياذة اله ولكترة سينهاته: وأتى بالادلة عل :ذلك من الآيات: القرانية 
والأحاديث انبرية, منها قوله تعالى: ظ ظ 


2 


0 سرص ل ار 22 عر 2 ل 


« و ما خلمت لحن الاش | | لا ل ليعبدون ») (الذاريات -6851). 


- غ٠.ا/‎ - 


وقوله تعالى: 


ا اراس 2 قو و دنر هى عم مي وما برى ردان اتر ‏ اس 
ق8 بعثنأ ى -مة سولا أن أعبدوا آل واجتنبوأ الطلغوت ("( 
(النحل ‏ ""؟) 
وقوله تعالى: 
7ت مك م وى مور رده 2 ١‏ 
)) وفضن ويك ل تعدو إلا إناه ( (الاسراء ل 37). 
وقوله تعالى: 
ور 9 ا الت 7 ْ 
1 وأعبدوأ أنه ولا برا عت عا » النهاء. 55 


و الل ا 0 7 ل ع ري عمسي - ع 


3 ثء غرء 
تعالوا اتل ماحرم ريك عليكر الا مشركوابهء شيها » 

.)١6١  ماعنألا(‎ 

وقول النبى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: « حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 


يشركوا به شيئا . وحق ل ا 
الفنيطان عن هناذ بن يقل 1 


وليتضح معنى التوحيد ومعنى الشرك فلا بد من بيان معنى العبادةءفإنها إذا )5 
لله تعالى وحده فهو التوحيد. وإذا صرفت لله ولغيره فهو الشرك . ظ 


.ع - 


بيان معنى العبادة: 


اختلفت ألفاظ العلماء فى ان معدى., الغيناذة وتعر يفهسا 0 اختللاف ار 
ومار بسم. وكان الشيح 5 يلتجى' إلى تلك الألفاظ. ولكن بين معنى العبادة والمراد ها 
بطريق عملى . 


وأعتى بذلك الفايق أن التوحيد ضد الشرك. وهها متنافيانءفلا يتحقق التوحيد إلا 
بالبعد عن الشرك. وهو صرف العبادة إلى غير الله تعالى, الوك اقتياة تين الدين عنها 
على أنها تعد عبادة لغير الى وهو الشرك أو ذريعة إلى الشرك . 


فمن الأقنياء التى ذكرها اد الاتيناء والأولياء والصالحين ف فنضاء حوائجهم أو دفع 
بلانهم زعما سس الناس أنبم وسطاء بيسهم وبين الله .وان هم كانارا ف فضاء حوانجهم أو 
دفع ضرهم. ثم استدل على بطلانه وأنه ينافى التوحيد بقوله تعالى : 


سس ار سر سو صخر اس سس 5 ث ير لى 6صوصا ار ا د 0 
0 ربك ادن يدعون يبتغون إل اينم الوسيلة ابه اقرب وبرحودن 
جد صر سر ار ره 7 ا 2 ل سر عر سر سور جر 


رحمته, وحافون عذا يهب إن عذّات ربك كان محذورا » 
| الاسراء - ل/ا6). 


وقوله تعالى: 


ىم صو #ر 
[ لر عر صر ص ص ير 


١‏ دلا تدع من دون هما ليمك ولا يض فَإن كَعَلْتَ فَإِنَكَ إِذا 
من لمانا عن ) او ا 


وقوله تعالى: 
ردت س 1 ل ا س سورع نري ام 13 7 
0 لين حذومن دونهة أ ولياء مانعبدهم | ليمربونا إلى لله ر 5 / 
(الزمر ‏ ؟). 


5010 


وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة:« يافاطمة بنت محمد. سلينى من مالى 
مااقكق لاعن عكلته .من الله قينا + زررواة اليشارى عن أن هزيرة | نورين ذلك 


ومنها طاعة العلماء والأمراء فى تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. صرح 
الشيخ أن ذلك عبادة لهم مستدلا بما جاء فى السنة: أن عدى بن حاتم سمع النبى صلى 
الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: 


ا و ل سل ع ري ام ر< سب صاج رس 
و عله احبارهم ورهبلهم تلك غواؤ اب ان 
0 السام :2 مرا ال ا ل دض لد أبن عبن 0 7 ُج 
م 


فقلخة إنا لنها تعيدهم قال اليس حرمون ما أحل لله فت حورته حاون :نما جره 
الله فتحلونه فقلت: بلى. قال فتلك عبادتهم. (رواه احمد والترمذى), وأيد ذلك بأ روى 
عن ابن عباس أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله 
وتقولون قال أبوبكر وعمر. وقول أحمد بن حنبل: عجبت لقو عرفوا الاسناد وصحته 
ويذهبون إلى رأى سفيان. والله تعالى يقول: 


دح د < ب 7 و م < 1 و ل 3خ ور هه 0 
الثور- 35 


أتدرى ما الفتنة ؟ الفتنة: الشرك. 


امو لم مارت م موز ل دري لير ى عمناةٌ م اموا م مصياة اس سح ام 

« ألم دوت لين مود دك ا الك 7 اتزل من قبلك 
+ خخ مر عع_ رنز د ااي نوس يي ' 
ريدو ان حاكن لَّ الطّغْوت وقد مرو أن يكفروأ يهء بريد الشيطان . 

از خب بر .رن 5 ا عت 1 سن لال تر ات 

أن يضلَهمْ صَْدلآ عدا <» وَإذَا قيلَ كنلا لك مأل اله وَإِلَ 


-5١. 


و2 مادم روزس ع 2 42 ا ا ل 
الرسول رأيت المنلفقين يصدون عنك صدودا » ظ 
1 26 (النساء 55 ل .)١١‏ 


وقوله تعالى: 
5 ع د امار 0 7 مم غك لم 56 اع اس ص ثي براسم 
أ أ .١‏ كوت وان احسون ين اللدحة ارو وقول 5 
7 ع 4 7 م 
(المائدة .)0١‏ 


سس ”7 


وقوله صلى الله عليه وسلم:« لا يؤمن أحدكم حتى يحون هوأه تبعا لما جئت به » 
(روأه الطبرانى وأبوبكر وابو نعيم عن ابن عمرو). 


ومنها التبرك بنحو قبر أو شجرة أو نحوهما؛ واستدل بحديث ابى واقد الليثى: 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين 
عدر بعكو عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا: 
يارسول الله. اجعل لنا ذات أنواط ىا لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: الله أكبر, نما السنن» قلتم - والذى نفسى بيده - كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل 
لنا إلها كها هم آطة (الأعراف. 4 قال: إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم 


(روأه الترمذى وصححهم). 


ومنها الغلو فى الصالحين وفى قبورهمء وأتى فى الاستدلال بقوله تعالى: 
#_رقوبت وو ا مس فر ى هك دمن .عاق ا عم تر ص 20 2 
" باهل الكت لا تغلوأى ديك ولا تفُولوأعلَ آسَ إلَائلَيَ » 


.)١ 78 _ (النساء‎ 


هك لم ل سس ظح اس سل لكل اس الل هل سر قر مم8 2 ممء يع 
و الاتذرنءالمتك ولا تذرن ودأ ولا سواعا ولا بغوث وربعوقٌ وسرا» 
(نوح-١1).‏ 


1 ا 


قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح: فلما هلكوا اوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى جالسهم التى كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسماءهم, ففعلوا ولم تعبد 
حتى إذا هلك أولئك ونسى العلم عدف ناوراء العيفان عن هرات أن دعل الله . 
صلى الله عليه وسلم قال:« لا تطرونى كا أطرت النصارى عيسى ابن مريم؛ إنما أن 
عبد فقولوا عبدالله ورسوله ». وقوله صلى الله عليه وسلم: « إياكم والغلو فإنما اهلك من 
كان قبلكم الغلو » (رواه أحمد والترمذى وابن ماجه عن ابن عباس)ءوبما روى عن عائشة 
أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها 
من الصورء فقال: « أولئتك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا 
فيه تلك الصور. أولتك شرار الخلق عند الله ». (رواه الشيخان). وبما روى عنها أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: « لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد ». يحذر ما صنعوا ولو لا ذلك أبرز قبره؛ غير أنه خثى أن يتخذ مسجداء وبما رواه 
مسلم عن جندب بن عبدالله. قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول: « ألا وإن من قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا 
القبرر مساجد فإنى أنباكم عن ذلك »» وبما روى مالك ف الموطاً: أن رسول الله صلى 
الله عليه وس قال:.« اللهم لا تجعل: قبرى واننا بعأتع فشب اللادعل قرم | تدرا 
قبور أنبياتهم مساجد » وقوله صلى الله عليه وسلم: « لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا 
قبرى عيداء وصلوا على فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنت », وغير ذلك . ظ 


ومنها النذر والذبح لغبر الله وأتى بما مبى عن ذلك من الأدلة. وهو قوله تعالى : 


و ير صما هم مم لير سا سا كر را ضار برس س 
يوفون يسدر يحاون يوم كان شرم مُسسَطيرا » ض 
ظ (الانسان - 7), 
وقوله تعالى: 
رماع موائل سس لما ىس مرولا ص 20م رس سر جو سل لور 
)0 وما أنمقتم من نمم أو نذرم من نذَرفَإِنْ أله يعلمه, (( ظ 
(البقرة  57١‏ 


-8غ١؟-‎ 


وحديث عائتيةه ا الله صلى الله عليه وسلم غال: اه يطيع الله 
فلبطعه روصن نوا ان يفطن الله فلا يعصه ».(رواه البخارى 


ونا قال فيه: إذا ثبت كون النذر عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. : 


شم ا بقوله 
تعالى: 
6 - عر سر ل ل ل < جم ببس 
0 فل إن صلاق 0 ومحياى وممالى َب الْمالِينَ ) 
ا (الأنعام ‏ 137) 
وقوله تعالى: 
د فصر لي لربك وأنحر » |الكونز 5م 


كات ل الله قياقد :2 الحدريث 1 (روآاه مسلم ), 597 ا 


طارق بن شهاب فى رجلين حا لا يقرب لصنم ولو ذبابا فضربوا عنقه فدخل الجنة 
وشرب الآخر له ذبايا فخلوا سبيله فدخل النار 3 


ومنها الااستعاذة والاستغاثة والحلف بغير الله. واستدل بقوله تعالى: 
لصت ب م ا 
22 


)) وأنه, كن ِجالٌ 57 0 1 ل من أبن قرَادوضب 219 ( 
ظ (الخن يك 


وقول النبى صلى الله عليه وسلم: « إنه لا يستغاث بى وإنما يستغاث بالله » (رواه ظ 
الطبرانى عن عبادة بن الصامت)., واتو ف القت عا ردواة الترمذى وحستبه الحاكم 
وصححه عن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: : «من حلف بغير الله فقد 


- خ١7”‎ - 


كفر أو أشرك », وبما رواد ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: « لا تحلفوا بآباتكم من حلف له بالله فليصدقء ومن حلف له بالله فلييرض. ومن لم 
وك فلس من الله ل افون وقول أبن مسقو رزالاق ١‏ متت الله كديا 'احب ال مين 
أن أحلف بغير الله صادقا ». 


ومنها الكهانة والعرافة والسحر والتطير. وأتى بما دل على نبى الشارع عن ذلك نيا 
مغلظاء من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «من أتى عرافا فساله عن شثى” فضدقه لم 
تقبل له صلاة أربعين يوما ». ارواه مسلم عن بعض ازواج النبى)؛ وقوله: « من ات 
كاهنا فصدقه ما يقول فة كفر ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم :© (روا ابو داود 
عن 5 هوايرة ا ْ 


وقوله ) مين منا من تطن ان بطر له أو تكهن 5 أو 00 له 
ومن ال عرافا نصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ( (رواه الاق 
باسناد جيد عن عمران .بن حصين)ءوقوله تعالى : [ 


رت سه الل لس الل لا سل 0 ات 


) لم علموا لمن أشتر ره مله ف الآشرةين خلتي ( [ 
(البقرة -؟١٠6).‏ 


وساورى عن مجالةادين صييه قال قتي للد ين القطاضي ان الها كل ادر 


رماع ةقان كتقانا لايق سوا زوواه التشارى اتوقرلة سل الله "عليه وملي «.من 


امكمن القفةمن اندر كد :تقرس النعة هن لبخي رادها أنه ااأوواه ا دان ناسنا 
صحيح عن أبن ناس ام رديت ان ريه للنسائى: « من عقد عقده ثم نفث فيها فقد 
بحو رحن مسر فق اخرك درن ووى قن :ابن منضوة هتوق رزالطين: شرك, الطيرة 
شرك, الطيرة شرك, ومامنا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل» (رواه ابوداود )؛ وما روى 
عن ابن عمر: « من ردته الطيرة عن عاجه نقد امرك ب« ررواة إععيدا: ئ 


فبذلك اتضح لريدى الحق أن ما.شاع بين المسلمين من تلك الأفعال منافا للتوحيد. 


جاخ 2-29 


ا مناقض لقييوا ن التوحيد 2 يتحفق الا باجنا جحنابه.. و 
الأفعال كح تيشم أن تعد إن موس الية. ف وو باك 
ما داموا يعتندون أن الله وأحد 8 داته وأفعاله وصناته, 0 - رون ا ن السو ل ل 


الله عليه وسلم ما دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الهو إنا دعاهم إن عهادة أن الا رب 
“الله ظ 


وأهم مباحث علم التوحيد التى توجد فى بطون الكتب هو البحث عم يجب فى حق 
الله تعالل من الصفات وما يجوز وما يستحيل. أما ما يجب فى حقه تعالى فقيل ثلاث 
عشرة صفة., وقيل عشر ون. وهى واحدة نفسية وخمس سلبيات وسبع صفات المعانى 
وسبع معنويات, وأما ما يستحيل فى حقه تعالى : قينا دادما ب ولاك 3 خق تعن 
هو فعل كل مكحن ؛ أوتركهء ونظمها بعضهم 


وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله عشرين صفة 
الك موجود | قديم باقتى 0 مخالف للخلق بالاطلاق 
وقفائم غخنللسى وأاحد وحى قادر مر ارك عالم بكل شسى ' 
الس بتصار والمتكلم لَه صغنات سسبعحهة تنتظم 
فقدرة إرادة سمح بصبر حياة العلم كلام سكس 


وهذه الاحدى والعشرون واضنداد العشر ين المستحيلة والأربعة التى تجب فى 
الرسل وأضدادها المستحيلة والواحدة التى تجوز فى حقهم معروفة عندهم بالعقائد 
الخمسين, التى تجب معرفتها - عندهم - على كل مكلف وتجب عليه معرفة أدلتها إجماليا 
وتفصيلياء واختلفوا فيه: فقال بعصهم يشخرط ان يعرف الدليل التفصيلى لكل واحد من 
هذه الخمسين. وقال الآخر أنه يكفى معرفة الدليل الاجمالى. كما اختلفوا فى كفاية التقليد 
فيها وعدمها 0 
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ن ممء واضدات اردكات كي م فبلف + 


والحق أنههم لا ياتون من الكتاب والسنة بما يدل على وجوب معرفه تلك الخمسين 7 ش 
كل مكلف مستقلة عن غيرها من سائر المعتقدات الاسلامية؛ وقد لا يقولون بوجوب 
اعتقاد ثبوت تلك العثر ين فى حق الله تعالى دون سائر الصفات التى وضقت اللة ]7 
نفسه إلا تقليدا لمن سبقهم. وقد لا يعرفون أن هذا القول لا عهد له فى عهد الصحابة 
والتابعين رضى الله عنهم. 


واعتقد أنى لا أجافى الحق حين أقول: إن تحرير مثل تلك العقائد وتقريرها بالأدلة 
النظرية العقلية الصحيحة لحاجة ماله أهميته فى وقت من الأوقات وفىابيتة من 
البييات: ظ 


والواجب على كافة المسلمين فى جميع الأزفتة والافكية هو الايمان بجميع الصفات 
التى وصف الله ها نفسه فى كتابه المبين وعلى لسان نبيه الأمين ضمن الإيمان بكتاب 
00 ظ 


أما الشيخ فقد ذكر فى كتابه آيات قرآنية وأحاديث نبوية شر يفة تدل على وحدانيته 
فى ربوبيته وألوهيته واتصافه بكل كمال وتنزهه عن كل نقص, ودعا إلى الاإيمان بجميع 
العناف :القن وضةة اللسا سه كان أراعل اسان سند رين عن بجع ال ليا 
أو الالخاد افيه؛ وما ساقه من الأدلة على ذلك قوله تاق حكاية عن حال مششزكى 
قريش : وهم يكفرون بال رحمن : ظ 


وى راس ساس اسه سج ساس 
٠‏ قل هوَرَق لا لله إلا هوَعَلَيْه نوكت وليه مْنَابٍ ( 
(الرعد_ ٠١‏ ؟) 
وقوله تعالى : [ 
. وساب وري ص دسردتر سر قر 00-0 م ور و -. 
)) لله الأسماء الحسقن وادعيرة با وذرو واالذر. . بلحدون 06 
0 (( < (الأعراف .)18٠١‏ 
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وسلك نبج السلف ذلك من الايمان بجميع ما ورد من الصفات والأسماء التى وصف 
الله بها نفسه. أو سمى بها نفسه كما وردت من غير تكييف ولا تعطيّل, والراسخون فى 
العلم يقولون : 5 
« عَامَا بهء كل من عند وين 377 ب إل ولوأ اميه 
(آل 500 
د التحقيق أن الفكر فى ذات الله تعالى ممتنع عن العقل 
البشرى مهما عظمت قوته. وأن معرفة الله بمعرفة أسمائه وصفاته التى تليق بر بوبيته 
وألوهيته التى تعرف بها إلى خلقه. وبالنظر إلى بدائع صنعه وعجائب خلقه وبالاستعانة 
بطاعة الله وحسن عبادته. بامتثال اوامره واجتناب نواهيه. اما الخنوض فى المسائل 
الكلامية والمباحث الفلسفية فى ذلك فهو اقرب إلى رياضة عقلية منه إلى مهمة دينية . 


الااهمان بالقدر: 


ومعلوم من الدين بالضرورة أن الايمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الاايمان, 
وجاءت الآيات القرانية والأحاديث النبوية ا بدن به اراك سواه 
واضحة, سائغة للعقول. بعيدة من التعقيد والغموض. ولكن الناس أرادوا غير هذا 
وتنطعوا فى المسألة, واستحبوا الفتن البالية التى أثارتها الجبرية والقدرية. مع عجزهم 
عن حلها وبحثها بما يشفى الغليلء وعدم إتيانهم بجديد إلا تناظر فى الألفاظ والأساليب, 
فلا يحدث بذلك عند الطالبين سوى دوار فى الرؤوسء وشكوك فى القلوب. واضطراب فى 
النفوس. : ظ 

أما ما جاء به الشيخ فى كتاب التوحيد فهو عندى ‏ نفس ما جاء به الدين فى 
ذلك. وذلك أنه بين أن الايمان بالقدر ركن من أركان الايمان ولا يتحقق الايمان إلا به. 
فذكر حديث ابن عمر: « والذى نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم 
انفقه فى سبيل الله ما قبله منه حتى يؤمن بالقدر ». ثم استدل بقول النبى صلى الله 
عليه وسلم: « الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره » (رواه مسلم)., وحديث ابن وهبه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« فمن لم يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار ». (رواه احمد). [ 
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ثم بين كيفية الإيمان بالقدر. وهو أن تعلم أن ما أصابك من نفع أو ضر فهو بقدر 
الله. ولم يكن ليخطئك مهما كان سعيك. وإن ما أخطآك من خير أو شر فهو بقدر الله 
ولم يكن ليصيبك مهما كان حرصك. وأتى فى الاستدلال بحديث عبادة بن الصامت أنه 
قال لابنه: يا بنى إنك لن تحجد طعم الايمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتك. 
وما أخطاك لم يكن ليضيبك سمعة:رشوال الله :ضل الله علية وسلم يقول: <« إن أو 
ما خلق الله القلم. فقال له اكتب. فقال: رب وماذا أكتب. قال اكتب مقادير كل شى” 
حتى تقوم الساعة, يا بنى. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:« من مات 
على غير هذا فليس منى ». (رواه أبوداود). وبما ورد عن ابن الديلمي قال: أتيت أبى بن 
كعب فقلت: فى نفسى شى من القدر. فحدثنى بثى' لعل الله يذهبه من قلبى؛ فقال: لو 
أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك. وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. 
قال: فآتيت ت عبدالله بن مسعود. وحذيفة بن المان. وزيد بن ثابت, فكلهم حدثنى بمثل 
ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم. (رواه احمد وأبو داود والخاكم ). 


هذا فها وقع فى الماضى. فلا ينبغى لنا أن نقول فما يسوءنا مما وقع: لو فعلنا كذا لما 
وقع, أو : لو كنا لم نفعل كذا لوقع على مثل ما أردناء لأن ما وقع إنما هو بقدر الله سابق 
علمه, لا يرده كراهية كريه. ولا يجلبه حرص حر يصء ثم ذكر فى الاستدلال ما حكاه 
الله عن بعض المنافقين يوم أحد بقوله سبحانه : 


« يقولون لوكان لنا من الأعى توح ما فتلنا هنهنا ( 
١آل‏ عمران-68١)‏ 
وقوله تعالى: 
مل ماعن م عامسل أ 
لين قالوأ خودي وقعدوأ لو أطاء نا ما قتلوا ( 


(ال عمران ل ,.)١١9‏ 
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وما روى عن أبى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: « وإن أصابك ثى' فلا تقل 
لو فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل » (روآأه مسلم). 


أما ما يقع فى المستقبل فعلينا أن نعمل جهد طاقتنا فى تحصيل ما رأينا فيه الخير 
والمنفعة, ودفع ما رأينا فيه الشر والمضرة. ونستعمل فيه الوسائل؛ ونسلك فيه الأسبابء 
ونتعظ بما مضى من تجار بناء ونعتبر بما وقع حولناء مستعينين بالله على تحصيل مطلوبنا. 
وأن لا يقعدنا العجز والفتور, وذكر فيه ما روى عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال: « احرص على ما ينفعك, واستعن بالله ولا تعجزن » (هذا أول الحديث 
الآنف الذكر). 


وبين اندم اناعد قيرز ءافلتعك أننا اا ذقفك عليه ق عاضيه تدر الله ومقيينته: 
فليس له إلا الرضا وحسن الظن بالله. فربما ابتلاه الله لحبه إياه وإرادته الخير به. وذكر 
حديك أنشن :رض الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إذا أراد الله بعبده 
الخ عل له العقوية:ق الاتياروإذ| أراة يعيدة القثر اسك عن تيد عقي يوالى يه يوم 
القيامة » (رواه الترمذى والحاكم). وقوله صلى الله عليه وسلم: « إن عظم الجزاء مع 
عظم البلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضى فله الرضاء ومن سخط فله 
السخط » (رواه الترمذى عن أنس). ولا يدخله اليأس والقنوط , لأن اليس والقنوط لا 
ينبغيان إلا لمن ضل عن الصراط السوىء ولم يؤمن بالقدرء واستدل بقوله تعالى 


2 سل ساووس لر ساو لز 
4 نهو لايس من روح اله ِلّا هوم الكثفرونَ (( 
( يوسف- 87). 
وقوله تعالى: 


) قل ومن يقتط من رحمة ريه إلا ألصَالُونَ ١ن‏ ”3 اسح كم 


وبما روى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر 
فقال: « الشرك بالله, والباسن من روح الله والأمن من مكر الله » (روأه البزار وابن 
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ابى حاتم). وما روى عن ابن مسعود أنه قال: « أكبر الكبائر الاشراك بالله والأمن من 
مكر الله والقنوط من رحمة الله. واليأس من روح الله » (رواه عبدالرزاق ورواه ابن 


٠‏ وأن من أصابته سراء فليعلم أن ما أصابه إنما هو ما وقع فى ماضيه بقدر الله تعالى: 
وأن ما يقع فى مستقبله فلا يزال فى علم الله فى كنف الغيب, ولا يستبعد أن يكون ذلك 
ابتلاء من الله فلا يأمنن مكره. ولا يقل إن ما أصابه من النعم كان ينبغى له لعلمه 
وشرفهءوأن تلك النعم كانت حظه فى الماضى ولابد أن يكون حظه فى المستقبل. واستدل 
بقول الله عز وجل: 

5غ لير وى سا رمس ار ا 2ج ورسمور ى وم لير س 
0 افامنوا مك رألله فل" بأمن مسكرله إلا ألقوم ارود ( 


(الأعراف 44). 


وقوله تعالى: 
دم ا« ادوم 3 مور كرسي 0 م مرو حل , 
) ولين ْله وَحمَه ما من بعد ضَرَآء مسن ليقُونّنَ هلدًا لى وم طن 


0 نر مور اس 10 
9 
9 


ألساعة فاه وين رجت ِل ري إن لي عند عنده, للعسى فلننبن أ لَن 


1 357 
م د لخر سس سن ساس 3 1 
كَصّر وأا عسوأ نَم من عاب علط ع( 
(فصلت 6 
وقوله تعالى حكاية لقارون : 
عير ماص ء 5 ظ ال 
ملعا أوتييئه 09 علم عندى ( (القصص 78). 


ثم أتى بقصة ثلاثة من بنى إسرائيل: ابرصء وأقرع. وأعمى, الذين ابتلاهم الله 
بالخير فهلك اثنان ونجا واحد منهم. كما فى رواية الشيخان عن أبى هريرة. 


5 107 


وبذلك بين للناس ما للايمان بالقدر من فوائد عملية عظيمة يتذوق حلاوتها من 
عايشهاء وهى الصبر والرجاء وعدم القنوط والجزع عند وقوع البلاء. والشكر والحذر 
وعدم العجب والاختيال عند نزول النعمة, فيكون دائها منشرح الصدر مطمئن البال 
ميقكلة عل .رعفة بريه الراسفة وحكيعه القلنا. 


تأثيرات كتساب التوحييد: 


وبعد لمحات قصيرة إلى أهم ما جاء به الشيخ فى كتاب التوحيد. أحب أن أذكر هنا 
تأثيراته الاصلاحية؛ لا على سبيل الحصر. ولكن على سبيل ال مثال : 


١‏ إزالة سوء الفهم بدعوة الشيخ. فإن كثيرا من شنوا الغارة على الدعوة لم يصل 
اليهم ثى* عن الدعوة إلا ما شوهه المفترون بالأكاذيب, وهؤلاء تغيرت أحواهم تجاه 
الدعوة وشخصية الشيخ بعد ما قرأوا ما فى الكتاب. بل صار كثير منهم فيا بعد 
من مؤيدها المخلصين. 

؟- كثرة ذكر المواد التى توجد فيه على ألسن الدعاة والوعاظ والمدرسين, ول المقالات . 
الصحفية والكتب الدينية. جتى على ألسن أولئك الذين أظهروا العداوة ضد 
الدعوة بدافع العصبية المذهبية أو الطائفية . 

اللجوء إلى الاستدلال بالكتاب والسنة على إثبات العقائد الدينية. حتى على 
إثبات العقائد التى قرروها بأدلة عقلية صرفة . 

ظ 4 - قلة المنازعة والمجادلة فى مسائل كلامية؛ إلا فى بيئات محدودة . 

06 هدم كثير من أبنية القبور والأشجار والأحجار والموارد التى كانوا يتبركون ب 
ولا سما فى المناطق التى كان أكثر أهلها ممن انتسبوا إلى الجمعيات الاإصلاحية . 

5 - عدم بناء الأبنية على قبور الخواص ممن كانوا ينتسيون إلى الحركات الإصلاحية. 

0- غياب كثير من الحفلات التى كانوا يقيمونبا لذكرى موت أحد من العلماء 
والصالحين مرة فى السنة والتى يسمونها فى عرفهم « ذكرى الحول ». وكثير من 
حفلات مناقب الشيخ عبدالقادر الجيلانى الذى يذبحون ها الديوك تقربا إلى 


الشيخ . 
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4- ذهاب كثير من الأفعال التى اخترعوها شفاعة لموتاهم - على زعمهم ‏ أو تقربا 
البهه: 
8 ب 2 أسواق 00 00 والتولاات ١‏ التى كات عروض التجارة لبعض 
- قلة ثقة الجمهور بأدعياء الولاية الذين اتخذوا الكهانة والعرافة حرفة لأنفسهم 
ويتظاهرون بالورع والتقوى . 

55 ازدياد الوعى الدينى ف جماهير المسلمين, وازدياد ثمارستهم شرائع الدين, وتحاكم 
اوسبكم اك حكم الشريعة فَى مخاصمتهم . 

١‏ حدزياذة الاعتناء باراء ء الشيخ محمد بن عبدالوهاب وتعاليمه وكتبه التى تكون - تمع 
الأسفت نادرة الوجود ف المكاتب واخدارش ف اندونيسيا وصعبه التناول ف 
الدكاكين والأسواق 

2 وغير ذلك مما ل* تحصى . 


فإذا ذكرت تلك التأثيرات العريضة: فلا أعنى أن كل شى* يجرى دائها على ما يرام: 
فلم تزل هناك عقبات تستهدف إمام هذه الدعوة من بقايا سوء الفهم بالدعوة, والعصبية 
الطائفية التى ترى فى الدعوة ما مهدد كيانها ونفوذها وأغراضها. والأفكار المعادية 
للرسلام والحركات الهدامة له من الحركة الباطنية والغارة التبشيرية والعلمانية والعصبية 
الشعبية وما إلى ذلك. 


هذا ورحم الله الشيخ وأكرم مثواه وأجزل ثوابه . 
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أثروعوة الشين يرن عبرالوهاسبت 
نْ عرلذ عتّهُان ببن مؤوى الاصلاحية” ىع سبتٌ 
ريسا ظ 
تور رعدغئى مسعر 
أستاذ التاريخ الإسلاى ورئيس فمم التاريخ 


بكليه العلوم االاجتمّماعيه” ‏ 


جا معة الام م جمحمدسن سعود الاسلامية 


دم( رتم 


ظهورالدعوة : ظ 

يمثل القرن الثاني عشر للهجرة نقطة تحول هامة فى تاريخ العالم الاسلامي بعامة 
وتاريخ الجزيرة العربية بخاصة . ذلك أن العالم الاسلامى في ذلك العصر يعاني من 
الانحطاط والضعف والتدهور في كير من نواحي الحياة الدينية والسياسية 
والاقتصادية؛ بسبب تفشي الجهل ووقوعه فريسة التخلف العلمي والجمود الفكري. 
والانحراف عن جادة الاسلام الصحيح. وتسرب الكثير من أنواع الششرك والبدع 
والخرافات 27. حتى قيض الله سبحانه وتعالى هذه الأمة الإسلامية من ينهض من قلب 
الجزيرة العربية ليدعو الى النهوض بالإسلام واصلاح أحوال المسلمين» بتطهير الإسلام 
وتخليصه مما علق به من أدران الوثنية وغيرها من مظاهر الشرك . وصاحب هذه الدعوة 
المباركة هو الامام الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله 71١١5-92١216(‏ ه). 


لقد أدرك الشيخ ‏ رحمه الله - أن مصدر هذا التدهور والانحلال ابتعاد المسلمين 
عن الاسلام الصحيح . حتى لقد انتشرت أنواع خطيرة من الشرك ودعوة الأحياء 
والأموات من الأولياء والصالحين, واشراكهم فيا يعبد الله به من الذبح والنذور والتوكل 
والسجود وغير ذلك ما هو حق لله وحده لا شريك له, بل النزول الى تقديس الجمادات 
كالأحجار والأشجار والاعتقاد في قدرتها على جلب النفع ودفع الضر 29. 


نض الشيخ رحمه الله بعبء الدعوة بالرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة وآثار السلف الصالح . ومقاومة البدع والخرافات التي ألصقت بالإسلام: ويمعنى 


.19 ٠١ حسين بن غنام: تاريخ نجد (روضة الأفكار والأفهام) تحرير: ناصر الدين الأسد ص‎ )١( 
(؟) محمد بن عبدالوهاب : القسم الخامس من مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية) نشر جامعة الامام محمد بن‎ 
.؟١ سعود الاسلامية ص‎ 
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آخر الرجوع بالإسلام الى ما كان عليه زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه 
رضي الله عنهم. ولقد بدأ الشيخ دء دعوته الى الاصلاح متبعا فى ذلك أسلوب د 
نفسهء بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن, والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. وكتابة الرسائل وإلقاء الخطب. وعقد حلقات الدرس لتلاميذه الذين يتلقون عنه 
العلم في مختلف فروع المعرفة , وعنيت الدعوة بتصحيح العقيدة وتحقيق التوحيد. وقد 
استائرت معالجة هذه الموضوعات بالكثير من مؤلفات الشيخ وكتاباته ورسائله. كما عني 
بشرح العقيدة الصحيحة ودعمها بالحجة والدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم, وأقوال صالحي الأمة وأفعاهم . وذلك بإخلاص العبادة لله رب العالمين, ونبذ 
الششرك والبدع والخرافات؛ والإقلاع عن جميع المحرماتءوبيان معنى الاسلام الصحيح 
قبل حدوث الشرك وتسرب البدع, وتفسير معنى « لا إله إلا الله» . وما اشتملت عليه من 
نفي العبادة عا سوى الله وإثياتها لله وحده لا شر يك له فى ريوبيته ولا في ألوهيته: 
وبيان شرائع الاسلام. 00 


لم تسلم الدعوة من حرب شنها عليها بعض الحكام الضالين. وبعض مدعي 
العلم كذلك, ويمثل اتفاق الدرعية (01١١ه)‏ بين الامام الشيخ محمد بن عبدالوهاب , 
وبين أميرها الإمام محمد بن سعود ‏ رحمهم) الله بداية مرحلة هامة في تاريخ الدعوة 
السلفية؛ فقد تم تعاهد وتعاقد بينههما على إظهار دين الله والجهاد في سبيله . ويمعنى آخر 
كانت هذه المعاهدة التي نمت بين الآمامين 3 على نشر الدعوة السلفية وتوحيد 
المسلمين تحت راية الاسلام. 


5 بدأ الجهد الجماعي للدعوة ودخوطا مرحلة الجهاد. وقد افيشت بذلك مديئة 
الدرعية مركز الدعوة السلفية ومنطلقها. فما أن فرغ الإمام الشيخ من أمر الدرعية نفسها 
واقبال أهلها على دعوته . حتى بعث برسائله الى أمراء وأهالي البلاد المجاورة يدعوهم فيها 
الى العودة الى طريق الاسلام الصحيح كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم . وتطبيق 


() محمد بن عبدالوهاب. القسم الأول من مؤّلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب . «العقيدة والآداب الاسلامية» 
نشر جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 
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جميع أحكامه واقامة شعائره . فمنهم من استجاب لدعوة الشيخ ودان له بدعوة الاسلام 
الصحيح: فثاب الى الرشد. وهجر البدع, وغدا من أنصارها والداعين الى نشرها ونصرتها. 
ومنهم من استكبر وأبى وخالف. ولما رأى الشيخ من معظمهم الإعراض عن الدعوة 
ومناوأتها. بدأ فى تكتيل القوى الحربية وإعلان الجهاد في سبيل إقرار هذا الدين على 
حقيقته, وتهيئة الجو الصالح لنشر الدعوة. وتطبيق منهج الله في جميع شئون الحاة 


ولقد أصبح من الضر وري مواجهة أعداء الدعوة - حيثما كانوا ‏ وتجريد الحملات 
الحربية عليهم للدفاع عن الدعوة وافساح المجال افيا الراغبين فى الانضواء تحت لوائها 
للرجوع الى الحق وقطع دابر الفتنة . فبدأت سلسلة من المعارك الحربية المتصلة . 
وانتصرت كلمة الحق؛ وشهد الامام الشيخ ‏ رحمه الله فى أواخر حياته رايات التوحيد 
خفاقة على معظم أقاليم الجزيرة العربية التى 5-2 تحولا خطيرا فى حياتها الدينية 
والسياسية والفكرية والاجتاعية والاقتصادية تحت لواء الدولة السعودية. والحق أن 
الشيخ الامام رحمه الله قد شهد ثمار دعوته وجهاده وجهوده الصابرة بمولد المجتمع 
الإسلامى الذى يريده. والذى أيقظت الدعوة عقليته الاسلامية بعد سباتهاء فصفت 
عقيدته بعد أن كدرتها الخرافات والبدع والشركيات والوثنيات, فتحققت بذلك أهداف 
دعوته , بقيام جتمع إسلامى متكامل تحت لواء دولة اسلامية تؤمن بالاسلام عقيدة 
وعبادة وشر يعة ومنهجاء وتطبق أحكامه ف كل شئونها”. 
انتتشار الدعسرة: 

لم يقتصر أثر الدعوة السلفية في المذيزة العرينة تحستي بل نقد هذا الأاتر التيقاع. 
كثيرة من العالم الاسلامي, وذلك على الرغم من حاولات خصوم الدعوة من تشويه 
مبادئها. حتى أطلقوا عليها اسم: «المذهب الوهابي» ليدللوا على أنها مذهب جديد على 
الاسلام. ولقد تضافرت عدة عوامل ساعدت على نجاح الدعوة وانتشارها . فقد كان 
لشدة ايمان صاحب الدعوة بما يدعو اليه من الحق. وقوته في مواجهة خصوم الدعوة حتى 
0 اق يمف اجن تريغ تجو رالنزية اعرد رقا طلم ماع متقعة الام ع ع نقرة 


الاسلامية ‏ الرياض. ص 54 87. 


ل 


جمع حوها الأتباع والأعوان والتلاميذ الذين كانوا عدتها ودعامتها. فضلا عن القوة 
السياسية تمثلة فى أنصار الدعوة من آل سعود منذ اتفاق الدرعية «67١١ه»‏ أكبر الأثر 
في التمكين للدعوة. وإبلاغ صوتها الى أقصى المشرق وأقصى المغرب. ومن هنا: تتجلى قوة 
الدعوة في الجمع بين الأمور السياسية والدينية . فقد حمل آل سعود لواء الجهاد في سبيل 
نصرة الدعوة في حياة الشيخ وبعد وفاته. وتوحدت على أيديهم معظم أقاليم الجزيرة 
العربية بما فيها إقليم الحجاز حيث المعبر الذى انتقلت الدعوة عن طريقه فى موسم الحج. 
فقد أتاح دخول الحجاز في حوزة الدولة السعودية الأولى في العقدين الثاني والثالث من 
القرن الثالث عشر للهجرة ١١11-5١7(‏ ه) لحجاج بيت الله الحرام من جميع البلاد 
الاسلامية التعرف حقيقة الدعوة السلفية»والالتقاء بدعاتهاء ومناقشتهم فها يدعون 
اليه. حتى ازدادوا بها ايمانا وتشبعوا بمبادئهاء وبخاصة حينا شهدوا أحوال الحجاز في عهد 
أنصار الدعوة من آل سعود. وما كان يسوده من أمن واستقرار وتطبيق لجميع مبادى 

الاسلام. فحملوها الى بلادهم . ودعوا الناس اليهاء فانتقلت هذه المبادى“ الاصلاحية الى 
سومطرة والغند فى قارة آسياء وإلى ليبيا وبلاد السودان الغربي في قارة افريقية. وكان 
هدف دعاتها في كل مكان يحلون به هو محاربة الفساد والقضاء على البدع والخرافات . 
وتصحيح العقيدة الدينية. والعودة بالإسلام الى ما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه 
وسلمء ثم محاولة إقامة حكومة صالحة على أساس ديني. تحكم بالإسلام عقيدة ومنهج 
حياة 0 2. ظ 


الإسلام وغرب افريقية : 
ينبغي قبل الحديث عن الدعوة في غرب افريقية, أن نشير فى إيجاز الى امتداد 
الإسلام وانتشاره في هذه الأقاليم الافريقية. 


المقصود ببلاد غرب افريقية هنا: البلاد التي كانت تعرف قديا باسم السودان الغربي 
والسودان الأوسط. وتشمل مساحة جغرافية تمتد من مصب نهر السنغال في الغرب إلى 


(6) عبدالله بن يوسف الشبل: المرجع نفسه ص 64. 


- 58غ - 


الحدود الغربية ليلاد دارفور ف سودان وادى النيل ف الشرق». وتفع بين الصحراء الكبرى 
في الشهال. وبين نطاق الغابات الاستوائية في الجنوب . 


ولقد تأثرت هذه الأقاليم بموجتين إسلاميتين. تتجلى أولاهها فى تسرب الإسلام 
وانتشاره فيها انتشارا بطيئا استغرق حوالى سبعة قرون ابتداء من القرن السامس 
المجرى ١١(‏ م). وجاءت الموجة الثانية في أعقاب حركة الجهاد التي اضطلع بها الفلان 
في القرن الثالث عشر الهجرى (11م). 


أما الموجة الأولى. فكانت طلائعها من قبائل الملثمين (الطوارق) الذين اضطلعوا 
بنشر الاسلام في غرب افسريقية. عن طريق التسرب السلمي والاستيطان في هذه 
الأقاليم, أو عن طريق الغزو والفتح. وعلى الرغم من أن حركة المرابطين بزعامة قبيلة 
جدالة فى القرن الخامس الهجرى (١١م)‏ كانت قصيرة العمر فإنهم نجحوا في إزالة أكبر 
عقبة كانت تحول دون تقدم الإسلام جنوباء فاضمحلت على أيدمهم مملكة غانة الوثنية, 
ثم اعتنق ملوكها الاسلام وأخلصوا له. وعملوا على نشره بوسائلهم. وتحولت غالبية شعب 
غانة الى الاسلام . واستطاع دعاة المرابطين أن ينشروا الإسلام على ضفاف السنغال» 
وفى الأقاليم الواقعة بين السنغال والنيجر. وتم فى عهد المرابطين تاأسيس مدينة «تنبكت». 
وامتداد الاسلام الى مدينة (جنى). وقد غدت هاتان المدينتان السودانيتان أعظم مركزين 
للثقافة الاسلامية. وسوقين هامتين للتجارة السودانية على ضفاف النيجم. وفى هذه 
المرحلة كذلك, ظلت الموجة الإسلامية الأولى قوية. بيد أن موجهيها لم يصبحوا من 
البربر. بل من أهل البلاد الأصليين الذين اعتنقوا الاسلام, ونالوا نصيبا من الثقافة 
الاسلامية, سواء أكانوا من السودانيين الخلص. أم من السودانيين الذين اختلطت دمازهم 
. بدماء البربرء وأفادوا من خبراتهم السابقة في ميادين السياسة والحرب. فأسسوا سلطنات ‏ 
إسلامية واسعة مثل: مالي, وسنغى ٠‏ وبرنوه والكانم. وإمارات الحوصة في شمال نيجيرياء ‏ 
حيث قامت سبح إمارات هي: دوراء وكانوء وزاريا. وغوبر (جوبير) , وكتسناء وبيرام. 


03) :| 
٠.  ه.ونارو‎ 
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ولقد كان معظم إمارات الحوصة على الوثنية حتى القرن الثامن الهحجرى (5١م)‏ , 
حين وفدت اليها تيارات إسلامية من الغرب على أيدى فقهاء مالي. ومن الشمال على 
أيدى فقهاء المغرب. أما التيار الثالث فمصدره بلاد برنو ومصر. وثم تيار إسلامي رابع 
وند الها مع تجار جنى وتنبكت المترددين على إمارتى كانو وكتسنا أواخر القرن التاسع 
واوائل القرن العشر للهجرة. (16-١1م),‏ وذلك إبان انتعاش تجارة إمارات الحوصة. 
. واستقرار أولئك التجار في هذه البلاد. والقيام على تدريس الدين الاسلامي ونشر مذهب 
مالك ). وساعد على ازدياد قوة التيار الإسلامي في القرن العاشر المجرى ١١(‏ م) 
خضوع إمارات الحوصة لسلطنة سنغى الاسلامية. 


لكن على الرغم ما بذل من جهود لنشر الإسلام في بلاد الحوصة, فإن الإسلام لم 
يغلب على هذه البلاد. وظلت مها جاليات وثنيه حتى مطلع القرن الثالث عشر الهجرى 
0150" وله يلت بعظن أمزاء اللخوضية أن تحولت حماستهم للإسلام والثقافة الاسلامية 
لى فتور تام. ولم يعد يسمع شي“ عن نشاط إسلامي خلال القرنين الحادى عشر والثاني 
عشر (18.17م) ‏ حتى قيام الفلان بثوراتهم الاصلاحية فى القرن الثالث عشر ال هجرى 
(18م). 


يضاف الى هذا أن الغزو المراكشي في غرب أفريقية في القرن العاشر الهجرى (17١م)‏ 
والقضاء على سلطنة سنغى الإسلامية. قد أدى الى تدهور أحوال البلاد الاقتصادية 
والثقافية والدينية. بسبب فساد الأمن واضطراب سير التجارة السودانية عبر الصحراء 
الكبر ىء وتشر يد علماء تنبكت. واضمحلال جامعاتها. يقابل هذا ازدياد نفوذ المالك 
الوثنية مئل سيغو (سجو)"" . وخضوع الباشوات الذين خلفهم الغزو المراكشي لنفوة 
ملوك سيغو الوثنيين. ثم ان الجامعات الاسلامية القليلة المبعثرة فى الأقاليم الوثنية 


م2 1965 117 .7/01 , روماو :11 9ه أه لأقهونان1 . ' القطاط أموانس مرجب 1 ,مدص ل 171 (7) 

نا ,1ه لقعام 1:0 مز يداو[ ٠١‏ رع امقطط لإقطودم؟ عط) مز غ1ق)و 20مع ماعل :.0. ل[ رعاءز زسون11 (8) 
ش 5 2 .لع رؤزبناع 1 

5 01 5أع©357 عتترمة لوق طنقاة! صا كنققط لهمتئاعمل از رطقللة ازطج؟ لظ لهطال'' :.8.[ ,ونللة/ةا (9) 
.1 ,50.3.1967 ,1/111 , لماوزلا موء رام )0 لقهمم نم1 . ''معترقة اوع ثلا نوع 1945 مز ومن قن 1ج 
.400 


'عوملت معاملة أهل الذمةءفقد فرضت عليهم الجزية , وحرموا من تطبيق الشريعة | 

الاسلامية . وخضعوا لقوانين اليلاد القائمة على العادات الوثنية. واستمراً معظم أمراء 

المسلمين - وقتذاك - ومن يلوذ مهم من النفعيين الحياة في ظل هذا الركود . ماعدا نفر 
من أهل الصلاح والتقوى الذين يتطلعون الى ظهور مصلح يأخذ بأيدى المسلمين ؛ 


وينقذ الدين الاسلامى من وهدنه 5 


الحركات الإصلاحية فى بلاد الحوصة. 

تحقق هذا الإصلاح المرتقب على أيدى الفلان منذ مطلع القرن الثالث عشر للهجرة 
(1م). وهنا تبدأ الموجة الاسلامية الثانية التي بلغت من القوة في خلال قرن واحد حدا 
يفوق ما بلغته الموجة الاسلامية الأولى في خدمة الاسلام والثقافة الاسلامية في غرب 
افريقية خلال سبع قرون. 


ولقد امتدت اليقظة الاسلامية التى انبعنت من قلب الجزيرة العربية على يد الشيخ 
المجدد الامام محمد بن عبدالوهاب الى بلاد الحوصة بغرب افريقية أول القرن الثالث 
عثر الهجرى, اذ وجدت الدعوة السلفية طريقها الى هذه الأقاليم التي ما كان ها أن 
تبقى بعيدة عما يعتمل ‏ وقتذاك - في قلب الجزيرة العربية وغيرها من الأقطار 
الاسلامية التي تأئرت بالدعوة السلفية . لصلاتها القوية بها جميعا ولاسما في موسم 


الحج. 


كان رواد نشر الدعوة السلفية ودعاتها فى غرب افريقية من قبائل الفلبى (الفلان) 
الذين أخذت أفواجهم منذ القرن السابع الحجرى (١م)‏ تفد من مواطنهم الأصلية ‏ 
باقليم فوتاتورو بالسنغال الى بلاد الحوصة في شمال نيجيريا . وقد انقسم المهاجرون من 
الفلان 2 فر يقين: فريق سكن المدن وعرف باسم رفلانى جداأ». أى: المختلطين أو 
المهجنين لاختلاطهم بقبائل الحوصة عن طريق المصاهة0", وهؤلاء كانوا أول من 


)0 ع كعت التنبكتي: تاريخ الفتاسن في أخبار البلدان والجيوش. وأكابر الناس ص .١17‏ 
ا 35 علج غوع/7! غ0 بومنوذ!؟ عط ما دوضاءنالمنه1 مث :.2 0.6 ,عهة (11) 


وغ - 


اعتنق الإسلام في بلاد الحوصة. أما الفريق الآخر: فمن البدو الذين لم يختلطوا بقبائل 
الحوصة. وعرفوا باسم : «بروروجي». أى, رعاة البقر. واحتفظ هؤلاء بدينهم الوثنى. وفى 
اواخر القرن الثاني عشر الهجرى (18م) غدا الفلان جدا المسلمون عنصرا هاما بين سكان 
بلاد الحوصة. ووصل كثير منهم إلى أعلى المناصب بفضل مواهبهم واستعدادهم 
الذهني.29. [ 


عثهان بن فودى والدعوة الى الإصلاح: 

وبطل قصة انتشار الدعوة السلفية ف غرب أفريقية هو الشيخ عثمان بن فودى 
(دان فوديو)”"". ينتسب هذا المصلح الى أسرة من الفلان انطلقت في ركاب المهاجرين 
منهم حتى دخلت سهول السودان الغربي وأقامت في بلاد الحوصة. وفيى هذه البيئة ولد 
عثمان بن فودى سنة 79١1١ه‏ في قرية طفل من أعمال امارة غوبر (جوبير) . وقد نشأ في 
بيت علم وفتوى. اذ اعتنق أجداده الااسلام من من زمن بعيد. واشتغل أنوة وأفراد اسرته 
بالعلم, وتلقى عثمان بن فودى دروسه الأولى على يد أبيه محمد. وأمه حواء. وجدته 
رقية 2"9. شب عثهمان بن فودى في هذه البيئة المتدينة» ودرس علوم العربية وعلوم القرآن 
والحديث والفقه على أيدى علماء عصره في بلاد الحوصة. وفي اغاديس0''. ولعل أقوى 
أساتذته تأثيرا فيه هو الشيخ دريل لو ا 0377 


ولما بلغ عثان بسن فودى مبلغ الرجال, ٠‏ وأوتي حظا من النضوج العقى والفكرى, 
هاله حال المسلمين في بلاد 0 وما 0 عليه من تخلف 0 عن جادة 00 


الع 3 لمر السلفية التي كانت اخذة في النمو والانتشار ف 5 الذى اه 


2.24 ,1م1840 عد أن عليه معفاه6 116 : :.ث 2 رعلل 80 (12) 
9) عرف باسم دان فوديو ٠‏ أى: ابن النقية. واسمه عثهان بن محمد بن عشيان بن صالح. ومن الالقاب التي 
تلقب مها: نور الزمان, ومجدد الاسلام. ٠‏ والشضيخ. 
(غ١)‏ ادم عبدالله الألورى: الاسلام في نيجير يا ص 0". 
)١6(‏ أغاديس: مدينة تقع بالقرب من طريق القوافل الممتد بين أقاليم السودان الأوسط وبلاد المغرب. 
(15) أدم عبدالله الألورى: المرجع نفسه ص ."١ "١‏ 


- امع - 


مكة"" حين دخوطا في صورة الدولة السعودية الأولى ‏ كما سبق أن ذكرنا' ولقد خالط 
عثمان بن فودى دعاة السلفية من أتباع الشيخ محمد بن عبدالوهاب واستمع اليهم ‏ 
وتشرب مبادى” الدعوة السلفية وتحمس طا. فأيقظت فى نفسه رغبة ملحة فى إصلاح 
أحوال المجتمع فى بلاده. وحخاربة البدع والخرافات والوثنيات التي تفشت تفشت فى بلاده. حيث 
اختلطت تعاليم الاسلام بالعادات الوثنية. وارتد بعض المسلمين عن دينهم.!*'2 ولعل 
خير ما نستشهد به فى هذا المقام ماذكره الامام محمد بللو من الشيخ عثمان بن فودي في 
كتابهد إنفاق الميسور فى تاريخ بلاد التكرور» عن فشو الفساد والبدع والشركيات في 
مجتمع الحوصة:؛ إذ يقول: «وقد وجدت في هذه البلاد (بلاد الحخوصة) من أنواع الكفر 
والفسوق والعصيان أمور فظيعة, وأهوال شنيعة, طبقت هذه البلاد وملأتها حتى لا 
يكاد يوجد فى هذه البلاد من صح إيمانه وتعبد الا النادر القليل» ولا يوجد فى غالبهم من 
يعرف التوحيد. ويحسن الوضوء. والصلاة, والزكاة. والصيام, وسائر العبادات, فمنهم كفار 
يعبدون الأحجار والجن. ويصرحون على أنفسهم بالكفر. ولا يصلون. ولا يصومون. ولا 
يزكون» ويسبون الله ويقولون في حقه ما لا يليق في جنابه الأعلى. وهؤلاء غالب عامة 
السودان الذين يقال هم : «ما غنداوا». وبعض عتاة الفلاتيين والتوارك. ومنهم قوم 
يقرون بالتوحيد, ويصلون. وبصومون. ويزكون من غير استكهال شر وط بل يأتون فى 
ذلك كله بالرسم والعلامة, مع انهم يخلطون هذه الأعمال باعمال الكفر الذى ورثوه عن 
ابائهم واجدادهم وبعضهم من قبل نفسه 570 


وغالب ملوك هذه البلاد وجنودهم وأطبائهم وعلمائهم من هذا القبيل. ومنهم قوم 
يقرون بالتوحيد. ويصلون و يصومون. ويزكون من غير استكمال شر وط كما مر. مع أنهم 
مقيمون على عوائد ردية وبدع شيطانية . ومنهم منهمكون ف المعاصي الجاهلية متأنسون 
بهاء جارون فيها يحرى المباحات. حتى كأنها لم يرد فيها نبى. وهى خصال كثيرة أقاموا 
عليها. وهؤلاء أكثر عامة الفلاتيين وبعض مسلمي السودانيين (الحوصة). إذ قد مر أن 
غالبهم كفار بالأصالة وبعضهم بالتخليط . ومنهم قوم عارفون بالتوحيد كما ينبغي, 
(17) أرنولد: الدعوة الى الاسلام, ترجمة حسن ابراهيم حسن وآخرين ص 2510 517. 
(14) آدم عبدالله الألؤرى : المرجع نفسه ص ."١‏ 


- مغ - 


حسنون للوضوءءوالغسلء والصلاة والزكاة.والصيام بذلك كما ينبغى , وهؤلاء النادر 
القلبل *107. 


ويضيف آدم عبدالله الآلورى - أحد علماء نيجيريا ‏ الى ذلك قوله: «للا انتشرت 
البدع بين اللمعاء ودب الفساد في نفوس المسلمين وعظموا الأشجار والأحجار ونسبوا 
اليها الرزق والولد والخير والشر. وتعمّق الملوك في الجور والطغيان. حتى اذا مرض 
حدق الع عدا أو آمة لهالتقديه::مق اموت تلك :عن الأنياء الي انبضةتنية ابن 
فودى للقيام بالدعوة الى إحماد البدع الشنيعة وإحياء الشر يعة».7"". 


وفى سئة 0١1١ه.‏ بدأ عثهان بن فودى الدعوة الى الاصلاح. كما بدأ الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب دعوته: دعوة الى الدين بالحكمة والموعظة الحسنة . والمجادلة بالتي هي 
أحسن. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويبدو من منهجه فى الاصلاح العسودة 
بالاسلام الى ما كان عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته - رضي الله 
عنهم - فأخذ يدعو الى إحياء الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن والسنة واجماع 
السلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم. 


وما زاد عدد أتباع الشيخ عثمان ومريديه. رأى أن ينتقل الى المرحلة الثانية من 
الدعوة. وفكر في الاتصال بأحد الملوك ليشد من أزره. فلجأ الى أقوى ملوك الحوصة - 
وهو وقتذاك ‏ الملك نافتا (ملك غوبر) . وشرح له الإسلام الصحيح وطلب اليه إحياء 
معالم الدين, واقامة العدل بين الناس . فاستجاب له أول الأمر- وأسند اليه الفتوى 
والارشاد بمجلسه وديوانه.2"7 غير أن بعض مدعي العلم الحاقدين . قاموا يعيرونه 
لاتصاله بالملك ويتهمونه بالرياء والسعي الى الجاه والسلطان. ووشوا به عند الملك. 


(19) محمد بللو بن عثهان بن فودى: انفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور, طبع دار الشعب ٠‏ القاهرة 7417١ه‏ 
(1934م) ص 088 - .3٠١‏ 

.537 "0 آدم عبدالله الألورى : الاسلام في نيجيريا ص‎ )٠١( 

(١؟)‏ آدم عبدالله الألورى, نفس المصدر ص 57. 


-غ#غع- 


ومنهم من أنكر عليه بعض أقواله وأفعاله.”''"' فوقعت بينه وبين الملك جفوة سافر بسيبها 
الشيخ إلى بلاد زمفرة وكبى. حيث قضى خمس سنوات داعيا إلى الاسلام؛ فاعتنقه على 
يديه عدد من الوثنيين. كما تاب على يديه عدد من المرتدين. 


وهنا نترك القلم للامام محمد بللو بن الشيخ عثهان بن فودى, ليلقى المزيد من الضىء 
على ما قام به والده المصلح الكبير من جهود لنشر الدعوة في يمجتمع الحوصة, وما لقي في 
سببلها من عداء الملوك ووقوفهم ف وجه الدعوة فيقول: «...ثم انه لما برز هكذاء وكثر 
اتباعه من العلاء والعوام . وتراسل الخلق الى الاقتداء به وكفاه الله من ناواه من علماء 
وقته. حتى نشر أعلام الدين, وأحيا السنة الغراء. فتمكنت في البلد أى كين . نصب 
أهل الدنيا له العداوة من أمراء هذه البلاد. ..... وانما غاظهم ما يرون من ظهور الدين 
وقيام ما درس من معالم اليقين. وذهاب بقاء ما هم فيه من الضلال والباطل والتخمين. 
مع أن سلطنتهم.. مؤسسة على قواعد مخالفة للشر يعة.... فلما أوضح الشيخ الطريق» 
واهتدى اليه أهل التوفيق.... وبقي أهل الدنيا من علماء السوء والملوك في طغياهم 
يعمهون.... فجعل اولئك الملوك والعلاء يؤذون الجماعة (أتباعه), ويعترضون كل من 
ينتسب الى الشيخ . ... ولم يزل كل من تولى من ملوك بلادنا مجحتهدا في إطفاء ذلك النور 
ويكيد بالشيخ وبجماعته»ويمكر بهم ويحتال في استئصاهم . وأما الأحكام فهم 
متجمدون على ما وجدوا أباءهم الأسلاف... وغالب أحكامهم مصادم للكتاب والسنة 
وإجماع الأمة . كبا هو معلوم مشهور مع أنهم مفترون بأقوال وأفعال لا تصدر الا من 
كافر... ولم يرعنا الا إنذار أمير غوبر نافتا بثلاثة أمور: أنه لم يرض لأحد أن يعظ الناس 
الا الشيخ وحده. ولم يرض لأحد بالاسلام الا وارئه من آبائه . ومن لم يرث الاسلام 
فليعد الى ما وجد عليه آباءه وأجداده. وألا يتعمم أحد بعد اليوم, ولا تضرب امرأة 
بخمارها على جيبها. وهذا إتذار ه فى الأسواق. كل ذلك سعى منه في مكيدتنا...7"'. 


لقد اعتنق الاسلام على يدى الشيخ عدد كبير من الوثنيين. وزاد الناس له أتباعا. 


(1؟) المصدر السابق. 
(0؟) محمد بللو: انفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور ص 17-510. 


- ملاع - 


زان الملوك فيه خطرا ملحا ينتقص من سيادتهم . ويحد من نزواتهم. ويؤلب عليهم 
رعية لقنت 


وما توفى الأمير نافتاء خلفه ابنه الأمير يونفا في حكم إمارة غوبر؛ وعلى الرغم من أنه 
كان تلميذا للشيخ عثمان. فقد كان لايقل عن أبيه انتصارا للوئنية. ورأى الأمير يونفا 
فى ازدياد قوة الشيخ وكثرة انصاره خطرا مهدد عرشه. فدبر مؤامرة لاغتياله, وأدى فشل 
الأمير في التخلص من الشيخ الى ازدياد عدد أنصاره وتلاميذه. 


لقد أدرك الشيخ أنه لم يستطع أن يحقق هدفه بالفوز بمعاونة أمير من أمراء الحوصة, 
ظ ومساندة القوة السياسية للدعوة : بل تعرضت دعوته للخطر باصدار القرارات المساندة 
للوثنية من ناحية. ومحاولة القضاء عليه وعلى دعوته من ناحية أخرى. 


وفي شتاء سنة 4١1١ه‏ (1805م) خرج الشيخ صحبة فريق من أتباعه المخلصين 
مهاجرين الى بلدة جودو على أطراف الصحراء. ونادى الشيخ فى أنصاره معلنا الهجرة من 
دار الكفر الى دار الطجرة؛ غير أن أمراء الحوصة قابلوا عمل الشيخ وأنصاره بتعقبهم أينا 
ذهبواء وقطع الطرق الموصلة اليهم. ونبب أمواطم والتهيؤ لحر.هم. فلم يجد الشيخ بدا من 
إعلان الجهاد . واستجابت له عشائر الفلان من البلدين والرعاة . وقدموا الى مهجره 
للانضهام ال حتقنة ونا ند دعوته. وبايعوه على الجهاد أو الموت. وطاعة الله ورسوله. 
كما بايعوه بامرة المؤمنين (ساركيني مسلمي).2"0. 


تزعم أمير غوبر المعارضين له. وسار لحربه . وجاء اعلان الجهاد رسميا سنة 9١؟١اه‏ 
31 0 بداية دور جديد في 7 الإصلاحية ' واكم ود فعقد 6 
5-7 هزيمتهم و والخوف فى يلاد الحوصة. واستولى 000 ا با سنة 


(غ2؟) حسن أحد حموذ: دور العرب في شر الحضارة في غرب افريقية, المجلة التار يخية المصر ية العدد ١4‏ 


.2 .كك .02 :له 5 , علاادم8 (25) 


د 


عاصمة أمارة غوبر سنه ”0 (ممء 6م ). 


لقد كانت الحماسة الدينية تدفع أولئك المجاهدين الى طلب الشهادة. فتمكنوا في سنة 
6ه (١٠18م)‏ من إخضاع إمارات الحوصة جميعها لنفوذهم. 


رأى الشيخ عثمان بن فودى أن تشمل حركته الإصلاحية بلاد برنو (السسودان 
الأوسط) لموالاة سلطانها للوثئنيين ومساعدتهم ضد المجاهدين من أنصار الشيخ؛ فاستولوا 
على كثير من أقاليم برنو لمتاخمتها لبلادهم من جهة الششرق. 


وهكذا مت أخر مرحلة من مراحل الجهاد . فتأسست دولة اسلامية شملت جميع 
إمارات الحوصة القديمة . ورأى الشيخ عثمان أن يترك شئون الحكم والإدارة لابنه محمد 
بللو وأخيه الوزير عبدالله بن فودى؛ فقسم البلاد بينهها. وجعل ابنه محمدا على القسم 
الشرقي وعاصمته سكت (سكوتو). وجعل أخاه عبدالله على القسم الغربى من الدولة, 
وعاصمته جواندو فى اقليم كبى. أما الشيخ عثمان فانه اثر التفرغ للدراسة ونشر الاسلام 
وتفقيه الناس فى الدين متخذا سكت مقرا له. ولا توفى الشيخ عثمان سنة 77١١ه‏ 
(/1411اماء بويع ابنه محمد بللو أميرا للمؤمنين. وظلت الادارة مزدوجة في عهده: القسم 
الشرفي: تابع لادارة سكت,. والقسم الغربى تابع لعبدالله فى عاصمته جواندو. 


اختلف الباحثون فى تقدير حركة الجهاد التي تزعمها عثمان بن فودى. فيرى البعض 
منهم : «ان الفلان اتخذوا الدين وسيلة لنيل عرض الدنياء واستغلوه التكيق امزاء 
الحوصة الذى كانوا يضطهدونهم وينكرون عليهم حقوقهم » ويزعمون: «أن الجهاد حركة 
قومية لقبائل الفلان ‏ مسلمين ووئنيين ‏ موجهة ضد قبائل الحوصة وكبيرهم الأمير يونفا 
أمير غوبر الذى كان قرر القضاء عليهم, وبعد انتهاء الجهاد عاد الفلان والوثنيون 
الى حياة المراعي. على حين أن العلماء وزعماء الفلان ‏ وعلى رأسهم الشيخ عثمان بن 
فودى ‏ استغلوا الدين لطرد الحكام القدامى. واقتسام مناصبهم.'' . 


. 110. 2 منوعع !1 )0 قع4ق: نضوط صقلءتهقط140 1 :. 0) .5 رومطع110 (26) 
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غير أن هذا القول لا يتفق وما نعلمه عن طبيعة الجهاد وأهدافه. ذلك أنه كان محاولة 
صادقة للإصلاح وجهادا ضد الطغاة المستبدين. مهما كان جنسهم, بدليل أن الجهاد ضم 
بين الحوصة والفلان. وباستثناء القادة وأصحاب الألوية. فقد كان عدد المجاهدين من 
الحوصة لا يقل عن عدد المجاهدين من الفلان.9'' وكان أحد أصحاب الألوية الأربعة ' 
عشر على الأقل من الحوصة”""'. ثم إن جميع الفلان في بلاد الحوصة لم يشتركوا في 
الجهاد مع الشيخ عثران بن فودى. اذ حارب بعضهم في صفوف أمراء الحوصة. على حين 
وقف البعض الآخر موقفا محايدا. والكثيرون من سكان البلاد الذين رأوا فى الجهاد إعلاء 
لشان الدين . انضموا لحركة الجهاد ضد بني جلدتهم. سواء أكانوا من الفلان آم من 
الحوصه 2"9. 


3 تكن حركة الجهاد 00 تزعمها 0 ا بن 0 0 ضد اميد 
الاسلام بأعبال الكفر 


ولقد واجهت حركة الاصلاح بزعامة الشيخ عثرمان بن فودى مقاومة عنيفة من جانب 
أمراء الحوصة ‏ كما رأينا - كما تعرضت لنقد بعض معاصر يه من العلماء والفقهاء. وعلى 
رأسهم الشيخ محمد الأمين الكاامي من برنو . والمعروف أن الشيخ الكافي من أبرز علماء 
عصره . وشخصية اسلامية فذة. ولكنه اتهم الشيخ عثران باستغلال الدين لنيل عرض 
الدنيا. واذا كان الشيخ الكاامى قد سلم بوجهة نظر الجماعة الاسلامية من أنصا - 
عثمان. وضيقهم بخصومهم, فإنه لم يجد 000 زآنة - في هذا الضيق مايبرر قتالهم. على 
حين أن الشيخ عثيان أتهم الكانمي ومن لف لفه من العلاء والفقهاء بالنفاق لتحيزهم 
لملوك الحوصة ضد جماعة المسلمين. [ 


ولقد أوضح محمد بللو- بتكليف من والده الشيخ عثهان بن فودى ‏ في رسالة بعث 


.09 .2 ,لهطأل ع1 :. 31.6 ,رطانه5 (27) 
. 154 (28) 
, 2.46 ,هتوعهذاط )0 بمماونة تكمرناظ مهللم (29) 


- 254 - 


بها الى الشيخ أمين الكافي للرد على تشنيعاته ضد جماعة المسلمين من أنصاره. فيقول : 
... وأما ادعاؤك أن هذا الأمر والنهي أدانا الى ما يضر بديننا . وهو الخروج على الامام 
بعد البيعة ٠‏ وقد ثبت عند كل حرمته؛ وان طرأ عليه فسق. فإن كلامك هذا يتناول ملوك 

بلادنا هذه فلا عبرة به. كما ثبت عندنا من كفرهم بجهل الأصول ٠‏ والذبح للأحجار 

والأشجار وانكار البعث والنشور. هذا ما عرد ف بلادنا هذه . وأما فى بلادكم (برنو) 

فليس لنا علم بأخوال: أتستها وسلاطيتها إل انه إذا كان فيها قياء أمدىم على إذابة 

المجاور ين لكم من الفلانيين الذين هم الاقتداء بالشيخ (عثمان) حتى الجاقوهم الى 
المجرة تعصبا لملوك حوس (الحوصة) ونصرة هم. ومعلوم أن الكافرين بعضهم أولياء 
بعض - كما أن المؤمنين كذلك ‏ علمنا بالضر ورة أنه حينئذ راض بدينهم . حين قام 

يواليهم دون المؤمنين ويظاهرهم عليهم. ولا جرم أن الرضا بالكفر كفر...2"7. 


كما أوضح الشيخ عثهان بن فودى منهجه فى الجهاد في وثيقة أذاعها على جماعة 
المسلمين ف يلاد السودان. وقد شرح فيها طاعة الجماعة لأمير المؤمنين ونوابه. وؤقواعد 
وجوب الطجرة على المسلمين والتفريق بين دار الاسلام ودار الحرب. والتعريف بالكفار 
ومن يجيب على المسلمين قتاطهم 290 


وفما يلى بعض ما ورد في «وثيقة أهل السودان ومن شاء الله من الإخوان». 


.110 ١54 محمد بللو: : انفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور. ص‎ )٠٠١( 

)5١(‏ نشرت هذه الوثيقة مصورة بالزنكوغراف ومعها ترجمة انجليزية في: 

مقع كث 01 لهم ناه[ .11580 أمهاباط عط 1ه كأقع نصة31 ذل مهل ناذ- له اطخ )دع :5غ ةا ع1 :.10.11 دهده 81١31,‏ 
.6 - 233 .22 .1961 , 2 م5 ,11 .701 , برماودط ‏ 
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لله نكن مرو 


«فاعلموا يا إخوانى أن الأمر بالمعروف واجب إجماعا. وأن النهى عن المنكر واجب 
إجماعاء وأن اطجرة من بلاد الكفار واجبة اجماعا. وأن موالاة المؤمنين واجبة اجماعا, 2 
تأمير أمير المؤمنين واجب اجماعا. وأن طاعته وجميع نوابه واجبة اجماعا. وان الجهاد واجب 
اجماعاء وأن تامير الأمراء في البلدان واجب إجماعاء وأن تأمير القضاة واجب اجماعاء 
تنفيذهم أحكام الشرع واجب إجماعاء وأن حك البلد حكم سلطانه إجماعا. 5 كان مسلما 
كان البلد بلد إسلام» وأن كان كافرا كان البلد بلد كفر, وجبت اطجرة منه. وأن قتال الملك 
الكافر الذى لا يقول: «لا إله إلا الله» أصلا واجب أجماعاء وأن أخذ السلطنة منه واجب 
إجماعا. وأن قتال الملك الكافر, الذى لا يقول «لا إله الا الله» أصلا واجب إجماعا. وأن 
أخذ السلطنة منه واجب إجماعاء وأن قتال الملك الكافر, الذى لا يقول ملا إله الا الله» 
بسبب عرف البلدء 5 يكن يدع (كذا) الاسلام واجب إجماعاء. وأن أخذ السلطنة منه 
واجب إجماعا. وان قتل الملك المرتد الذى لم يخرج عن دين الاسلام لكونه يدعي الاسلام 
ويخلط اعمال الاسلام باعهال الكفر كمملوك حوس (الحوصة) غالبا واجب به إجماعاء وأن 
أخذ السلطنة منه واجب إجماعا. وأن قتال المهملين من المسلمين الذين لم يكونوا تحت 
بيعة أمير من أمراء المؤمنين واجب إجماعا اذا دعوا الى البيعة وأبوا حتى يدخلوا فى 
البيعة... وأن قتال جماعة المرتدين واجب إجماعا. وأن أمواهم فيى”. وأن فى استرقاقهم 
قولين: المشهور المنع, ولا يعصصى من د55 إن قلد من يقول بجوازه...». 


لقد ترك ظهور هذه الحركة الإصلاحية آثارا عميقة في أقاليم الحوصة. وفضلا عن 
نجاحها في ميدان الجهاد وتوحيد جميع إمارات الحوصة المتنازعة وتأسيس دولة اسلامية 
على أنقاضهاء فقد نجحت كذلك في محال الجهود السلمية في نشر الاسلام بين القبائل 
الوثنية. فقد انتشر الدعاة من تلاميذ الشيخ عثهان بن فودى في بلاد بورباء ونجحوا فى 


500 


اجتذاب قبائلها الى الاسلام , وتم على أيدمهم تأسيس إمارة الورن الاسلامية وخضوعها 
لأمير المؤمنين فى سكت92). 


علاقة حركة عثهان بن فودى الاصلاحية بدعوة الشيحخ محمد بن عبدالوهاب: 


بعد هذا العرض الادى' لمراحل حركة الشيخ عثهان بن فودى الأصلاحية في غرب 
افريقيا أوائل القرن الثالث عشر“للهجرة. ودراسة أهم المبادى“ والأسس التي اعتمدت 
عليها هذه الحركة الاصلاحية . يبدو مدى التقارب بينها وبين الدعوة السلفية التي 
:بض بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى الجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر للهجرة. 


والدعوة السلفية ان لم تكن تركت أثارا مباشرة على هذه الحركة وغيرها من الحركات 
الاصلاحية التي ظهرت بعدها . فالواقع أنها قد مهدت لا وقوت من عزائم القائمين بها. 
اذ كانت بحق دعوة رائدة . وجد فيها بعض أصحاب العزائم من المصلحين قدوة طيبة 
يقتدون بهاء وأثرا صالحا ينهجون نهجه في جميع مراحل حركاتهم الاصلاحية , كما كان 
للتقارب الزمنى بين الدعوة السلفية وبين حركة عثهان بن فودى الاصلاحية بصفة 
خاصة, فضلا عن وجود بعض أوجه التشابه بين ظروف كل من الاقليمين ‏ الجزيرة 
العربية وغرب افريقيا ‏ من حيث تدهور النواحي الدينية والسياسية والاجتاعية قبل 
ظهور الحركتين. ووحدة الشعور بالحاجة الى الاصلاح. كان لهذا كله أكبر الأثر في 
التعجيل بميلاد حركة الشيخ عثمان بن فودى الاصلاحية . فقد كان نجاح الدعوة السلفية 
في تحقيق أهدافها من الحوافز التي شجعت ابن فودى وغيره من بعض زعماء الإصلاح 
على الأخذ ‏ من قريب أو بعيد ‏ بالمنوج الذى اتبعه الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 
دعوته. 


وتكاد تجمع بعض المصادر على أن الشيخ عثهان بن فودى قد حج الى بيت الله 
الحرام» والتقى ببعض رجال الدعوة السلفية حين خضوع الحجاز للدولة السعودية الأولى 


(؟) آدم عبدالله الألورى: الاسلام في نيجيريا ص 28 071. 
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خلال الربع الأول من القرن الثالث عشر الهجرى. وتشر به مبادى' الدعوة السلفية - على 
ما سبقت الاشارة اليه ولو أن البعض ينكر ذهاب الشيخ عثمان بن فودى الى مكة 
أصلا . على حين يعترف أولئك المنكرون بأن أستاذ الشيخ عثمان بن فودى, وهو الشيخ 
جبريل بن عمرقد أدى فريضة الحج مرتين , والتقى ببعض رجال الدعوة السلفية وتأثر 
بمبادئها. ""2. وسواء صح خبر أداء الشيخ عثمان بن فودى فريضة الحج أم لم يصح. 
فالواضح أنه تلقى الدعوة السلفية سواء بالمباشرة من منبعها الأصلى على أيدى دعاتها في 
الحجاز , أم بالواسطة على يد أستاذه جبريل بن عمر. وما يقوى هذا الدليل التشابه 
الواضح بين ملامح الدعوة السلفية وحركة عثهان بن فودى الاصلاحية التي لم تشبها 
شوائب صوفية . فكلا الدعوتين تلتقيان قي : 


أولا : تحقيق محقيق التوحيد. لظو العقيدة هما شامها من أدران الشرك كالا عتقاد ف : 
قدسيةه بعض الأرواح أو الأشجار أو الكهرف أو الابار 0 وتقديم القرابين ل الجن لاابعاد 
أذاه, وزيارة فبور الأولياء والصالحين بقصد نيل شفاعتهم. 


ثانيا : الدعوة الى الرجوع الى الكتاب والسنة . واثار السلف الصالح, ومحاربة 


فم . وللشيحخ عشهان بن فودى فى هذا المحال أعمال كثيرة كه دعوته ف دروسه 
وفي د ومؤلفاته, وله 4 ذلك: كتاب «إحياء السنة». 


ثالثا : اتخاذ الجهاد فى سبيل الله وسيلة لنشر الدعوة الاسلامية بين الوثنيين الذين 
يصدون عن سبيل الله. والمرتدين عن الاسلام. ومسن حاد اسلامهم عن الطريق 
الصحيح, ويخلطون أعمال الاسلام بأعيال الكفس ويوالون الكفار دون جماعة 
المسا 7 لزني 


400 عط 01 علعة: 1 دع010 6 ع1 . ف 18 ,ءآل؟80 (33) 
١‏ .). .30.02 10(.0. عهةآ 
(4؟) راجع ما سبق هناء وانظر حمد بللو. نفس المصدر ص 08 .,5١‏ آدم عبدالله الألورى. نفس المرجع. 
ص 560 .5١‏ 
(0؟) انظر : وئيقة أهل السودان فيا سبق هنا. ص ١8‏ وبحمد بللو. نفس المصدر ص ١14‏ 176. 
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وقد أدت حركة الجهاد هذه الى القضاء على الإمارات المتنازعة واتحادها في ظل دولة 
إسلامية واحدة تطبق الاسلام عقيدة وشر يعة ونظام حياة وتقيم شعائر الاسلام ١‏ ما 
يذكر بالجهاد المسلح الذى :بض به الأئمة السعوديون في سبيل نشر الدوة السلفية , 
فأقاموا الدولة السعودية الأولى التي استطاعت أن توحد معظم أقاليم الجزيرة العربية في 
ظل حكومة واحدة . تطبق مبادى' دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب . وقد ظلت هذه ( 
المبادى' متأصلة في نفوس أتباعها حتى الدولة السعودية الحالية التي أمكن لمؤسسها 
المرحوم الملك عبدالعزيز استعادة ملك آبائه وأجداده. وتأسيس المملكة العربية السعودية 
القائمة على أساس ديني سلفي؛ ومن ثم كان نجاح الدعوة السلفية فى إقامة دولة 
اسلامية مستقلة من أكبر الدوافع لقيام دول اسلامية متاثرة بالدعوة السلفية التي 
اضنحت: اساسا لبناء كيانها الديني والسياني ' والحضاري. ومن أبرزها دولة (سكت 
الاسلامية) فى غرب افريقيا. 


رابعا: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أصل من أصول الاسلام ورد الحث عليه 
فى الكتاب والسنة. وكما قامت الدعوة السلفية بتحقيق هذا الهدف الاسلامى بتطبيق 
أحكام الاسلام وإقامة حدوده. وتعيين قضاة للفصل فى الخصومات بين الناسء وإحياء 
نظام الحسبة؛ وتنظيم بيت مال المسلمين. نرى أن الدولة الاسلامية التي أقامها الشيخ 
عثهان بن فودى في غرب افريقيا تضع ‏ أيضا ‏ النظام الاسلامى للإدارة بإحياء نظام 
البيعة, وتعيين العمال لحكم الأقاليم. واحياء نظام الوزارة والحسبة والقضاء الاسلامى. 


خامسا: وكما كانت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب سببا في إيقاظ الحياة الفكرية 
بعد جمودها فترة طويلة من الزمن. واثارة الجدل بين أنصار الدعوة وخصومها واجتهادهم 
في البحث والتحصيل العلمي, ما أدي الى قيام يقظة اسلامية . ونشاط علمي ظهرت 
آثاره فما خلف الشيخ الامام من تراث إسلامى ضخم يتمثل فى رسائله وبحوثه ومؤلفاته 
العديدة فى مختلف العلوم الاسلامية, وذلك فضلا عما قام به أبناؤه وتلاميذه من انتاج 
علمى لا يزال يثرى المكتبة العربية الاسلامية بالعديد من المؤلفات . كذلك أشعلت 
حركة الاصلاح التي قادها الشيخ عثمان بن فودى فى غرب افريقيا يقظة فكرية هائلة, 
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وكا لقيت الحركة الاصلاحية معاونة وتعضيداء فقد واجهت كذلك معارضة شديدة فى 
الداخل والخارج مما أثار الجدل حوها وأدى الى قيام هضة فكرية تجلت آثارها فيا خلفته 
من تراث عربى إسلامي يتمثل في عدد ضخم من المؤلفات في شتى العلوم الاسلامية 
بأقلام بعض زعمائها وقادتها وتلاميذهم في شكل كتب أو رسائل , وجميعها مكتوبة 
باللغة العربية, وعلى الرغم من أن الجانب الأكبر من هذا التراث الاسلامى الضخم لا 
يزال مبعثرا وحبيس كثير من مكتبات نيجيريا والغرب الأوربىء, ينتظر جهودا مخلصة 
للدراسة والبحث. فمما لا شك فيه أن هذا التراث الاسلامى قد أدي دورا هاما في دعم 
الحركة الاسلامية واتساع رقعة الاسلام في هذا الجزء من افريقيا خلال القرن الثالث 
' عشر وصدر القرن الرابع عشر للهجرة. ظ 
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وعوة الشين جه رب عير الوه بت 
وأصراؤها فى كل رم ] قبال 


ركشو ركى_السمبي مال الرين 
الأستاذ المنشارك بجامعة عين تمس بالق مرة 
وكلية العلوم العربية والاجمّاعية بالمميم 


جامعةه الامام عمدان سعود الإسلامية 


:-- 


لارام وك لوده 


يحظى القاعر والمفكر اللإسلامى محمد إقبال 20 بشهرة واسعة وتقدير كبير فى مختلف 
أرجاء العالم الإسلامى , ولا غرو فقد صرف إقبال كل همه فى إزالة الأوهام التى علقت 
بالفكرة الإسلامية , ونذر حياته كلها فى سبيل إحياء روح الاسلام وإصلاح مسار الأمة 
الإسلامية على طريقها نحو الله سبحانه وتعالى.. 


وكان إقبال قد رأى أن معظم المفاسد التى تواترت على وجدان الفرد 9 فأبعدته 
الشعر الصوفي في انسياب حاملا معه ‏ 0 نفوس المسلمين 0 وقدلة الخد 
والاستسلام ونكران الذات, الأمر الذى أدى بهؤلاء الذين ورثوا حضارة متألقة على 
الدوام لا يعتريها القدم أبدا ‏ أدى بهم الى التواكل وسقوط امم وازدراء العمل والقعود 
عن تسخير الكون. ولقد تطاول العمر على الأمة الإسلامية وهي على هذا الحال فتخلفت 
عن المهمة التى وكلها الله اليها . وهي الأخذ بزمام العالم كله نحو الزقى والتقدم 
)١(‏ ولد في البنجاب سنة ا1417١م,‏ وتلقى منذ صغره تربية اسلامية, وان كان قد التحق بمدارس وكليات تسير 
على النهج التعليمى الغربى, وحصل على ليسانس الآداب من «كلية الحكومة» في لاهور , ثم انتقل الى 
لندن سنة 6 ودرس بجامعتها نحو ثلاث سنوات, وفى سنة ١101/‏ حصل على الدكتوراه في الفلسفة 
من ألمانياء وعاد الى الهند في سئة ١4١8‏ حيث بدأ يؤسس دعوته الاصلاحية التى استمد عصارتها من 
الاسلام,واستخدم فى نشرها كلا من الشعر والنثر فنظم العديد من الدواوين باللغتين الفارسية والأردية , 
كها نشر كتابين باللغة الانجليزية أحدههما كتاب «تجديد التفكير الدينى في الاسلام». وقد انخرط اقبال ٍ 

خضم الحياة السياسية في افند للدفاع عن الاسلام والمسلمين في شبه القارةووانضم الى «الرابطة 
الاسلامية» وكان هو صاحب فكرة انشاء وطن مستقل للمسلمين فى شبه القارة الطندية, وهو الوطن الذى 


تحقق انشازه بعد وفاة اقبال. وبعد حياة حافلة بالعمل والفكر والابداع والجهاد صعدت روحه الى بارئها في 
١‏ ابريل 1598م. ظ 
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الروحى والمادى, وأوقع الحظ العاثر هذا الزمام بيد أناس ليسوا مؤهلين روحيا لتلك المهمة 
السامية. فاضطربت أحوال العالم كله. اذ حققت البشرية تقدما هائلا في النواحى المادية 
ولكنها انزمت هزيمة منكرة فى الناحية الروحية, فتفشت المادية وأخلد الانسان الى 
الأرض واتبع هوأه. 


كان المأمول أن مهب المسلم من نومه ويتقلّد الدور الذى هو مؤهل له فيعيد الأمور 
إلى نصابهاء ويصحح وجهة الاإنسان ويدفع بالانسانية نحو الطريق الصحيح... ولكن 
هيهات. كان الخمول قد ران على العالم الاسلامى, وكان معظم المسلمين بحاجة الى من 
بصحح وجهتهم هم, وفاقد الثى' لا يعطيه كما يقولونء ولم يكن ثمة سبيل الى اصلاح 
حال المسلمين إلا بإصلاح أنفسهم أولا عملا بقوله تعالى: ظ 

و عدم 1# مسرم مو دلج 9ارسيعر وم ع بر ااه 
« إن الله لا.بغير مابقوم حو يغيروا مابانفسهيم 2.4 (الرعد : آية )١١‏ 

ولقد رأى إقبال أن تغيير النفس وتنويرها بحقائق الاسلام وتبديد الظلمات من 
جوانبها إنما يتم بسلوك نفس السبيل التى سلكها الصوفية من قبل فى تزيين أفكارهم 
للنفس المسلمة وحمل هذه الأفكار اليها على أجنحة الشعر . تلك الأداة السحرية الخلابة 
التى تفعل الأعاجيب بالإنسان من حيث كونها اللغة التى يفهمها الوجدان ويتأثر بها أي 
تأثير . فاستخدام الشعر فى مخاطبة هذه النفس كان من شأنه فى رأى إقبال أن يفك 
العقدة بنفس الطريقة التى انعقدت مها من قبل.. 

لقد حاول عدد من كبار المصلحين والمجددين السابقين تحرير ارادة النفس المسلمة 
ونفى ما اعتراها من أوهام ٠‏ واستخدموا فنون المنطق وأساليب الاقناع في هذا السبيل. 


وكان من بينهم شيخ الإسلام ابن تيمية.. يقول إقبال في مقدمته النثرية لمنظومة «أسرار 
خودى» أى أسر ار الذات الإنسانية؛ التى نشرها سنة 116١م:‏ 


«خاطب فلاسفة اطند العقل ف إثبات وحده الوجود. وخاطب شعراء ايران القلب 
فكانوا أشد خطرا وأكثر تأثيرا. حتى أشاعوا بدقائقهم الشعرية هذه المسألة بين العامة ' 
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فسلبوا الأمة الإسلامية الرغبة فى العمل . ولعل شيخ الإسلام ابن تيمية من علهماء - 
المسلمين وواحد محمود من فلاسفتهم. أول من رفعوا الصوت باستنكار هذه النزعة ولكن 
نضتقات واحد مود لآ ثلفى :اليوم :ولا ريب أن:متظلق ابن تيمية القوى.أثر آئرة :ولكن 
جفاف المنطق لا يقوى على مقاومة نُضرة الشّعر وفتنته '2. 


ومن حسن إقبال وسعادة جدّه. بل ومن حسن حظ من خصهم بدعوته الااإصلاحية 
من المسلمين في شبه القارة الطندية وافغانستان وايران واسيا الوسطى ان اقبال كان 
شاعراء وأنه كان قد برع فى نظم الشعر منذ شبابه. وعندما اكتملت ملامح دعوته - وهى 
التى استمد عصارتها من القرآن الكريم ومن السنة الشريفة ومن أقوال السلف 
واجتهادات الصالحين ورياضات الزهاد. عندما اكتملت ملامح الدعوة لديه خرج على 
الناس بأول دواوينه «اسرار الذات الانسانية» سنة 1916م, فأحدئت ضجة كبرى في 
سائر الأوساط,ثم توالت منظوماته ودواوينه حتى بلغت أحد عشر ديوانا نظمها باللغتين 
الفارسية والأردية اللتين يعرفهما ويتكلم مهما عشرات الملايين من المسلمين في اسيا 
على اختلاف ثقافاتهم وطبقاتهم.. 00 


وقد استطاع إقبال أن يحقق بالفعل ذلك التغيير الذى كان يصبو الى تحقيقه فى 
نفوس بنى وطنه وغيرهم. فحدث ذلك التبدل والتغير المنشود. وأصبح المسلمون فى شبه 
القارة الطندية؛ وقبل استقلال اند . قوة يحسب طا حسابها ويخشى باسها. 


وسلّمت الطوائف غير الاسلامية في الهند بمطالب المسلمين. وكان أوا ذلك المطلب 
الأساسى الذى أعلنه إقبال نفسه فى سنة ,.197١‏ حيئا دعا إلى إقامة وطن خاص 
للمسلمين فى شبه القارة الهندية, وهو الوطن الذى يعتز به كل مسلم, والذى أنشى' بعد 
وفاة إقبال وعقب تقسيم الطند سنة ١187‏ باسم باكستان. 


, 121100111130 ,1950 عترمطهآ تزمقامطءزاة. كه 1 برط لعاقاقصة 1 رأاعه عط 1ه 5اأعوعع5 :, 84 ,لودان1 (2) 
وانظر ايضا : عبدالوهاب عزام : محمد أقبال. سيرته وفلسفته وشعره. طبع مصر "اها 2 ص 65. 
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تجاوب شرق العالم الاسلامي مع صيحة إقبال. وعندما عرف العرب إقبالا أكبروا 
فيه روحه وحماسته للاسلام وتأثروا كل التأثير بشعره القوى الأخاذ الذى يحرك الشعور 


ومهز الوجدان9". 


ووثق به وبارائه من بعده المثقفون من المسلمين. . بل ومن المستشرقين الذين 
اعتمدوا على كتبه ودواوينه في فهمهم لبعض الظواهر في تاريخ الاسلام وحضارته ©) 


وما زال إقبال يحظى لى يومنا هذا بتقدير كبير في مختلف الأوساط الاسلامية وفى 
سائر أرجاء العالم الاسلامى بعد أن ترجمت الى اللغة العربية معظم دواوينه. 3 ترجم 
كتابه الام «تجديد التفكير الدينى في الاسلام». وأضعت ت أفكاره وأراؤه الأساسية 
واضحة أمام أنظار العرب. 


يتعين علينا الآن أن نطرح سؤالا ثم نحاول الاجابة عليه: هل تأثر إقبال بدعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ؟ وما مظاهر هذا التأثير ؟ وقبل الاجابة على هذا التساؤل 
ينبغى أن نعرض لمصادر إقبال”"' فى التعرف على هذه الدعوة. ثم نتناول بعد ذلك 
الملامح التى نعتقد أن فيها قدرا من التأثر بالدعوة. 


لاشك أن اقبالا كا نحا 00 حد بعيد ‏ بشخصية الشيخ وجهوده الذاتية التى 


لم تعرف الكلل في سبيل إصلاح الدين وتطهيره من شوائب البدع والخرافات والوثنيات 
التى دخلت عليه. وقد عبر إقبال عن اعجابه بالشيخ وبدعوته عندما وصفه بقوله: 


«المصلح المتطهر العظيم محمد بن عذال كان 


(9) انظر فى ذلك ماكتبه المرحوم الدكتور عبدالوهاب عزام في مقدمة كتابه: محمد اقبال ص 5.0 وكذا ما كتبه 
الاستاذ على الطنطاوى في مجلة 6 ن» السورية . والاستاذ ابوالحسن الندوى في كتاب روائع اقبال, 
طبع دمشق ١17١م‏ ص 4 ,٠١‏ ونجيب الكيلانى في كتابه محمد اقبال. طبع مصر 1505١م,وكاتب‏ هذا 
المقال في كتابه رسالة الخلود لمحمد اقبال (دراسة تحليلية نقدية). طيع مصر 19/4م. 

(4) منهم على سبيل المثال المستشرق البريطانى رينولد آلن نيكلسون في كتابه: فكرة الشخصية في التصوف 

ترجمة الدكتوز أبوالعلا عفيفى ضمن كتاب «في التصوف الاسلامي وتاريخه» طبع مصر 1567١م.‏ 

(6) أوها نعتقد أنه استعان به فى التعرف على دعوة الشيخ. 
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لقد جاء هذا الوصف فى كتابه «تجديد التفكير الدينى فى الاسلام » وكان هذا 
الكتاب فى أصله عبارة عن مجموعة محاضرات ألقاها محمد إقبال باللغة الانجليزية فى 
ربوع الهند, فى كلكتا ومدراس و يكرة. ثم جمعها في كتاب ونشرها بهذا العنوان في سنة 
4 فعد إقبال بذلك من بين من قدروا دعوة الشيخ قدرها وأعطوها حقها. 


كانت هذه 11 07071ش5ش”ظ2 
رفع يديه في الصلاة أو جهر بآمين كان معرضا لأشد أنواع الأذى لأنه «وهابى»موكان 
مصير من يتهم من مسلمى اطنود بأنه وهابى أن ينفى ويشرد ويقتل0'. ولكن برغم 
ذلك :يض جماعة من العلماء يبصر ون الناس بحقيقة هذه الدعوة ويدعونهم الى. التوحيد 
الحق والى نبذ البدع والضلال. وقد سبق هؤلاء العلماء إقبالا فى هذا السبيل فألفوا الكتب 
ودونوا الرسائل والمقالات للدفاع عن الدعوة والتبصير بهاء وكان في مقدمتهم «النواب 
صديق حسن خان» (المتوفى سنة 07١ه)ء‏ والسيد نذير حسين الدهلوى (المتوفى سنة 
٠١11ه).‏ وكان النواب صديق حسن قد نشر كتابين أحدهما بالفارسية والاخر بالأردية 
عن حقيْقة دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 


وقبل أن ينشر إقبال كتابه «تجديد التفكير الدينى» ببضع سنينء (ذلك الكتاب 
الذى أشاد فيه بالشيخ وبدعوته) كتب اثنان من كبار علماء المسلمين في المندء من كانوا 
على صلة وثيقة بإقبال» موادا ف التعريف بالشيخ وبدعوته. وباخوال ال سعود, ونعنى 
مبها (السيد سلبان الندوى) الذى نشر عن هذا الموضوع مقالا ممتازا فى مجلة «معارف» 
الأردية الواسعة الانتشار سنة 15؟19ه, والحافظ أسلم جيراجبورى الذى نشر كتابا يتسم 
بالاختصار والوضوح بعنوان «تاريخ نجد»”"'. 
ولاريب إن إقبالا قد قرأ هذه الكتب التى كتبت كلها بلغته الوطنية, وألفها علياء 


(1) انظر تعليقات عبدالعظيم البستوى على كتاب محمد بن عبدالوهاب لمسعود الندوى طبع مكة المكرمة . 
سنة 141ه هامش ص .5١١‏ 


(20) انظر التحليل القيم لمصادر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ف كتاب: محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم 
مفترى عليه. لمسعود الندوى. طبع مكة المكرمة لا9 ١‏ ص 517 وما بيعدها. 
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كان بعضهم على صلة وطيدة به. فتأثر بهاء وبدأ هذا التأثر واضحا في كتاباته وأشعاره. 


ولم يكن علرماء المسلمين فى الهند وحدهم هم الذين لفتوا إقبالا الى حقيقة «حركة 
الاصلاح الدينى العربى التى قامت على يد المصلح والمتطهر العظيم محمد بن 
عبدالوهاب + بل كان لأستاذه المستشرق النّايه «توماس آرنولد»*» صاحب كتاب 
«الدعوة الى الاسلام#بعض الفضل فى توجيهه هذه الوجهة . فالقارى* لكتاب آرنولد 
يستشعر الاحترام والتقدير الذى كان يكنه ذلك الرجل لدعوة الشيخ الإصلاحية . تلك 
الدعوة التى أخذ أرنولد يتتبع انتشارها وتأثيراتها المباشرة على الحركات الاصلاحية فى 
كل من البنغال وسومطرة وافريقيا السوداء*». 


وكانت هذه المصادر الأردية والفارسية والانجليزية هى المتاحة أمام محمد إقبال 
عندما أراد أن يتعرف على دعوة الشيخ ويكتب عنها.. 


كانت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب دعوة بسيطة خالية من التعقيد. حجر 
الزاوية فيها دعوة التوحيد وشعارها «لا إله الا الله», وهو شعار ليس غريبا على المسلمين 
بل هو أساس اعتقاداتهم كلها وجوهر دينهم كله. وهو الفيصل بينهم وبين غيرهم من 
الكتابيين والملحدين. غير أن حبائل الشيطان واسعة جداء وقد أوقعت هذه الحبائل بعض 
أولئك المسلمين الموحدين في أعمال وأقوال تنطوى على شبهات الشرك والبعد عن توحيد 
الله عز وجل وإفراده بالعبادة والتقديس . وتتميز دعوة الشيخ بحساسيتها الشديدة تجاه 
ما يمس هذا الجوهر العقائدى. وهو التوحيد. فكل ما يصرف الرء عن الاتجاه إلى الله 
بالعبادة والدعاء والتقديس والاستغاثة والاستعاذة انما يعد نوعاً من الشرك يقتضى 
تحطيم أسبابه وهدم دواعيه . وما تلك الأضرحة والقبور التى يتجه الناس فيها بالدعاء 
(4) تتلمذ محمد اقبال على السير توماس آرنولد «في الكلية الحكومية في لاهور. قبل حصوله على الليسانس فى 
الآداب. ثم كان ارنولد هو الذى شجعه على مواصلة دراسته العالية في لندن والحصول على درجة 
الدكتوراه بعد ذلك. ظ 
(1) انظر: توماس ارنولد: الدعوة الى الاسلام, ترجمة حسن ابراهيم حسن وآخرون ‏ طبع مصر 447١م‏ ص 
ومواضع أخرى متفرقة. 
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والاستغاثة والاستعاذة إلى غير الله سبحانه الا موائن ومواطن للشرك. لذلك ينبغى ان 
تهدم وتقوض أركانها حتى يفيق قاصدوها الى التوحيد الحق. و ينصرفوا إلى الله وحده. 


من هذا المحور الفكرى والعقائدى. ومن تلك الحساسية الشديدة تجاه كل ما يصرف 
.الانسان عن الله وحده. استمد إقبال في أشعاره الكثير من المواقف والمشاهد والتشبيهات. 
وتوسع في دعوة التوحيدء. واستنبط مفاهيم جديدة من كلمة الشهادة «لا إله الا الله» . 
وهذه المواقف والمشاهد شائعة ومتنائرة فى دوواينه وأشعاره. طرقها إقبال وعرضها ‏ 
بأساليب مختلفة وتناوها من جوانب متعددة . ولا يسعنا المجال هنا أن نأتى عليها جميعا. 
ومن ثم سنذكر بضعة ماذج منها توضح لنا كيف تناول فكرة ل 
واضات أتعاذا جديدة الينهنا: 


فى إحدى سياحاته الروحية التى أوردها فى منظومته «رسالة الخلود» تصور إقبال انه 

يمضى فى رفقه الشاعر الفارسى جلال الدين الرومى ليذهب الى واد تجتمع فيه الأصنام 
التى عبدتها الشعوب القديمة . يقول إاقبال «فى هذا الوادى تعيش الاطة القديمة التى 
عبدتها أمم الجاهلية, فهذا إله المصر يين القدماء وهذا رب حمير, وهذان من اليمن؛ وهؤلاء 
آمة عرب الجاهلية... كل منهم يرتعد خوفا من الذكر الجميل. فهم مشفقون من القرآن 
الكريم النى وضع نهاية همء وأقام عالما جديدا على أساس التوحيد. كانت هذه الأصنام 
تتحدث فى فرح غامر عن فرار الانسان المعاصر من الله. وعودته الى الجاهلية القديمة,واخذ 
رئيسها بعل إله الفينيقيين والكنعانيين القدماء ينشد أنشودة في طرب ومرح,ويقول فيها 
«لقد مزق الإنسان هذه السماء الزرقاء ونظر فما وراء الفلك فلم يشهد إلاها. يابشراى. 
ليس فى قلب الانسان سوى أفكار وخواطر (تسنح له ثم تغيب) كالموج'هذه تعلو وتلك 
تتوارى؛ ور وحه لا ترتاح وتطمئن الآن الا بالمحسوسء (ولم يعد لها شأن بالغيب).... فلعل 
عصر الجاهلية يعود من جديد ألا فليحيا المستشرقون الأوربيون... لقد عملوا على بعثنا 
من قبورنا (فلقد بذروا بذور الشك فأثمرت الالحاد). .. ها هى ذى الفرصة سانحة أيتها 
الآلحة القديمة». 


«انظروا. لقد تحطمت حلقة الوحدة وفقد ال إبراهيم (المسلمون) لذة العهد والميئاق 
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الذى أخذه الله عليهم يوم سأهم «ألست بربكم». ان وحدتهم مبعثرة . فكأسهم تحولت الى 
شظايا تافهة. لقد وقع الرجل المؤمن فى أسر الجهات ‏ وهو الذى لم يكن يعرف الحدود 
والجهات, ولم يكن يعبد غير الاله الذى خلق الأرض والسماوات - ارتبط هذا الرجل الحر 
بالوطن وانفصل عن الله.... ها هى ذى الفرصة سانحة أيتها الألحة القدمه . 


«لقد عادت لنا أيام الطرب في الدنيا وانهزم الدين بالملك والنسب (بالسيادة الوطنية 
والتعصب العنصرى). ولا يحسن بنا الآن أن نخشى الاسلام... فيا سبب النوف من 
مصباح المصطفى ؟ ان هذا المصباح الذى أناره محمد تألب عليه مائة أبى طب يطفئونه . 
ولئن كان صوت «لا اله الا الله» ما زال يتردد. (فهو صوت يصدر عن الشفتين لا عن 
القلب» . فكيق يمكن أن يبقى على الشفة ما محى من القلب ؟! ولا ريب فى أن الاجيال 
القادمة ستنسى كلمة التوحيد. إن سحر الغرب أحيا أهر من 9 إله الشر والظلام في بلاد 
الإسلام من جديد. فاصبح يوم يزدان ‏ اى دين الله ممتقع الوجه خوفا من الليل 
والظلام.. . انه ليل الجاهلية الحديثة يوشك ان يطبق على العالم. هاهى ذى الفرصة 
سانحة أيتها الآهة القديمة... 


«يجب فك قيد الدين الذى يكبل رقبة الانسان. لقد كان عَبَادنا أحرارا ‏ هم 
التصر ف المطلق والحرية الكاملة في حياتهم, ولما كان أداء الصلاة ثقيلا فاننا لم نثقل 
عليهم بصلاة. وانما طلبنا ركعة لا سجود فيهاء وجعلنا العواطف تستعر فيهم بالأنغام 
والألحان ... فأية لذة فى صلاة لا غناء فيها ولا موسيقى20. 


ولا ريب في أن طاغوتا يبدو للعيان أفضل من إله غائب لا تدركه الأبصار. ها هى 
ذى الفرصة سانحة أيتها الآطة القديمة ,20١‏ 


)٠١(‏ قال تعال عن الشركين: «رما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية». (الانفال: 50). والمكاء: 
(11) محد اقيال , : رسالة الخخلود 7 نامه), الترجمة العربية لكاتب هذا المقال ١78‏ - 7,4. 
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وبعد أن ينشد بعل أنشودته تلك. يقف جلال الدين الرومي الذى كان يصحب 
إقبالا فى جولته الخيالية هذه فيصيح صيحة تخر على أثرها تلك الأصنام سجدا. يقول في 
صيحته «قال شيخنا: إن هذه الدنيا ليست على أسلوب محكم (فهى متقلبة لا تستقر على 
فط واحد). لذا ينبغى صرف النظر عن حلوها ومرها. فلو أنك أردت ترك الدنيا لتتجه ّ 
هو, فعليك إذن أن تتحول عن نفسك (الأمارة وتتخلى عن رغباتها ونوازعها). 
للشيخ: إن في قلبى الكثير من الرغبات (لات ومناة) الاتارعل قائلا: ينبغى جعل هذا 
الوثن حطاما”"'. 


فإقبال يتحدث فى أنشودة بعل عن ظاهرة أقلقت بال كل المصلحين فى العالم 
الاسلامى وهى ظاهرة سيادة الحس وضعف الايمان بالغيب وعبادة المحسوس, كالذهب 
والفضة والنساء والمتاع والتعصب للجنس والوطن. فاستحالت هذه الأمور كلها فى قلوب 
بعض الناس إلى الة جديدة, يعبدونها من دون الله . فتحولت تلك القلوب إلى معابد 
لتلك الآة. وخلت من التوحيد وبعدت عن الله سبحانه, في حين أن القلب وقف على 
الله وحده, يتعين على المسلم الغيور على دينه ألا يجعل فى, قلبه مكانا لأحد سوى الله. 
ولكن هذا لا يعنى أن يعتزل الانسان العالم, ويقول إقبال : «أنا لا أقول لك اعتزل 
العالم. فهذه الدنيا الزاهرة بالألوان والروائح, بالمادة والحس هى مملكتك, فاجمع من تربتها 
الجواهر حبة حبة, وخذ الصيد من سمائها كالصقر. وأعمل فأسك ف سلاسلها الجبلية وأدرك 
بعقلك ما خفى من ثرواتها (واستخرج المعادن البراقة ومصادر الطاقة من باطنها). ولكن 
كن بعيدا عن طريق آذر». فلا تعبد الأرض والمادة من دون الله. بل انحت عالما جديدا 
وفق مرادك. ولا تسلم قلبك للون أو لرائحة ٠‏ لقصر أو لدرب (لاتسلم قلبك هذه الدنياء 
فالقلب وقف على الله وحده. فلا تسلمه لغيره) انكل هن تلظ هن قلية يكلية ول اله 
الا الله». يمكن أن يُفْقِدَ عالما فى ذاته» 39 


فالتوحيد ‏ فى رأى إقبال هو أساس الحياة,فمن عمل بالشهادة على وجهها ضاعت 


(؟١)‏ ايضاء ص ١8١‏ 
(؟١)‏ ايضاص ١٠١‏ 
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الدنيا فيه ولا يضيع هو فيهاء والا نسان لا يفوز بمكانته الا بالتوحيد. الا بالتطلع الى 
الله وحدهء وعندئذل تدين له الدنيا بأسرها. 


على أن إقبالا ‏ كما شاهدنا في أنشودة بعل يدخل في أنواع الشرك وضر وب الالحاد 
أمرا ابتلى به العالم الاسلامى كله مؤخراء ونعنى به دعوى الوطنية . تلك الدعوى التى 
حاول الأوربيون والمستعمرون أن يشتتوأ مها شمل الوحدة الاسلامية ويبعدوا المسلمين 
عن روح الاسلام العالمية. والوطنية بمفهومها السياسى الغربى منافية في رأى إقبال 
للتوحيد الحق , فالأمة الاسلامية أساسها التوحيد لا الانسان ولا الأوطان, التى أصبحت 
في عرف الغربيين صا يعبد من دون الله يقول : 


أتسرى الأوطان أصل الأمم . . تعبد الأرض ها كالصنه 
هذه الأنساب فخر السفهاء . . حكمها فى الجسم والجسم هباء 


ولنا فى الحسق أس آخر.. هو في الألباب منا مضمر 
)2 


وحساسية إقبال تجاه كل ما يمس عقيدة التوحيد تتد وت: تتسع لتشمل ضروبا أخرى 
وصنوفا شتى من صوف الشرك. فتلك النظم المادية من شيوعية ة ورأسمالية إما تدعو 
الانسان الى الشرك بالله سبحانه. فالشيوعية والرأسمالية تجمعهها سمات مشتركة,فكلاها 
يدعو ألى إحلال «عبادة البطون محل عبادة الله». ومن ثم كانت النتائج المترتبة على 


كلتيهها واحدة لا فرق بينها. فكلاهما يعبد المادة. . ويعبر عن الجانب الحسى وحده من 
الانسان 000 


)١4(‏ سن ديوان «رموز بى خودى» (أى رموز نفى الذات). ترجمة الدكتور عبدالوهاب عزام . انظر ديوان الاسرار 
والرصوزء طيع مصر ١1560م.‏ 

)١6(‏ انظر تفصيل ذلك فى «رسالة الخلود» الترجمة العربية . ص ١86‏ وما بعدها وانظر ايضا : محمد اقبال: تجديد 
التفكير الدينى في الاسلام. الترجمة العربية لعباس محمود. طبع مصصر. 1566١م.‏ ص 7١16‏ 777. 
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على أن التوحيد عند إقبال ‏ ليس مجرد كلمة تقال أو شعار يعلن . بل إن له معنى ‏ 
قدسيا لا يستطيع أن يتذوق معناه الا اذا عمل بمقتضاه وسلك طريق الحياة على 


هداه : 3 ُ. 


والدور الذى تقوم به الأم والمرأة المسلمة فى بعث نور التوحيد في قلوب الأجيال ‏ 
الجديدة من الأمة دور لا يعدله دورء ففى أنفاسها التى تربى عي وليدها حياة الدين 
وهى حصن الشرع المبين. يقول مخاطبا المرأة المسلمة «خلقتك الطاهرة لنا رحمة وأنت قوة 
الدين وحصن الملة. يا من تفطمين فينا الوليد على كلمة التوحيد»"". ظ 


ويوجه حديثه إلى الشباب المسلم قائلا. «لقنتتك أمك الدرس الأول درس 
التوحيد ‏ لقد تفتحت زهرتك بفعل نسيمها... وادخرت بفضلها ملكا خالداء فلقد تعلمت 
«لا إله الا الله من شفتيها. فإن قلت «لا إله الا الله» فقلها اذن بالروح كى تهب روائح 
الحبيب من كيانك. تدور الشمس والقمر من حرارة لا إِلّه الا الله. لقد رايت هذه الحرقة فى 
الجبل والققة83©: .ان كلنة العوعيد ليست رد قولء أنه ليست شوئ سيف لا درخم: 
والحياة بحرقة التوحيد قَهْر لا إله إلا الله ضرب وضرب فعال 9*, فحياة الموحّد كلها 
تحطيم للباطل كتحطيم إبراهيم عليه السلام للأصنام. 


وللتوحيد دور فى حياة الأمم لا يقل عن دوره في حياة الأفراد. فالفرد يصبح ربانيا 
بالتوحيد. والأمة تصبح جبروتا بالتوحيد, فاذا أمن الإنسان بوحدانية الله ولم يسلم قلبه 
لغيره أصبح متخلقا بأخلاق الله, واذا تخلق أفراد أمة بأخلاق الله تفوقت على أمم العالم 
جميعا ونالت العزة واليية 0" ظ ظ 


(17) انظر: الصاوى شعلان: إيوان اقبال . مصر 14177, ص 58. 

)١17(‏ انظر عبدالوهاب عزام : محمد اقبال ... ص .٠٠١‏ ظ 

(14) فالكون مسلم. انظر: ابن تيمية: جامع الرسائل, تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم طبع مصر ١157م‏ 
الرسالة الاولى بعنوان: رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى. 

)١14(‏ رسالة الخلود. ص ؟١” ‏ 717" ظ 

)٠١(‏ ,أيضا. 
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ويرى إقبال ان سر الحياة كلها كامن في قول «لا إله الا الله»»فكلمة التوحيد هذه 
تحتوى على أصلين . هما : قوتا السلب والايجاب. ففى الأولى معنى الجلال وفي الثانية 
سمة الجمال؛ فاذا تلاقت القوتان تعادل ميزان الحياة واستقر كيانهاء فبين «لا» و «إلا» 
تجرى الكائنات بحسبان, ان كلمة التوحيد هى كلمة القدر التى صنعت منها العناصر 
فمن «لا» تتولد الحركة وبفضل «إلا» تقضى إلى الثبات والسكون : ومنهما البداية والنهاية 
لقوله تعالى: «كن فيكون». 2097. 


وقد استخدم إقبال كلمة التوحيد فى نقده للحركة الماركسية فى ديوانه «رسالة الخلود» 
(نشر سنة 19177), فقد دعا الروس إلى الاسلام وذكرهم بأنهم قطعوا نصف الطريق اليه. 
وأن عليهم أن يواصلوا السير الحثيث ليبلغوا درجة الااسلام فينتقلون من رفض كل شى' 
إلى إثبات الوجود لواجب الوجود سبحانه. يقول إقبال موجها حديئه لأمة الروس: 


لقد فرغت الآن من السادة, سواء كانوا قياصرة أم رأسماليين أه إقطاعيين, فعليك 
أن تتركى «لا» وتغذى السير نحو «الا» لقد قلت «لا اله» فقولى اذن «آلا الله» اتركى لا 
اذا كنت باحثة حقاء كى تأخذى طريق «الاثبات الحى»”". 


ثم عاد إقبال وتناول نفس الفكرة في ديوان نسسره بعد ذلك بعنوان «ما العمل اذن يا 
أمم الشرق ؟ قال فيه : 


- وهكذا ترى أنه فى 5500 الأوريية نقيت الطرس يق العنيد :والشانة: 

- فتحول قلب روسيا الى دم. وخرجت من 558 كلمة «لا». ظ 

- لقد ألقيت نظرة على مقاماتها وملاحهاء فوجدتها : لا قياصرة, لا كنيسةءلا إله. 
- وبقى فكرها في مهب عاصفة «لا». ولم تدفع بركبها نحو «الا». 

- غير أن الحياة لا تستريح فى مقام «لا» الكون يمضى قدما نحو «الا». 


)1١(‏ انظر محمد اقبال: ديوان يس جه بايد كرداى أقوام الشرق (ما العمل يا أمم الشرق) لاهور 19177م, 
الفصل الرابع. وانظر ايضا: الصاوى شعلان. ايوان اقبال ص 7". 
(؟1) رسالة الخلود. الترجمة العربية . ص 157. 
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فنظرة الانسان ‏ في رأى إقبال لا تطمئن ولا ترتاح الى الرفض والنفى والإنكار 
وحده. بل انها تتجه بطبيعتها الى الاثبات: فلا شى“ يقوم على السلب أبداء ولا يكون 


قد لا نستطيع ‏ برغم كل هذه الشواهد والأدلة التى سقناها للدلالة على وحدة الفكر 
والهدف بين دعوة الشيخ ومنهج إقبال ‏ ان نقطع بأن إقبالا متأثر في شعره - تأثرا مباشمرا 
بهذه الدعوة, لا نستطيع ان نقطع بتأثره المباشر لأن دعوة محمد بن عبدالوهاب لم تكن 
دذها حديدا بل كانت ديد هذا الدين.واحاء سرمه» ونيف الصتحته من واب 
الشرك والإلحاد. فها هذه الدعوة إلا تجلية للاسلام في أصوله وفروعه ومبادئه. تلك 
الأصول التى وفاها علياء المسلمين على مر العصور حقها من الدراسة والشرح 
والتوضيح. ظ [ 


وإقبال قد قرأ دعوة الشيخ . كما قرأ ما كتبه شيوخ الاسلام من المصلحين والمجددين 
السابقين . فعكف على مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيميةءوبدا أنه يكن له ولتلميذه ابن 
القيم وغيرهما من العلماء السلفيين تقديرا كبيرا. ولذلك يصعب على الباحث أن يحدد 
مصادر هذه المؤثرات: أمن دعوة الشيخ جاءت أم ان هذه المؤثرات أتت مباشرة من 
الاصول والفروع والمبادى“ الاسلامية (التى هى أصل هذه الدعوة وفحواها) ؟ 


لكننا لا نستطيع ‏ في نفس الوقت - أن نقول إنه لم يتأثر تأثرا مباشرا بدعوة الشيخ 
بعد أن قرأها واستوعيها. ذلك لأن لدينا على الأقل شاهدا بخلاف ما سبق ذكره - يؤكد 
هذا التأئر. فلقد كانت" الترجنة العسلية الراضحة لذعرة محمد ين عبد الوهات فى مخطيم 
القباب المقامة على القبور لصرف الناس عنها كما يفردوا عبااتهم وتقديسهم لله تعالى 


و«ححللة.. 


ولقد ورد في شعر إقبال ما يفيد تأثره بهذا الجانب اللصيق بدعوة الشيخ. فاقبال 
ينعى على المشايخ القائمين على هذه الأضرحة والقبورء ويعزو اليهم السبب في تشجيع 
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عوام المسلمين على زيارة الأضرحة ودعاء أصحاببها والاستشفاع بهم. ويقول إنهم 
يستغلون سذاجة هؤلاء العامة أسوأ استغلال: فينصبون لطم الفخاخ باقامة الموالد 
وصناديق النذور. يقول فى ديوانه «جناح جبر يل» عن مشايخ هذه الأضرحة: 


«ائهم لو عدوا حصار الزهراء, ودلق اود بس القرنى, وكسرة ا ذر الغفارى لأكلوا 
السحت من اليك 


واذا كان قد اتضح ان إقبالا قد تاه ئر بالملامح العملية لدعوة الشيخ. فإننا نلاحظ أنه 
أضاف أبعادا معنوية جديدة لمفهوم تلك الأصول الاسلامية التى أحياها وجلاها الشيخ 
نحمد بن عبدالوهاب . فقد حاول إقبال تعميق مفهوم التوحيد وتوسيع دائرته في النفس 
وجعل القلب وقفا على الله وحده. ودعا الى تحطيم الأصنام التى صنعها الإنسان بنفسه 
ونحتها في قلبه ليعبدها من دون الله سك م ينبغى أن يكون يقظا دائما 
مراقبا لأحواله النفسية حتى لا تتسرب شبهات الشرك ووساوس الشيطان الى قلبه, 
وحتى لا يرتاح الى هذه لود الخادعة المحيطة بهءوانما تكون راحته فى عبادة الله 
وحده. وأن التوحيد ليس محرد كلمة تقال بل هى ذوق وتجربة روحية . وان قول لا إِلّه إلا 
الله هو اس الحياة بجميع مظاهرها. وهو يدل دلالة ةاطعة على أن وجهة المسلم الموحد 
ليست منصرفة نحو هذا الكون وائما وجهتة لله سيحاله. 0 


ولئن كان محمد إقبال قد درس هذه الدعوة وأبدى إعجابه بها وبصاحبها . وبدا وكأنه 
تأثئر بهاء الا أنه أخطأ حين ذكر في كتابه «تجديد التفكير الدينى » (نشر سنة 134م). 
أن الحركة البابية فى ايران ليست سوى صدى لحركة الإصلاح الدينى العربى التى قام 
بها المصلح المتطهر العظيم محمد بن عبدالوهاب 9"). 


والواقع أن هذا الذنى قاله 6 بعد خطأ كبيرا لكونه صادرا عن مفكر كبير 


(1) انظر محمد حسن الأعظمى والصاوى شعلان: فلسفة اقبال. الطبعة الثانية. دمشق 90١ه‏ ص ". 
(4؟) انظر : تجديد التفكير الدينى, الترجمة العربية . ص .١78‏ 
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موثوق به وحجة في تاريخ الفكر والثقافة الاسلامية .. ومن ثم يتعين علينا مناقشته 
وحاولة إزالة ما قد يعلق بالأذهان في هذا الصدد. 


وينبغى أن نتساءل ما الصلة بين حركة الإصلاح الدينى العربى التى دعت الى 
التوحيد والى نبذ الشرك والتى يقول صاحها: ... انى والحمد لله متبع ولست بممبتدع 
عقيدتى ودينى الذى أدين الله به هو مذهب أهل السنة والجباعة. الذى عليه أئمة 
المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم الى يوم القيامة. 2"9. 


ما الصلة بين هذه الدعوة وبين حركة محمد على الباب (توفي سنة 177١ه)‏ الذى 
زعم تارة انه المهدى المنتظر. ثم زعم بعد ذلك أن الوحى غير منقطع وأنه جاء نأسخا 
لشر يعة القرآن وأحكامها. وادعى النبوة وانه أوحى اليه بكتاب أسهاه: «البيان» وأن 
معجزات الأنبياء وقصصهم. والملائكة, والجن, والوعد, والوعيد. والحشرء والنشور واليوم 
الآخر ليست على مايعلمه الناس من مفاهيمها ومعانى كلماتها. ويؤول ذلك كله تأويلا 
يذهب مذاهب شتى من الكفر والضلال والزور والبهتانء فما البابية فى واقعها إلا 
عقيدة جديدة لا قت الى الدين الحنيف بأية صلة. 


واذا نحن عمدنا الى تلمس صلة بين الحركة البابية الكافرة المارقة وبين دعوة الشيخ 
الهادية المؤمنة من الناحية التاريخية فلن نجد صلة على الاطلاق. اذ لم يقدر لمحمد على 
الباب أن يتصل بدعوة الشيخ من أى طريق, بل لم يشأ الله للباب أن يطأ الأراضى 
المقدسة. بعد أن كان قد عزم على الذهاب الى مكةءفغرقت السفينة التى كان يستقلها. 


)12( 


ولكنه نجا هو ونفر من دعاته وعادوا الى ميناء «بوشهر» 


فليست هناك صلة ما بين الحركة البابية ودعوة محمد بن عبدالوهاب. بل ليس هناك 
محال للمقارنة في شى' بينهما على الاطلاق. ظ 
(6؟) من رسالة للشيخ محمد بن عبدالوهاب الى أحد شيوخ بغداد. انظر: حسين خلف الشيخ خزعل: حياة الشيخ 
حمد بن عبدالوهابء بيروت 1478١م,‏ ص 178, وانظر ايضا أحمد عبدالغفور عطار: محمد بن عبدالوهاب, 
الطبعة الثالئة بيروت 7947١ه‏ . ص ١78‏ ومابعدها. 
(11) انظر: محمد فاضل : الحراب في صدر البهاء والباب. ط.. مصر .١774‏ ص 177 وما بعدها. 
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لكننا نفهم من كلام إقبال انه لم يكن يريد باشارته الى أن البابية صدى لحركة 
الإصلاح الديني العربي أن يغض من شأن دعوة الشيخ أو يقلل من أهميتها . بل على 
العكس من ذلك رأى أن هذه الدعوة لا تزال تحمل من عوامل القوة والتأثير ما يجعل 
ارخاء اخزى من العالم الاسلامى ‏ غير الجزيرة العربية - تتجاوب مع أصدائها وتتاثر 
مها وتأخذ عنها. وأن تلك القبائل العربية في جزيرة العرب (تلك القبائل التى استجابت 
لدعوة الشيخ) ما تزال تتمتع بقوة الإيحاء والتأثير على جيرانها من الدول الاسلامية, لأن 
هذه القبائل لا زالت مستمسكة بمعنوياتها القوية. ولم تفقد ‏ بفعل التمدين - بداوتها 
وفطرتها السليمة"". وقدرتها على التأثير فى غيرها.. 


فاقبال اذن لم يخطى' بقدر ما أخطأ في ثقته بالحركة البابية. فعدها حركة إصلاحية, 
وأشاد في ديوانه «رسالة الخلود» الذى نشره سنة ١947‏ بالشاعرة البابية «قرة العين 
الطاهرة» التي كانت من كبار الدعاة للمذهب البابى. 2©9. 


وما يبعث على الدهشة حقا أن البابية تتصادم مع أفكار إقبال نفسه. وتعلن عصيانها 
على نفس المبادى' التى يؤمن بها ويدعو اليها . ومن ينظر نظرة عابرة لدعوة محمد على 
الباب يدرك منذ الوهلة الأولى ‏ أنها تقول بأن الوحي غير منقطع,فهى بذلك تتعارض 
مع عقيدة من أهم العقائد الاسلامية هى «ختم النبوة» وهى عقيدة أفاض إقبال فى 
شرحها في نفس الكتاب الذى أشاد فيه بالحركة البابية9'' وبين أنها عقيدة تنطوى على 
فكرة عظيمة لم تقدر قدرها ولم تعرف قيمتها فى الثقافة الاسلامية,فختم النبوة بمحمد 
صلى الله عليه وسلم يحمل معه ‏ في رأى إقبال ا ن: أن النبوة في الاسلام تبلغ كمالها 
الأخير فى إدراك الحاجة إلى إلغاء النبوة نفسهاء وهو أمر ينطوى على إدراكها العميق 
لاستحالة بقاء الوجود معتمدا الى الأبد على وقود يضاء منه ليعتمد فى النهاية على رسائله 


() انظر حديث اقبال الى السنيور موسلينى الابطالى. وقد ورد بعض هذا الحديث في كتاب فلسفة اقبال ص 
0١ ْ‏ 

(14) انظر رسالة الخلود, الترجمة العربية. ص 7٠١8‏ وما بعدها . على أن اقبالا هاجم في نفس الديوان ‏ اعنى 
03 رصالة الخلود البهائية التى تعد امتدادا للبابية ونتيجة طبيعية طاء انظر ص 675. 

(9؟) انظر تجديد التفكير الدينى : مثلا ص ,١55‏ لا7١‏ من الترجمة العربية.. 


811 


هو: الأمر الثانى هو الحيلولة دون ظهور الفكرة المجوسية والمسيحية فى المجتسع 
الاسلامى. وهى فكرة الترقب الدائم والتطلع لظهور ابناء زردشت الذين لم يولدوا بعد. 
أو ظهور المسيح المنتظر.... «لقد سار ابن خلدون على هدى من نظرته الى التاريخ فأفاض 
في نقده, وقضى فيا أعتقد قضاء نهائيا على الأساس المزعوم لفكرة ظهور مخلص فى 
الاسلام (يعنى فكرة المهدى المنتظر). وهى فكرة شبيهة فى آثارها السيكولوجية بالفكرة 
المجوسية الأصلية التى كانت قد ظهرت فى الاسلام تحت تأثير الفكر المجوسى”*"". 


إذن فهناك اختلاف أسامى بين أفكار إقبال وغيره من المصلحين الاسلامين وحركة 
محمد على الباب . ولا يقتصر هذا الخلاف على عقيدة ختم النبوة وحدها بل ينسحب الى 
سائر العقائد . ولكنه مع ذلك اختلط عليه أمر هذه الحركة فأحسن الظن بها .. 


ويتبين لنا من تتبع آراء إقبال فى هذا الصدد أنه ظل ينظر الى البابية باعتبارها 
حركة إصلاحية حتى سنة 19457, يتضح ذلك من الخطة التى وضعها فى تلك السنة 
لتأليف كتاب جديد باللغة الانجليزية بعنوان: 


““. ه15 05 5101 عط 10 ممناءن1]100 مل" ' 


أى مقدمة لدراسة الاسلام, وهو كتاب لم يقيص لاقبال ان يكتبه أصلا 2"0. 


ولكنه بدأ في المرحلة الأخيرة من حياته يغير نظرته الى أصول الحركة البابية ودوافعها 

فقد كتب في مقال بعث به الى صحيفة «ستيتان» البريطانية'" يقول: «يعمل الروس 
على نشر المذهب البابى ويسمحون للبابية بإقامة أول مركز للدعوة لمذهبهم فى «عشق 
أباد», فى الوقت الذى تعمل فيه بريطانيا على نشر «الأحمدية» (يعنى القاديافية) وتسمح 
هم بإقامة أول مركز للدعوة لمذهبهم فى «دوجنح» . إن الفصل بين هاتين الظاهرتين عندى 


.١177 تجديد التفكير الدينى ص‎ )٠0( 

(90) انظر .78. م,1967 رعتمطهآ ,لوطن1 زه مومناك ا لسع درعناع] 

(5*) لم اعثر على هذا المقال في لغته الأصلية وهى الانجليزية. وانما عثرت على تلخيص له باللغة الأردية في 
كتاب «اقبال اورسياست ملى». لرئيس أحمد جعفرى. طبع كراتثى سنة 948017١م.‏ ص 7155 وما بعدها. 
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أمرجد صعب. فا السبب الذى يدعو الر وس وبريطانيا - رغم اختلاف المشارب ‏ الى 
الاتفاق فى هذا الاتجاه ؟ «وانتهى إقبال الى أن هذا العمل ينطوى على محاولة لتفتيت 
وحده المسلمين. 


كذلك نظم فى ديوان له نشر قبل وفاته بسنة واحدة (أى سنة 19537) قطعة تتضمن 
معنى السخرية والتهكم بالباب عنوانها «حمد على الباب». 59 


فدل إقبال بذلك على أنه قد غير رأيه في تلك الحركة بعد أن أدرك أغراضها وفهم 
حقيقتها. تلك الحقيقة التى كانت غائية عنه يوم عد «البابية» صدى لحركة الإصلاح 
الدينى العربى الذى ظهر على يد المصلح المتطهر العظيم محمد بن عبدالوهاب على حد 
تعبير أقبال نفسه. 


وهكذا يتبين لنا أنه كانت هناك عوامل ايجابية بمنتهى الفعالية والقوة فى صلة إقبال 
بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب,تلك الدعوة التى أعجب إقبال مها وبصاحبها وبدا 
أنه تأثر فى شعره بها في أخص جوانبها الفكرية - وهو جانب التوحيد, كا تأثر بأخص 
جوانبها التطبيقية. من هدم للقباب المقامة على الأضرحة وتحطيم لكل أسباب الشرك 


ودواعيه 


كما يتبين أنه هناك قدر ضئيل من العوامل السلبية في هذه الصلة نجم عن حسن 
ظنه بالحركة البابية في ايران . التى عدها في وقت من الأوقات صدى لدعوة الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب فى الجزيرة العربية. ولكن إقبالا ما لبث أن عَدَل عن ثقته بتلك الحركة 
البابية حين أدرك حقيقتهاءفانتقدها وهاجم مؤسسها . وبذلك ظلت صلته إيجابية بدعوة 
الشيخ. تلك الدعوة التى رأى أنها ما تزال تحمل من عوامل القوة والتأثير ما يجعل أرجاء 
أخرى من العالم الاسلامى ‏ غير الجزيرة العربية - تتجاوب مع أصدائها وتتأثر مها 
وتأخذ عنها .. 


يي _ يبب ل 
(36) انظر: محمد أقبال: ديوان ضرب الكليم. الترجمة العربية لعبدالوهاب عزام. طبع بمصر 15017١م.‏ ص ."١‏ 
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أشروعوة الارمام جر بر عبر الوهابت 
نْ القر الا بسلا م الاصلائ باججزاير 
كور عبر الى عريس 


أستاذ التاريخ اللساعد يكلية العلوم الاجنا عبد 


جامعه الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


لم( تك 


توطئة:. 

من الحقائق المقررة فى (قضايا الحضارة) أنها لا تخضع لذلك الوضوح الحاسم الذى 
تخضع له قضايا التاريخ . 

فبينا يستطع المؤرخ - بأدوات البحث المعتمدة - أن يصل إلى تحديد قريب من 
الصحة لكل واقعة تاريخية يدور بحثه حوها .. فإن الباحث فى الحضارة لا يستطيع أن 
يصل إلى هذا التحديد الواضح. وهو يعالج القضايا الحضارية؛ ولا سما إذا كان الأمر 
متعلقا بعلامة «التأثير والتاثر» التي تربط موجة فكرية سابقة بموجة اخرى لاحقه . 

حسب (عالم الحضارة) فى هذا المجال أن يرصد السمات التي قيزت بها كل موجة' 
ثم يبحث ‏ مستعينا بالتاريخ - عن المعابر التى التقت عندها الموجتان. بحيث يقنع 
قارئه بخلو استنتاجاته من التكلف والتعسف ويضع يده على الخيوط المرئية والمستنتجة 
التى جعلته يقرر أن هناك تأثيرا وتأثرا بين السابق واللاحق . 
حقائق تاريمخيه ثلاث : 

وفى مقدمة بحثنا هذا نستطيع أن نضع أيدينا على ثلاث حقائق تار يخية مؤكدة. 

أولاها : تظهر على الطرف الأول «المؤثر» وهى أن مصلحا إسلاميا قد ظهر فى 
جزيرة العرب_على فترة من الجاهلية المستأنفة ‏ ولد بالعيينة شهال غربى الرياض سنة 
6ه (5١170م)‏ واسمه محمد. واسم أبيه عبدالوهاب. مجمع على مزاياه الموروثة 
والمكتسبة, وعلى خلائقه الفاضلة7(' , وكان محمد هذا سباقا فى عقله وفى جسمه, حاد 
المزاج. فقد تور القرآن .قبل بلوغه العشر. وبلغ الاحتلام قبل إقام الاثنتى عشرهة 


نة9) !! 


."١ أحمد عبدالغفور العطار: محمد بن عبدالوهاب ط"  مكتبة العرفان بيروت ص‎ )١( 
.١6 (؟) أحمد بن حجر أبو طامى: الشيخ محمد بن عبدالوهاب  مطيعة الحكومة بمكة 460؟١ه ص‎ 
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وقد عاش محمد بن عبدالوهاب - موضوع الحقيقة التاريخية الأولى ‏ حياة حافلة 
بالتعلم والارتحال فى طلب العلم, والجهاد فى سبيل ما اهتدى إليه من حقائق رأى فيها 
صلاح حال الأمة الإسلامية, وسبيل عودتها إلى مكانتها التاريخية .. حتى وافته منيته 
سنة 7١١١ه‏ (1,341م) بعد أن شهد آثار إصلاحه فى الجزيرة العربية. وبعد أن انتقل 
البدو امام عينيه ‏ من حياة الجاهلية إلى حياة الحاضر. وأنارت نجد والجزيرة العربية 
بدعوته العظيمة2". 


والحقيقة التاريخية الثانية.. حقيقة تظهر على الطرف الآخر «جانب التأثر». ونحن 
نرى هذه الحقيقة فى تلك الموجات الإصلاحية الإسلامية التى بزغت فى أرض الجزائر. 
والتي بدات تأخذ صفة تيار عام بعد أن كانت جهودا فردية. وقد ظل هذا التيار العام 
ينموحتى أصبح ممثل أقوى تيار فى الجزائر. بحيث مكن هذا التيار (السلفى) الذى كان 
محرد جهود فردية من أن يتغلب على كل التيارات المنحرفة» ويتغلب على الاستعمار 
الفرسى نفسه. ويعود بالجزائر إلى الاسلام عقيدة وإلى العروبة لغة ... وليس هذا التيار 
سوى (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) صاحبة الفضل الأكبر فى تحقيق استقلال 
الجزائر . آ 


وتأتى الحقيقة التاريخية الثالثة: وهى حقيقة تتعلق بالظروف المتشابهة فى 
النواحى العقدية والاجتاعية والفكرية فى كلتا المنطقتين .. فبينا كانت الجزيرة 
العربية خلال القرن الذى ظهرت فيه حركة الامام ابن عبدالوهاب. كما يحدثنا 
مؤرخوها الثقات كابن بشر وابن غنام والألوسي مرتعا للخرافات والعقائد الفاسدة التى 
تتنافى مع أصول الدين الصحيحة .. ويحج فيها إلى القبور. ويطلب من الموتى 
الحاجات. ويستغاث بهم لدفع الكروب''".. بيئا هذا... كانت الجزائر خلال العصر الذى 
بدأت تظهر فيه إشعاعات حركة الإمام ابن عبدالوهاب خارج الجزيرة, أي: خلال القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر تعج بكثير من الخرافات وصور الوثنية وسيطرة الصوفية 
والمبتدعة على أرضها . 
(5) أحمد عبدالغفور العطاروحمد بن عبدالوهاب ٠١١‏ . 
(؟) انظر الشيخ ححمد بن عبدالوهاب: أحمد أبو طامي ص ١5‏ (نقلا عنه). 
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إنها ظروف متشاءهة جمعت بين أرض الجزيرة فى آسياء وأرض الجزائر فى أفريقيا ... 
وكها كانت صور الوثنية والتخلف والظلام سببا فى كثير من مراحل التاريخ.. لظهور 
دعوات التنوير والتوحيد؛ كذلك كانت هذه الظروف داعية لكى تتلقف الأرض العطثى 
فى الجزائر دعوة الاصلاح التى جاءتها من أرض الجزيرة العربية. لتردها إلى الكتاب 
والسنة مرة ثانية. كما حملتها إليها أول مرة . 

أجل .. تلك حقائق تاريخية ثلاث لا يكاد المؤرخ يصل إلى درجة من الشك فيها 
لكن هذه الحقائق ‏ مع ذلك لا تكفي (الباحث الحضارى) الذى يناط به بيان مدى 
إشعاعات الظاهرة (المؤثرة) فى الموجة (المتاثرة) لكى يصدر حكمه بوجود علاقة (التاثير 
والتأثر)' بل إنه يضطر أن ينهج منهج (عالم الاجتاع) الذى يجمع مفردات الظاهرة من 
حالات التوافق والتقارب المتنائرة هنا وهناك ليصدر ‏ بعدها ‏ رأيه.. راجيا فى النهاية أن 
تكون النتائج التى انتهى إليها أقرب إلى اليقين. وهذا ما نامله بإذن الله . 


عصر الاصلاح فى الجزيرة العربية : 

كان القرن الثانى عشر الهجرى الموافق للقرن الثامن عشر المسيحى هو بداية عصر 
الدعوة اللاصلاحية التى قام بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب . ظ 

وفى هذا القرن كان العالم الاسلامى يسير على النهج نفسه الذى سار عليه فى سابقه 
من انفصال عن الحقيقة الاسلامية. ومن سيطرة مفاهيم مغلوطة على العقل الاإسلامى, 
ومن قزق سياسى وفوضى اقصتادية وهبوط اجتاعى.. بحيث اصبح ‏ كما يسميه المفكر 
الجزائرى مالك بن نبي فى حالة (القابلية للاستعمار)(0).. إنها الحالة التى يتوافر فيها 
مواد خام بشر ية تمتاز (بالبطالة) و (بالجهل) و(بالانحطاط الخلقي) المتولد من انحطاطين: 
أحدهما: فكرى والآخر نفسي. 


ويصور هذه الحالة أبلغ تصوير الكاتب الأمريكى (لثروب ستودارد) فيقول: «فى 
القرن الثامن عشر كان العالم الاسلامى قد بلغ من التضعضع أعظم مبلغ. ومن التدنى 


(6) انظر شر وط النهضة فصل (معامل القابلية للاستعمار) ص 75١9‏ الطبعة الثالثة. 
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والانحطاط أعمق دركه؛ فاربد جوه وطبقت الظلمة كل صقع من أصقاعه ورجا من 
أرجائه. وانتشر فيه فساد الأخلاق والآداب. وتلاشى ما كان باقيا من آثار التهذيب 
العربى ,واستغرقت الأمم الاسلامية فى اتباع الأهواء والشسهوات وماتت الفضيلة فى 
الناس. وساد الجهل وانطفات قبسات العلم الضئيلة؛ وانقلبت الحكومات الأتلافية إلى 
مطايا استبداد وفوضى واغتيال»0). 


وها الذيى فق عطس قالية ستوذاء (السظه التحرائية الى .علقينا عاسب 
الرسالة الثانى با من الكرافات رتور الشووفية ناك اناعد عن أرنات المنترالق 
وكثر عديد الأدعياء الجهلاء وطوائف الفقراء والمساكين يخرجون من مكان إلى مكان 
يحملون فى أعناقهم التائم والتعاويذ والسبحاتء ويوهمون الناس بالباطل والشبهات 
ويرغبونهم فى الحج إلى قبور الأولياء. ويزينون للناس التاس الشفاعة من دفناء القبور. 
وغابت عن الناس فضائل القران فصار يشرب الخمر والأفيون فى كل مكان, وانتشرت 
الرذائل:ومتكة بعر المرماتةة عل غى حسية وله اهناك ونال كه الكرسة والمدسة 
المنورة ما نال غيرهها من سائر مدن الاسلام . فصار الحج المقدس الذى فرضه .الله على 
من استطاعه ضربا من المستهزوات. وعلى الجملة بدل المسلمون غير المسلمين وهبطوا 
مقيطا بغيد القرا فلوغاد تصساخب: الرسالة إلى الأرضن.ق :ذلك العضر :ورأئ ما كان 
يدهى الاسلام ل لغضب وأطلق اللعنة على من استحقها من المسلمين. كما يلعن المرتدون 


وعبدهة الاوتات 7 


وشيسة للم اطالة سيط : الضعف الحضارى والتفكك السياسى. بحيث لم ينته 
القرن إلا وكان الاستعمار يبحر بسفنه فى طريقه إلى تلك المنطقة التى توافر لديا 
(معامل القابلية للاستعمار ). 


كانت روسيا تتقدم إلى العالم الاسلامى من أركان مختلفة . فقد زحفت على بلاد 
(1) حاضر العالم الاسلامي ج اص ©509. 
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فارس التى كانت مقسمة إلى أحزاب هى (الأفشار. والزند. والقاجار ). كما زحفت روسيا 
أيضا ‏ على بعض أملاك الدولة العثمانية فى أورباء ولم يقتصر زحفها على هذين 
الركنين. بل إنها أخضعت سهوب (القرغيز) فعزلت خانيات التركستان الاسلامية وما 
وراء النهرء وخراسان الأوزبكية, واحتلث بلاد الكرج (جورجيا) متقدمة 3 ما وراء 
القوقاز. واستولت على جميع أملاك الترك شرق الدنيستر9». 


أما فرنسا وبريطانيا فقد بدأتا فى هذا القرن سباقهها لتقسيم العالم الاسلامى الذى 
أصبح يثل (الرجل المريض) . 


وكانت الشرارة الأولى هى: الحملة الفرنسية على مصر سنة 1744م, وهجوم نابليون 
بونابرت - قائد الحملة - على الشام سنة 744١م‏ واستيلائه على يافا. 


فى هذه الظروف ظهر الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى الجزيرة العربية, فكان اول 
داعية خلال هذا العصر يضع يده على مواطن الداء الحقيقى, الذى يتمثل فى طبيعة ما 
آل إليه بناء الأمة الداخلى فكريا وعقديا ونفسيا .. فبينا كان العالم اللاسلامى مستغرقا 
فى هجعته ومدلجا فى ظلمته على النحو الذى صور «ستودارد» .. إذا بصوت ابسن 
عبدالوهاب يدوى موقظا للنائمين. داعيا المسلمين إلى الرجوع إلى سواء السبيل.. فلم 
تلبث دعوته أن اتقدت واشتعلت واندلعت السنتها فى كل زاوية من زاويا العالم 
الاسلامى, ثم أخذ يحض المسلمين على إصلاح النفوس واستعادة المجد الإسلامى القديم 
والعز التليد. فتبدت تباشير صبح الاصلاح., ثم بدات اليقظة الكبرى فى عالم 
الاسلام2. ولم تكن دعوة الامام محمد بن عبدالوهاب إلا دعوة إلى العودة الصادقة 
الواعية إلى الحقيقة الاسلامية فى مصدر بها الثابتين الخالدين: الكتاب والسنة الشر يفة, 
ودعوة ‏ فى الوقت نفسه ‏ إلى التخلص مما خلفته قرون التخلف من شوائب أصابت بناء 
(9) استودارد: المرجع السابق ص .5٠١‏ 


- الاغ - 


الانسان المسلم الداخلي... فأصبح مسلما (مشركا) (يقرأ القرآن و يؤمن بالخرافات) (ويصلى 
لله ويتقرب لعبيده) إلى غير ذلك من الشوائب التى كانت سببا فى انحطاط المسلمين. 


وبالتالى. وانطلاقا من نواحى هذا الخلل. ركز محمد بن عبدالوهاب بات 
الاصلاحية على النواحى التالية: 


أولا: تصحيح العقيدة الاسلامية فى فكر المسلمين. وتطهيرها من مظاهر الشرك 
التى علقت بهاء وبايجاز: إعادة المسلمين إلى عقيدة (التوحيد) كها وردت فى الكتاب 
والسنة دون تشبيه أو تجسيم أو تعطيلء أو تأويل. و ١(التوحيد)‏ لا يكون كذلك - فى 
الاسلام ‏ إلا بتوحيد الربوبية. فلا خالق ولا رازق إلا الله. وبتوحيد الألوهية؛ فلا دعاء 
ولا نذر ولا استعانة إلا بالله. وبتوحيد الأسماء والصفات. فيوصف الله بما وصف به 
نفسه, واعتقاد أن الله ( ليس كمثله ثى'). وقد بلغ من عناية الشيخ بالعقيدة حدا كبيرا 
لدرجة أنه قام بتتبع يجالات تصحيحهاء ومقاومة صور الاشراك فى كل كتاباته وخطبه 
ورسائله. وكانت العقيدة هى المحور الذى تدور حوله كل اهتاماته. وذلك بالاضافة إلى 
الكتب والرسائل التى تكاد تفرد لقضية التوحيد ككتابه (التوحيد) الذى جاء فى سته 
وستين بابا.. سد فيها الشيخ كل منافذ الشرك. ورسالة ١(كشف‏ الشبهات) ورسالة (ثلاثة 
الأصول)., ورسالة (القواعد الأربع). وكتاب (فضل الاسلام) وكتاب (أصول الايان) 
ومجموعة رسائله فى التوحيد والإيمان التى بلغت ثلاث عششيرة رسالة. وكتاب الكبائر, 
ورسائله اللإحدى وخمسين التى وردت فى تاريخ الشيخ ابن غنام الأحسائى. وفى الدرر 
السنية فى الأجوبة النجدية .. والتى تئاولت جوانب حمسة تتصل كلها بالعقيدة: كبيان 
أنواع التوحيد. وبيان معنى لا إله إلا الله. وما يناقضها من الشرك, والأشياء التى يكفر 
مرتكبها”'2. ظ 


ثانيا : تصحيح عقيدة المسلمين سايضا ‏ فى يحالات التوسل والشفاعة والاستغاثة. 


- انظر هذه الرسائل فى ( القسم الخاص للرسائل الشخصية) من مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب  طبع‎ )٠١( 
جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية. وتنظر كذلك بقية أعهال الشيخ فى هذه الطبعة.‎ 
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ثالثا : رفض الانحرافات التى أقحمت على الاسلام بتأثير جماعة (الصوفية) التى 
كانت من أقوى أسباب تخلف العالم الاسلامى 


رابعا : إنكار زيارة القبور والبناء عليها أو اللجوء إلى الموتى - مهما كان قدرهم - 
فى تحقيق أمر ... لأن هذا وثنية تدخل فى باب الشرك بالله. أما زيارة القبور دون شد 
الرحال إلى مقبرة خاصة.. مبدف التذكر والاعتبار والدعاء للميت والترحم عليه فلا شى” 


قله . 


يها 


خامسا : مقاومة الخرافات والبدع بكل أشكاها . وأغلبها مما انتشر أيام الفاطميين 
فى المغرب (1744١17ه)‏ ومصر (5317- 037 ه)., ومن رواسب عصور التخلف. 
ومن هذه البدع التى أنكرها الشيخ: بدعة الاحتفال بالمولد النبوى, وبدعة المحمل؛ 
وغيرهم) من البدع التى روجها الطرقية والشيعة. 


سادسا : فتح باب الاجتهاد ‏ عند توافر وسائله ‏ وعدم التعصب لمذهب معين, 
وضرويزة أن بغوة المبلمون إن الاتضبال الباشر بالكعات:واليشة. 


سابعا : ضرورة إحياء فريضة (الحسبة) أي : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, 
وإحياء فريضة الجهاد التى حمدت فى نفوس المسلمين . 


تلك هى أبرز الجوانب ب التى ركز الشيخ ابن عبدالوهاب عليها.. باعتبارها الأصول 
الت تحبا بخياتها بقية اركان الاسلام وادابه وفر وعد . 


وقد حرصنا على ذكرها لتكون الأصل الذى نقارن به اتجاه الحركة الاسلامية 
الاصلاحية فى الجزائر . 


جذور دعوة ادم الاسلامى فى الجزائس : 


ذكرنا أن دعوه م محمد بن لك ون 5 تزيد عن كو دعوة إلى 200 
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كل حركات الإصلاح: بل هى تلميذة ومتبعة لحركات الاصلاح السابقة. كحركة الاماء 
أحمد بن حنبل -١75(‏ ١14ه)ءوحركة‏ شيخ الاسلام أحمد بن تيمية (7571- 8الاه). 
وحمد بن قيم الجوزيه (141 - ١0لاه).‏ ظ 


وبالتالى : فإن لنا أن نستتنتج أن كل مورثات الاسلام الصحيح الذى يطلق 
عليه - عادة - (الاتجاه السلفي) - والتى كان طا بالتأكيد - وجود كبير فى الجزائر منذ 
دخل جيش التابعين الذى فتحها بقيادة أبى المهاجر دينار (06 - 717 ه). 


... هذه الموروثات النبوية الصحيحة قامت بدور كبير فى التمهيد لانتشار دعوة 
الإصلاح الاسلامي فى الجزائر خلال القرن الرابع عشر للهجرة . والتى كان رائدها الأول 
فى التاريخ الاسلامى الحديث هو الشيخ محمد بن عبدالوهاب . 


ويلخص أحد الكتاب الجزائريين المعاصر ين - صادقا - حقيقة (الدعوة السلفية) 
فيقول: ,انها لاتزيد عن كونها التطبيق الصحيح للحديث النبوى الشريف الذى ورد 
على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام - فى خطبة الوداع حين قال: «تركت فيكم ما 
ان اعتصمتم به لن تضلوا أبداء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسله0'' .. 
ويرى هذا الكاتب الجزائرئى: أن (السلفية) هذا المعنى ذات امتداد أضيل فى الجزائر, 
وأنها ماكان لها أن تظهر كحركة مستقلة تبدو وكأنها ١‏ مذهب اسلامى) الا لأن الناس 
ابتعدوا عن حقيقة الاسلام, بعد أن ظهرت مختلف المذاهب البدعية التى تنتمي إلى ملل 
ونحل بعيدة عن الاسلام, والتي كان من بينها مذهب التصوفء الذى أسرف, بعض 
ائمته وتغالوا فى الدعوة إلى التحرر من التقاليد واسقاط التكاليف. وزاد الأمر تعكرا 
عندما ظهرت لكثير من أئمة التصوف طرق أقبل عليها كثير من العوام .. فعندئذ ظهر 
رد فعل الفقهاء الذين ضاقوا ذرعا بهذه التعاليم. وانضم اليهم المحدثون ... فاتهموا 
التضونة بالمروق قح الذين ببررران تعا لمهي سسعنةة من دلوب قين اندالا 010 
() المهدى البوعبدلى مقال, (عبدالرمن الأخضرى وأطوار السلفية فى الجزائر بمجلة الأصالة الجزائرية عدد 


صفر 548؟1١ه‏ (برقم 69). 
(؟١)‏ المقال السابق. 
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ويرى الكاتب ( وهو من أعضاء جمعية العلاء المسلمين الجزائريين. ويشتفل الآن 
منصب نائب رئيس المجلس الاسلامي الأعلى )أن تاريخ السلفية بالجزائر بعود - بعد 
الأجيال الآولى - إلى الفقية الجزائرى ابي الفضل النحوى. من علاء القرن الخامس 
المجرى, ودفين قلعة بني حماد. العاصمة الأولى لدولة بني حماد الزيرية الصنهاجية 
الجزائرية التى حكمت الجزائر بين عامي 0٠1ه‏ - 041ه. 


وفي القرنين السابع والثامن للجهرة ظهر مصلح سلفى آخر انتشرت آراؤه الإصلاحية . 
فى الجزائر. وهو أبو الحسن على بن عبد الحق الزويلي الشهير بالصغير.. ومع أن المغرب 
والأندلس بصفة عامة يغلب عليهم مذهب الامام مالك.. إلا أن المصلح الصغير دعا إلى 
فتح باب الاجتهاد. متأثرا - فها يبدو - بمعاصرة الامام ابن تيمية الذى عمت شهرته 
العالم الاسلامي .. وقد توفى ابن الصغير سنة 714 هه أى : أنه عاصر ابن تيمية قرابة 


وكان من تلامذة المصلح الصغير تلميذ سار على دربه وحمل دعوته. وهو العالم 
الجزائرى الحافظ ابن مرزوق الحفيد - من علاء القرن الثامن - الذى كان يشيد 
بأستاذه, وقد رد على معاصر - له يدعى قاسم العقبانى التلمساني - كتب رسالة 
ينتصر فيها لمتصوفة زمانه ... وقد سمى ابن مرزوق رسالته: «النصح الخالص فى الرد 
على مدعى رتبة الكامل ا وعقب هذا دارت معركة بين الاتجاهين السلفي 
والصوفي أرخت لا كتب النوازل (الوقائع) ككتاب: «الدرر المكنونة في نوازل مازونة». 
وفتاوى أحمد بن يحيى الونشر يس المجموعة في ( المعيار) . وقد شارك فى المعركة كثير 
من الجزائر ين منهم ( عبد الرحمن الوغليس ) فقيه بجايه 9" المشهور: وسعيد العقباني 
التلمساني. وعيسى الغبرينى البجائى ابن أحمد الغبرينى صاحب كتاب «عنوان النؤانة 
فيمن عرف من العلاء بالمائة السابعة بيجاية9'! . 
)٠(‏ وبجاية: مدينة بالشرق الجزائرى كان ها من ماض حضارى مزدهر وفيها تعلم ليوناردافنثى وكانت 


عاصمة الجزائر ووريثة القيروان مدة قرن من الزمان . 
)١4(‏ طبع هذا الكتاب طبعتين: احداهم|: جزائرية والأخرى لبنانية ... وعندئ نسخة من الطبعة الجزائرية. 
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وخلال القرنين التاسع والعاشر للهجرة اتخذت الدعوة السلفية قاعدتها بنواحي بجاية 
فى الشرق الجزائرى. وكانت قرية (تامقرة) المنطلق الأساسي للدعوة. اذ كانت هذه القرية 
تضم منارة علمية جزائرية عالية المكانة. وهى: (معهد يحيى العبدلي).؛ وفى هذا المعهد نبغ 
العالم السلفي (أحمد زورق) بعد إقامته الطويلة بين تلمسان (بالمغسرب الجزائرى) 
والعاصمة قسنطينة. وما شاهده من شيوع فوضى العقيدة التى ادخلها العوام وركب 
موجتها المشعوذون من محترفي المتصوفة, وقد ساعد (أحمد زورق) على النجاح استقامته 
ونزاهته وتضلعه فى علوم الحديث والتفسير والفقه. فضلا عن تأثيره فى مجموعة من 
الطلبة الذين حملوا رسالته؛ على رأسهم ابن على الخروبى ‏ دفين الجزائر. وهو ممن أخذوا 
الدعوة السلفية عن الشيخ. احمد زورق . 


وقد ترك «الخروبي» تأثيره على أسرة جزائرية اشتهر معظمها بالسلفية. وهي أسرة 
الأخضرى التى نبغ فيها عالم سلفي جليل هو (عبدالرحمن الأخضرى) المتوفى سنة 
401. والمولود (ببنطيوس الزاب ) بالشهال الغربي الجزائرى, وكانت له رسائل فى الفلك 
ككتابه (السراج فى الفلك) و (أزهار المطالب فى علم الاسطرلاب)ءوتربو تاليفه في بقية 
الفروع على الثلائين”*'' . ظ ظ 


ولكي نعرف قيمة الدعوة السلفية التى قام بأعبائها (عبد الرحمن الأخضرى) فإنه 
يجب أن نتصور حالة الجزائر فى ذلك العصر, أى : خلال القرن العاشر الهجرىء فإن 
بجاية (العاصمة الحضارية للجزائر) كانت قد سقطت بيد الأسبان؛ وبدأت مدن الساحل 
الشمالي الجزائرى كله تتداعى أمام أساطيلهم, كتنس, ووهران, ودلسي وغيرهاء وللأسف 
فإن رجال الصوفية كانوا عونا للغزاة ولرؤساء الإقطاع الظلمة , وتسببوا فى مزيد من 
الامبيار . 


وقد قام (عبدالرحمن الأخضرى) بالتصدى طم وكشف ضلاهم فى عدد من القصائد 
احداها تسمى (القدسية) وتحتوى على 017" بيتا. وفيها يقول عن الصوفية : 


.59 المهدى البوعبدلى : مرجع سابق ص‎ )١6( 
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قد ادعو مراتبا جليال-سة 
ول 
لم يدخلوا دائرة الطر ية 
لم يقتدوا بسيد الاتتجتهكاة 
قد ملكت قلومهم أروهالاهم 
الى أن يقول : 

من كان فى نيل الأماني راجيا 


فإله ملتبس متتس سس سون 


قد نبذوا شر يعة الر. 


والشريع قد ا#سير اسك سه 
فضلا عن دائرة الحقبقتة 


اذ ختلوا الدنيا بالديلاآنة 


وعن شريعة الرسول نائهيلا 
وعقله ختبل ‏ باس سون 


واغلم بان الوق الربائ مِتئ 
والفرق بين الإفك والص واب 
والشرع ميزان الأمور كلها 


لتابع البكة و البح سيران 
وشاهد لأصلها وفرعهم-سا 
فانفجرت منه ينابيع اسيدئ 


ثم ينتقل الى وصف حالة البلاد اذ ذاك فيقول : 
هذا زمان كثرت فيه الدع واضطربت عليه أمواج ا الدع 
وشيقة فيس اشرى. وا نينت ل 


وقد حظيت هذه المنظومة بشر وح قيمة, أهمها شرح الحسين الورتلاني, عَاِب 
الرحلة, لأنه ألقى فيه أضواء على حالة المجتمع الجزائرى وأحصى تأثير العادات السيئة 
التى ألصقت بالدين . 

وعلى خطى (الأخضرى) ظهر أعلام آخرون عززوا الاتجاه السلفي وذلك خلال 
القرنين الحادى عشر والثاني عشر للهجرة. ومنهم الشيخ عبد الكريم بن الفكون 
القسنطيني المتوفى سنة ٠١‏ ه . وصاحب كتاب ( منشورات المداية فى كشف حال 
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من ادعى العلم والولاية)»وهو كتاب من أحسن ما ألف فى بابه. بل فريد في بابه كما 
يقول الشيخ البوعبدلي .. وهو يبين هدفه من الكتاب فى مقدمته. فيقول: «أما بعد فلم 
رأيت الزمان بأهله تعثر. وسفائن النجاة من أمواج البدع تتكسر. وسحائب الجهل قد 
أطلت. وأسواق العلم قد كسدت, فصار الجاهل رئيساء والعالم في منزلة يدعي من أجلها 
خسيساء وصاحب أهل الطريقة قد أصبح وأعلام الزندقة على رأسه لائمة .. وروائح 
السلب والطرد من المولى فائحة . 


وقد ظهرت خلال العصر بعض االمنظومات) التي اقتفت أثر منظومة الأخضرى 
(القدسية) كمنظومة عبد الرحمن بن محمد على المجاجي. وظهرت ببمستغانم منظومة للشيخ 
محمد بن حواء من علاء القرن الثاني عشر. وقد سماها «سبيكة العقيان فيمن حل 
بمستغانم وأحوازها من الأعيان» تعرض فيها لتراجم علماء الجزائسرء وتكلم عن البدع 
المنتشرة . ظ : 


ثم ظهرت رسالة للشيخ / محمد بن عبدالله الجلالى.. كتبها إلى زميله فى الدراسة 
بفاس الشيخ/ أحمد التيجانى20.. مؤسس الطريقة التيجانية عندما أبلغه أنه بصدد 
أنشاء الطريقة التيجانية. فارسل اليه ينهاه ويحذره من مغبة ذلك. وينصحه بالاقتداء 
بالسلف الصالح والبعد عن الطرقية.. ولكن ذلك لم يكن له تأثير فى الشيخ التيجاني. 
ومضى فى سبيله!! ' 


ونحن نستطيم بعد هذا الذى أوردناه أن نقول: ان ثمة حقيقة مؤكدة هي أن كل 
هذه الجهود التي بذلت فى الجزائر لعودة المسلمين إلى الاسلام الصحيح .. حتى نهاية 
القرن الثاني عششر للهجرة والتي ألمعنا إلى بعضها كانت أشبه بجهود فردية» ولم تصل إلى 
مستوى (التيار العام) المؤثر. بل ان العكس هو الصحيح. فالتيار العام المؤثر والشائع 
كان تيار الطرقية الصوفية, والخرافات والبدع. والاستغاثة والتوسل والشفاعة لغير الله 
والتعصب اللمغالى فيه لمذهب الإمام مالك. لدرجة أن المغرب كله يكاد يخلو من المذاهب 
الأخرى ومن المجتهدين المتصلين اتصالا مباشرا بفقه القران والسنة . 


(17) انظر المرجع السابق. 
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ونتيجة للسيطرة الطاغية التي يتمتع بها الصوفية وغيرهم من المبتدعة, كان أكثر 
المصلحين الذين ظهروا خلال القرون المنصرمة يميلون إلى لون من (الاصلاح) لايذهب 
مهم إلى درجة الصراع المباشر الواضح مع الصوفية. فكان بعضهم يعمد إلى القول بانه 
إنما يريد تنقية الطرق الصوفية وتقويمها. وقد ألف (أحمد ورك الذى تحدثنا عنه- 
كتبا من هذا القبيل مثل (قواعد التصوف) و (أصول الطريقة) و(كتاب البدع) .. كما 
أن عبد الرحمن الأخضرى نفسه - صاحب المقطوعات الطويلة فى تصحيح العقيدة 
ومقاومة البدع يورد نظها نحس منه وكأنه يستميل الصوفية فيقول: 


وقال بعض السادة الصوفية هقلة حليلة صفية 
اذا رأيت رجلا يطهيلسر أوفوق ماء البح قد يس ير 
ولم يقف عند حدود الس رع فإنه مستدرج وبد ع سى 


وفى إطار هذا المستوى من الفردية والإصلاح الجزئي المحدود. يجب أن نضع كل 
المحاولات التي سبقت تيار السلفية العام القوى الذى سيطر على الجزائر مثلا فى جيل 
جمعية العلماء المسلمين الجزائر ين وفيمن سبقه من رواد مهدوا له بعد أن تأثروا بالدعوة 
الاصلاحية التى قامت فى جزيرة العرب . 
دخول حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى الجزائر : 

مع تلك التخوم التي تفصل بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة, بدأت 
إشعاعات حركة الاصلاح فى الجزيزة تنفذ إلى الجزائر عبر منافذ متعددة سوف نتعرض لما 
بالبحث . 


وكان أول من حمل الدعوة إلى الجزائر المؤرخ الجزائرى (أبو راس الناصرى)”""'الذى 
قدر له أن يجتمع بالامام محمد بن عبد الوهاب فى موسم الحج, ويذاكره فى أمور انتهى 
بعدها إلى الاقتناع باتجاه حركة الشيخ ابن عبد الوهاب. وكان ذلك بحضور وفد الحجيج 
. المغربي الذى كان يرأسه ولى عهد المغرب آنذاك . 


(97) الاصالة عدد(07)الشيخ المهدى البوعبدلى. 
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وقد أشاد المؤرخ (أبوراس ) بآراء ابن عبد الوهاب عندما دون تفاصيل رحلته للحج 
بعد عودته إلى الجزائر . ظ 


ظ والحق أنه بعد (أبى راس) كان من الممكن أن تنفذ حركة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
إلى الجزائر فى النصف الأول من القرن الثالث عشر للهجرة من طرق أقوى وأفسح 
محالا.. إلا أن تطور الظروف على النحو الذى أدى إلى وقوع الجزائر تحت قبضة الاحتلال 
الفرنسى سنة 147١ه‏ (١187م)‏ حال دون ذلك . ظ 


نقول... إنه كان من الممكن حدوث ذلك التاثير لولا هذا الحدث الكئيب, بل إننا 
لنعتقد أن ذلك كان أمراً توجبه طبيعة الأمور. ولاسها أن تلك الحركة التجديدية الكبرى 
التى أصبحت تنتسب إلى ليبياء وهى ال حركة السنوسية, كانت حركة جزائرية الأصلء فإن 
إمام هذه الحركة السيد/ محمد بن على السنوسى الخطابى إنما هو جزائرى ولد فى بلدة 
مستغانم بالغرب الجزائرى سنة ١١١7‏ ه (17817م) , ولولا أن العثهانيين - من جانب - 
قد تربصوا به. وراقبوه على امتداد الحواضر المغربية كلهاء ثم ظهر الفرنسيون منذ ١547‏ 
فتربصوا به وبكل حركة تجديد ‏ من جانب آخر- لولا هذا المكان أمرأ طبيعياً أن تكون 
الجزائر هى محضن الحركة السنوسية ولما اضطر السيد السنوسى إلى اللجوئ إلى الصحراء 
وإلى واحة جغبوب من أرض ليبيا. 


وان التشابه فى كثير من الأسس بين حركتى الشيخ محمد بن عبدالوهاب والسيد 
محمد السنوسى لا يحتاج إلى دليل: فالدعوتان ‏ كما يقول الأستاذ العقاد « تتشامءهان فى 
حماسة الدعوات وف نبذ البدع والخرافات والرجوع بالإسلام إلى الكتاب والسنة. ولكنهما 
تختلفان بعد ذلك فى وار كثيرة افا 


أما تعرف السيد السنوسى على الدعوة الوهابية فقد تم له حين جاب بعض بلدان 


(م١ا)‏ الاسلام فى القرن العشر ين ص ١‏ طبع نبضة مصر. 
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العالم الاسلامى كالمغرب ومصر وتونس, وحين ذهب لأداء فريضة الح 2''9. « حيث 
| 3 : بودس 
بقى مدة يأخذ من أساتذتها الوهابيين »9"). 


ومع ذلك فنحن لم نعدم أن نجد فى الجزائر - خلال القرن الثالث عشير ‏ بالرغم من 
كل الظروف التى وقعت تحتها إشعاعات سلفية نفذت إما عن طريق الاتصال بمدرسة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ف الجزيرة مباشرة. وإما عن طريق تأثير الدعوة السنوسية 
الجزائرية الأصل والقريبة من الحدود. وإما عن طريق الجامعة الزيتونية التى تعلم فيها ' 
كثير من الجزائر يينءوقد ظهرت فى قسنطينة بالشرق الجزائرى ‏ خلال هذا القرن ‏ حملة 
ضد البدع والخرافات. وكان مركزها (نادى صالح باى) الذى ألقى فيه بعد تأسيسه 
مباشرة الشيخ (ابن الموهوب) سلسلة محاضرات ضد الخرافات والبدع. 


كما ظهر بقسنطينة ‏ أيضاً ‏ العالم السلفى الشهير (صالح بن مهنا) الذى كان قد 
تخرج من الزيتونة بتونس والأزهر بالقاهرة.. وبعد رجوعه انتصب للتدريس بمدينة 
قسطنطينة وكتب رسالة بهاجم فيها شيوخ الطرق الذين يسميهم الناس (الأشراف) 
حي بالغ فى تعظيمهم بعض المنحرفين. وسمى رسالته «تنبيه المغترين فى الرد على إخوان 
الشياطين».. وثما جاء فى رسالته عن هؤلاء الأشراف « أن من خالف السنة والشرع غير 
معتبر ولو كان مدعيا للصلاح أو الشرف أو العلم. ظ 


وان الشريف الفاسق لا يعتبر حتى ولو أنكر ذلك بعض الأرذال ممن قرأ مسألتين. 
وتعلم باب مسح الخفين ين 0 


وقد أحدث صالح بن مهنا وكتابه ضجة كبيرة. وثشارت عليه طائفة المتصوقة 
والدجالين. وألفوا فى الرد عليه الرسائل والكتب وسبوه بقصائد كثيرة. . 
(14) انظر المهدية مريم المجدلية: الاسلام بين النظرية والتطبيق ص ٠١5‏ مكتبة الفلاح بالكويت ومحمد 
. السليمان: رشيد رضا 1١‏ ( ماجستير) بكلية العلوم الاجتاعية. ٠‏ 
)٠(‏ ستودارد: حاضر العالم الاسلامى .501/١‏ وانظر كمال جمعة: انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 
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طريق الجزائر إلى الاسلام الصحيح 

وفى سنة ١514‏ ه (1ا184١م)‏ استسلم الأمير عبدالقادر الجزائرى بعد مقاومة 
للاحتلال الفرنسى استمرت سبعة عشر عاماء ضرب فيها أروع أمثلة البطولة الإسلامية ‏ 
التى أعادت ذكرى بطولات المسلمين الأول من فاتحى افريقية والمغرب, وتحمل فيها من 
المساق ما نوه به المؤرخون الفرنسيون أنفسهم. 


وباستسلام الأمير عبدالقادر فرضت فرنسا أبشع إجراءات الاضطهاد وأقسى أنواع 
الملاحقة للاسلام الصحيح واللغة العربية. وبذلت جهوداً كبيرة فى سبيل طمس معالم 
الحضارة الإسلامية فى الجزائر. سواء بواسطة المبشر ين النصارى أو بواسطة اجراءات 
الفرئّسّة) التى ترمى إلى إزالة كل ما هو إسلامى وعربى. - 

وفى الوقت نفسه سلطت فرنسا على الجزائر المسلمة قوافل (المتصوفة) ينشرون البدع 
والخرافات ويحاربون كل بادرة وعى أسللامى صحيح !! 

وقد زاد الطين بلة أنه خلال السنوات الأخيرة من هذا القرن احتلت فرنسا تونس سنة 
(199١ه)‏ واحتلت إيطاليا ليبيا فى العقد الثالث من القرن التالى !! 

ولقد بدأ من خلال هذه الأسوار العالية المحكمة أن إسلامية الجزائر وعروبتها فى 
محنة شديدة, وكان يخيل لبعض المؤرخين أن تاريخ الجزائر سيتجه الى الفرنسية والتغريب 


أكثر من اتجاهه إلى. الاسلام والتعريب. أما الفرنسيون فكانوا يعتبرون الجزائر (ولاية) 
فرنسية إلى الأبد !! ظ 


لكن الحقيقة أن هناك منافذ مضادة, اذ لم يكن المؤرخ العجل قادرا على إبصارها. 
فان الباحث الحضارى كان باستطاعته أن يلمسها وأن يحس باثارها الادئة البطيئة 


والحاسمة فى الوقت نفسه!! 
إنها منافذ تتصل بطبيعة الحضارة الاسلامية نفسها فى الدرجة الأولى. 
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فإن فرنسا على كثرة ما اتخذت من إجراءات ‏ لم تستطع أن تلغى ‏ كل الإلغاء 
- أداء المسلم الجزائرى لركن من أركان دينه وهو الركن الخامس من أركان الاسلام 


٠ 6» الحج‎ 0 


ولا كانت حركة الشيخ محمد بن عبدالوهاب بقوتها وريادتها ونقائها قد نشات فى 
البلد الذى تؤدى فيه شعيرة الحج. فقد أدى هذا الارتباط دوراً كبيرا فى نشر الدعوة على 
امتداد العالم الاسلامى كله. . 


فعن طريق «الحج»"'' انتشرت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى اند والبنجال 
بواسطة السيد أحمد شهيد بريلى وزميله الشهيد اسماعيل. والحاج شر يعة الله البنجالى. 
ونزار علي. ظ 

وعن طريق الحج انتشرت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى جاوة-وأندوتيسيا 
بواسطة الزعيم (توانكونان رنتجة) و(الحاج مسكين) و (البدرى). ظ 


وعن طريق الحج انتشرت الدعوة فى افريقيا على يد الشيخ عثمان بن فودى. 


وقد أوجز أحد الكتاب المعاصر ين التأثير العام للحج ف نشر دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب الاصلاحية, فقال: ' 


« انتشرت دعوة الشيخ فى خارج نجد من أجل استيلاء الدولة السعودية على مكة 
المكرمة سنة ,12١8‏ وأصبح حجاج البلاد الاسلامية يفدون إلى مكة المكرمة ويشاهدون 
علماء هذه الدعوة الحقة. ويستمعون خطبهم ومواعظهم وإرشاداتهم السديدة وتوجيهاتهم 
القيمة.. فتاثر بعض الحجاج بدعوة الشيخ فأخذ ينشر فى بلاده التوحيد ويحارب 
(؟؟) انظر محمد كمال جمعة: انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة الا ,8١‏ 84, 1445.30 
وغيرها. 
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الخرافات الشائعة فى بلاده. فانتقلت ‏ مهذا ‏ مبادى' الدعوة الى السودان واطند وسومطرة 
والعراق والشام ومصر والجزائر وجاوة وعمان وفارس 70"'. 


وهكذا فان طريق الحج كان واحدا من أهم الطرق التى عبرت من خلاها دعوة 
الشيخ إلى الجزائر. متخطبة تلك الأسوار القوية التى أقامها الاستعمار الفرنسى! 


إننا نستطيع أن نطلق على هذا (الطريق المعنوى) مصطلحات متعددة, وكلها 
صالحة للتعبير عن حقيقته.. انه (الشعور الاسلامى الواحد) أو هو (الأخوة الاسلامية) أو 
هو (الروح الاسلامية).. فالمسلمون على العكس من كل أتباع الأديان الأخرى تنتظمهم 
مشاعر واحدةء حتى ولو فرقت بينهم أهواء الساسة, وأن المسلم ليتألم ويفرح لكل ما 
بصيب أخاه المسلم. مهما كان بعيدا عنه.. وهم يتبادلؤق العاتين والدائر كيا بتر 
الموجات الكهربائية. ظ 


وقد أشار إلى هذه الحقيقة ‏ بطريقة غير مباشرة ‏ (السير توماس أرنولد) فما يتعلق 
بتأثير حركة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى العالم الاسلامى كله فاعتبرها أول (عاملين) 
يؤثران فى انتعاش الحياة الاسلامية فى العصر الحديث « فان تأثيرها الدينى ملموس فى 
كافة أنحاء افريقيا والهند والملايو الى الوقت الحاضر. وان ما أثارته هذه الحركة من حماسة 
متقدة, وما سكبته فى النظم الدينية القائمة من حياة جديدة, وما بنته فى الدراسة الدينية 
النظرية وتنظيم الشعائر المنسكبة من روح دافعة. . إن ذلك كله قد عمل على إيقاظ روح 
الاسلام لحن اا 


أما ثانى العاملين الذين ذكرهها (أرنولد) فى مجال انبعاث النهضة الاسلامية 


(6؟) أحمد بن حجر أبو طامى والشيخ محمد بن عبدالوهاب 78 . 
(14) الدعوة إلى الاسلام 414 ص "١‏ طبع نيضة مصر. 
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الحديثة. فهو (عامل) يقول عنه إنه من نوع يختلف عن هذه الحركة جد الاختلاف. وهو 
(عامل حركة الوحدة الاسلامية مية التى تلسعى الى ربط :يع سعوب الغاكم الاسللامى 
برباط مشترك من 0 والتعاطف) 0 


وبالطبع فان (أرنولد) - كسائر الأوروبيين - لم يستطع أن يدرك أنه لا خلاف بين 
العاملين. بل إن العاملين يكمل أحدهها الآخر. فالشعور الإسلامى الواحد هو أقوى جسر 
تعبر عليه كل موجات الاصلاح الاسلامى الحقيقى. وعليه عبرت دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب الاصلاحية الى بلدان العالم الاسلامى واخترقت أسوار الاستعمار النصرانى! 


أما الطريق الثالث فهو طريق يتصل بالطريق السابق. وإن كان أكثر مباشرة 
ووضوحا. 


فبينا كانت الجزائر حاطة بسور الاستعمار الفرنسى ارتفعت فى العالم الإسلامى دعوة 
أطلق عليها بعضهم اسم (الوهابية الجديدة) كما أطلق عليها ‏ أيضا ‏ دعرة «الجامعة 
الاسلامية».. ما يدل على الترابط بين الدعوتين»وكان قائر هذه الدعوة هو السيد حمال 
الدين الأفغانى (05؟١  ١7١4‏ ه) أحد المتأثرين بالشيخ محمد بن عبدالوهاب عن 
طريق ادائه فريضة الحج سنة ١١١7‏ ه وعن طريق مجحيئه الى الند وسماعه عن آثر 
الوهابيين. ولذلك اتهم من قبل أعدائه بانه وهابى, بل روى أنه هم بالسفر الى نجد لقيادة 
الحركة الوهابية 517) عن كثب. ويقول (جب): ان جهود جمال الدين كانت ها نتائج متينة 
راسخة.. إذ نشرت فى كافة أرجاء البلاد الإسلامية المبدأ الوهابى القائل بضر ورة التعلق 
باليقاء الذهيى زاعاذة تأكيد اذهب السنى القرآتى ”" 


وكان لجال الدين الأفغانى تلميذان, وضحت 0 دعوه الشيحخ محمد بن 
عبدالوهاب أكثر منه وكانا واسطتها الى الجزائر خاصة حال ع سرادم 
الزمقة المكان السابق. 


(90؟) نقلاا عن: محمد السلهان: رشيد رضا (مخطوط ) .١877‏ 
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يسع اليه وهها: الشيخ محمد عبده (377١1١13751١ه)»والشيخ‏ محمد رشيد رضا 
(68-745١١اه) ‏ وقد استطاعت هذه المدرسة (الأفغانية) أو مدرسة (العروة 
الوثقى) كما أطلق عليها بعضهم.. أن تحمل دعوة الاصلاح السلفى إلى الجزائر والعالم 
الاسلامى فى وقت خلت فيه الساحة من المصلحين الأقوياء. 20 


وقد كانت مجلة العروة الوثقى.. ثم مجلة المنار - من أكيبر المجلات المدافعة عن اتجاد 
العودة الى الاسلام الصحيح. وقد أتيح طاتين المجلتين من الانتشار ما لم يتح لغيرهماء 
وكان الزود عن حياض دعوة الشيخابن عبيوا لوهات :واضيدا فيهماء ولاسما فى المنار 8" 
التى استطاعت أن تدخل الى الجزائر والى بقية بلدان الشهال الأفريقى, مَنذ سنتها الأولى 
حتى أنه فى سنتها الخامسة ذكر أحد القراء فى تونس أن العدد الواحد من جحلة المنار يدار 
على عشيرات الناس فى البيوت9". 


ولعل 501000 بلاد شهال افريقية أن الشيخ محمد عبده 
حينا قام بزيارة الى تونس والجزائر عام ١77١‏ ه (*110١م)‏ شاهد هناك الأثر الكبير الذى 
أحدثته مدرسة المنار ممثلة فى حلتهاء وتأثير ذلك فى نشر الأفكار الاصلاحية”"". 


ا 7 طريق هذه وب امشاية الأبلاسة: غطيت امسوار الاستهار 
والعقبات حتى أ اضنيدة اتاد الع المسيطر 0 


بوادر النهضة الاصلاحية الحديثة بالجزائر : 

لم تنش جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بهذه المبادى“ الواضحة والقوية فى عام 
واحد. وهو العام الذى احتفل فيه الاستعمار الفرنسى بمرور قرن على احتلاله للجزائر سنة 
(190م) احتفالا أساء إلى الشعور الاسلامى. كما يذهب إلى ذلك بعض المؤرخين !! 


(4؟) انظر السليان: رشيد رضا )١190(‏ وما بعدها. 
(19) المرجع السابق 5117. 
() السابق 538. 


دك 


٠‏ فالحق أن إساءات الفرنسيين للشعور الاسلامى كانت تتكرر فى كل يوم من أيام 
احتلاهم للجزائر, كما أنه ليس من طبيعة الأشياء أن بلدا يعيش فى ظروف الجزائر تظهر 
فيه الدعوا نه النظية: الراضيحة لباقي ولأ عاطقو وندون اعزاك عبد قات الرقة 
المنشودة : 


ومن هنا يبدو صدق ما ذهبنا إليه من أهمية تأثير المعابر القوية الثلاثة السابقة, ى) 
يدل على ذلك أيضا ‏ بوادر النهضة الاصلاحية التى ظهرت بشكل فردى ‏ خلال 
هذه الفترة الصعبة ‏ قبل بروز جمعية العلماء الجزائريين . 


كان الشيخ (عبدالقادر البجاوى) (19178-1844م) -1787-1110ه ‏ فى طليعة 
هؤلاء الذين ظهروا خلال هذه الفترة متفاعلين مع قضية الاصلاح الاسلامى ‏ كأساس 


لتحرير الجزائنر من الاستعمار - ويطلق صديقنا الدكتور (حركئ رابح) 50 على 


(البجاوى) عبارة (دائرة معارف) لكثرة تحصيله. وغزارة علمه, وتنو ع معارفه, ومشاركته 
فى كل فن بطرف 77 اا 


وقد عاش البجاوى للعلم والتعليم» فتخرج عليه عدد هام من العلماء الجزائريين كان 
من بينهم الشيخ (حمدان الونيس) الأستاذ الأول للشيخ عبدالحميد بن باديسء ورئيس 
جمعنة العلماء. ظ 1 


وقد ترك «البجاوى» عدة مؤلفات سلفية منها شرح «منظومة اللمع ف انكار البدع» 
نظمها تلميذه السلفى المولود بن الموهوب. وحمل فيها حملة شعواء على البدع والطرقية. 
ومن هؤلاء الشيخ أبو القاسم الحفناوى الشاعر والمؤرخ, وكان كاتبا بليغا وباحثا مدققا. 
مشتغلا بالتعليم والتأليف إلى أن مات . ظ 

)١(‏ أخطأ الأستاذ حمد كمال جمعة صاخب انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فأطلق عليه اسم (تركى 
براع) ص 71 والصحيح ما ذكرناه. وهو أستاذ بكلية الآداب جامعة الجزان ' 
(1) عبدالحميد بن باديس: فلسفته وجهوده فى التربية والتعليم ص ٠١8‏ نشر الشركة الوطنية بالجزائر. 
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0 ات مصطفى 3 الخوجة (١‏ ل ا ٠ه‏ وهو من ع 
ا أساه «الاكتراث ف حقوق الاناث 29 


ومن أبرز هؤلاء «عمر بن قدور الجزائرى» الذى لقب برائد الدعوة إلى التضامن 
الآسلامى ب عل 'الرعم ين أسوار الانغراو القرنس يوتو ف سنة ١180م‏ لاه 
بعد حياة طويلة حافلة بالجهاد والشجاعة. وكانت له مقالات كثيرة نشرها فى داخل البلاد 
وخارجهاء ونشر بعضها فى الاستانة جريدة الحضارة. وبعضها فى اللواء والمؤيد بالقاهرة. 
وقد دعا إلى مشروع أطلق عليه اسم «جماعة التعارف الاسلامى» ليكون نواة لتحقيق 
تضامن الاعة الاسلافية: وكانك لغمر يرن اقدوى نظرات سذيدة دون بق فلل المدرسة 
الإصلاحية. فقد كان يرى أن الجهل ‏ أولا - وتسلط أجنبى - ثانيا ‏ هها سيب ما أصاب 
الآمة الاسلامية من.ويلات» وعدها نقا فزيقان ابغلبت ها الأمة: فريق. جامد متحجز 
وهم العلماء الجامدون الذين قيدوا الفكر الاسلامى عن الاجتهاد والانطلاق. وغلوا 
المسلمين فى سلاسل الخرافات والبدع. وألقوا هم عند أعتاب الأولياء جثثا لا حراك مها 
يقعدهم عن العمل التوكل والزعم بالتسليم بالقضاء والقدر, أما الفريق الثانى: فهو 
فريق الشباب المتفرنج المؤمن بالحضارة الأوربية ."9‏ 


ومن هلا المصلحين الدفن مهدوأ لظهور تيار - جمعية العلياء - الأستاذ ء تحمد بس 5 
شنب - 15187- 1148ه(1834 - 11154م)., وهو من أهم الشخصيات المثقفة, المؤمنة 
بإسلامها الساعية إلى التمسك به. وبالحفاظ على اللغة العربية.. وقد ظل يعمل فى إطار 
بعث الثقافة الاسلامية الصحيحة ونشر اللغة العربية قرابة نصف قرن . 


0 زعماء هذه المرحلة الشيخ عبدالحليم بن سماية 787١-1601ه‏ 
(1977-1877م) ويقول عنه الدكتور (رابح) إنه من العلماء القلائل الذين نشر وا 
الفكرة السلفية فى الجزائره وكان يدرس (رسالة التوحيد) للشيخ محمد عيده . 
(غ") د. محمد نصر. عمر بن قدور: رائد الدعوة للتضامن الاسلامى: الأصالة 08. 
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وقد ذكره الشيخ رشيد رضا فى كتابه «تاريخ الازمام محمد عبده» على أنه ثمن أجتمع 
مهم الامام محمد عبده عند زيارته للجزائر سنة 1907١م0©.‏ كما يتحدث عنه المؤرخ 
الجزائرى المعاصر (عبدالرحمن الجيلالى) فيقول: إنه كان أول من أسرع إلى استقبال 
الشيخ محمد عبده. وملازمته ليلا ونهاراء ومدحه بقصيدة نشر بعضها فى مجلة المنار فى 
عددها الصادر يوم ذى القعدة ١71١ه‏ وقدم لا صاحب المنار بقوله: «إنها قصيدة 
عالم جزائرى؛ بل أشهر علماء الجزائر مدح بها الأستاذ الامام وأرسلها إليه فى القاهرة .. 
فسرنا منها أنها آية من آيات صلة علماء ارجا بعصم يفصن الانظار 
المتباعدة 797 


كذلك ينبغى أن شير إلى المرحوم (عمر راسم) ونشاطه الإصلاحى فقد كان هو 
الآخر متأثرا بالشيخ محمد عبده والمدرسة السلفيةق 9" . 


ولا شك أن هناك كثير ين غير هؤلاء. قاموا بدور كبير خلال هذه الفترة. حتى إذا ما 
جاداك بونة > #قام د القى مالك نوفا غب ظائى (الفسية التتعبي مس طقهون ترود 
عن التعبير عن ذاته المسلمة ولسانه العربى منذ قرن كامل .. حتى إذا ما جاءت هذه 
السنة. ووقف الحاكم الفرنسى «ينعى الى الحضارة إسلام الجزائر إلى الأبد» دون اكتراث 
بمشاعر الجزائريين... قام المصلحون السلفيون يتحدونه . ويقول امامهم ابن باديس: 


شعب الجزائر مسلم ‏ وإلى العروبة ينتسب 
من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب 


وظهرت فى ساحة الجهاد ‏ جمعية العليماء الجزائريين. تحارب الخرافات والبدع وتجمع 
الجزائريين على الإسلام الصحيح... آنه وحده ‏ الطريق الصحيح. ظ 
(0") 2 تركى رابح: مرجع سابق 8م١٠‏ . 


(85) 0 الجيلالى: 2 من 0 الشبخ عبد الحليم بن 5-8 عدد ١١‏ من الأصالة الجزائر ية. 
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مؤسس جمعية العلماء والسلفية: 

' لكن السؤال الذى يفرض نفسه ‏ عند هذه النقطة ‏ على الرغم من كل التأثيرات 
العامة والأساسية التى تاها بطو كنك وضات السلفية الاصلاحية التى قامت 
حركتها الأخيرة على يد الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى مؤسس ججعية العلماء ‏ 
الزائزيين. .هؤلاء الذين: قادوا الجمعية ووجيوها إل ما امترا نيد والفقيقة أن كثيرا من 
تلامذة جمعية العلماء الجزائريين يسجلون انتاء الشيخ ابن باديس إلى مدرسة الامام 
(م؟) 


© ع اه : 5 لض 
بالنسبة للمؤرخين الأوربيين9". 


لكننا مع ذلك نؤثر تتبع وصول السلفية الى الجمعية وروادها عبر جداوبها الخاصة إلى 
جانب الروافد العامة التى تحدثنا عنها . 


والمعروف أن الشيخ عبدالحميد بن باديس قد تأثر أول ما تأثر بالفكرة السلفية عن 
طريق أساتذته فى جامع الزيتونة بتونس وذلك بعد سفره إلى تونس سنة 8١11م‏ 
(55١ه)‏ لإقام دراسته فى جامع الزيتونة . 


وأبرز من أخذ عنهم الفكرة السلفية من أساتذة الزيتونة بتونس اثنان هها: الشيخ 
محمد النخلى القيروانى المتوفى سنة ,١1454‏ والشيخ محمد الطاهر بن عاشور. وقد أشار 
ابن باديس نفسه إلى تأثير هذين الشخصين عليه فى مقال كتبه فى جريدة البصائر فى 
عام ١957‏ فقال: 


«عرفت الأستاذ الطاهر بن عاشور فى جامع الزيتونة. وهو ثانى الرجلين اللذين يشار 
إليهما بالرسوخ فى العلم؛ والتحقيق فى النظرء والسمو والاتساع فى التفكير. أوا: 
(8؟) انظر كتابات د. عمار طالبى (ابن باديس: حياته وتراثئه), وكتاب الدكتور/تركى رابح عن عبدالحميد 


ابن باديس. وغيرهها. 
(9؟) راجع نقولنا السابقة من ستودارد. وأرنولد. 


العلآمة الأستاذ محمد النخلي القير وانى - رحمه الله وثانيههم|: الأستاذ شيخنا الطاهر بن 
عاشور. وكانا كما يشار إليهما بالصفات التى ذكرناها يشار إليهما بالضلال والبدعة. 
وما هو أكثر من ذلك لأنهها كانا يحبذان آراء الأستاذ محمد عبده فى الاصلاح؛ ويناضلان 
عنها ويبثانها فيمن يقرأ عليههماء وكان هذا مما استطاع به الوسط الزيتونى أن يصرفنى 
عنهها. وما تخلصت من تلك البيئة الجامدة. واتصلت بها حتى حصلت على شهادة 
«العالمية»» ووجدت لنفسى الأختيار فاتصلت ببها عامين كاملين كان لما فى حياتى 
العلمية أعظم الأثر. على أن الأستاذ ابن عاشور اتصلت به قبل نيل الشهادة بسنة فكان 
ذلك قهيدا لاتصالى الوثيق بالأستاذ النخلى»7:*. 


أما الرافد السلفى الثانى الذى أثر فى مؤسس جمعية العلياء فيتمثل فى تلك السفرة 
الطويلة إن المقى العر «والقن اد قينا «فريضة الحج». واجتمع خلاها بعدد كبير 
من رجالات الفكر والاصلاح فى العالم العربى من بينهم الشيخ مدان الونيس, شيخه 
السابق ٠‏ والشيخ حسين المندى العالم السلفي المجاور الذى نصحه بوجوب العودة إلى 
الجزائر لاحتياجها الشديد إلى علمه وفكره. والشيخ (البشير الابراهيمى) الذى تعرف عليه 
ابن باديس لاول مرة فى حياته فى المدينة المنورة حيث كان قد هاجر إليها فى حدود عام 
٠م‏ (18١١ه).ء‏ ومنذ ذلك الحين ارتبطا بصداقة متينة كانت خيرا وبركة على الجزائر 
والحركة الإصلاحية السلفية الى برزت فوا بعد فى حركة جمغية العلماء المسلمين 
الالو ييق 23 ان أنهرهنانق قاعدة النافية الأرل 3 العهين مويف فى الديدة 
المتورة بات قد النيةوالاتقاق كل إفافة اترية الاشتلاعية البالفنة ق التزاتريية 
مؤسسيها البشير الابراهيمى, وابن باديس . 
مبادى' السلفية وركائز جمعية العلماء: 

لعله من الحقائق المقررة أن التشابه ‏ بل الاتفاق ‏ فى الأسس والمبادى' بين حركتين 
من حركات البعث والاحياء ‏ إنما يقوم دليلا قويا على تأثر اللاحقة بالسابقة. 


..18 «د. تركى رابح: الأصالة‎ )8١( 
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وقد ذكرنا فى صدر بحثنا خلاصة ركائز دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب لهذا 
الغرظن: 

وفى هذا المقام نورد أهم الركائز التى قامت عليها الحركة الاصلاحية الجزائرية التى 
عرفت باسم جمعية العلماء. والتى كان ها الفضل فى تحرير الجزائر من الفرنسيين وعودتها 
إل الاسلا واتلقة"العريية. 

ومن ذراسننا لجمعية الغلياء فكراً وعملاً ‏ كا تذل .على ذلك مصادرها العأ 
نلخص الركائز التى قامت عليها فى النقاط التالية: 


أولا: إصلاح عقيدة الجزائريين : 


شوهت عقيدة المسلمين”'*'. وتطهير عقيدتهم من مظاهر الشرك. سواء العلنى منها أو 
الخفى. 

وقد كان لاامام جمعية جمعية العلاء ال لشيخ ابن باديس دروس يمليها على تلامدته 6 ( جامع 
قسنطينة ) تحت عنوان «العقائد الاسلامية», وكان يحبع ف ألا شكد1 ل على وحصود الله 
ووحدانيته وصفاته منهج القران الكريم فى الاستدلال لا منهج علماء الكلام المتأثرين 
بالأساليب الفلسفية والاغريقية العقلية, أو أساليب الفقهاء الذين يستدلون بكلام 

أئمتهم أو قدماء أتباعهم بدل الاستدلال بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 

سل 7 

وقد نشرت أجزاء من تلك الدروس بعد وفاة ابن باديس تحت عنوان «العقائد 
الاسلامية من الآيات القرانية والأحاديث النبوية» وهى تعطينا صورة واضحة عن 
تلك اننا «الطريقة المثلى فى الاستدلال على وجود الله وصفاته». فما يرجع إلى الغيبيات لا" 
يكون إلا بالقران لأن المؤمن إذا استند فى توحيد الله وإثبات ما يثبت له ونفى ما انتفى 
غنه لا يكوق الآبابية ران ع 11 
(47) انظر كتاب: الشيخ عبدالحميد بن باديس: فلسفته وجهوده فى التربية والتعليم 57/111 د. رابح تركى. 
(26) السابق ص ٠٠١ ١155‏ ش 
(44) انظر مقدمة العقائد الاسلامية للشيخ ابن باديس جمع ونشر محمد صالح رمضان. 


- 7و - 


ويعلق أحد الكتاب الجزائريين على منهج ابن باديس فى إصلاح عقيدة الجزائريين 
فيكشف النقاب عن حقيقة تأثره فيها بطريقة الشيخ محمد بن عبدالوهاب يقول : 


« هناك ملاحظة ينبغى الإشارة إليها قبل المضى فى بيان ملامح فلسفة ابن باديس, 
وهى أن الإمام عبدالحميد بن باديس عالم مسلم يعمل فى الدائرة الاسلامية.. وهو كذلك 
مصلح سائر على نهج المصلحين السلفيين من أتباع المدرسة الاصلاحية السلفية التى 
ظهرت فى الشرق الاسلامى فى القرن الثامن عشر للميلاد (الثانى عششر للهجرة). وكانت 
تنادى بضر ورة العودة بالاسلام إلى منابعه الأولى. وهو الكتاب لوده عن بدع 
المبتدعين. وخرافات المنحرفين»0'*'. 


فاى“زائ ابن تاذيسن حوفق برأ الامام بن عبدالوهاب ‏ أن العقائد السليمة هى 
قاعدة الاصلاح فى المجتمع. وهو ينادى بأن حالة التدهور العام التى وصل اليها 
المسلمون فى القرون الأخيرة نما تعود إلى تدهور العقيدة لدى الفرد المسلم وتطرق الشرك 
الخفى إليهاء وهو يعتبر ذلك « قاعدة الإصلاح » ويقول: « فلنبدأ من الايمان بتطهير 
عقائدنا من 0 كّ مر من الفساد وأعمالنا من المخالفات الال 


ترتبط مقاومة اليه والمبتدعة بإصلاح العقيدة ارتباطا وثيقا » هكذا كان المنهج 
بالنسبة لحركة الامام ابن عبدالوهاب أو بالنسبة لحركة جمعية العلماء الجزائريين. 


فها نكب الأمة فى عقيدتها التى هى مبعث قيزها وفخرها على الملل الأخرى إلا هؤلاء 
المتصوفة وإخوانهم من سائر المبتدعة. 
اوكنا كان للزلاة. الغبوفية والحوعة رقف تيت هن وغوه به ب 


ارتكبوا فى الجزائر خيانة 0 9 ا 50 أب والوا 52 ووكدرا 


(4) د. تركى رابح: مرجع سابق ص ٠‏ 
(47) انظر المرجع السابق ص ١١"‏ (نقلا عنه) . 
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مغها ضد المسلمين الجزائريين دعاة الاصلاح والتحرير. فلا بدع أن تأخذ مقاومة هؤلاء 
قدرا كبيرا من جهود جمعية العلماء. وأن تصبح المعركة معهم سافرة واضحة وضوح 
| المعركة مع المستعمر الفرنسى - ويرى الشيخ ١‏ محمد البشير الابراهيمى) الرائد الثانى 
لجمعية العلماء ورئيسها بعد ابن باديس - أن مقاومة البدعية والصوفية ورجال الدين 
الرسميين المنافقين هو« أول يد بيضاء أسدتها الجمعية للجزائر حين قامت بتحرير العقول 
من الأوهام والضلالات فى الدين والدنياء وتحرير النفوس من تأليه الأهواء والرجال» فإن 
تحرير النفوس والعقول هو الأساس لتحرير الأبدان وأصل له. ومحال أن يتحرر بدن 
يحمل عقلا عبدا.. وبذلك التحرير العقلى الذى أساسه ‏ توحيد الله تمكنت الجمعية من 
توكيد امبو ل المختلفة والمشارب المتنابذة والنزعات المتضاربة, وبذلك التحرير أيقظت 
الأمة قوة التمييز بين الصالح من الرجال والصحيح من المبادى"؛ وبين الصالح والزائف 
منهاء وبذلك التحرير أراحت الأمة من أصنام كانت تتعبدها باس التديق اناه 
السياسة اليكاا 


ويكشف « الابراهيمى » حقيقة بعض المنافقين والمبتدعة الذين تستخدمهم فرنسا 
لأغراضها بأسلوب يذكرنا بأسلوب الامام محمد بن عبدالوهاب.. فيقول: «فى أيام الحملة 
الكبرى على الحكومة (الفرنسية) ظهر (هؤلاء) بمظهر مناقض للدين: فكشفوا الستر عن 
حقيقتهم المستورة. ووقفوا فى صف الحكومة مؤيدين لاء خاذلين لدينهم وللمدافعين عن 
حريته. مطالبين بتأييد استعباده. عاملين بكل جهدهم على بقائه بيد حكومة مسيحية 
تخربه بايدمهمء وتشوه حقائقه بالسنتهم. وتلوث حار يبه ومنابره بضلالتهم. 


وقسم أحكامه بفتاومهم, وقد أخذوا فى الزمن الأخير ببعض مظاهر العصر. وتسلحوا 
ببعض أسلحتهم بإملاء من الحكومة للدفاع عن الباطل. فكونوا جمعية. وأنشأوا محلة. 
وجهزوا كتتيبة من الكتاب يقودها أعمى ‏ خذلانا من الله ليشترك عاقلهم وسفيههم فى 
هذه المخزيات, وبحكم العضوية فى الجمعية, والاشتراك فى المجلة, بعد ما كانوا يعملون 
فرادى, فيمتاز البرى' منهم عن المجرم. ولو فى دائرته الضيقة ومن أهله وجيرانه 
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دافعناهم ‏ عندما ظهروا بذلك المظهر ‏ بالحق فركبوا رؤوسهم, فتسامحنا قليلا إبقاء على 
حرمة «المحراب والمنبر» التى انتهكوها. فشددوا إبقاء على حرمة الخبزة. فكشفنا عن بعض 
الحقائق المستورة فلجوا وخاضواء وثاروا وخارواء فلما عتوا عن أمر رهم رميناهم 
بالابدة.. وهى أن الصلاة خلفهم باطلة, لآن إمامتهم باطلة.. لأنهم خوا يي 1ن 


ولم يكن الإمام عبدالحميد بن باديس ‏ رحمه الله أقل حربا للصوفية والمبتدعة 

من الشيخ الابراهيمى. بل كان رحمه الله - يتهمهم بإفساد الاسلام: وأنهم قد أخذوا 
انفسهم بنسك الأعاجم. واخترعوا أعمالا وأوضاعا من عند أنفسهم. وظنوا أنهم يتقربون 
بها إلى الله زلفى على غرار المشركين قبل البعثة النبوية9. 


يقول ابن باديس : « وكا اخترع طوائف من المسلمين الرقص والزمر والطواف ١‏ 
حول القبور والنذر ها والذبح عندها ونداء أصحاها وتقبيل أحجارها. ونصب التوابيت 
عليها وحرق البخور عندها وصبٍ العطور عليها. فكل هذه الاختراعات فاسدة فى نفسها 
لأنها ليست من سعى الآخرة الذى كان محمد صلى الله عليه وسلم يسعاه وأصحابه من 
بعده. فساعيها موزور غير مشكور» كما يتهم رجال الطرق الصوفية بانهم ادعوا 
لأنفسهم نوعا من الربوبية حينا زعموا للعامة الساذجة بأنهم قادرون على المتح والعطاء. 
كما أنهم قادرون على المنع والحرمان, وذلك بقصد استغلاهم وابتزاز أموالهم وصرفهم عن 
مكافحة الاستعمار الذى يحتل وطنهم الى التمسح بأغناب رجال الطرق الصوفية 20:0 
الذين ابتليت بهم الجزائر فى هذه الحقبة من أحقاءبا الطويلة. 


ْ تالا : الرجوع ا القران والسنة : 

يقول ابن باديس: إن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام نا كانت الا للقران 
لكان وَأ 2 ال مدى أنفسهم كانوا. يعون لاتباع الكتاب والسنة فهم دعاة اتبا لا 
(144) عيون البصائر .3.8/١‏ 
(49) د. تركى رابح: مرجع سابق .5١7‏ 


(ة) المكان السابق ٠‏ وانظر ص لم١‏ و ينظر تفسير الشيخ أبن باديس لآياتث (ومن أراد لاخر 1 به (فليحذر 
الذين يخالفون عن افرش )وان يأنها الرسل كلرامن' الظيباة:.: زغرها 
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ابتداع. وما دعوا إلى (التحزب) لأنفسهم.. كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعانا 
إلى اتباع سبيله فى القيام بالشرائع فى حياتنا العامة والخاصة, وتلك هى سنته التى كان 
عليها أهل القرن الأول والثانى والثالث. تلك القرون المشهود لها بالخيرية على غيرها 
بلسان المعصوم عليه الصلاة والسلاه”'”. 


رابعا دير الناس.: من الأحاديث الموضوعة : 


دأب مفكرو جمعية العلياء على تفنيد تلك الأحاديثء والآثار الشائعة المنكرة 
واللرشبوعة الت لت ا الاسلام. 


فإن الامامابن باديس ‏ رحمه الله يكاد لا يذكر عبارة السنة الا ويحددها بعبارة 
« الصحيحة الثابتة » وذلك تحذيرا من كل ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويقول فى شرحه للآية: 


ب 


حالس ىن لل م ل ل هر مر ا رد 0 


( إن السمع َالْبمَرَوَالْفواد كل أز ولذبك كان عنه مسعولا ) 
ْ (الأسراء : 5؟) 
لا يجوز أن نعتمد فى إثبات العقائد والأحكام على ما ينسب للنبى صلى الله عليه 
وسلم من الحديث الضعيف لأنه ليس لنا به علم, فإذا كان الحكم ثابتا بالحديث الصحيح 
مثل: قيام الليل ثم وجدنا حديثا فى فضل قيام الليل يذكر ثوابا عليه مما يرغب فيه جاز 
عند الأكثر أن نذكره مع التنبيه على ضعفه الذى لم يكن شديدا على وجه الترغيب. ولو 
لم يكن الحكم قد ثبت لما جاز الالتفات إليه وهذا هو معنى قوطم الحديث الضعيف يعمل 
به فى فضائل الأعهال أى: فى ذكر فضائلها المرغبة فيها فقط لا فى أصل ثبوتها: ‏ 
فها لم يثبت بالدليل الصحيح فى نفسه لا يثبت بما جاء من الحديث الضعيف فى ذكر 
فضائله باتفاق من أهل بودي 


)0١(‏ انظر تفسيره لآية (ويوم يعض الظالم على يديه). 
(01) الأستاذ محمد خليل: نبذة عن حياة الامام ابن باديس: الدعوة السعودية عدد ؟18. 
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التفكير ع , : 


يقول ابن اتن رايد الله ذاكرا فضل اثنين من أساتذته ونه لد «وإني 
لأذكر للأول حمدان الونيس - وصية أوصانى بها وعهدا عهد به إلى لىَ. وأذكر أثر ذلك 
العهد فى نفسي ومستقبلي وحياتي وتار يخي كله فأجدني مدينا هذا الرجل بمنة لا يقوم بها 
الشكر. فقد أوصانى وشدد على أن لا أقرب الوظيفة ولا أرضافا ها حرية:.ولة اتخذ علمي 
مطية ها كما كان يفعلة أمثالي فى ذلك الوقتء وأذكر للثانى - محمد النخلي ‏ كلمة لا 
يقل أثرها فى ناحيته العلمية عن أثر تلك الوصية فى ناحيتي العملية, ٠‏ وذلك أني كنت 
متبرما باساليب المفسر ين وإدخاطهم لتأويلاتهم الجدلية واصطلاحاتهم المذهبية فى كلام 
الله ضيق الصدر من اختلافهم فما لا اختلاف فيه من القرانء وكانت على ذهني بقية 
غساوة من التقليد واحترام اراء الرجال حتى فى دين الله وكتاب اللهءفذاكرت يوما 
الشيخ النخلي فيا أجده فى نفسي من التبرم والقلق فقال لى: ١‏ ا ار هذه 
الأساليب المعقدة وهذه الأقوال المختلفة وهذه الاراء المضطربة. يسقط الساقط ويبقى 
الصحيح وتستريح )ءفوالله لقد فتح الله مبذه الكلمة القليلة عن ذهني افاقا واسعة لا 
عهد له مها 69 


سادسا : رفض التوسل والاستغاثة. والاعتاد على النفس فى التقرب إلى الله.. 


فقد كان الشيخ يؤكد فى كل دروسه وكتاباتة زز انه لا يجوز الاعتاد على غير ما يقوم به 
الانسان من عمل صالح. ينتفع به فى دنياه. ويتقرب به إلى الله فى أخراه.. أما ما يتوسل 
به الجهلة بحقائق الإسلام. أو يضلهم به بعض المشعوذين فلا عبرة به فى نظر الإسلاء 
الصحيح )69, / ظ اا ظ 


(0:4) الأستاذ على مرحوم : مالف من حياة الشيخ بن باد يس: : الأصالة فق 5 بالذكر أن الأستاذ على مرحوم 
من تلامذة أبن باد يس وأعضاء جمعية العلماء. ْ 00 ش ْ 
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تلك هى أهم الركائز التي قامت عليها جمعية العلماء وقد تكون هناك مبادى“ أخرى.. 
لكنها يمكن أن تندرج تحت هذه الركائز, كما أن طريقة عرض الأسس التى قامت عليه 
دعوة جمعية العلماء الجزائر يين, قد تختلف من مفكر لآخر, وكذلك الأمر بالنسبة لدعوة 
الامام محمد بن عبدالوهاب .. لكن المضمون فى نباية الأمر متفق - مام الاتفاق - فى 
الحركتين . 

وعلى سبيل المثال: فإن: أحد المفكرين الجزائريين يذهب إلى أن دعوة الشيخ ابن 
باديس, التي هي دعوة الجمعية ركزت على ثلاثة أسس: 


؟" ‏ إصلاح عقيدة الجزائرييت ٠‏ 
إصلاح اخلذق الحزاتربين700, 


لكننا عند التحليل العلمى للمضمون' بل عند قراءتنا لتفاصيل هذه اللإصلاحات 
نجدها لا تخرج عما ذكرناه.. وليس الخلاف إلا فى أسلوب العرض. 


كما أن من الجلي أن هذه الركائز هى - اما - الركائز نفسها التي قامت عليها حركة 
الامام محمد بن عبدالوهاب» بل إننى لأرى أن التزام جمعية العلماء مهذه الركائز كان 
التزاما يقترب من التزام الشيح نحمد بن عبدالوهاب. وبفضل التزام مدرسة العروة 
الوثقى, وربا يفضل مدرسة المنار ورشيد رضا أيضاء وليس هنا مجال تفصيل ذلك ٠‏ 
تشابه فى الموضوع والمنهج والاسلوب: 
لساب ف ا ا 0 
0 وهناك جانب آخر - إلى جانب الاتفاق فى الركائز ‏ يدلنا أيضا على مدى توافق 
الحركتين, وهو جانب الاتفاق فى الكتابة موضوعا ومنهجا وأسلوبا ‏ . 


(وه) ابن باديس ونشاة الحركة الاصلاحية فى الجزائر. د. تركى رابح حلة الأصالة عدد 54. 


- :44 - 


ولأن هذا المقام قد لاا يتسع لنقل نصوص وفقرات كاملة من كتابات الشيخ ابن 
عبدالوهاب وكتابات زعماء جمعية العلاء الجزائريين كالشيخ عبد الحميد بن باديس. 
والشيخ محمد البشير الابراهيمى 9 فنحن - إلى جانب الركائز التى ذكرناها والتى توضح 
الاتفاق التام بين الدعوتين ‏ نشير إلى أنه من دواعى التأكيد على تأثر جمعية العلاء 
الجزائر يين بدعوة الشيخ ابن عبدالوهاب أن كثيرا من كتابات الشيخ ابن 8 والشيخ 
الابراهيمى تبدو للقارى' وكانها ترحمة أمينة لبعض كتابات الشيخ ابن عبدالوهاب 
وثلامذته وعلى رأسهم مدرسة العروة الوثقى والمنار. 


أما ا اتفاق الكتابات فى الخصائص والسهات. فهى حقيقة لا شك فيها : 


فإن القوة والخراة والروح الايمانية الوائقة غير اطيابة التى تبدو فى كتابات الامام 
نحمد بن عبدالوهاب» ولا سها فى رسائله وخطبه نجدها ‏ كذلك ‏ فى كتابات مدرسة 
جمعية العلماء اخزاتر بين. 


وإن الاعتاد على الدليل لقو المباشر الواضح المستقى من كتاب الله وسنة نبيه 
وسلوك الأئمة ٠‏ نجده خاصة تنتظم كتابات الامام ابن عبدالوهاب وجمعية العلماء 
الجزائريين. ممثلة فى رائدمها: «عبدالحميد بن باديس» و «البشير الابراهيمى»؛ بل إن 
الموضوعات تبدو من تدور فى فلك واحد وتعالج أوضاعا ا مع أن الظروف 
الزمانية كانت 


وقد يرد على الخاطر أن «الأعداء» كانوا مختلفين ‏ أيضا ‏ ولا سما الاستعمار الفرنسى, 
كان مسيطرا على الجزائر والمتوقع أن تحتل مقاومته درجة الاهقام الأولى.. لكن الحقيقة أن 
مدرسة جمعية العلماء لم تقع ‏ إلى حد كبير ‏ فى هذا الخطأ الحضارى: بل إنها أدركت أن 
الاستعار إنما هو نتيجة وليس العلة أو السبب, وإنما السبب هو ما أصاب كيان المسلم فى 
عقيدته وفكره. والمنهج الصحيح هو علاج « العلة » أولا.. ومن هنا صرفت أكثر جهودها 
فى مقاومة «البدع والخرافات» دف إحياء دين الأمة ولغتهاء. دون أن تفيل مقاومة 
الاستعمار كذلك. 
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ويضاف إلى هذه الخصائص - سمة أخرى واضحة فى كتابات الإمام محمد بن 
د الوفانسة :ودرسة خبعية العا تلفي اكزاتسياة هده السك مخطيع ان نطلق 
عليها. : عدم المداراة بلحم 1 المواجهة الصريحة با بالألفاظ القوية ل لا تحتمل 
58 لل لإسلامى. ظ 


الحركتين فى المنهج والموضوع ا ! 


يقول الامام محمد بن عبدالرهانة و وليك وله كين اذهب ال هذهب صوق اد 
فقيه أو متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم؛ بل أدعو إلى الله وحده لا شر يك له 
وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التى أوصى بها أول أمته وآخرهم (.. .) وغير خاف 
ما أحدث الناس ف دينهم من الحوادث وما خالفوا فيه طريق سلفهم. ووجدت المشاخر ين 
أكثرهم قد غير ال 


الأول الشرك فى عبادة الله 1 له 0 57 
مار الثالث: وروا 0 ا فر 
من حكمه. ل من أبغض شيئا * ما جاء به رسول الله. 557 من امنوا ين 

من دين الله أو ثوابه أو عقابه. السابع: السحر ومنه الصرف والعطف. الثامن: مظاهرة 
المشركين ومعاونتهم على المسلمين. التاسع: ومن اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه 
اتباعه صلى الله عليه وسلم. وأنه يسعه الخروج من شر يعته كما وسع الخضر الخروج 
فم تتربعة فؤمئ: العائر: الاعراضن عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به»1”7. 

(63) من رسالته السابعة والثلاثين: الرسائل الشخصية: القسم الخامس (طبع جامعة الامام) بتصرف. 
(07) بتصرف من المرجع السابق (رسالة) ؟5. ظ 


. ومن رسالته إلى أهل المغرب... بعد أن ذكر بعض ابات القران الآأمرة بوجوب اتباع 
سبيل الله .وما انزل سبحانه. .قال 


«إذا عرف هذا فمعلوم ما فد عمت به البلوى من حوادث الأمور التى أعظمها 
الاشراك بالله والتوجه إلى الموتى وسؤاهم الننصر على الأعداء وقضاء الحاجات وتفريج 
الكربات التى لايقدر عليها إلا رب الأرض والسموات. وكذلك الت 96 00 
وذبح القربان والاستغاثة بهم فى كشف الشدائد وجلب الفوائد إلى غير 3 
العبادة التى لا تصح إلا لله. وصرف شى' من أنواع العبادة لغير الله بويا 
لآئه سيحانه ه أغنى الخ كاء.. اعرد ولا يقبل.ه من العمل . 5 كان اص 


ونكتفى هذه النقول من تراث الامام محمد بن رن حيلين القارى. إلى تراثه 
الضخم. ٠‏ ونذهب لنقتبس بعض النقول للمقارنة عن تراث ته 5 05 
باديس إمام جم لالع المسلمين ل 


يقول الشيخ ابن بأذاينى” عند شرحه”*2 لقوله تعالى: 


4 
مم صر و سر سر ل لل صر صر د ير ودام -< 


«ويوم يعض الظالم عل ديه بول بل ايت م سبيلا 


.. الآيات» 0 ظ (سورة الفرقان ...) 


يقول : كما أن علينا أن نتبع سبيل الرسول عليه الصلاة والسلاء الى جانينا م 

عند الله تعالى وهى الاسلاء م - كذلك علينا أن نتبع سبيله فى القيام بشرائع الاسلام علما 
وعملا فى أبواب العباداتوأحكا. م المعاملات»وفى تطبيق أصول الاسلام وفروعه على 
الحياة الخاضة والعامة»وهذه هى سنته التى كان عليها. وكان عليها أصحابه وأهل القرن 
الثانى من التابعين وأهل القرن الثالث من أتباع التابعين»تلك القرون لتر هد 


سم 
(09) يلاحظ أن تفسير ابن 7 01 كان فى أصله دروسا ألقاها فى الجامع الأخضر يقسنطينة بالجزائر. 
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بالخيربة على غيرها بلسان المعصوم. وكما أن من عدل عن الإسلام ولم يسلك سبيله وقع 
ف ضلال الكفر كذلك من لم يتخذ مع الرسول سبيل الأسلام يندم أشد الندم 
ويتحسر أعظم الحسرة على ما كان عن تفريطه , كذلك من لم يتخل مع الرسول.سبيل 
السنة إذ كل منهما قد ظلم نفسه وفرط فى سبيل نجاتهءفالآية وإن كانت فى الكافر 
والمشرك فهى تتناول بطريق الاعتبار أهل الأهواء والبدع . ظ 

ويقول عند شرحه الآية: 

رصان لأس اس 78 عر عر عر سس اسمس ص ترس رس يري 

)١9 : ومن أراد ا لأخحرة وسعئ ىا سعيها وهو مؤمن . (الآسراء‎ ٠ 

يقول: من الناس من يخترع أعمالا من عند نفسه ويتقرب بها إلى الله مثلما اخترع 
المشركون عندها الأوثان بدعائها والذبح عبادة والخضوع لديها وانتظار قضاء الحوائج 
منهاء وهم يعلمون أنها مخلوقة لله مملوكة له. وإنما يعبدونها كما قالوا لتقربهم إلى الله 
زلفى. وكما اخترع طوائف من المسلمين الرقص والزمر والطواف حول القبور والنذر لا 
والذبح عندها ونداء أصحاببها وتقبيل أحجارها ونصب التوابيت عليها وحرق البخور 
عندها وصب العطور عليهاء فكل هذه الاختراعات فاسدة فى نفسهاء لأنها ليست من 
سعي الآخرة الذى كان يسعاه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ابغدة حا فساعيها 


موزور غير مشكور. 
ويقول عند شرحه لقوله تعالى: 
7 م ير ا رس ميال 4 23 ا و سام ولرس سم الركٌ وس اص 
«ولا نَمَف ماليس لك بهءعلم إِنّ السمع و والبصر والفؤاد كل أولتيك 
اس صرويير ساس ير جر 
كن عنه مسكولا ». (الاساء + 54) 


يقول: إن أدلة العقائد مبسوطة كلها فى القران العظيم بغاية البيان ونهاية التيسير 
وأدلة الأحكام واضضولا مذكورة كلها فيه. وبيانها وتفاصيلها فى سنة النبى صلى الله 
عليه وسلم الذى أرسل ليبين للناس ما نزل إليهم,فحق على أهل العلم أن يقوموا بتعليم 
العامة لعقائدها الدينية وأدلة تلك العقائد من القران العظيم. إذ يجب على كل مكلف أن 
يكون فى كل عقيدة من عقائده الدينية على علم. ولن يد العامي الأدلة لعقائده سهلة 
قزيبة إلا فى كتاب الله فهو الذى يجب على أهل العلم أن يرجعوا فى تعليم العقائد 


- م٠!‎ 


المسلمين إليه. أما الإعراض عن أدلة القرآن والذهاب مع أدلة المتكلمين الصعبة ذات 
العبارات الاصطلاحية فإنه من الهجر لكتاب الله وتصعيب طريق العلم إلى عباده وهم 
فى أشد الحاجة إليه. وقد كان من نتيجة هذا ما نراه فى عامة المسلمين من الجهل بعقائد 
الاسلام وحقائقه: 


وما ينبغى لأهل العلم أيضا ‏ إذا أفتوا أو أرشدوا ‏ أن يذكروا أدلة القرآن والسنة 
لفتاو مهم ومواعظهم ليقربوا المسلمين إلى أصل دينهم,و يذيقوهم حلا وته ويعرفوهم منزلته » 
ويجعلوه منهم دائها على ذكرء و ينيلوهم العلم والحكمة من قريبءويكون لفتاواهم 
ومواعظهم (رسوخ فى القلوب وأثر فى النفوس. فإلى القرآن والسنة أمها لعي إن كنتم 
للخير تريدون)20. 


ومن الغريب - إلى جانب هذه الوسر لت تبين الاتفاق قّ اضوع وال 
جريدة تكاد ا متخصصة فى (انتقاد) ا وقد ل فرنسا 9 اه بعد 
ثهانية عثر عددأ من صدورهاء فجعلتها جريده «الشهاب».. فلما قامت الجمعية رسميا 
سنة (1151م) (144١ه)‏ كان أول جريدة أصدرتها هى «السنة المحمدية» سنة 
(1579ام) (١1؟١اه)‏ ثم تلتها جريدة «الشر بعة المطهرة» بعد أن أغلقت فرنسا الجريدة 
الأولى: ٠‏ ثم «الصراط السوى» ثم «البصائر». 

أفلا تؤكد .هذه الجرائد والمجلات ‏ حتى من يحرد عناوينها ‏ ذلك الاتفاق فى 
«الموضوع» على الأقل !! 

أما من ناحية «المنهج والأسلوب» 558 1 تلخصه ف حملة 7 . ٠‏ أنه المع 
القراق»: 


بدور القرآن الكريم ف كين الجيل المنشود ط غرار 5 الذى 3 القرآن : 
العصور الأولى لإإسلام. يقول أبن بادينين فى محلة الشهاب: : «فاننا نربى - والحمد لله + 


آذ ب ل لس سس بلسي 
)6١(‏ راجع: اثار أبن باد يس مو" لفه د/عمار الطالبى: 5 
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تلامذتنا على القران ونوجه نفوسهم إلى القران من أول 0 وفى كل يومء وغايتنا التى 
ستتحقق أن يكون القرآن منهم رجالا كرجال سلفهم, وعلى هؤلاء الرجال القرانيين تعلق 
هذه الأمة أماها. وفى سبيل تكوينهم تلتقي جهودنا وجهودها». 

أما كيفية تثقيف هذا الجيل القائد فيشرحها الشيخ الابراهيمى بقوله: «كانت 
الطريقة التى اتفقنا عليها أنا وابن باديس فى اجتاعنا ‏ بالمدينة المنورة - فى تربية النش' 
هى ألا نتوسع له فى العلم, وما نربيه على فكرة صحيحة, ولو مع علم قليل؛ فتمت لنا 
هذه التجربة فى الجيش الذى أعددناه من تلامذتنا»”". 0 

7 سيد 00 ش 0007 ْ م : 
فإنى أعتقد أني قدمت بين يدى وقفنة غادلة) أدلة كثيرة قداتكون.ق غنى.عنهاء 
لكنى قدمتها خضوعا للمنهج العلمي الذى نتعامل به مع الآخرين 

90 يقينى - الذى أومن به - فهو أن الحضارة الاسلامية ‏ كل لا يتجزاء حتى وان 
اختلفت ألوانها وظلاها. وبالتالى.. فإن موجاتها الموجبة والسالبة تتحرك وتتفاعل متبادلة 
التأثير والتأثر. متخطية ‏ فى الوقت نفسه ‏ كل حواجز السياسة وكل ضغوط الواقع 
وكل الأسوار المصطنعة الطارئة . 


.إنها حضارة «واحدة» تستمد من عقيده «التوحيد» كيانها الواحد المتعدد العطاء .. 


وهذا ما أومن به !! 
ا ال ان اللي نا 8 ساس كر 2-1-0 0 لس لس سا (و ‏ سا سلس 
فرعي 0 كلمة طيبة كتجرة علوي أصلها يت وفرعي 


5 ع سس 0 الس صل ج كخوسا م أ 
فى السماء 0 رق اككها كل حين بِإِذن دوا يصب لَه آمل للناس 


رك سه و ص 1 _| لفلف 0 


يتذ وون 6 


صدق الله العظيم. ‏ 


.15 نقلا عن تركى رابح: الأصالة‎  )19( 


لاير9 رايم 


- ج٠عا‎ 


